تشر عبد السلام: حسوسن وسوشبریس 


ررض 1 
ی 


وهی حلقه من حلقات الوحدة الوطنبه الکنری 


الحسزء الأول 


و ال م محفوظه للمواسف 


بسم الله الرحمن الرحيسم 


نحمدك اللهم حمدا يلهمنا السداد فى أعمالنا ويفتح لنتدبير 
فى صروف الدهر مجال عقولنا . 

ونصلی ونسلم على سيدنا محمد الذى ملأت قتصص حباته 
تاريخ العزة والسؤدد والمثل العليا » وعلى آله وآصحابه الذين 
درجوا الى المعالى بهمة شماء 5 

آما بعد : فان هذا الكتاب المتواضع «حرب الويف التحريرية 
ومراحصل النضال» نقدمه لاقراء عن حسن نیسه» وعسی أن 
یجدوا فيه فائدة تذکر ولکاتبه تشکر . 


طنجه فى : 


رمضان المعظم 1394 


اكتومر سئة 1974 


الاه داء 


السى روح الماضل الاول 
مخ الامش 
عدس ائله روحه 
والى 
ساكر المناضلين الاحرار 
وعلى رأسهم ابن عبد الكريم الخطابى 
البطل التاریضی 


1 َة 


كنت بدأت آنشر آبحاثا تاريخيا ف الريف وحضارته » وقد وسمت 
ليف عن مدينة التكون و ما الجرب يها بان افكت ال رها وستمت 
بحثا آخر بتعلق دقصة الثاگر دوحمارة بآنه الحاقة الثانيةء وقد رأمت الان 
أن يكون موضوع هذه الابحاث قکتاب متكامل » للاحداث التاريخية فى 
اغفال أو تغافل» أما لانها جهة نائية تتخطاها الاعين الى حاضرات العرب 
الاخرى الزاخرة بالعمران والحضارات التى تدفقت عليها من بيغداد 
وألقيروان شسرقاء أو غرناطة وقرطبة نمالاء وأما لانها عاقتها عن الالتفات 
الى هذا الصقع الشاطيء» سلسلة جبال جعلتها الطبيعة حاجزا منع 
الاتصالات احضربه التی آهم أسيادها التنقيب عن المعالم» وتدوینها فى 
السجلات الحافظه لها. 


ولعذه الاسباب بقیت جهات الریف غفلا من حظوظها التدوينية 


التاريخية» والمراجع اللدينية» وفی خبايا صنادیق حفظ الوئائق الشخصية 
التى تحتفظ بها كل عائلة من عائلات تلك الجهات» وبالاخص الظهاكر 
الملكبة» وسلاسل الانساب الشريفة كأعز ما تملك» فوجدت أنه اذا كان 
هناك فرق بین جهات النسرب من حیث الزات الحضصرى) والامجاد 
القومیة» فان الفرق نسدى ضئیل» الا ما كان من الفرق البین الذى تختص 


کے 4ے 


بانط اوه که فى نواوة م لها ا 
حتى فى صدور آلتوم» وقد تعلغل فيهم الكبان الاسلامى» تغلغلا استولى 
على مشاعرهم» فهم لا يقبلون فيه مساومة . 
كما تغلغل فيهم ابحفاظ على الشرف والعرض الا ما اباحته الشريعة 

السمحساء» فهم فى بداوتهم يتأثرون بمشاعر الآية الصادقة «لا تدخلوا 
ببوتا غير بدوتكم حتى نستآنسوا وتسلموا على أهلها» . 

ويراعون أشدها سلسلة المحارم من غيرهاء وفى حياتهم الاجتماعية 
يسيرون مع الاخلاق الحافظة حذو النعل بالنعل من كرم الضيافة وقراها 
وسماحة النفس » وحفظ الجار » والنجدة عند الحاجة » الى غير ذنك 
مما طبع عليه القوم ارثا آبا عن جده تلك تربية ميزت بها البادية هناك . 

وعلى ذلك» فان ما بمكن أن يقال فى حق حواضر المغرب من الاثشر 
العمرانية» والعلمية» يمكن أن يوصف به وأو نسبیا بادية الشمال» آعنی 
سلسلة جبال الريف» مع الفارق البسيط فى طبيعة خشونة البادية» وليونة 
آهل الحاضرة؛ مما انفصل عنه العالم الاجتماعى ابن خلدون . 

وهذه الخصال هی انتى حفزت هؤلاء المجاهدين لدحر الثائر 
بوحمارة» كما حفزتهم أرد عادية الغازيين الاستعماريين الاسبانی 
والفرنسىء فى ذلك الصراع البطولى الذى خصصنا له القسط الاکبر من 
صفحات هذا الکتاب» مع بسط بعض الاحداث التى جرت عذى هذه الجهة» 
لکی كن لقاري؛ أن بلقن الوضم التاریخی بکاملسه ولیذه الا 
ولجمع شتات نلك الاحداث بیسااکها ف وحدة متناسقة» توجب عليتا آن 
نعید فى طى هذه الصفحات نشر مضمون الحلقتين معا اللتين كنت 
نشرتهما مستقلة الاولى تحت عنوان «الريف بعد الفتح الاسلامی» 
والثانبة تحت عنوان «الثائر الممزوم» , 

ولكن عمدت هنا الى التنویه هذه البادية بالخضوصء فان الباعث 
ليس النیل من بادیات الغرب الاخری» أو العصبية القبلية التی تقول: 

وما آنا الا من غزیه ان غوت غويت وان ترشد غزية آرشد 

بل القصد من ذلك» اننی آثير كوا من الباحثین» ليتعدى + 

تنك الجبال الشاهقة التی بحتضنها جبل تدغين فى علو 2.400 مترهء الى 


1 لك 


حيث حاضرات ساحلیه» كأنت دوما ما مهدا لامارات» خمدینه النكور 
ورباطات لصلحاء طفاحل کمدائن دادس» والزمه» وتحساس» وغساسه» 
وبوسدور» ونرغه» وسبته» ومدینیه» التى بنیست عى انقاض مدینه 
روسادیر الفنیقیه» علاوة على اصدار هذه الدن وباديتهاء للمجاهدین 
الباحثين عن جنه الفردوس تحت ضلال السدوف» فى اقطار الاندلس» يوم 
كانت مثار النقع تسایق التجعان الصالحون بين غبار ها» الذدی لا بتفضونه 
عن جسدهم تبرخا به» وفى جهات أخرى من نواحى المغرب» لفك آسر 
مدن العراتش» وأصلية» وطنجة» وسبته» وغيرها مما شهد لها التاريخ. 
وانى اذ أبين فى هذا البحث شيئًا مما عثرت عليه بعذ البحث والتنقيب 
فانا اعتزم أن آضعه نواة قد تكون بدايه انطلاقه نيتنقلوا بين مواقع 
المارك» اتی شهدتها كل يقعة من آلشمال» من بوغاز چبل طارق الى 
ال ارت ۳( ناس مد ری ال مه وشن اوه اه 
الوط ای صواحی هاش وار مزا لظو ای أمجاد شم 
بها تلك الواقم ف سبيل النعرة الدينية آولا» وفى سبیل الوحدة 
الوظنية اناه و الذمة عن الجروقن التعامنة على ارت التق تنل 
لحفظ كيانه من السقوط فى مهاوى الاطماع . 
تلك ششنة سار علیها سير حثیثا :فى احضان هذه الدولة العلویته 
والدوحه النبوية» ادتی ورئت کل مزایا دولة ذات سبادة ونجدة» کفلتا 
للمغرب التقدم فى مضمار الرتی والازدهار» الذين تشهد الدلائل الحثيثة 
انها تسایق الرکب الحضری العصرىء بقبادة ابن تلك الدوحه؛ واعترة 
الظاهرة حلزلة انحیت الغانی تیه اللف وما الحوت الريقية الاجر مين 
تفك الانتفاضات المتسلسلة» التى تجلت فيها الوحدة الوطنية الکبری بكل 
مظاهرها. 
وانی اذ أهيب بحاملى الاقلام» للالتفات الى هذه الجهة» فانى 
أضمن لهم أن یجدوا مجالا واسعاء ومیدانا فسيحاء وتربة ثرية» وصيدا 


(1) وهی وجدة بناها زيزى بن عطية المغراوى» اختطها فى شهر رجب 
4 ه. (الاستقصاء ج.ل.ص. 195( 1 


2832 حك 


ثمیناء فالاعلام اتاريخية لا زالت بكرأ أم تطرق بعد» وسلسئلة من 
المجاهدين الذين لاقوا حتفهم فى معارك الشرف ضد المعيرين المعتدين 
لا زالت فى ذمة التاريخ» والحملات الصليبية انتى تضافر عليها انغزاة» 
تنشر بعد أسبابهاء ودواعیها» والمجالات الفلسفية للسياسه الاستعماريه 
والاستراتيجية آبحربیه لم تدرس بعد دراسه كافية» والحرب التحریریه 
الريفية التی رفعت رأس المغرب عانياء والتی سمع دویها انعالم الستعمر 
فى عقر دارهة وذهل لها آیما ذهول كما سمعها العالم التسطش لدحرية» 
فبارکها وطرب لها لازالت مرا ف صدور الرجال الا ما كب عنها لماما 
سطحیا لم ينفذ الى عمق أوارهاء ومع انی بحول الله سانتبع هذه الابحاث 
الى نهانتها» لكى انل منها ما قدرت عى نقله وانقض العنساز انق 
ترأکم على احداثهاء فان الجهد انفردی مهما استنفذ قواه فلن يصل الى 
اعماق الاعماق التوخاة ق كل بحث . 
ونذا فانی آقدم هذا البحث آلتواضم عن حرب الريف انتحريرية 
الذى استلزم ان اكشف النقاب عن وسط هذه الجهات من حيث الازدهمار 
انعلمی والاجتماعی» والتى كانت بوما ما زاخرة بالحضارات فى العلنم 
والملاح والتی لم یکن حظها من عوادی الدهر اقل من رة غیرها من 
مدن الشواطىء العربیه» التی تعرضت للقرصنه البحرية» فعفی عنها 
انزمان بسبب تلك الهجمات . 
كما آلم الما ما بوضعية انقلاع الخمسة التی قدر لها ان تبقى فى 
الاسر الى اليوم» واتبع ذلك بنبذة عن وادی الذهب والساقية الحمراء. 
ونظرا الى ان تاريخ جهة ما يشمل الاحداث التى وجدت فيه 
أو فى الجهات التى نتأثر بها. 
ونظرا الى أن هذه الجهة قد ازدهرت فى ايام الادارسة والموحدين» 
وکانت منتجعا للدولة المرينية من بعدهم» التی كان تکوینها الاساسی فى 
الجهة الشرقية للمغرب» فقد عرجت على بعض الاحداث التى تأثزت بها 
هذه المنطقة فى أيامهم . 
وقد ادر حك فى کات مرا و ردق اكد الما تاه ماكر 
جل القرن السابم وجزء من القرن الثامن (734-640 ه) وهو ابو يعقوب 


:بت 


ازبادسى» لما توخیناه فيه من القاء ضوء على الحياة العامة والخاصة ف 
ذلك انعر لكل الك الفاكدة الم اف هی عقر امه نفد واا ا 

ونظرا الى الاغلاط التى يطالعنا بها بعض الكتاب حتى من المغارية 
فيما بخص آنحرب الريفية التی كانت فى مبدئها الاصیل هو ادفاع عن 
العرشس و اموطن والعقيدة خد الغزأة الاجانب» الذين تکالبوا لاحتلال الوطن. 

وقد جاء فى افكار بعض هؤلاء الكتاب» ما ينم عن انهم غير مطلعين 
علی انكو ل هة الشنمال» وبالاخص الریفه فاغتمدوا علی مولفات الاجانب 
المشحونة بالسموم كمراجع» و اما انهم تهافتوا على من هب ودب» ممن 
هم بعیدون عن تقييم الحقائق تقبیما و اقعیاء ب ینبم عن الاطلاع الصحیح» 
لا عن الشائعات ال فقة تلفيقاء والمروجة a‏ را 

فانى تحريت جهد الامكان أن أضفى على هذا العمل صفة الحقائق 
التاريخية التى تستلزم استبعاد العاطفة فى تقيبم الوقاقع المجردة» لكى 
تبدو واضحةء ضاربا بعرض الحائط ما كان لفق لصاللح جانب أو آخر . 

واذ عنونت هذا الكتاب «بحرب الريف التحريرية» فان القصد من 
الويف جو ما یشم ل فال ساسلة جبال لریفه تعشیا على أن ارسق 
من سبته وطنجة الى و جدة» وسنجد ضمن صفحاته» أن العارك التی 
جرت ف كل القبائل» كانت أشد وقعا على الغازين فى تحرکانهم» مما 
خلفت له مآسى حزت من كبريائهم . 

ولذا تتبعتها واحدة فواحدة على الجبهات الاربع. الشرقية والغربية 
والجنوبية» والشمالية» مراعیا ف ذلك التسلسل نه الوقائم» 
فانتقل من جبهة الى جبهة آخری» ت ثم ارجع الى الاولی» حسمبا يتجدد 
من الاصطدام بين المتحاربين» فغترة معبنة من الژمن» واذكر القواد 
الحایین الذين خاضوا! العارك محلا ایاهم بما كان یحلیهم به اخوان 
من صفات الاستيسال ىف النضال» وحسن القيادة» كما لا آغنل عن صفات 
الضعف والخور التى وسم بها الاخرون» ممن قعدت بهم سجيتهم» فلم 
بفلحوا او كانت لهم بواعث غير سليمة قيما قصدوا . 

آما قطب رحى هذه المأثرة» اذى هو الزعيم محمد بن عبد الكريم 


عه 8 است 


الخطاببى» الذی أوقد أوارها عأى النسق الصحيحء حتی ايقظ سبات العالم 
الذى لم يألف من احد أن يعرقل اکتساح الاستعمار الغربى» لاقضار 
الشرقيين» فاننا سایرنا احدائه» وتحرکاته» وما اثر عنه من مزايا القائد 
الاهر الذی بشهد بها شوود عبان من آنناء غير آبناء جلدته» فى نفس 
الوقت بل ذات التاریخ . 
بل لم تكن معركة آنوال الا بداية لانطلاقة عارمة» شملت جهات انشمال 
باسرهاء فان الكتاب والمؤرخين آلذين قصروا تلك البطونة على هذه المعركة» 
الواقم 11 بوفو | للرجال کنله» کما دم وا للشهداء الذين 
أ راقوا SLA i REE‏ 
اثرائعة» على أن لا بمنعنا ذلك عا سر ان الاجانب» الذين 
زاحوا بعماقون هذا الطرف؛ او ذاله من ااتخاربین» لقره الاموز الى تضانها. 

هذاء وان أواكك الکتاب الاجانب» اطبقوا على ان يطلقوا على ابن 
عبد الكريم» اسم عبد الكريم تارة» وكريم تارة آخری . 

وسيب ذلك ما اختلط عأیهم من اسماء العاكلة الخطابية» لان أب 
العائله اسمه عبد الکریم» والولدین القائدین» احدهما محمد بضم الیم» 
والاخر محمد بفتح الیم» والجمیع له صيت ف التضال . 

ولاجل تفادی هذه الاخطاء» فانی أقيد ما ورد من اسم عبد الکریم 
على الاسماء الحقيقية . 

وعلى کل» فانی جعلت نصب عینی ان لا اتوأنى فى ذكر الحقائق 
ولو مره بوض الاحیان» حتی اجعل القاریء بلمس ملایسات تلك الحرب 
التحريرية التی بتلیف بالطبع آن یلم عیما - وقد ضن بهاالکتاب الذین 
العبرة التی تتضمنها حرب الریف تتجلی ف الزمان والکان والبیگ4 


7 و9 - 


والامكانيات اللاگی قامت تحت وطأة ثقلها مجموعه» ومع مرور خمسين 
عاما عليهاء نان جدتها بقيت مصونة لم يطرقها اليثى» ودذا عملت على 
نشر كل تلك الملايسات التی كان معظمها صعابا ذللت يفضل المثايرة 
والحصافه التی استخدمت کاساس لنجاح الهمه . 

واذا تمكنت من سرد تلك الاحداث الان مصوغة فى قالب تار 
متكامل»ه فائه كان عملا متواصلا جرى بالاحتكاك مع معظم انذين عاشوا 
تدك العامع» اذ تمكنت من استيقاء اخبارها من شاهدى عبان فى حالات 
شتی» وعلى ا الداخلية تلثورة» فضلا عن مراجعة 

كا نطاوم ان الم بب ببعض العائلات التى ثبت نسبها والظروف 
التی عاشت فیها م تشر ف المجتمع» مع العلم بانی لا أذكر الا قليلا 
جدا من تلك العاكلات نظرا ألى انى اضرب الامثال فقط» وقد یکون ترکت 
من هو أكثر شهرة» معتذرا بان الكتاب لم يوضع اساسا لاحصاء شك 
العائلات» لان ذلك بقتضی در اسه آخری مستفرض4» كما ان فترة من 
الزمن مرت على هذا الشمال بعد هذه الحرب التحريرية والنی عرفت 
بفترة الحماي الامبانية التي تستلسزم هی بدورها جيل احدائها فى 
اطار معطباتها التى جاء نتيجة لتلك انسحرب الاستعمارية الضروس وذلك 
عامة ذات برنامج موحد فى جميع الاقطار المكبوتة» الا ما كان من الفروق 
البسيطة فى وسائل التطبيق . 

وقد يكون من المفروض علینا وقد اخذنا على عاتقنا ادبا أن نسیر 
فى خطوات التنقيب والتسجيل لاحداث هذا الجزء من الوطن» ان لا ندع 
هذه الفترة دون تدوین نلك الاحداث» وبالاخص انی تحاككت ردحا من 
الوقت مع تلك الاسالیب يفظل الرکز الذى كنت احتنه کقاض لبنی وریاغل: 
القبيلة التی اندلعت منها شرارة تلك الحرب التحريرية . 

أما اذا تخطينا هذه الحقبة من تارى يخ المغرب العليل» الى حقبة رفع 
الحجر عنه» عندما انتزع استقلاله ا والنار» من بد أولئك الحماة» 
فان احداثا تاریخیه.ذات آهمیه ف میادین الحياة الختلفة الناحی» سیاسیه 


40 مت 


كانت أو اقتصادیه أو عسكرية» دلت على تبلور الوحدة الوطنية» التى 
قادها عاهلان عظيمان متشبعان بروح الشهامة واصالة ارآی» ومؤهلان 
لقيادة الامه الى عصرها الذهبی» فان تدوين تاریخهایکون حافلا 
عاتم اور 

فقد مهد الغفور له جلالة محمد الخامس آسس انوحدة الوطنی 4 
التر اصه الارکان» لکی يتمم وارث سره جلالة الحسن التانی» ذلك 
البناء الشامخ الذى تخطی به من الوحدة انوطنية» الى وحدة القومية 
العربية فى مظهرها العملی الشجاع الخارق للعادة» فكان صدى الزرحف 
التاریخی القدس» لاستخلاص اشام وبيت القدس» من برائین الصهيونية 
يعبر تعبيرا صادقا عن مواهب قیادیه عصریه» ذات مردود تاریخی لامجاد 
المغرب الخالدة» والتى آحیت فى النفوس ذکریات الامجاد الاصبلة التى 
بستوحی منها السلم‌ون عند اقدامهم على کل آمر ذی بال» اسرار الفائدة 
التوخاة» والتی منها ما خلده الرسول محمد بن عبد الله (صلعم) فى نجدة 
السام بنجدات عسکربة لاستخلاصها من بد الطفاة المستعمرين . 


المؤلف 


YS > 


ابن عبد الكريم الخطابي بلباس الميدان سنة 1921 


الزعيم ابن عبد الكريم الخطابى 
أمر المجامدين والبطل التاريخضي 
لا نجد صیفا نعبر بها عن المواهب التى خلقت مع الرجل أدق 
وآصح من الاوصاف التى صاغها فى حقه أولكك المراساون لختلف ااصحف 
الذين شدوا الرحال لاکتشافه ف ابان العامع» والذین کفونا ااتعریف به 
ویاوضاته» الى أن اتفتناها تحن فو حفر بالاظراه التتغری الخروف؛ 
مثلما انشد شاعر عربی حینما آطری کریم قومه (1) هرم بن سنان» فقال: 
دع ذا وعد التول‌ فى هرم 
ذلك لان الحق ما شهدت به الاعداء . 
ولان ما كتب عنه ق ذلك الوقت» كاف للتعريف بالرجل و اخلاقه 
البطولية» وشجاعته الوطنية. وقد توارد ااراسلون على وتيرة واحسدفه 
الا مكادرة مكبوتة من المراسل «ولتير هاريس » مر اسل التیمس الذى 
گان آنگذ پنتقل فا ربوع الفرب» والذی تأثر كثيرا باساطین السکربین 
الفرنسیین» وقد وصف الامیر فى احدی مراسلاته» «بأنه پشتهی الانتقام 
من الاسبانبین» الذين ازدروه لما زجوا به فى السجن بملیئی4» وان له 
عیوبا تتمثل ف ابتفاگه الحصول علی الثروة الشخصيت :وطن السلطة 
المطلقة» وان مطلبه باستقلال الریف كان لاجل اشباع شهوته فى 
الانتقام الشخصی» . 

. على انه لما كان الواقع فى قرارة نفسه غير ما لمزه به» فانه فى 
مراسلة أخرى ابان عن الواقع المتواتر لدى جميع المراسلين» فقد جاء 
فيهاء «ان ابن عبد الكريم لم يكن منظما جيدا ومقاتلا رائعا فحسب» بل 
كان منشیء مراسلات ممتازا وبارعاء وقد تعلم أن بتحدث اللهجه التى 
كانت أوريا قد آلفتها فى البرقدات المتعلقة بالانتدابات» وما شابه ذلك مثل: 
الدحض - الجريح ‏ الکبریاء ‏ للبواعث الخاطثة ‏ الاحتجاج الداهن - 


(1) من عرب الجاهلية» يضرب به الثل فى الکرم . 
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بالنيات الخالية من الاثرة ‏ الى غير ذلك ثم قال: «ان ابن عبد الكريم 
رجل لا بتورط ف آية مغامرة» قبل ان يدرس جميع احتمالاتها» ُ 
وهنا نترك الرد على هذا المراسل لمراسلين آخرين تجردوا من 
تنك الصفات المشينة» فقد وصفوا أبن عبد انكريم أدق وصف» وكأن 
«فنسینت شيان» مراسل جريدة رشيكاغو تريبيون» الامریکیةه يرافق 
الامير عند تفقده الخطوط الامامية للمجاهدين» عى القمم التى تطل على 
خليج الحسيمة» انذى ملأت عرضه البوارج الحربية للاعسداء» وهو فى 
مرحنه عسيرة حيث كانت جيوش العدو تدق آبواب عاصمته بآجدیر . 
فقد قال هذا المراسل: «كان بجسد شعية فى آفضل خصاءه» وكان 
يعبر عنه ويعرفه بصورة أعظم» لاى أنسان فرد» أن بفعل فى المجتمعات 
الاشد تعقيداء وكانت عدقريته هى عبقرية شعبه» وقد رفعت الى قوة أعلى» 
«وعلى الرغم من معرفته انعظيمة بحضارة أوريا وأفكارهاء فانه 
بشاهد لحخله واحدة قطه العالم أو مشاكله الخاصة فیه» من وجهة نظر 
رجل آوربی» كان يراها كما يمكن لای ریفی أن پراهاء وکان تفوقه يقوم 
على الواقع التالى: الا وهو انه كان فى مقدوره ان براها بوضوح أعظم 
وان بهاجمها بشجاعة اکثره وبذكاء أشد براعة» وكانت أفكاره السائدة 
واغراضه ق الحياة كلياة جداء وانه يفكن ارجاعها جمیعا» الى غعرضص 
واحده الا و هو «استقلال الریف الطاق» . 
«ولقد کان ف استطاعته أن یدافع عن هذا الضيق الظاهرى ف الرواية 
بكلمات «سافونارولا»» لقد كانت أغراضى عظيمة» . 
«وق بلاد کبلاده» حيث لا یکاد التنظیم الاجتماعى يتجاوز المرحلة 
البدائية» لابد أن یکون طموح البشر الاول نحو الحریه دائما ولايد أن 
بکون او اجب الاسمی الفائد فيما بینهم هو تأمين هذه الحربه» وام يکن 
وحدانية غرض عبد انکریم» فى هضاب شعبه الخاص» وودیانه ف تلك 
اللحظه المحددة من تاريخه» دليلا على قصر اليصرهء بل كانت دليلا 
على العظمة» . 
«وما كان يمكن ان بیدو قط وجها أكثر بطوله مما بدا لى خلال 
تلك الايام» أن أفضل سباسی آوربا التافهين لیتر اءون آشبه بالدمى تلقاء 


صفاته» ولو أنه أتيح لى أن أبقى ف أجدير وأن أتأمل هذه الظاهرة 
وقتا اطول؛ فلقد كان آیماتی یتجدد فى قدرة الجنس البشری على الارتقاء 
فوق ذات قدرته على ان يباغ مهما تكن المناسبات نادرة» القمم التى تشر 
الى امكاكية الوطول اليها» . 
وعندما اراد شيان بعدما رحل ابن عبد الكريم منفیا ان يطرى 
أحد قادة العالم الاسلامى؛ وهو المفتى (1) الاكبر «لقدس فقال: «انه 
يذكرنى من حين لآخر بعبد الكريم» وقال: «انه لا يعرف اطراء أعظم 
من هذا الاطراء» . 
واضفی غیره من الراسلین اوصافا تجطه معجزّة العصره وفی هذا 
الصدد» قال آحدهم و هو آمرکانی ممن زاره ف آيت قمرة سنة 1924 
يعد حوار معه . 
«ياله من رجل خرج من ذلك الکتب المظلم الصفیر» الذی یمارس 
فيه الحاماق (يعنى القضاء ف مليلية» الى الرکز الفريد فى بلاده» اتراه 
دجالا باركه الحظ؟ء أم أنه أحد أبطال الملاحم أو سيف الاسلام السئول؟ 
انيه حمية ناه الاوليق: ادن رجو القن الجويرة العربي نات 
فيه ثیثا من الخصال الثلاث لكنه قبل كل شىء ابن اريب للقرن العشرين» 
ورجل ذكى کفو» وواسع الحكمة» فضلا عن ذلك» ليس ثمة عبقرية هناء 
بل ثمة ما هو أفضل من العيقرية» القدرة على تقدير القوى الجماعية 
وتوجيههاء ورغم انه لا تظهر فى طليعته كثير من ادتمالة» الا أنه حذر حصف» 
وكان يملك الشىء الاساسی» وهو القدرة على التركيز» وبعد النظر» وانه 
بعد ذلك يقدم الاسطورة للعالم» بابقاظ الطاقة البريرية من رقادها» . 
وقال مر اسل جريدة «نيويورك تايمس الامريكية»» «ان كثيرا ممن 
يجهلون الحقيقة عن شخصية ابن عبد الكريم ببخسون حقه ولا يقدرونه 
التقدير اللائق بالمقام الذى ناله بباده وجهده» واكسبه براعة وكفاءة» فهو 
أحد الذين يبث الله فيهم روح الزعامة؛ ويمنحهم القوة والشجاعة ليتولوا 
(1) الحاج أمين الحسینی» أكبر زعيم اسلامى ورئيس اللجنة العربية 
انعليا لتحرير فلسطين . 


ك 
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قيادة شعوبهم وابناء عشيرتهم» فى طريق الاستقلال والحرية وتحقيق 
الامانی القومية» وهذا علاوة على أنه مصاح كدير وعسكرى قدير» ونه 
فى بلاد الريف تأثير لا بضارعه تأثير» . 

وقالت جريدة «الدوتشى تسيتانغ الالانیه»» الواسعه الانتشار» 
«ان ابن عبد الكريم رجل قدير» ذائع الصیت» وزعيم متعلم» وقائد ماهر 
ومنظم حاذق» وسیاسی حکیم» وهو زعيم منطقة قل أن ذاقت مرارة 
الحكم الاجنبى» حتى أن الرومان آلذین أخضعوا الالب» واذاوا الالبان؛ 
لم يقتتحموها)». 

وقالت جريدة «الديلى اکسبریس الانجلیزیه»» «يعد الامير ابن 
عبد الكريم من مشاهير رجال العالم» ومن الذين لا تقرء سيرتهم الافى 
الروايات» وهو شدید الحذر والانتباد» ولا ببوح بخطته الا عند تنفيذهاء 
وقد عا حدثشا من احدث النظام» ودرب رجانه على أساليب القتال» . 

وقالت جريدة «الطان الفرنسیه»» «ان كثيرا من الفرنسيين الكتاب 
الذين كتدوا عن أبن عبد الكريم صورود كأحد دعاة الکمالیین (بعنى أحرار 
الاتراك) والسفییت والالمان» وم يظهروه قط بمظهره الحقيقى» بمعالجة 
نفسيته المغربية» حتى انك لا تجد من الالقاب التى لقبوه بهاء من قاطع 
الطريق الى رئيس الجمهورية» تنبا ينطبق بها عليه وعلى حرکته» مع أنه 
لیس ف ابن عبد الكريم وثورته ما ببعث عاى الدهشه والاستغراب» فقد 
اعتادت بلاد المغرب» أن تنجب من وقت لآخر رجلا ثاكرا)» . 

آما أحدوثة الاکبار عند قادة العالم الاسلامى» فان الامير شكبب 
آرسلان تکفل بترجمة آر ائهم فيه» فى حاضر العاام الاسلامى حدث قال : 
دلا نبالغ اذا قلنا أن الامير محمد بن عبد ااكريم متولى كبر 
القور على الاس ول ف ختمال سلظته ا لر تة هو ق الكو الحا ة 
بطل الاسلام وآسده الضر غام والعلم الفرد» الذى سار بذکره القاصی 
و الدانی» و الخاص والعام» لابد اذا نظر الناس بعين الانصاف» پجدون ه 
بطل العصر الحاضر بين جمیم الامم» لا بين المسلمين وحدهم» . 

آما ما هو معروف به لدی مواطنیه» فاارجل كما وصفه كثير 
منهم» وطنى مخلص» شهم)» له مبادىء قارة فی جمبع اطوار حياته ولو 
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بعد غریته النائیه الطويلة» وام تملکه ایا م الحرب بهاریج الدنيا وماذاتها 
فقد كان حلس ائتنقلات» تصل به التاعب ات الى مستواها اللاذع» كما 
فا تك ان يضم سر ات مميزات عن اخوانه» كما لم 
يستعل عنهم ف مكان مأموريته» التى خضعت لاتقاليد المحلية المتعارفة من 
السداجه وأنيساطة» وكان ف تنقلاته التى بصحيه فبها أركان حرب الثورة 
عندما يجن الأيل ببیت معهم فى دارة واحدة وعند وقت الصلاة يخرج الى 
العراء ليؤم المجاهدين» ثم يعقد جانسه عمل فى نفس العراء» لیحدثهم عن 
ذضائل e‏ 0 الاسی التی رح اب مزب ردو و آنعازی» 
ق أية معركة وآى دليل أنصع من كف جمهور المجاهدين التحمسین م من 
اقتحام مليلية عندما كانوا على آبوابها» وهم فى نشوة الانتصار» بینما 
العدو ق هوان الانکسار» الذی احدث له فوضی انم تدع له مجالا للدفاع 
عنهاء» أكان ذلك رحمه بالاو لاد و العحزة والنساء» آم كان جننا منه/؟ و هو 
أتذى قاد المجاهدين من نصر الى نصر فى آقصر مدة» الم تكن هذه المددنة 
هى منطقة مهانته عندما زج به فى السجن»؟ وهو قاضى القضاة فيهاء 
أساطين الغزاة . 


اا ف الف ال فالتا كان المماهدون و توف رد 
4 على ابواب احتلال فاس» وکان الكوروثيل کمبای» بری الاجلاء عن 
تازا تحت ضفط الجاهدین» وحاول الجنرالان شمبرون وهوش تحصینات 
فاس» وما کاداء فان أبن عند الكريم الخطابی نم مشا ان تصديبم الدینتان 
أنذين انتشوا بنشوة الانتصارات الباهرة» فآمر بالکف عن الهجوم علیهما 
لا جبنا منه» ولکن لاعتبارات انسانيةء لم تجد هذه الائسانية محلها عند 
القادة الامرکانبین عندما حطموا مددنتى «هيروشيماء وناجاز اکی» على 
انسکان الیابانیین الزل بوسائل الدمار الب دة» والتی لا زال الاحیاء 
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وهو الرئيس تشرئل نفسه عندما أخبر من طرف مستشاريه» دولادة 
«الطفل سانما» (عبارة عن القنبلة الذرية)» قال فى مذكرته عن الحرب 
انمالمية انثانية» انه وأركان حرب الحافاء» لم يعترض آی واحد من 

ف القائها» كما كان نصيب مدينة کولون الالمانية ذأت العانم الاثرية 
التاريخية ان اندثرت تلك ا .الم تحت قنابل الدمار . 


نعم هناك کتاب آخرون» كانت ارتساماتهم عنه أبلغ» حتى قال 
عنه الملازم البحری مونتان» وقد كان ضمن ااوفد الفرنسی الذى ذهب 
من تركيست الى زاوية اسنادة لمفاوخة ابن عبد الكريم للاستسلام 
وهو ف اللحظة الاخيرة من جهاده السذی کرس حیاته لاجله» «کان عبد 
الکریم سدو خلال الساعات المؤثرة فى نظر آولئك الذین حاواوا اقناعه 
يعدم جدوی الاستمرار فى الصراع» يبدو کرجل دولة بربری حقيقة مدرك 
لمسوولیاته وو اجباته» . 

وعن آهدافه التى بعمل من آجلها مستمبتا» فقد وصفه آخرون 
«بآنه كان زعیما وطنیا لحركة تحريرية وطنية» ف اقايم معين من آقالیم 
الوطن العربی الکبیر» وانه رجل مبادىء لم تتغير منذ عمليات كفاحه 
فى العشرد'ات» برغم نفيه عن بلاده أكثر من عشرین سنة» . 

وهو وصف صحیح» عمل من أجل ه؛ ولم درتض عنه بدیلا من 
الجمهورية» والسلطة» لان ذلك يعتبر فى حقه خدشا فى وطنيته اتصادقة 
حتى أنه بمجرد أن وطئّت قدماه ارقن الكنانة» عمل على تأليف لجنة 
تحرير الثمال الافريقى وترآس مأموردتها» وكانت أقطار انثمال الافريقى 
تحت نير الاستعمار الباشر» فعمل على لم شعث الوطنيين الذين شردتهم 
تلك السلطات» وكان له الفضل كل الفضل ف اندلاع المقاومة المتلاحقة فى 
تلك الاقطار» الى أن أحرزت على حريتها . 


ولما كانت عقيدته مبنية على الواقع انسلیم» فانه یری ان لا شىء 
من العبادات بوازی تلك المقاومة التى تحمل فى طاتها عقيدة الجهاد» 
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لزيارته فى القاهرةء قبل أن يتابعوا طريقهم الى البقاع المقدسة : 

ویحکی أنه اما و و و ا د 
ان الزوا ر الى أين تسیرون؟ ومن الذين, 3 ۱ رکبهم؟ فاجايوه بان 
الجنة على خطوات منکم» تحت ظلال السيوف؟ فتعرضون عنهاء وتطلیونها 
ق غيرهاء قد توفون بحقه وقدلا» . 

وزاد فاكلا دان الشريعة الاسلامية تجعل الجهاة فرض عین» ولا 

لبلد مسلم» لا يجهر بشعائره فى احضانه؟ ». 
ذلك الجهاد الخالد» ان تفرض علینا الشعارات ذات الناسبات التی تتكرر 
كرر الأغزاض السياسية» والتى طفا الى تخوير الاخذاث ولشها آناسا 
براقاء والتى جعلت ابن عبد الكريم هدفا تلوكه الالس» بعد أن قضى 


الوحدة الوطنية فى مظهرها العملی 


وهنا بجدر بنا أن تلقى اضواء ولو خافته على الجهاد المقدس 
الذی حول الاان» ویمناسبه مرور خمسین سنه» على بدىء الانتصارات 
الباهرة انطلاقا من معارك مثلث الموت: انوال - اعرویت - اغربين» ف 
قبائل الریف العاتية» ومثلث آخر: الوطاء الحمراء - تغزوت ‏ دار بن 
قریش» ف قبائل جبالة» الى مثاث ثااث: البیبان - تاونات - دنی درکون» 
بقبائل نهر ورغه الی شعارات سياسية . 

واذا كان هذا الجهاد قد اثار صدی بعبد المدی لدی الدواشر 
الملمية فانما ذلك لانه کان بوحی من الایمان بالهوبالوطنيةه ولی س 
ذلك لعرض الاستلاء على الحکم» باحداث الانقلاب ف النظام الداخی 
لدولة المغرب التی كانت تعتبر ذات کیان دولی » ولو حاولت الدول 
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الاستعمارية طمس كلك الکیسان » بل كان ذلك لطرد الغزاة الاجانب» اندي 
کان هو ادهدف الاول والاخیر . 

ومن الاجدر التذکير بالموقف التاریخی انبطولى لهدا الاهنیم 
الابی الذى نم يرس آن یساومه احد عبر تاريخه الطویل؛ ای مند بداب 
مطامع الاوربیین تدوم حول امتلاك الغرب» فهب رجاله لرد عادیه آلعیرین 
على هذه الشواطىء» بلغيرة على الوطن ودولته» وط با للشهادة» جعلتهم 
پهرعون» فكان الفوز والحمد لله حليف المجاهدين فردوا الاعداء على 
اعقابهم» وأذا ما تجاوزنا هذه الاحقاب ای حقبه توقیع الاتفاقيات ديس 
أندول التكالبة على الغرب سنة 1904ء وما بعده» فاننا نری رجالا نبوأ 
قبل الامير ابن عبد الكريم آنخطابی» ومنهم سیدی محمد امزیان الشریف 
الحسنی انبطل الذی كان القوم يشبهون بطولته ببطولة خالد بن |.وليد 
سیف الاسلام» لانه كان حلس فرسه ف المعامع» الذی لما سقط شهيدا ى 
حدود قبیله قلعیه التاخمه لقسنه بنی سعيد» فى معرکه حامیه» قيل أن 
فرسه لم يشا ان بفارقه» رغم مطاردة الجيش الاسبانی له» للقيض ع يه 
حياء فكان يذهب بعيدا ثم برجم الى صاحبه الشهيد يقبنه برأسه» فلما 
اف الاعداء اردوه قتبل مع صاحبه 5 

ومنهم سیدی عبد اکریم الخطابى» (الاب) الذى قاد حمأتين ائنین: 
احداهما ضد الاجیش افرنسی على قبائل تازة والاخری ضد الجیشص 
الاسیبانی بتفرسیت» حدث سقط شهبد الغدر به» من طرف آحد عملاء 
الاسیان» ألذى دس له السم هناك» فحمل الى داره حيث قضی نحبه . 

ومنهم الجاهد القاضی السید محمد العزوزی اأذى كان يعرف 
بقاضی الشباب لحماسه» واعتماده على شبات فى اثسارة غريزةالجه اد 
بأسلوبه اندینی التوقد» وکان يتنقل من قبيلة الى قبیلة» ومن سوق الى 
سوق فى خفة المؤمنين المحتسبين أعمالهم لله» وقد اقض مضجع حامية 
جزيرة اللميقعة فاشترت ضمير عمیل من غبیلته الذى آطاق یه الرصاص 
عندما رجع من احدی رحلاته الجهادي 4 فارداه شهی دا . 

واذا كانت حالة الریف فى هذه الحقبة من التاریخ كانت کالرجل 
بعلی» فان جهاد ابن عبد الکریم لم يكن ابن وقته» بل هو ترکه خلفها له 
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من كان قبه» فقام هو لیتم نفس المهمة اننم ی زسخت ان عنیده رقم فلم 
یکن عمله ارتجانیا» یسعی من ورائه كسب شهرة أو جاد» بل كان مستوحی 
من تلك العقيدة التی حمل مشعلها ودو يدرس فى جامعه انقرويين» بینما 
الاخرون من الاوربيين پتقاسمون العنیمه» وعندما فحر» اهتدی مع والده 
نت کا ھا اش یه لش ی فاد بمخالظة ای كن 
ملیلیه» بصورة مستعارة» وهی القضاء الدی لم یحفل به لان العرض كان من 
وراء ذلك» كما غامر ببعث اخیه الى قلب اسیانیا ادراسه الهندسه 
والاضضلاع باشیاء آخری . 

وهددا كأنت الراحل الاولیه أ.تى استکمل فیها دراسه الاشساء 
عن کثب» فلما حان اثوقت قاد اخوانه ألذين كانت تعوز هم تاك انفیاده 
المحنكة» فکانت الجولات ف مثلثات الموت . 

والحقيقة أن ابن عبد الكريم» وجد الريف ف حالة فراغ» فمن 
جهة تعتبر البلاد بلادا لا تصل اءيه يد السلطة العليا ادونه ومن جهه 
ثانية» فان زعماء المجاهدين الذين هم السيد عبد الكريم الاب وسيدى 
محمد أمزيان والسيد محمد رای ندرا نیم تيدان فكان دزاما 
عليه أن بسد هذا الفر اغ» وقد سده بنجاح . 

وبعد هذا الانتصار كان ضروريا تنخليمات عصرية لأثورة التى 
أصبحت آمرا واقعيا فرضته انبطولة القتالية عند الارياف» لانه اکتش_ف 
أن تلك ازطاقة ليس من التدبير اهمالها» أو تركها على حالة تفتت تقاتل 
أحدانا ونهداً أحيانا أخرى» فعمل على جمع شملها» جمعا ادع والهمه 
التاربخی 4 الكبرى» التى وضعت عى کاهله» کقائد ثورة عصرية» قامت 
لمحو شنار الاستعمار أنذى اطخ سمعة المغارية أجمعين . 

فما كان من عمله البارك الا أن ادتأم الجمع» والتفوا حوله 
وكانت المدهمات التى احاطت بالقوم » هی التى سهلت مهمته الشاقة 
فاستطاع أن يضمن تأمين حماة اتوم المتنافرين للضغائن الدهوية القى 
كانت مستفحلة بين العشاكر 

وقد فرض عليه موقفه هذا أن بنظم قيادة الثورة» فكون المجلس 
انوطنى ووذع مسوولیه القيادة على الابطال» حسب قاعدة ثورات الدنيا» 
واصبح مركزه الذى يحتله بين هذه المجموعة المحمودة المساعى» يتطلب 


اسما يحتاج فى صیاعنه أنى أضفاء ألفحامه عند سماعه . 
وفد اهتدی القوم» ومنهم علماء اجلاء» غرفوا من جامعه انقرویین 
نك الجامعه التى اضاء اشعاعها ربوع الريف» من مدى اجیاںء «عتدوا انی 
کنمه الامارة» تمشما مع الانقاب العربيه العتاده مى تسميه قائد المجاهدين 
باسم الأمير ‏ ای امير الجهاد » وتحت هدا اللقب سار على برحه النه» 
فاتسعت رقعه الانتصارأت ترقا وغریاه مما از عج الااستعمارین» الاسبادی 
والفرنسی» ومن ورائهما أله المسيحيه» التی نندب حظها فى تنص_ور 
اقطار آخری اسوة بالاندلس . 
لم المقاتلين تنظیما فى مستوی آلسوولیه بتاریخیه و.وطنیه 
فسلك السکان قاطبه فى سلك مقاتتين مستنفرین على اندوام . 
وعند ما وصل آلحد الى هذه الدرجه» فان الاسبان صموأ وصاروا 
یصریون اخماسا فى آسداس» واد سم تنفعهم الوسانل الجهنميه النی 
استخدموها ضد السکان» ما فیهم آنفری والداشر التی تحتضن النسا 
وانعجزة والاطفال» فانهم عمدوا الى وسيئة الدعایه الخادبة» پنشرونها ق 
جرائدهم و أندیتهم» مفادها آن این عبد الكريم نصب نفسه سلطان | على 
الريف» هكذا سلطاناء راجم كتاب المغرب ومراحل التهدئة «بلجنرال غوديد» 
الدى يعد آهم كتاب نشره آحد العسكريين الذين شاركوا فى غزو 
المغرب» وسمى انجمعية انوطنية الثورية» المخزن الريفى وقادة الثورة 
وزراء . 
وقد ضریت الدواثر الفرنسية على نغمة الجمهورية ادريفية تارة 
والخزن انریفی تارة آخری» فعندما يكون الامر خاصا بأندیتهم فان الصفه 
آننی بعطونها للثورة» هی الجمهوربه الريفية» وعندما يكون الامر بتعاسق 
بالعرب وملکه» فانهه يسمون أبن عبد ادکریم سلطان اثریف» وان غرضه 
انسعال الحرب من اجدیر الى أكدير . 
وقد نشط أحد رجال الخابرات الفرنسية انذی كان مراقبا فى 
توريرت» المدعو «غابربیای» الذى كان بنفث سمومه ف الدوائر المغربية 
بتقاريره المستوحاة من الكراهية التقليدية الاستعمارية» حتى عمد الى 
طبع بعض الاوراق تحت عنوان الجمهورية الريفية» وأشاعها فى المدن 
والقرى. 


کے 23 اسهد 


أما الصحفيون الاجانب الذين زاروأ الریف فى ذلك الوقت» وجبهم 
زعيما وتارة رئيس جمهوری 4 
فست القابهم انها انقاب مستوحاة من ٠‏ الک ر آهنهه لان من 3 الاحدنت 
وعرف اسالدب الاستعمار» بعلم آن کل هد د الاوصاف مدسوسه “د 
اننوره الریفیه» لشل حركتها وتشوبه سمعتها. 

لان هؤلاء انذين بتکلمون بلسان الاستعمار الذى بضفی دائما 
على نفسه وصف المتمدن الترفع» ينعت الشرقی اذا ما آتی بماثره تأريخية 
ا 00 آلاستعمار عاجزا ره 00 اندمار 
تحت عنوان 0 اإثور اأوحشى» يعنى به الريف» ال بمجرد سماع 
هذا العنوان تشمثز النفوس من اعبارة الجارحةء لشعب یدافع عن شرفه 
ازاء الفترسین الذين يصح التعبیر عنهم بالثور الوحشی . 

و هذا انما رش ات امعط الهو تن 
جمهورية الريف» وذلك يعنى بلغة الاستعمار المتمدن أن الثورة ابریفیه 
فتاه عدوي قوبة» وهی الایمان بقضیتها العادلة» نلتضحیقه وائما قامت 
عرض سافل بسیط) وهو الاستلاء ء على الحكم» أو الانقلاب الحركى» فى 
اقليم من أقاليم المغرب» لیعطی حسب هواه الوصف الغير اللائق بعظمة 
الیادیء الوطنية الصحيحة. من طرد الاجنبى» ودفعه الى البحر» ليعود 
من حيث أتى» مستوحى ذلك من مأساة الاندلس ااتى لا تمحی عن ذاكرة 
للد انمي لمع م + 

وذلك لاجل الحط من قيمة القائد التاريخى الخالد ابن عبد الكريم 
الصادقة» فأثاروا هدفا لا پتلاءم والاعراف الوطنية» العالمية المتحضرة» 
التی تجعل تطهیر الوطن من الاحتلال الاجنبی هو الهدف الاساسی 


س 24 عم 


والاسمىء وآما الاستلاء عا ى الحكم بالقوة اثناء داثورة» فهو رذملة محطمة 
لفضينة الجهاد و انعمل الوطنی» وعنوان على مطامع شخصية غير سالمه من 
انوجهعه اوطنیه . 

ولهذه البادیء التی آصبحت مبادیء مسلمة عالمیا» ولما يتحلى 
به هذا القائد من الترفع على الکاسب الشخصية» فان الدوثر الحكومينه 
نكل من أسبانيا وفرنساء طالما راودته عن منح الريف الاستقلال الداتى» 
تحت رئاسته مع العام بآن الدوائر المذكورة» كانت تسعى لحفظ ماء وجهها 
أمام العانم التمدن لاجل أن تقنعه بآنها وصلت الى حل مشرف لها . 

وكان ابن عبد الكريم:يعلم حق العلم» هلع الجیوش انغازية مسن 
فضية الریف» وان التذرع باسلوب الاستقلال الذاتى ما هو الا تهرب من 
الؤاقخ:اللاروض ديم تیم مد الال ولوان الان برد آن رة 
سقوط انريف انى عامل الزمن» حيث تهن العزائم» ويدب ادخلاف وحینثذ 
بنقض من جدیده فانه ابت عليه شهامته» ووطنيته الصادقه» ان 
اسف ات لیر واحتفظ لنفسه ان خر ارمق اء المي ونطافة 
الطویه» مما هو مشهور عنه 

فلم یفاوض الا عنی الاستقلال المطلق» آی جلاء الاجنبی عن الوطن 
وهذا المطاب لا يتعارض مطلقا مع سيادة ادعرشس العلوىء ولیس هناك 
بدیل للمفاوضه عليه منطقیا مطلقا» لان المخاطب (یفتح الطاء ء) هو المستعمر 
و اخطاب هو اجلاءه عن الوطن ویترکه لذویه» حتی ولو فى جزء منه» 
وقد بكون ذلك أضعف الایمان» ومع ذلك فانه ایس فى مقدرة أبن عبد 
الكريم غير ذنك» ومطلب الاستقلال التام هو دستور الجميع يما فيهم 
الاحزاب السياسية التى.ما فتكت منذ انشائها تطائب بالاستقلال للوطن 
لان الاستقلال هو عزة الجمیم . 

ومن ناحية مبداً وطنی آخره فان فصم اقلیم من الوطن الكبير 
وهو العرب» يعد سبة ایضا ف الکفاح الوطنی» وهذا المبدأ مقدس وطنياء 
وابن عبد الكريم يعى ذلك وعى مجرب خريت» ومتشبع بروح المصلحة 
العايا للوطن» ومع ما وصف به من طرف الراسلین االذين زاروه حتى قال 
بعضهم وهو «فونسنت شیان»» «انه أعجوية الزمن وهية الاهية خارقة» 
فان تفكيك الوحدة توصمه أيضا بوصمه عار مدى الاجیال» وهو الذى 
بحفظ لنفسه شرف الشهامة والنيل . 
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ان انذی ثبت تاريخياء أنه فى آخر محظه من المفاوض ات ادتی كانت 
تجرى بين وفده المتركب من السيد محمد آزرقان والسيد احمد تدى 
وحدو الاححل» وبين أنوفد الاسبانی والثرنسی» ق مدينه وجده» برناسه 
«الجنرال موجان»)» كان وفد آلریف مزودا بوخنله من أبن عدد اندریم 
بامصائه تحت شمه أمير الریف» وهو مرجم یرفع کل ادتباس: 

(نسخه فتوغر افیه من .وخاه) 

عاى آن الفرنسیین والاسبانیین معا قد منحوا لقب الامير لابن 
عبد ألكريم ق مشروع صلح» كانوا آزمعوا أمرهم على انهاء مشکله 
الريف بطريقه سلمية» (1926-25) ٠‏ 

ذدك أن رئيس وزراء فرنسا «مسيو بانارفیه» نشر بيانا بتاریسخ 
اکتوبر 1925» عرض فيه على الريف حكما ذاتياء عى أن يمنح أبن 
عبد الکریم لقب الامسير تحت السلطة الروحية سلطان المغرب» وجاء 
عقبه وزير الخارجية «المسيو بريان» فاکد ثروط الصاح التى وافقت 
عليها الدونتان» الاسبانية والفرئسية» على آساس ان يقوم بالوساطة 
الانجلیزی «غوردون كاننغ»» وكان ضابط فرسان» برتبه نقيب قبل 
ذلك» وفى الوقت ذاته كان رئيس لجنه الريف انتى انشئت فى مونيو1925 

بالاشتراك مع اللجنه الامريكية التى برأسها «هاريرت مایون» الامريكى» 

وكان غوردون يعطف على انقضية أنريفية عطفا خاصاء عندما منعه 
الاسبان سنة 1924 من ایصال معونه طبية انى الريف» بصفته ممثلا 
نجمعية الملال الاحمر . 

ومن البدیهی ان الانجیلزی» لم بتدخل فى اجراء الصلح الا بایعاز 
من الدولتین معاء فدخل الريف فان واستقباه السید امحمد الخطابی 
ف ترجیست» وأبلغه عرض فرنسا واسبانیا على الريف الحکم الذاتی تحت 
رعاية سلطان المغرب» واکد له أن رئیس وزراء فرنسا والقیم الفرنسی 
بالمغرب» «مسیو تیدور ستیغ» قد وافقا مبدثيا على منح ابن عبد الكريم 
لقب الامير. 

وبعد مناقشة حررت صيغة مشروع الاتفاق الذى تضمن من 
جملة ما تضمن قبول لقب الامير لابن عبد الكريم» وتسيير شؤون انريف 
تحت سلطة السلطان ۰ 
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وبعد تحرير الاتفاق ف تسعة بنود» سأفر غوردون كانفم | ي 
تماسنت لقايلة این عبد الكريم ليحرز على موافقته شخصياء فأتص مه 
و اعطاه میدثیا الوافقه على الشروع آلذی كان مطنما عى مراحل المباحنه 
مسبقاء قادلا له انه لا حاچه لمزید من الایضاح . 

ولاجل الرغية فى انهاء النقضبه بالسرعه التطل4» فقد زود 
.لا نجدوزى پرساله مقرخه ب 16 جمادی 1344» يعلم فيها الحکومه 
الفرنسیه» بانه پفوض الانجلیزی بآن بستلم من فرنسا واسبانیا شروط 
العم ۱ 
وبعد رجوع غوردون الى باریس» تلقى رساله من طرف المقيم 
العام الفرنسی بالمعرب «(مسيو ستيغ » بتاريخ 0 دجنبر 21925 بهنثه 
فيها عنى النجاح الذى آحرزه ق مسعاه ۰ 

وعليه فان لقب الامير كان هو اللقب المتعارف عند الدولتين 
الغازيتين» اخذا مما هو متعارف لدى رجال الثورة بالریف» وما عدا ذلك 
من الانقاب المدسوسة» فانها كانت بلدس والتشویه» مثل التشويه اسذی 
جرى فى استصدارهم ظهيرا بتمرد الريف» ذلك الظهير الذى جاء على 
نسقه بعد الظهیر البربری» لاجل أن تتمسك بهما فرنسا عند الحاجة وتلفی 
العمل بها عند حاجة آضری 

فالمفاوضة وعرض لقب الام ير على زعيم انتورة» كان اعطاء 
انسلطان الذى کشفت عنه تلك الذاوضه وااذی قامت عليه الثورة» وهذا 
القدر من أنحقيقة هو الذى عند الدوائر الوطنية بالغرب» التى تزن 
آلامور بمقياسها الصحیح» وقد عبر عن هذا الرأى راكد من رو ادها» وزعيم 
من زعماء مناهضة عموم الاستعمارهء والمفكر الخریت» الاستاذ علال 
الفاسی» الذی یغوص بتفکیره فى العمق» اذ قال فى کتاب الحركة الاستقلانية 
ف العرب العربی» صحيفة ۰119 «ولقد حاول الفرنسیون فى دعایتمم آن 
يجعلوا من الريف» مجرد ثائرء راغب فى الملك أو ناقم يطالب بالسلطان 
وكان الامير لم يتأخر عن التصريح' ف الوقت الناسب» بآنه لايرغب الا فق 
تحرير البلاد» وانه لم يثر ولن يثور أبدا على العرش الغربی الذى ظل 
أسلافه مخلصين له داكما)» . 
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«کما آکد الامی بمجرد وصوله لدور سعیدء أنه دائم الولاء لجلالة 
ملك العرب الاقصی» . ۱ 

وکما آسلفناه فان لطخ سمعة الجاهد این عبد الکریم» كان 
حريا نفسانيا اعتمدها أساطين الاستعماره لأتأثير على الرآی العام العانمی 
وبالاخص أدث الشقاق دين ملك المغرب واحد اقاليم مملكته» فراحوا 
تتشرون أن الأمير بعاول من ور اء الحرب عبد الجتنى افرش على تير 
بمقومات السلطة ااروحية والزمانية ف المغرب» شاعوا بان ابن عبد الكري 
يوافق منها ثانى يوليو ۰1925 يوم عيد الاضحی» ان ينحر فى فاس 
کیش الاضحية اذى هو من حق السلطان وحده . 

وقد ضریوا صفحا أن يذكروا الاسیاب الحقيقية انتی آوحاها القاب 

الكيير الماوء انسانية» فتجنب احتلال العاصمه العلمية التی تشم از 
وانئثورء ولانها تضم بين جدر انها رفاة سلالة من السلالات الندوبه التى 
عملت على رسوخ مبادیء الاسلام ف هذا اليلد العزیز» وحافظت على 
أستقلانه الوطنىء» الا وهو مولانا أدريس الثانى» كما تضم رفاة ملوك 
علويين من نفس االاله ورفاة عأماء وصلحاء : 

فکان على قائد مسبرة الثورة» أن لا بلطخ شرفها باحتلال مدينة 
مقدسه بعلم مسدقا ان الاحتلال سیجر عليها وبالا ودماراء لان الاعداء 
ألا بترکونها لقمة سائغة من دون أن یعرضوها تلخر اب بوسائل الابادة 
الجهنمیه » فتجدنب احتلاله | . 

واذا كان تجنب احتلال مدينة ملیلیه عندما وقفت جماهير 
الجاهدین على ابو ابها وأرادت اکتساحها فى عنفوان الحماس النتطم 
النظیر» فکیح جماحهم بعد لای» لاسباب الانسانية:» التی تمنعه من أن 
بتعرض خمسون آلف من الاطفال و النساء و العجزة لأهلاك» ولان الشاق 
الوطنی ترکها خارجه عن منطقة الریف» اعتبارا اوضعد تها الخاصه التى 
هى علیها» فان الاجدر بذاك مدينة العلم والعرفان و الصلاح الذى ينبو من 
بتعرض لادمار عن مائة الف من أبناء جلدته من المسلمين . 


بت 29 س 


وعلى كل» فان الانسانية عند دوائر الاستعمار تختلف باختلاف 
افر امن ادا كعات من انسان الشرق سخ قمعا و اذا كات من 
فشان لخر خضت را ونال تاسكس ان ها ركه الان الا رل 
من الدفاع عن انشرف والنفس» سفی قرصنه» وم‌ایقوم به الانسان 
النانی» فهو خدمة الانسانیه» ومن قبيل الاول الذی بستملح اتذكير 
به هنا کمثال: ان آحد الخافر فى شهر ینایر 1925 وکان یدعی «بنی 
درکول» الواقم علی نحو 8 آمیال بانشمال الغربی من مرکز بییان ااشهور» 
بقبی4 مزیات حوصر من طرف الجاهدین» وکان رئيس الخفر الدعو «بول 
لاباییر» برتبة ملازم» قد انهکه الحصارء اذ بتساقط افراد الخفر آمامه 
واحدا فواحداء فكان برسل بمعلوماته الى المركز الواقع فى جنوبه مباشر ة» 
فكأن يضف الجاهدین الذين بردون اغارة الجیش آلفرنسی الاجنبی 
بالقراصنه والاوغاد» وهنا یجدر أن نتساءل» من هم القراصنه والاوغاد ؟ 
آما ما هو من قديل الثانی فهو ما آستفناد عن الرئیس «تشرئل» 
عن الخرت اعالمية الخاش عندما رمت هدر وما لدا الخرب هه 
وقال ان القاء القنبلة ام يكن موضع نقاش بين ارکسان الحرب الامريكية 
و الانجليزية» ولم يثر احد أى اعتسراض . 
وهکذا بظهر التتاقض المكشوف الذى لا بيدو غربباء» عندما د 
من أساطين الاستعمار الضرب على هذا الوتر» و.كن يكون غرسا عندما 
يقلده الكتاب العرب الذين یکتبون عن حرب الريف التحريرية بذلك 
ااسلوب الذی بقادونه من دون تمحیص» واذا كنا لا نلوم آعداء المغرب 
ألذين آناخوا عليه بجيوشهم الجرارة و آلاتهم الدمرة» فانما ذلك لان 
الخرب تایه والدعاقية هو اوت ار مهن اخالیی نزو وك 
الذى توف العف ان بطالضا كعاب العريية ارا نالرت على ق 
ال فیما یخص غك الحرب التحريرية التی كانت ف مبدگها الل 
هو الدفاع عن الوطن والعقيدة و العرش» خد الذين تکالبوا لاحتلال الوطن 
واهانة القدسات . 
لكن على الرء أن ببحث عن الحقيقة ولا بنی» وان يحكم عقله 
فى اللایسات التى تکتنف القضية آية قضبة» حتى برد ويصدر عن مينة. 
وهنا يجدر ان ننقل فى الموضوع كلاما للزعيم علال الفاسى ف نفس 
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المصدر صحيفة 4122 فقد جاء قى عرضه لواد الیثاق القومى الذى أقره 
الك تن الور الى مقها : 

1( عدم الاعتراف بأى معاهدة لها مساس بحقوق البلاد 
الغربية وخاصة معاهدة 1912 . 

2) - جلاء الاسبان عن النطقة الريفية التی لم تكن فى حوزتهم 
قبل ابرام المعاهدة الأسبانية الفرنسية سنة 1912 . 

ثم عقب عنی ذاك فقال: «واذا فالحرب الریفیه كانت مع تمسکها 
بوحدة التراب الغربی فى ظل العرش اعلوی» ترمی الى آمرین: استقلال 
انبلاد» وتمتیعها بالحکم الدستوری» . 

«وقد ظل هذان الامران غایه الواطنین المغاريبة عند فجر القرن 

ثم جاء ى صحيفة 121 «ولکنهم ف الحقيقة لم یکونوا يستطيعون 
الكلام باسم مك المغرب» الذی جعلته ظروفه القهریه فى منطقه النفوذ 
الفرنسی» ولم پریدوا أن يقعوا فى الخطأ الذى وقع فيه الهبة ووالده ماء 
اتعينين» حينما آعانا نفسبهما ملكين» بعد أن كانا مخلصين للعرشس 
والمدافعين عنه» (1) 

«و:ذلك فقد وجدوا (زعماء الريف) حلا وسطاء هو تأسيس نظام 


موقت يمكنهم من تنظيم الادارة» وتدردب الجمهور على أن بحكم نفسه 


)1( الواقع أن الشنیخ ماء العدنین وولدة الهئة من بعده کانا خلیفتین 
للسلطان» ومجاهدین كبيرين» ویکفی للاستدلال على ذلك ما جاء عن 
المؤرخين الاسبان أنفسهم أمثال فيكراس وباروخا وغيرهم» فقد جاء 
عنهم أن ماء العینین كان بتأقی التعليمات مباشرة من السلطان» وهكذا 
ففى سنة 1873 زار مولای محمد فى مراکش وق سنه 1887 زار 
مولای الحسن ف مراکش آیضا ثم زار مولای عبد العزیز سبع مرات 
فى مراكش وفاس» آما واده الهبة الذى خلف والده ف الجهاد فقد اتسع 
عمله من واد الذهب وموريطائيا الى مراکش لرد الزحف الاکر 
الاتتماری عن اافرب ركان الحياد الل المتاغل له 


کب 351 كت 


بنفسه؛ ومتى تم التدرر الكامل لسائر آبناء الوطن» سلموا البلاد المحررة 
لصاحب العمرش» . 

هذا من جهة» ومن جهة آخری» فقد قرآت للکاتب البحائه» الاستاذ 
محمد الخطیب التطوانی مقالا قیما فى الوضوع» نشره ف مجله التضامن 
بتاریخ نایر 0 عدد 2 جاء فيه «ذلك التنظیم الذى آعطی للخورة 
المدلول المتكامل» بما فيه تنظيم الهيآة الشرفة عليهاء اذ الى جانب سهره 
ينفسه على جوانب العمل» قام بتكوين هيأة وزع بينها شؤون التسيير 
التطلب» واختارها كعادته» رجالا صدقوا فيما عاهدوه وعاهدوا انله عليه». 

«وعين زيادة على من سبق ذكره (وهما آخو الامير ااسيد امحمد 
الخطابى) وعمه أأسيد عبد السلام اللخطابى) السيد (1) عبد السلام الحاج 
موحند» الذى کلفه باشوّون الحريية» قبل أسنادها الى السيد احمد بودرة» 
والسيد اليزيد بن الحاج حمو الذى كلفه بالشؤون الداخلية» والسيد 
حدو المعلم» الذى عينه مفتشا عاما تليحرية» والسيد احمد أكرود كناظر 
عام للاوقاف» والسيد عمر بن محمادى ناظرا للجبايات والسيد محمد بن 
صالح عينه قاضی القضاة» والسمد محمد بوجبار متصرفا عاما تلمالية» 
وانسید عبد الكريم بن حدو قائذا لامشور» والسی اغلى بن محمد (المذعو 
السى على فطومة) مديرا لأمدفوعات ف الخزينة» (أن هذه اللاکحه.ذکر ها 
الجنرال غوديد ف كتابه الذکور آنفا) . 

«وبجانب هؤلاء» قام بتوزيع الاعمال واختيار القضاة» والقواد 

المحليين وقواد النواحی» توزمعا محكما» . 

ثم عقب الكاتب قائلا «وبهذا الشعور» وهذا النحب» نستطيع أن 
تفهم حقيقة نظام الثورة الريفية» وعلاقاتها بالهيكل الشرعى للدوله: 
قالذين يقواون بان الحركة الريفية» كانت نظاما يعيش عأى هامش النظام 
العام للمغرب من الوجهة القانونية» لیشوش عایهم ف ذلك الاعتقاد ما كان 
من شأن بعض الظواهر و ااتسمیات» كلقب الامير؛ واطلاق لفظ الجمهورية 
على النظام» ؟ ۱ 

تم زاد فقال «وتأويل الأشبهة» أما أن يكون تأوملا يسوء النية» 
(1) والد االف .. 


كب 357 کے 


صورة ناظر الحربية فى ثورة الريف 
السير عبد السلام بن الحاج محند (والد المؤلف) 


فيكون ذلك من مظاهر الاستغلال» وهو ما وقع بالنسبه لخصوم الثورة» 
وف مقدمتهم الساطات الفرنسية والاسيانية» التى كانت تجد يكل سبيل 
لتممیق الشمور تالنقمة على الحرکه عند الخمهور المرین الذی تلمسه 
من بعد تمسکه بنظام حکمه» بل آنه ا استهدفت من ورآئها شیثا آخرء 
وهو التأثير على صاحب آنعرش» كى مشعر هو الاخر ببعد الخطورة عى 
مركزه» 

وذلك لان هذه الحرب مع نظافتها وقداستهاء قد تركت عقدة غلط 
عند بعض من الكتاب المغاربة» وكان مفروضا علیهم من ناحية البد الوطنى 
رها ف تاطاريها الوطنى لواتمتی: وران دروا اعنها ا ات 
الاستعمار» وبالتالى دحض ما جاء فى تلك المؤلفات الاجنبية» التى 0 
على نغمة الانتقام السیاسی» و الاعلامی» بعدما عجزت مدافعهم» ان 
تنال منالا مشرفا لهم» ولو أنهم تغليوا بعد ئود أن فكوا ما: 
ف آدغال الشمال فانما ذلك لطفیان الجحافل البرية والهوية والندرية 
انتی حشرت فيها طاقة دولتين أوربيتين فى عنجهية عظمتهماء وحدائة 
تجهیزها» واذا كان الجنرال «منويل غودید»» وكان من جملة آولئك الذين 
جروا جحافل الجيش الغازى الاسبانى» لغزو شمال المغرب» آبدی وأغرب 
ف قلب الحقائق عندما تمس الحادثة السياسية العامة التى سارت عليها 
اسبانيا ابان الحرب وحاول تشويه سمعه قادة الحرب عندما قال عن ابن 
عبد الكريم» ما معناه: «انه رجل شجاع سیاسی محنك مقتدر لقيادة القبائل 
وتنظيمهاء الا أنه خانه الحظ عندما استسلم» فابدی غير ما عرف عله 
اذ أدركه ضعف العزيمة» فكان الواجب المحتم عليه أن لا يستسلم» لانه 
كزعيم مسلم يعتقد بالقضاء والقدر» أن ببقى ف خندق الجبهة الحربية» 
مع الناضلین الذین آزروه» ولا بتركهم وراءه للمصير النتظر» وینجو 
بجلده وجلد عائلكه» . 

وقال عن آخبه امحمد الخطابی «آنه رجل متخرج من اادرسة 
الهندسية بمدرید» وییدو بطلا محاريا عندما قاد الهجو م ضد الجیشس 
لاسبانی فى جزيرة بادس» وجحافل المحاربين الار یاف» الى جبهة جبالة؛ 

جم هناك على الجیش الاسبانی ورد الامور الى نصابهاء حتی بين تلك 

القبائل التى حاولت التمرد ثم قاد حملة آخری الى جهة قبائل ورغة» 


نے ۳ 


حبث اصطدم مع الجیش الفرنسی» بقول الجنر ال الذکور: «ومع ذلك فانه 
بيدو عكس أخيه» اذ أن هذه الاوصاف تستدعى أن بکون هما بالعنی 
انحقیقی» ودكن الذى يآمر بقتل الضباط الاسبانيين ف الاسر» لا يمكن 
أن بتحلى بالشهامة و البطولة». وهذه العبارات التى نمقها» تعتبر مدسوسة 
والافان الاول لم يستسلم الا بعد انتهاء الحرب نهائياء اذ استسلم فى 
ترکیست» حيث اطبق عليه الجیشان» الاسبانی والفرنسی» وكان الاول 
وصل الى مفاور بوصالح التصلة رأسا مع ترکسیت» وکان الثانی یزحف 
على جبال بنی عمارت» وصنهاجه» ووصل الى ترکیست» بینما الاساطیل 
البحرية تشد انخناق على السواحل» تعدو وتروح فى فخامتهاءالتی تکونت 
مما يزيد على مائة بارجة ومدمرة» فلم ببق له الا الاستسلام» والاکان 
عنيدا منتحراء وان ابمانه بالقضاء و القدر هو الذى هداه لان لا يلقى ننفسه 
الى التهلكة من دون طاكلء الا آنه مما زاد امتعاض الاسبائیین علیه» أنه 
لم يرد آن يستسلم بيدهم» بل فضل أن یستسلم الى الفرنسيين» وقد 
صرح لدى الصحفيين عقب ذلك» بأسباب تحز من کبريائهم» وذلك ما 
ازدادهم خنقا عليه. 
- أما آخوه امحمد فان وصفه اياه بأنواع البطولات» كان صحيحاء 

ولكن الضباط الاسبانيين الاسر ىبعكس ما قال» فانهم اقوا عناية فائقفة 
فضلا عن أن يآمر باعدامهم : 

ان الجنرال نبارو الذى كان آخد بمعركة جبل عرويت» كان من 
جملة الاسرى الضباط وقد أطنق سراحه مع الجنود الاسبائيين مقابل 
فدية أدتها اسبانيا للريف» فقد صرح عقب تحريره» بما یخانف ما زعمه 
هذا المؤلف» بل أدت أريحية الامير آمحمد الاخطابى» ان منح له سرير 
نومه احتراما ارتبته العسكرية» وحفظا على نبل المسلم» آما غير الجنرال» 
فان احدى الاسيرات» وهی ازييلا» افحمت أحد الصحفيين الاجانئب» عندما 
قال لها: هل تخافين هنا؟ فأجابت مم أخاف؟ وصرحت للمراسل «بول 
سكوت مورور» آنها نتاقی معاملة طبية وليس لدیها ما تشکوه به . 

وأخرى وهی «سيبريانا» بعد ما فديت مع الاسرى رجعت الى 
الريف وسكنت فى الحسيمة» وعندما نزل ابن عبد الكريم فى القاهرة سنة 
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7 بمثت الیه برسالة تهنگه بسلامة الوصول» وتشکره علی العامة 
الطبية التی لقیتها خلال السنوات الخمس الكى قضتها ن الاسر . 

وقذزاد هذا زلف ق الضرب علی هذه الل فومسف ان 
عبد الكريم بسلطان الريف تارة» ویصف قادة الحرب بمخزن الریف 
تاره أخرى )1( ۲ 

الا آنه عندما ینسی النزعة الاستعمارية» بذك الاشیاء كما هى 
فقد قال فى نفس الكتاب (2)» أنه عند تنظیم الثورة بتاریخ 1922 كان 
بعض الاشخاص وسماهم السيد عبد الكريم بن الحاج على اللود من دقيوة» 
والشريف انتجانی» يحاولان زج ابن عبد انكريم ف مأزق تنصيبه سلطانا 
على الريفء وكان ذاك من وحى أفكارهما الخاصة» على أن تدعى المنطقة 
المحررة «منطقة الريف»» ويكون مركز السلطة أجدير» وتضم القيائل 
التالية: بنى ورياغل - بنی بوفراح - بنى يطفت - بقيوة» ولم يتكلم 
عن باقى انقبائل التى كانت محررة» وهى: تمسمان» وبنی توزين» وبنى 
وليبشكء وننی سعيد شرقاء وقبائل تركيست بنى عمارت» بنى مزدوى» 
زرفت» صنهاجة الشمالیة» كتامة» بنی اكميل» مسطاسة غرياء وقال الا أن 
أبن عبد الكريم اختار طريقة آخری» و هی التفاوض مع سلطان الغعرت 
مولاى موسف والدولة الفرنسية بالمعرب . 

و حقدفه» فان هذه الشهادة التى أتت من آحد آساطین العزاة» 
كانت هی احدی قواعد الفورة الاساسيةه وتطبیقا لها فان الامسیر لبن 
عبد انکریم» کلف الفقيه ابن على المدعو ببولحیاء والقائد حد الاکحل 
من بقیوة» لاجل تنفیذ مشروع الفاوضه» وقد اختار الرجلین» لان الاول 
كان مكلفا بشؤون القضاء» والثانى له علاقة مع احد الراقبین الفرنسی ین 
وهو مراقب توریرت بناحیه وجدة آلدعو «غابرییلی» . 

ومما نعلم» فان الاول اتصل کتابیا مع وزير العدل فى ذلك الوقت» 
وهو الشیخ الامام» الشریف الحسنی سیدی عبد الرحمن بن القرشی» 


(1) کتاب المغرب ومراحل التهدئة المطبوع عام 1932» صحيفة 83 . 
)2( نفس الصدر صحفه 86 . 
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وهنا نترك الرواية بهذا الاخير» فقد كان پروی ف مجالسه» آنه توصل بحتاب 
من ابن عبد الکریم ببنقته (1) بالمشور بالرباط » يطاب منه اتدخل 
ندی الساطان مولای بوسف» لاجل اصدار رضباد على العمل الحربی للجهاد 
فى سبیل الله» وان ابن عبد الكريم هو چندی للدوله العریبه» وانه لا يطب 
الا أن یکون آحد المجاهدين» وآمیرهم الحربی لاجل اجلاء الاسبان عن 
الشمال» وانه عند طردهم يبقى خاضعا للدولة» يسير طبق ظهائر الدولة 
وآوامرها» قال سيدى عبد الرحمن ابن القرشی» أنه طلب مقایله السلطان 
مولاى بوسف» وحمل اليه الرسالة» وأطلع عأى فحواها فأطرق مولاى 
بوسف ملياء ثم قال لى» ماذا تقول آنت؟ فقلت با مولای: ان مولاء 
الاریاف معروفون باخلاصهم للدوله» وانمم دائما كانوا جندا لاسلافكم 
المقدسين» فهذا جدکم مولاى اسماعیل» حاصر بهم العرائس وآصی لاه 
حتی آجدوا الاجناب عنهما» وتخلیدا لعملهم آمر ببناء حومه فى كل من 
المدينتين» مع مسجد وحمام وفرن» و اسکنهم فیها» و هذا جدکم مولای 
وانهم لم يقوموا الآن بما يقومون به الا من ذاك القبيل» فقال له ولكن 
السيف كلخة . 

وهذه التحكاية النی رواها شيخ آلاسلام بالغرب» تعطی الدایل 
القاطم على فشل الرشال اليوطى» الذى حاول مع السلطان أن بجره الى 
اعتبار ثوار الريف خارجين عن الطاعة و استصدار فتاوى بعض المعمميين 
ممن بدعون بالعلماء وما هم باالعلماء . 

وق صدد هذه الوحدة الوطنية» ننقل ما نشره الاستاذ الخطيب 
فى المجلة المشار اليها «وقد ثبت أن هذا التخوف كان على جانب كير من 
الواقعية» وتأكد ذلك بعدة رسائل» ااتی كان ابن عبد الكريم دو الى توجیهها 
لجلالة الملك روسف يدعوه فيها للوقوف فى وجه الحماية والاحتلال» . 

«ولو حدث ذلك» لوقع تحول كبير ق مجرى الحياة المغريية)؛ وهو 


(1) عبارة مغربية عن مكتب الموظف ف ذلك الوقت بالمشور . 
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ما كان ابن عبد الكريم يقصد الیه» اعتقادا منه كسائر المغاربة» بان العرش 
هو الذى يجمع شتات الامه» ويوحد کیانها» . 

آما الشخص الثانى وهو القائد حدو الاکحل» وكان هذا اثرجل 
تيان كثيرا من اللغات وبالاخض الفرتسيةة وكان فق الفط الكرائرى: 
وهو الذى جب أدوات التنقل» كانطائرات والسيارات» فقد اتصل باندو اثر 
الفرنسية» و آظهرت استعدادا مشوبا بالعذر» لان الدعاية انتی كان رو كيا 
آعداء الثورة من عسكريين وصحفيين» الذين بخوضون فى الماء ابعکر» ان 
نوايا ابن عبد الكريم هی تحرير المغرب من أجدير الى أكدير . 

والذى يتمغن ف هذه الجمدة الدعائية» يدرك مغزاها العمیق» فقد 
نسق هوّلاء الدعاة کلمتی (آجدیر وأکدیر) التشابهتین اللفظ والعنی» ومن 
المعروف أن رجال الصحافة حربين أو غیرهم» يختارون جملا رنانه 
للاستغلال» والاخذ معقول القراء وتصديقها : 

ورغم هذه الدعایه 3 فان اين عبد الكريم» تكى وفيا لدفاوضنات 
انتى كانت تجرى بينه وبين تلك الدوائر التى كانت فدواهاء ان بشيروا 
على السلطان» مولاى بوسف» بأن بصدر رضاه على عماه» باعتباره أحد 
رعایاه» عاى أن لا يجرى أى عمل ضد فرنساء بل بترك تُأنها للسلطان». 
وبعمل لاجلاء الاسبانین فقط . 

الا أن الجيش الفرنسى تحرش بقبائل ورغة» فاحتل بنى زروال» 
وجهز حملة من المغارية اأى مرئيسة لحماية القائد عمر بن احميدو» ورغم 
ذلك» فانه التزم بمبداً المفاوضة» فكتب الى رئيس ناحية فاس العسكرى 
مستلفتا نظره؛ ولکن هذا رد عليه رد ااستطى اذ قال قى جوابه» ان كل 
قبيلة تطلب منه أن یحتلها فانه يفعل . 

وهکذا » فان عبد الرحمن الدرقاوی الغماری» رئيس الطائفه 
الدرقاویه ببنی زروال طلب منه حمایه زاويته ببنی زروال من الاعتداء 
علبها فقد احتهاء وان القاگد عمر ین احمیدو طلب منه الحماية فحماه. 

وعندئذ عمل ابن عبد الكريم بما يقتضيه الوقف» فاحتل مرنیسه 
وبنى زروال وعين عائثشة وبوعادل وغيرها . 

على أن الذى بتمعن فى ملایسات الاحداث ف الريف قبل ذلك» 


فانه یری انه لم يكن مضى الا وقت قصير من القضاء على الثاثر بوحماره» 
بوحی من تنك العقیده الوطنیه» دفاعا عن العرش وعن الوطنء مهم مى 
تصرفانهم كلها ضدهه نم تذن الا لاچل هذا الیدءء حسیما ياتى» وقد خان 
من اساطين روساء القبائل الفقيه السيد عبد الحریم الخطابی رواندد) 3 
فحيف يتصور ان انقوم نفسهم والعبار المتطاير من ناك العارت دم پنفص 
بعد» ان مقلبوا ظهر المجن بين عشيه وصحاهاء والحال ان فرصة بوحماره 
نتمرد كانت اسهل لانه لم يكن هنات هجوم خارجی» فهم فى مامن من 
الاتكسار أو الفشل» آكثر من هذه الفرصه التى هی مزروعه بالاشواك» 
ففرنسا قد احتلت العرب الجنوبی» و هی التى تعهدته لاسيانيا باحتلالها 
الشمال» وتعتبر حليفتها بااطبع» لان انذى يصيب الثانيه دم يذن ليخطىء 
الاولى» مهما تقوى المغارية ألذين رضخوا تحت الاقدار و القوه» وهذا الفهم 
صحیح» ولیس العکس» ودكن ليس موجها ضد العاربه يعضهم البعض» بن 
ضد من طعن سيادة المغرب فى الصميم فوزعها وزيعة . 

وعلى كل» فانه ليس هناك سذاجة آفدح اذا اعتبرنا أن فى هذه 
الظروف المحيطة» يفكر أى واحد كيفما كانت بساطته أن يعمل بوحی 
التفرقه التی لا ترجم بااوبال الا على المغارية أنفسهم» بينما العدو يكون 

آما قبل هه انحقبة» فان الریف بوحی من وطنيته آزر السلطان 
العظیم مولای محمد بن عبد الله» لما حاصر مليلية وسبتة» كما أن بعض 
المناضلين من الارياف قبل ذلك استمروا فى حصار سيتة مدة طويلة» وقد 
بنی بعضهم دارا ف الجهة الامامية» لا زالت اطلالها هناك» وعندما عقد 
السلطان مولای محمد ابن عبد الله الهدنه مع أسبانيا برفع الحصار عن 
ملبلیه» بقی الجاهدون هناك» ولکن فى حدود التقید بالاوامر السلطانية » 
خوف أن يصدر منهم تمرد عن تلك الاوامرء لان السلطان اعتبر عمل 
اسبانيا باطلاق أسرى المسلمين بادرة تستوجب العناية . 

ان هؤلاء المجاهدين أنفسهم ابناء أولكك الذين لو نبغ فيهم شاعر» 
لكان قمينا أن ينشد فى حقهم مثل ما انشد الفرزدق مفاخرا : 

اولظ آباگی توجتدى بمتلهم ‏ اذا جمعتا یا جریر الجامم 
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او مثل ما انشد تاعر احر متحمس : 
قبائل من سام وحام تجمعت وما جمعت الا الاسود الخواريا 

وإدا انتزموا بالاوامر» ولم يتمردوا لان اعمائهم كانت نايعه عن 
عقيدة دينيه صمیمه» تتمثل فى ان عصيان الك الشرعی» هو مروق من 
من الدين الدى يعضون عليه بالنواجد» ولا يقبدون فيه مساومه ولا مساسا. 
ان المرء ودو لم يكن خریتا عندما يجوب قباثل هذه الجهه؛ ويطلع 
على معتقدات القوم من الولاء الخااص العير الشوب بلعب اليهلوان الدى 
لا تعرف سجیتهم» حفا هذا النوع من البعب» يجد ان كل عائله تقریسا» 
تشمل خزائنها التواضعه» مثل مزود وصندوق من خن ب‌وقصب مجوف» 
على ظهاثر ملکیه يتنافسون فى استصدارها من اللوك العلويين التعاقبین» 
ویحفخلونها مع أعز تراث آمجادهم» ولا یسمحون بها لاحد ولو باعارة 
على أنه یجب أن لا يغرب على اليال» ان سكان هذه اشاحية 

امتز ج دمهم بالدم العربى» امتزاجا قد يكون متساويا. 
وذلك لان اكان الا كاسوا مرو نمیا الا هو 
وا ااا »طن هوا ار | هيم افراع ال كنذا 
پمویون: ابحان ويغوون على السواعلء لاد ال لاد الارن نف تم 
بحارة» فلما وفد العرب الیمنیون على سواحل الریف» عمروا هناك مدنا» 
مثل مدينة النکور» ومدينة الزمة» ومدینه بادس» وقریه بوسکور» ومدينة 
تمسامان بوادی امقران» ومدينة فساسه قرب ملبلية بقببله بئی بوغافر . 
ثم آن الاشراف الادارسة» وجدوا ملجاً فى هذه الناحية بعدما 
اجلتهم عن قاعدة ملكهم (فاس) فتن موسى يبن أبى العافية» عدوهم 
اللدود» وأسسوا امارات بحصرة النسر وتيكسان بغمارة ومدينة بادس 
بالریف» كما أسس الحموديون امارة أخرى بمليلية» وبفعل هذا التوافد على 
الشمال» انتشر الدم العربی» وكان للادارسة القسط الوافر من الامتزاج 
كل قبيلة أو قرية» واندمجوا مع السكان اندماجا بدون فارق یذکر» 
فهم ريفيون باللغه والتزاوج والعوائد» وهؤلاء الاشراف معلوم ون الان» 
بنسبهم المتواتر وانه لا يطلب منهم فوق هذا من حجة؛ لان التواتر قطعی 
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فى ثدوت الانساب الشريفة على ما انفصل عليه الونشريسى فق معياره 
وسيدى المهدى الوزانى ف نوازله: الجزء 11 صحيفة 121 الى ۰125 
من آن انشرف يكبت پالسماع انقلی» كما یثبت شرف من یدعی باارثبط 
ان آدعی الشرف» حسیما انفصل عليه المصدر الثانی - نفس الصفحه - . 

وبهذا يعتبر ما نشر فى بعض المؤلفات (1) من أن النسب الشریفی 
فى اثریف مشكوك فیه» کلام من لا يزن الاقوال بمقابيسها الاساسیه . 

وهنا یجدر نقل طریقه وقعت لامير المؤمنين» الآمون العباسی» فقد 
ذکر القاضی عیاض ف کتانه ترتیب السانك لعرفة اهل مذهب مالك (2). 

انه: لما ورد الآمون الى مصرء جمع العدماء» وخان منهم سعید بن 
عفير (وکان محاورا لاذعا)» صاحب الامام ماك» وبعد حوار فى شان بازد 
مصر التی قال فيها الله تعالی: «ودمرناها تدمیرا»» سال ألامون سعید 
بن غفير عن عاملین وردت شکایه بهماء فقال سعيد» انهما ظلومان غشومان» 
فقال المأمون هل عصباك او ظلماك؟ فقال سعيد لاء فقال كيف تشهد علیهماا 
فقال سعيد كما آشهد بانك أمير المؤمنين قبل أن آراث (یعنی آن التواتر حجة 
قاط على الشی التوافر) . 

وط فان انشا القرفاه نامال قا كرون فرعيب یبا لا 
مزید علیه» فكل عأثا4 تواتر شرفها بين تدك القبائل» فهی مثبوتة النسب» 
وكذلك من شاع شرفها سماعیا فاشیا مستفیضاء أو الرابطین الذین يدعون 
النسب» على ان كل عائله ثریفه» صغرت أو كبرت لها ظهاگر ملوكية .. 

فكل الانساپ محفوظه دی انقوم» حفظها عند العرب الاقدمين 
ف اة اتشر توا , 

وقد آوردنا فيه الاشترآف لي ع ا 
خاصه» وانشمال بصفه عامة» كان للاشراف فيها تأثیر دينى قوی» لانمم 
من العترة النبوية» ولهم حرمةء والحال آنهم یکونون سوادا له اعتباره 
الخاص» ومن هؤلاء» عائلة الخطابيين» فهم ف تصرفانهم مستوحاة من 


)1( کناب الزعيم أبن عبد الكريم» لمؤلفه محمد العلملى ‏ طبعة سلا . 
(2) صحيفة 272 طبعة وزارة الاوقاف بالمغرب . 
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الشريعة السمحاء التى تمنع عليهم فتق النتوق ف الاسلام وبالاخص 
دودة شريفة ذات رسوخ ف دفع العوادى عن الوطن» مثل الدولة العلويه» 
فكان طبيعيا أن یکبحوا جماح من سولت له نفسه غير ما أمرت به السنة 
النبوية» من طاعة من صحت بيعته ولو عبدا حبشياء فكيف ممن ينتمى الى 
سلالة ذات طهر وآمجاد» فلم يكن لقوم عرفوا فى دوائر الدولة المغربية 
فى أحقاب متتابعة بالمجاهدين وأبناء المجاهدين» أن يتنكروا لهذه النقبه ولو 
لحظة» و الحال أن ذلك بعتبر عزا لهم ارثا آبا عن جدء وكان اللوك العلويون» 
تما ساون الاو ام امد رمن الوزن آدعوا الداهییت و افعلوا 
بالجاهدین کذا» وعندما حز بهم آمر بوحمارة» كان الرئیس الع لامةه 
العروف بقاضی الشباب السید محمد بن احمد العزوزی» يحث | 
بابتکار رسائل ملوكية كأنها مبعوثة من السلطان» مولای عبد الحفیخظه 
فیشحد العزائم» وکان لذلك تأثير فعال فى هزيمة بوحمارة . 
واذا كان مبلغ الاخلاص الخالص وصل بالقوم الى هذه الدرجة 

فانه یصعب على الرء التبصر آن صدق ما حفلت يه کتب الاجانب وقددت 
من بعض المغارية عن حسن نية أو عن قصد غير سلیم» على أنه آعوز هم 
أن يتوا ولو بصورة مصعرة لوثيقة من الوئاكق التى تعتير عادة أساسا 
نحل عمل من هذا القبیل آما وثيقة بيعة من طرف أولى الامر فى الريف» 

العلماء الذين كثيرا ماهم ف تلك الاصقاع» كما سنبين بعد» ومنهم 
الاشراف الذين وصفنا مکانتهم عند التوم» ومنهم رؤساء القبائل التى 
كانت تأتمر بأمرهم» وان يتوا بصورة ما عن تلك البيعة: والا كيف 
بطلئون الکلام على عواهنه فى آمر له خطورته ویشغل بال الرآی العام. 

وأعجب ما قرأت فى کتاب الجنر ال غودید الذکور (1)» ما ذکره من 
أن ابن عبد الکریم» كان اتفق مع انجلیزی قال: انه معروف با مغرب» ولم 
بذکر اسمه (2)» على أن يطبيع عملة مالية خاصه ياأدولة الزعومه» فى 
لندن بانکلترا» وجعل يصفها بتدقيق» مثل لونها أخضرء عرضها کذا وطولها 


(2) وهو غرادنی الانجلیزی الذی كان یتاجر فى تهریب السلاح الى الریف. 
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كذاء ..؟ الخ وانه کان بصدد أن پنشیء بنكا ريفيا مقره بأجدير» وانه 
قدم مشروعا یآضمن جميع التجهيزات العادية التى تحتاجها کل عملية 
بنكية» ثم عقب الجنرال على ذلك بأنه فشل آخر الامر» لانه لا يتوفر على 

الضمانة من رصيد الناض . 
آن کل من بتامل عده الخر اف الف یتمقها کافب محارب ق نفسنن 
ج بعلم مدی الدسائس الحاکه ضد رجل قام بجهاد فى سبیل الله» 
قسن أن فال متهادة الروت ليخن فى قاب وهی متقية خاسه اهداب 


انه من المعروف» أن أبن عدد الكريم» خبر الاساليب العصرية» 
وهو من الافذاذ فيهاء بتسهادة اعدائثه آنفسهم» وفوق ذلك» فهو سیاسی 
مجرب» وله ی و و ی 
مشروع كهذاء ین ینتج انعکس» لان انشاء عمله لا تکون الا للتعامل بها» فمن 
الذى بتعامل بها؟ ال خا ت اة بسیاج من ن الاعداء الاجانب احاطة 
فكى كماشة؛ وما هو المقصود من العملة؟ اذا كان لا يشترى ولا بباع بها 
مع الخارج» وحتى ف المغرب» لان له عملته الشرعية القارة , 


وانه اذا كان یعرف كأى واحد أنه لا بتوفر على الضمانه النقدیةه 
فاماذا هذا الاستهلاك من الوقت الثمين؟ الذى لم يترك له الغازون أبة 
دقيقة الواح وه الكلم يان ارو مال معدا يعجرت له ماج 
بمده غير قليلة. 
ومن هم هؤلاء الاختصاصیین الذین حضروا الشروع؟ وهم بصدد تنفیده. 

ان كل هذه المعلومات لا وجود لها الا ی مخيلة من يكيد كيداء 
فاضفاء ي العمله تن انما ذلك تنميق لتصديق فريته» 

ES,‏ مه 
تحيط بابن عبد الكريم» قبل أن يتولى زعامة الحرب من 1921 الى 1926» 
وعلى حالة القبائل فى تلك اللحظة . 


ند ات 


ان قبائل الريف كانت فى نضال مع الاسبان على حدود مليليةء لما 
کان این عبد انکریم هناك» وف هذا الوقت بالذات» كان الشريف الادريسى 
سيدى محمد أمزيان» يقوم بزعامة المحاربين المجاهدين» يؤازره فى قبيلة 
بنی ورياغل» شريف آخره هو قاضى الشباب» وان رياسة القبائل كانت 
موكولة لامغارن» وأمغار فى لغة البلد» هو رئيس القبيلة أو الفخدة أو 
الخمس (1)» ويكتسب هذا اللقب بما يكون يتوفر عليه من النجدة وسداد 
الرآى والقوة الفعلية والسياسة القبائلية» ولا يكون عجوزا كما يحلو ليعض 
الكاتبين أن يفسروه (2)» لان العجوز» مشتق من العجز وهی صفة لا 
تتناسب ومهام أمغار . 

واذا كانت القبائل» كانت تعيش تحت تأثير رؤسائهاء وهی ق 
حالة حرب مع مذيلية التى بوجد فيها السيد أبن عبد الكريم» فانه كان 
يصعب عليه أن يرضخ له أولئك الرژساء بدون أن يتوفر على الوقت» 
دوا بظهر الاخلاص ف جهاده» مع العلم بأن أباه» طيلة وجود بنيه 
عند الاسیان أما للعمل معهم أو لأدر اسه» كان محل اتهام من طرف القبائل» 
ولولا عصبيته التى له فى قرية أجدير من أعمامه وأصهاره الذين يؤازرونه 
كلما هيت عاصفة هوجاءء لكانت العاقيبة غير محمودة» ولم يهدآباله 
الا عندما عزم ولداه على الرجوع الى الوطن» وكان سجن ولد محمد 
بملیلیة» وما كان يقوم به من أعمال سرمة ضد الاسبان» هو الذى كان 
شفیعا ما حيا لما علق فى الاذهان: اذهان جماهير المجاهدين» مع الحنكة 
التى بعتبر مفوها فى هذا المدان . 

ورجل بهذه الصفة» وق هذه الظروف» كيف يمكن أن يظهر أمام 
هژلاء الومنین بمظیر غیر الظهر الذی عاهدهم عليه والایکون نکوثا من 
عن العهد» وتكوصا على آعقابه» فيؤّدى ذلك الى نزع الثقة منه» فترجع 
القبائل الى عهدها السایق . 

ان وصفه بالزعیم آو الامر» لم یکن متعارفا ایام الحرب الريفية 


(1) تقسم القبيلة الى خمسة آخماس» و الخمس هو الفرقة» آوسم 
من الفخدة . )2( كتاب السيد محمد العاأمى «زعيم الریف» 


= 


الاولی» وانما كان ينعت ف ميدأ قيامه» بالفقيه» وهو لقب فى ذلك الوقت 

سام» لا بحمله الا التضلع ف العلوم المتداولة» لانه يحمل فى معزاد» 

العقل والرزانه وسداد الرای» ولم نکن نسمع من آبائنا ونحن شبان 

نتحاكك معهم وئتحصب سماع آخبار الجهاد والمعارك» منهم كرؤساء 

الجاهدین» عندما درجعون من مهامهم» لا نسمع منهم الا أمر الفقيه» 

وفعل الفقیه ابن عبد الکرب يم» ثم لما تطورت المعارك الى انهزام الاسبان» 

ق انجبهة الشرقية» اب معركة «دهار ابران» ومعرکه «آنوال»» 

سمعنا كلمة الرئینس» تطلق» ويراد بها أمن عبد الكريم فقطه أما باقى قادة 
الحرب» فسموا قوادا . 

وانما أول ما سمعنا كلمة الامير» كان عندما حفظنا النشید الحماسى 

الذى آلفه الشریف سبدی الحسن القادرى التلمسانى» الذى رحل عن 

تلمسان أأى الريف» ليساهم ف الحرب التحردرية» بتجاريه وقامه الحماسى» 

اللتهب» وينصائحه الخااصة التى تصدر عن المؤمن انصادق الايمان» 

وذلك لاجل استقبال الس.د امحمد الخطابى عند دخوله الى شفشاون. 

فقد آلفه نشيدا للحرب الوطنية» ومن مقتطفاته : 
ريفنا كالعر تعربن نحن فيه الاسد رمفنانحميه 
ف ثنایا العجاج و اتحام السيوف فينما الجوداج والمنايا تطوف 
الى أن قال : 
فلنذوق الزعاف بالضبى والاسال خانعلی الهتاف بالامير البطل 

ان هذا ان لنشيد» یعتبر حجه تاريخية أوصف الامارة» مع العلم بان 

انشاده كان يوم دخول الامير امحمد الى شفشاون بتاريخ 10 دجنبر 1924 

الريف على أنه من مزايا حركة الریف» انها لم تكن عميلة لدولة أجنبية 

فى المعدات» أو غيرهاء ولو من اعداء اعداثهاء كال انيا مثلاء فاكتفت دما 


حت :48 جد 


تكسبه من عملها بل أن أبن عبد الاکریم)» بقی وفيا لمبدئه حتى عندما 
نقلته فرنسا من منفاه السحيق بجزيرة رونيون» بالمحيط الهندی» لكى 
تجرب حظها معه» ف التهديد به ف القضية المغربية الكبرى» وهنا يبدو 
الرجل لم تفارقه العصامية التى يتحلى بهاء ولو بعد عشرين سنه ونيف 
من الغربة الطبقةء فقد التكا الى مصر فى ظروف شبه مستحيلة وسقط 
فى مد اعداء المغرب مرة أخرى كما سقط فى مدهم اما رفع السلاح ضدهم؛ 
وحتى ف الحرب العالمية الثانية» لما حاول هتلر ان يختطفه من منفاه» 
وحضرت اليه هناك غواصة» رفض أن يستعمل كوسيلة للتهديد به فى 
العارك الحربية . 

ونحن اذأ راعينا التساسل التاریخی نجد : 

آولا : أن ابن عبد الكريم انحدر عن سلالة كانت اليد الیمنی فى 
محمد بن عبد الله على قبائل الريف الوسطىء ثم خلفه من بعده القاشد 
السبد بویکر وشان» وهو من الغائلة الخطابية» ومن صنادیدها» فکان و الیا 
للملطان مولاع الختت الأول : 

آما قبل الدولة العلوية» فان القصة التى نثبتها هنا وغى قصة 
تاريخية سيأتى تفصيلهاء تستوجب الوقوف عندهاء لانها تفيد ان الريف 
جند للدولة المغربية تلقائياء ولم يشذ عن هذه القاعدة فى يوم ما . 

ذلك أنه فى يام الدولة الرينيتة» وباضبط لما توفى الساطان 
يعقوب المنصور الرینی بالاندلس ف 12 محرم 685 ه. قام شخص من 
قبيلة بنى كميل على شاطیء الريف العربی» وکان بدعی الحاج العب أس 
ابن صالح الکمپلی» وكان ينتسب الى انتصوف» فقام بدعوى الفاطميين 
وقد تحين فرصة موت يعقوب النصور المرينى فى فاتح 685 ه. أى 12 
محرم بالجزيرة الخضراء بالاندلس فى جوازه الرابع الى الاندلس برسم 
الجهاد فمرض » فاغتنم هذا الثاكر اأقرصة مستعلا الَف لفتن التی قامت 
اثر تولية ولده يوسف بن عبد الحق» اذ قام عليه محمد بن ادریس بسن 
عبد الحق ولحق بجبال ورغة داعيا لنفسه» وکما استغل تنقل السلطان يوسف 
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المذكوز الى مراكش لضبط الامور فاعان الحاج العباس المذكور الدعوة 
يوم عافوراء سنة 688 ه. 

وبعدما استولى على بادس وجبالها تبين له الانتصار فأراد اخضاع 
الريف جميعه فجمع جموعه وذهب لاحتلال مدينة المزمة بسهول بنى 
ورياغل» الا أن ابناء القبيلة صمدوا له» وعندما هجم على المدينة قتل 
الثاگر وبقتله انتهى آمره . 

فجز رجال بنی وریاغل رأسه وأرسلوه الى السلطان یوسف بن 
یعقوب النصور الوجود فى مراكش» وبعدما طیف به فى مدن العرب علق 

وعلی کل فان الذی ينبغى أن يوصف به عمل الحرب التحريرية 
الريفية التى صدمت الاجانب» انها كانت انطلاقة للنهضة الوطنية الاولی» 
والتى اک حت فما بعد مال افرتقیاه و انها كانت ظبيغية؛ تماما كما 
كانت طبيعية بالذات مقاومة الاقطار الاسلامية الاخری ف الشرق العربی 
مثل ترکیا آتاتورك» وسعد زغلول بمصر» ومجاهدین آخرین ف أطلس 
الغرب» وان الحرب العظمی الاولی كانت أصداؤها خير حافز للقيام 
بالمجهود الوطنی ولو الى حدود ما وبالاخص مقاومة الاقطار التی أصابتها 
شضایا تلك انحرب أو آصبحت ترزح تحت نير الغازین» فکان من الطبیعی 
أن تتداعى لذاك الصدی الاقطار التى تنتظر نفس الصیرء وبالاخص أن 
المشرق العربی كان برسل شواظا من نار کتاباته الوطنية وكانت انحرکة 
الوطنية فى مصر قد تأججت بعد ثورة 1919ء وتفاعلت مع الزمن ورفعت 
راسها شامخا تحت زعامة زعيع مثالى وهو سمد زغلول» حیث وضع 
مسلك بریطانیا الاستعماری ف اتيم العقد . 


بت 47 لكك 


من هم الخطابيون وما هى أطوار حياة ابن عبد الكريم 
قبل تفجير ثورة 1921 


أعتاد الكتاب أن نسب وهم الى عمر بن الخطاب» وذلك آخذا من 
كنمة الخطابى» لتوافق الكلمتين» وشهرة اسم الخطاب الذى ينتمى اليه 
أعظم خليفة ف الاسلام ارسول الله (طعم) «أما عمرو آبو نصر ق كتابه 
«بطل الريف»» فقد روى عن أبن عبد الكريم نفسه» قوله: 

«أنه ينتمى الى محمد بن عبد الكريم الحجازى الاصلء وان عانذته 
نشأت قى بادة ينبع من أعمال الحجاز» غادرت هذه البلدة فى القرن الثالث 
الوُجرى» وائيًا آقامت ف قنبلة بتی ورناغل من الریف الواقخة بين الخ 
وترکست» وهی موطن اثعائلة منذ آلف سنة» . 

- يبدو أن ابن عبد الكريم ام ينسب نفسه لعمر بن الخط‌اب» 

لسبب بسیط وهو أنه لم يثبت تاريخيا أن عائلة سيدنا عمر بن الحطاب 
اشتهر منها أفراد ف ااریف» لانه دو رحات عائلة منها لتضافر المؤرخون 
عن ذکر هاه ونتبع رحلاتها ورحلات آفر ادها . 

وتبسط ذنك تبسيطا يتلاءم ومقام الخليفة انثانى لرسول الله 
(صلعم) أماله من ذكر خالد. ق صاب الاسلام وعند المسامين قاطبه» فلا 
يعزب عنهم نزو ح عائلة تنتمی الیه» والحال آنهم تتبعوا رحلات عالات 
آدون منها درجة ف الاعتبار فوسعوها بحثا وتنقيباء فضلا عن عائلة 
انحدرت عن الذی سمى فاروقا لتفريقه بين الحق وااباطل» والذى قال 

(ما سك عمر فجا الا ساك الشيطان فجا غیره) : 

ولكن رغم كل ما ذكر ورغم ما نقاه عنه عمرو ابو نصر» فان 
الخطابيين بالمغرب یوجدون عاى عاشاتين اثنتين: احداهما بربرية وهی 
الخطابيون الصنهاجيون الذين كانوا یسکنون ضواحى فاس» ومنهم 
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انعالم «ميمون الخطابى» الذی عرف به الاستاذ السيد عبد الله كنون 
فى سلسلة «مشاهير رحال المغرب» , 

وثانيتهما ااخطابيون الشرفاء الادريسيون الذين منهم عائله 
نتوین ف ران لمرن وکین كان جيم الاوك الم توشیون فى 
انعهد الاخیر واذذین قاوموا الاستعمار الایطاای فى سالة نادرة بليييا . 

كما كان لهم ملك آولاد زيان اذشرفاء من تلمسان وتقدامت 
بالصحراء قبل ذلك . 

وهؤلاء ينتسبون الى الشريف الخطاب بن على بن يحيى بن 
راد دن احمد بن الرابط بن حنداش بن عبد القوى بن عبد اأرحمن بن 
یوسف (1) بن زيان - واليه ينسب اازیانیسون - بن زين العابدين بن 
بوسف بن حسن بن أدريس بن سعيد بن يعقوب بن داود بن حمزة بن 
عای بن عمران بن مولاى ادريس الاصغر (2) دفين فاس ومؤسسها. 

والخطاب الذى تنتمى اليه هذه العائاة عرف ده صاحب الدرر 
ااسنية (3) فقال :" 

(العلامة الهمام» القدوة الامام جد آل خطاب قاطبة» وقره 
مشهورء مزار هناك بعلتقی وادی شاف وواد مينة (بالجزائر)» فهو والد 
الشریف الابر القطب الاکبر السید عبد الله النقابی الذکور» التسونی 
القطبانية» وهو دفين ثغر بلاد مستغانم الكائنة بساحل البحر العروف 
بالطمر وما عمرت تاك البلاد الا بعد حاوله بها . 

وقد ذكر ادن خلدون «أن أصل الشرفاء الزیانیین هم من الریف» 
انتقل أحد أجدادهم من بين حسن ویعقوب الى قصبة «تااوت» بآعلی 
المحراء بنواحی وادی سسلم» ونهر واصل» وصارت هذه انقصبة مقرا 
لاسلافهم» ولهم بها قدر عظیم» وجاه جسیم» توأوا هناك الملك» مما بزيد 


)2( والى هنا شارك فیها أبن خلدون ۲ 
(3) صحيفة 107 . 


( الى هنا انفده كناب الدري اة 


بت ۸9 مب 


على مائة سنة» ومع ذلك فانهم لم ينسوا مقرهم بقصبة «تالوت»» 
فعندما قضى على ملكهم الوطاسيون ف تأمسان» رجعوا الى 3 متي م 


وقبل الوطاسيين كان بنو مرين الاصليون (احترازا من بنى مرين 
الفرعيين وهم الوطاسيون) كانت لهم وقائع مع الماوك الشرفاء الزيانيين 
ف تامسان» فقد كان تولى امك من هؤلاء الشريف احمد دن زبان ومكث 
سلطانا عاى تلمسان ثلائين سنة ثم خلفه ابنه يوسف وتولى الملك عشر 
سنين» وفى عهده استولی بنو مرين على تأمسان وقتلوه و استباحوا قصه 
الشرفاء ق تلمسان» ففروا الى قصبة «تالوت» الى أن أعادوا الكرة 
واستولوا عى تلمسان وأجلوا بنى مرین» وتماك الشریف أحمد ین 
يوسف بن احمد بن زيان» وخافه أحد موالى زيان بن زیان وبقى سلطانا 
دة أربعين سنه» حيث أعاد الكرة بنو مرين الفرعيون فهجموا على 
تلمسان يمعونة العرب والبرير من جميع القبائل» فحاصروها مدة أرب 
سئوات حبث أنهكوا تلمسان وضاعت بالجوع» فانهزم الشرفاء الزيائيون 
وهرب من فلت من اموت الى جهات مختلفه» وقصد جاهم قصبة «تالوت» 
واتقرض ملکهم دامن . 

و االوك الزیانیون هؤلاء غير ملوك تلمسان الزیانیون العروفون 
بینی عبد الواد» فهؤلاء زناتدون فى الاصلء وكانوا ملوك تلمسان قبل 
الشرفاء الزيانيين الذکورین» وقد انقرض ملكهم ف حدود آواخر الائة 
الثامنة الهجرية وهم أولاد زيان بن یوسف بن محمد بن زكرياء» وقد 
قال المقريزى فى (قلائد العقيان من انساب عرب الزمان) . 

ومن زناتة بنو عبد الواد ملوك تلمسان القائمون بها الآن وهم بنو 
عبد الواد بن بار بن رميك بن واسيرا ... الخ ۰ 

ثم أن الخطاببين آولاد بنی زبان» انتشروا ف الافاق» فمنمم 
السئوسیون الذين منهم الامام السنوسی صاحب المقائد» ومنهم سيدى 
محمد بن سیدی على السنوسى موّلف «الدرر السنية فى آخبار السلالة 
الادریسیة» و هو من جعبوب بلد الزاوية الجعبوبية بایبیا» ومنهم ملوکها.. 


بت 50 — 


أصاهم الاول» ففى الدرر السنية (1) فى آخ.ار السلالة الادريسية . 

«أما عدل أسلافه 3 0 عبد د القوى هی الادرسی 
أطراف اقلیم تك النواحى» فهى مقر أسلافهم وأوائلهم بعد انتقالهم من 
محل أسلافهم الاواين مولاى عمران ابن ادريس وبنيه الذى هو الريف 
وبادس» حصته مع اذواته انعثرة» حیث قسمها دینهم أخوهم الامير 
مولاى محمد بأمر جدتهتم» . 

وبناء على ما ذكر وعلى ما كان يروى عن ع.د الكريم الاب من أن 
أسلافه جاعوا من تلمسان واستقروا د.نی ورباغل» فانه يرجح أن مكونوا 
من هذه السلاز 4 والله آعلم وبالاخص أن اسم الخطابيين ام يكن بعرف 
ف تواريخ مدن الزمه وباديس و!انكور وهی تواريخ لم تترك قبيلة ولا 
قرا و تا اد ا اها ااا ق ذلك ای فى اد کک 
الاحداث السباسية أو الديئية التى تصدت لها باسهاب» الامر الذى 
أيام الوطاسيين» حيث رجعوا الى موطنهم الاصلی» كما نزح غيرهم الى 
الجهة الشرقية» فاستقروا بليبيا الى غير ذلك . 


(1) صحيفة 102 طبعة الشباب بمصر . 


حون را حدم 


عائلة الخطابيين حالا 


أما الخطابيون فى بنی ورياغل ألآن» فهم مشهورون ولهم جذور 
عريقة فى رياسة اءقبيلة الروحية والعملية وهم يستحودون عنى القطاع 
انجغرافى الممتد على خليج الحسيمة وجزيرة النکور» وینقسمون الى 
فرقتين اثنتين هامتين» تسمى احداهما بآبت يوسف وعلی» ومنها عاتله 
ابن عبد الکریم الخطابى والثانية تعرف بآيت على ویظهر من التسمية أن 
الحدين التو السا الد كان هما اخرای تقر هسكن الال قات 
أجدير وآبت قمرة وما اليها وسكن الثانى بسهل أمزورن» والفرقتان الآن 
قد تصل نسمات سکانهما الى حوالى 30.000 نسمة الا أن الذى يجب 
اعتباره أنه ليس كل من هو موجود الآن فى هاتين الفرقتين من أصل عائلة 
الخطابيين» بل اختلط يهم غيرهم بفعل الهجرات من الجبال الى السهول 
حيث العيش والمواصلات متوفرة» فقد رحلت عائلات وعائلات واختلطت 
هذه بنلك» ونلك بهذه» بفضل التصاهر والسکنی» كما كان شأن الشرفاء 
آیضا فى نفس الفرقتی . 
وانخطابیون الاصلیون هم سکان آجدیر المنقسمون الى الافخاد 
انتالیه: 

فخذة آل زرعة» وهى فخذة الزعيم اين عبد الکریم» وفخذة آل 
مسعود ابوسف هكذا يضم الهمزة وآل محند آبو بكر وآل على أعيسى ١‏ 

ومما بستملح ذكره فى أوصاف هذه الافخاذ ما كان بروی عن 
الوالى الصالح سيدى امحمد بن موسى الغلمزورى» قال فى بعض أوصاف 
هذه الافخاد ما نا : 

بنکب آل مسعود آیوسف على قراءة القر آن» فهم احلاس المساجد» 
وتزوح نساژهم للفخفخة و الکیریاء الفارغعه ۰ 

آما آل على آعیسی فانهم لا يقدرون على نزال الاقران» ولذا يكثر 
فیهم الرجال ویعمرون» ونساوهم یتزوجن للکسب ونماء الال . 


انشیخوخه لکثرة خوضهم اسرد و آردت امرأة أغرابية فعليك 
پنساگهم فهن حصن الدار وموطن المائلة . 
آجدیر وموقع القرية: 

كلمة أجدير فى الاصل بربرية تطلق على مخزن الحبوب ف الطامر 
(المرسى)» لان اسکان ف انقرية أى قرية کانت» کانوا یختارون محلاله 
طبیعه خزن الحبوب» د بحيث لا تتسوس» وذلك بالتجرية والاختبار» فتحفر 
كل عائلة مطمورة (یثرا بلا ماء) تضع فیها محصولیا الفلاحی السنوی 
(الحبوب خاصة) وتأخذ منها شتا فشيئًا حسب الحاجة ويدعى هذا المحل 
آجدیر» ولا زال أعالى الاطلس يدعونه كذلك» أما فى اريف فلم ببق هذا 
الاسم الا عاما على القرى» فتوجد ف الريف عدة من القرى تدعى بأجدير» 
مئل أجدير بنی بوقیاضاء وأجدير تمسامان وغيرهما . 

قرية أجدير مسقط رأس الز عيم على هضبات حجرية تلتطم 

لديها أمواج البحر الابيض التوسط عند خليج األحسيمة ولها فرضة 
اشمری والسوانى وتسامت جزيرة النکوره التى دعيت عند الاأسسان 
«يالا وسیماس»» ومنها آخذت الحسيمة اسما لمدينة الحسيمة . 

وف التاريخ القديم كانت قرية أجدير تقبع على كتف مدينة المزمة 
انتى ذكر البكرى بأنها كانت محل تسويق محصولات الواديين: 
غیس والنکور . | 

ولهضاب القریه استراتجبه خاصه منقطعه النظر» بحیث أن 
قليلا من التحصینات تجعلها قلعة حصينة منيعة» تبدو مثل خلايا النحل 
9 الموجعة O‏ ین 
مدفم أو مدفعین آو ثلاث» بسيرها طیجیون ریفیون ماهرون» كما سیأتی 
تفصیله» وقد ضاقت جزيرة النکور: القلعة الأسورة بيد الاسبان ذرعا 
من هذه التحصینات التی تتحدی مدفعیتها الثقبلة الصوبة الى القرية 
والی سهول الخلیج و التی كانت ترمی يدون هوادة لما كانت وحدها فى 


عت و8 مت 


المدافع الريفية فى هضاب اجدير ضد جزيرة الحسيية والبحر وهی مختبئة فى الاعشاب 


الميدان» أى قبل غنم مدافع العدو فى العارك المختلفة فى الجبهات فكانوا 
يرسلون بعض الكلاب ف الادغال الموازية للجزيرة» فتتحرك الاشجار» 
وحینثذ تصب الجزيرة جام غضبها وحقدها فتنفث ما فى صدرها من 
مره ينما اي يتخ مرن على يلك تابر من غاب و لشیم 
الذين بکونون قد انیطحوا عنهاء ایشاهدوا دك النظر آلتکرر انذى پروقهم 
ویتفکهون به» ثم برهفون الاسماع بعد ذلك لیلتقطوا اثارات لاسلکیه 
تثبت نتائج العارك ضد الک لاب بأنها قذفت صوب المقاتلين الاهالی 
فف۳ ت وة کرد وخربمت 8 


ان هذه الیضبات الحجرية آلنیعه الصلدة ا لحبطه بأجدير واتی 
يقابلها مثلها من قمم سيدى شعيب المفتاح بتمسامان (رآس کلیطو)» 
جعات النظر آمام المعيرين رهدبا ورهيبا حقاء ذلك أن المقاتلين الارياف» 
كانوا ف تلك القمم بمآمن من كل هجمات العدو برأ وبحرا وجوا» بحیث 
آنه قل أن تصيب قذائفه أى هدف باإذات» فهى ترجم رجم الغيب» لانها 
حباها الله كما حبا شواطی» الریف من مرا الى هلياية بهناعة قل آن 
يكون لها نظير» لان فرضها ألتى بخلقها الودبان قلع4» فما عدا فرضة خايج 
الحسيمة وفرضة وادى لو وبعض الفرض الاخرى الصغيرة فيما بين هذين 
الموقعين» توجد الجبال الشاهقة الطلة راسا عى انبحر كأنها صوامع 
خزاسة ذلك ها هفل ال من خهة انعر سانش اعمال كك الفدواطىء 
لاغراضه الهجومية» فعندما بحاول أن يزج بنفسه ف أية مغامرة» فانه 
يقع فى مصيدة نصبت الطبيعة الجباوجية شراكها فى حين يقبع الاهاای 
المقاتلون عاى رؤوسها مطلين بعیون الصقور وخفة العزلان ووثبة الاسد. 


قبيلة بنسی ورياغل مسقط رأس الزعيم 


تفع هذه القبيلة ما بين قبائل أخرى منيعة» فمن جهة الشرق 
تحدها قبیاتان» هما قبيلة بنی توزين التى تعمر منطة منطقة ذات تضاريس 


— 85 س 


جبلية وعرة المسالك یجری بينهما وادى النكور الذی ينزل على رفيدين» 
احداهما غربى ینبم من جبل ورغة» والآخر شرقى بنحدر من آزرو 
أقثار من کزنایة» وقد جعلته الطبيعة فاصلا بين ادقبيلتين» وثانيتهما 
قبيلة تمسامان وهى أيضا تحتل منطقة نسخة طبق الاصل من الاولی» 
ماعدا تفتحها البحرى . 

ويسكن انقبتين معا أهالى ذووا نجدة ورسوخ ف اشهامه وهم 
من بطون زناتة (1) من قبائل بطيوة» فاسم بنی توزين محرف عن 
بنی توجين» آما تمسامان فكانت تسمی» بنى ورتداء وآولاد بلند» وكلها 
أسماء زناتية» وقد تأثرتا كما تأثر جميم آهالی الريف بالهجرات التى 
انصبت على الناحية من أشراف وعرب اخرين ونغتهما تمازيغت منحرفه 
لتق عن له بنی وريائل» ومزيجهة الشمال يحدها خایج الخ 
المنيسط من مصب نهر النکور ألى قمة سيدى العابد على راس مدينة 
الحسيمة» كما تحدها قبيئة بقيوة التى تقم هی أيضا على هضبات ذات 
آحجار كلسية ممتدة من رأس سيدى العايد ادى فرضة مدينة بادس» 
وهى تختص بموقع استراتیجی لا نظير له» حيث تشرف على البحر رأسا 
ويعمرها أهالى برجع نسلهم الى صنهاجة» وقد كونتهم طبيعة الارض 
أن یکونوا ذوی نجدة وصلاح معاء فهم من ناحیه خوض غمار العارث 
البحرية لا يجارون» ولذا كثرت من قديم انتاريخ فيها رباطات المجاهدين 
الصانحین» ومن ناحبة آخری فالقبيلة تعد مقبرة الصاحاء» ولغتها تمازيغت 
لواخطق حو جيني + 

ومن جهة الغرب هناك قبيلة بنی يطفت وآهالیها من صنهاجنة 
أيضا وهی متصلة قديما بمدينة بادس وتختص بفرضة قلعة طريس 
انتى خلفها “'وادى قصبة سنادة التى تعتبر مجور القبيلة والتى احتلت 
فى نفس التاريخ مکانه عند الاهالى» بجعل الشرفاء الوزانيين مقرا لهم» 
أسسوا فيها زاوية» فانحشرت القبيالة المها» ولغتها الاساسية هی العريية 
الدارجة مع اتقانها للغة تمازيفت . 


س 8ق — 


كما تحدها من هذه الجهة قبائل ترجیست آیضاء وهی لها مركز 
E‏ بسن وا ار رگن خلت ای نیقی 
القن الاصلی لقبائل صنهاجة ااريفية الاصلية والتی تاوق اایها الشرفاء 
انخملیشیون اذین آسسوا مرکزا رئیسیا فى تك القبائل» فانصاعت الیهم 
كلية وكانت تصدر وترد على توجيههم حيث أسسوا زاوبة ذات اشعاع 
صلاحی نبغ فیهم فی هذه الفترة من الثار ريخ اأشريف سيدى محمد 
اخمايش الذى استحوذ عای تلك الجهة بالصلاح وسداد الرآى ولغة نك 
القبائل اللهجة العربية مع تمازيغت» قد لا يفهما أهالى القبائل الاخرى 
ويحدها من جهة الجنوب قبينة بنی عمرت» وهی قبيلة من صنهاجة 
أيضاء وهم يعتبرون أخوة لقبيلة بنی وریاغل» ویسکنون ف أعالى الجبال 
المتاخمة لجبل حمام» وهم ذوو نجدة لهم قدم معروف فى الحروب» يتكلمون 
تمازيغت وپوجد من بينهم الشرفاء الخملیشیون» الا أنهم من أواسط 
اکان كما تحد آیضا من نفس انجهة بقبيلة اکزناية التی تصل اطرافها 
الى مدینه تازة» قاطنه فى جبال وعرة لها مواقع حربية هامة وهى التنى 
اندلعت فى آرضها الثورة الريفية على فرنسا آخیرا التی کان من مشاهر 
معارکها» مثلث الوت بين بوزینب وتیزی وسلی وبورد» ولغتها تمازیفت. 
آما قبیلة بنی وریاغل» فسکانها آیضا من صنهاجة وهی تحتل 
منطقة نها تنتحات على البحر وعلى سیل النكورء وأغلبها جبلية وفى 
تقسدماتها انداخیا4 تسیر على نهج تخميس الاخماس» خمس الخطابيين» 
خمس المرابطين» خمس بنى بوعیاش» خمس بنى عبد الله» وخمس 
وهذه الاخمسان هى التى تكون سياسة القبيلة تحت رؤسائها 
(أمغارن) . 
ان هذه القبلة فى هذه الحقبة من التاريخ كانت محور الريف 
الاوسط وبالاخص حقبة حوادث بوحمارة التى لم تأخذ منها منالا رغم 
خضوع قبائل الریف الشرقية لترهاته» ولذا قال الاستساذ: دافید هارت 


نت 57 مت 


الامریکی (1) ولما كان بنو ورياغل يشكلون القبینه الاشد باسا» فقد كانوا 
یوجهون سياسة الريف» ولعل عدم خضوعها له من أول وهلة ومناوشاتها 
المستمرة ودفاعها المستميت لصالح العرثس المغريبى» أكسب لها نفوذا تكون 


(1) يلاحظ أن الاستاذ دافيد هيرت الامريكانى یطاق عنى بنى ورياغل كلمة 

آيت وریاجل» وقد جرت بينى وبين الدكتور دائل ايكلمان الامریکانی 

الاستاذ فى العلوم الاجتماعية بجامعة نيويورك. محاورة كتابية اقتطف 
منها ما يأتى : 

س - هل كان البعض من آفاريك من كبار آيت ورياجل ؟ 

ج - قبل الاجابه آشیر الى أن كلمة آيت ورياجل اتی وردت فى اأسؤال 
غير مستحبة» انما الصحيح أن يوضع مكانها كلمة بنى ورياغل التى 
تعرف بها القبيلة . . 

آولا - لانه الاطلاق الذی تعرف به فى فترات حياتها حسبما هو موجود 
فى الوثائق العريقة فى القدم من ظهاثر الملوك ورسوم التعامل وكتب 
لتاريخ وبالاخص تاريخ ابن خلدون واسالك والمالك للبکری 


وغير 
تایا ت أن مه تى احف ولها كفل ق اللنات الم انا ايك قفي 
معروفة الا ى اللسان البربری الاطلسى الى لا تتفید.به جهات 


الریف التی تنطق بلهجه تمازیفت . 

ثالثا ‏ انی آعرف أن کذمة آيت تبناها الاستاذ دافيد هارت فى کتابه 
(دراسة ائنوغرافية قبيلة آيت وراجل الريفية) الطبوع عام 1954 
وانی أفهم أن سيب تبنيه لهذه الكامة هو تأثره بالبحث عن الالفاظ 
الغريبة البعيدة عن الكلمات العربية حتى يعطى صفة انبربرية 
للريف فى جميع مظاهرهاء مع أن التاريخ الصحيح لا يوافقه على ذلك 
فان الریف تقبل العرب و انعردبه فى المد الاول وكان صله الوصل لتدفق 
العرب على الشمال الافريقى مجتازين الى الغردس المفقود وقد 
حافظ الريف على اصالة اللغة العربية فى مظاهرها انثقافية والدينية 
بكل أمانة؛ مما جعل أسماء القبائل كلها جاءت على أسماء عربية 
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المهالك من دون مبالات . 
ويمكن أن تكون حادثة الباخرة الاسبانية التى غرقت قبانة جزيرة 


الا قليلا سواء التى تبدأ ببنى» فمثلا بنى توزين جاءت ف تاريخ 
ابن خلدون هكذا بنى توجين كما جاءت بنى وریاغل فيه كذءك ومثل 
ذك بنى بویحی وبنى سعيد وبنى بویفرح وبنى اكميل وبنى عمرت 
كما جاءت الاسماء الاخرى وفقا لقواعيد انلغة من أسماء الاعلام 
مثل كيدانة وقلعية ومطالسة ويقيوة وكتامة» و هکذا سردها أيضا 
ادبروفيسور كازلتون کون ق كتابه (قبائل الريف)» لانه من المعلوم 
أن الاسماء التى تختم بهاء التأنيث هی آسماء عربية» نعم ان الاسماء 
ادقبائل» مثل ترکدست وتماسينت وتافرسيت» الا أن هذه الالفاظ 
ايت مقصورة على الریف یل توجد ف قباثل جيالة» مثلا توج د 
بقبیا 4 بنی سعید وادى لوء تمرابت تمرنوت وتزروت فى بنی عروص. 
كما لاحظت ف کتابه الذکور» عدم التفریق بين تامازيغت وتاشلحیت 
فجعلها لغة واحدة» مع أن الواقع هی [هجات مختلفة» فالشلوح» هم 
سکان الاطلس» و آمازیعان آی أبناء مازيغ هم سكان الريف» وهؤلاء له 
یتفاهمون مع آواتك الا بواسطة العربية؛ وفضلا عن ذاك» فان الاستاذ 
هارت ذکر نی وریاغل هکذا ايك وریاجل بالجیم» وهو الاسم انذی 
يحاول اطلاقه على اقبیله اغراقا منه فى الابتعاد عن العربیة» وهنا 
أؤكة ان لها لو سار من تا وان الى وكدة اا وسط ماع 
یحصل على جواب بالاثبات» لان هذا الاسم غير معروف» ولو حتی 
وبناء على ما ذکر» فان السؤال يجب أن یکون كما یأنی : 

هل كان البعض من آقاريك من كيار بنی وریاغل ؟ 


بادس يسيب اغارة أهالى تلك الشواطیء عليها عام 1 ھ. عاملا آخر. 
حيث قبت قبيلة بنی ورياغل بعيدة عن ارحادثه» التى كفت الدولة المغربية 
تعودضا مالیا لاسبائياء ميلغه أريعة آلاف ريال» اضطر السلطان مولاى 
الحسن الاول لارسال الباشا الشهير بوشتی البغدادى لتأدر 

ضریح سيدى امحند وعلى» ووجه عساكره الى نلك الجهة . 

فضلا عن ما تقدم» فهناك حادثه قضائها على انثاثر الکمیلی آیام 
الموحدين» ولهذه الاحداث وأحداث آخری محلبة کثيرة بسردها الا حالی» 
كانت اساسا متینا لتبوء الرکز آمام القبائل الاخری . 


این ی ۲ 


ا على سه له الوب > حياة 0 ون اس و 
وشاع فى ذلك الوقت 00 العادات یهن ماه الرء تمذات 
بطنه ولا يساهم ف الفروسية» كما تكون عن عادة حمل السلاح من فترة 
الطفولة» واستعماله باثقانء يتبارى به مع ره ف ضرب الاهداف 


ونظرا 21 تفتق ذهن والده عن الاحداث اندولية العامة» وعدم 
. قصور نظره على الاحداث المحلية انتی يراها تكبيتا لهمم الرجال الاشداء» 
ألذين بنبغى أن ينظروا ألى مرامى شاسعة الاغراض» فانه جعنه يزيد 
بيكة آخری ا ی الريف كان 
ب علاوة على الحداة الانفة الذکر» بحياة اجتماعية ذات تقاليد عامة» 
فى تثقيف العائلات لابنائهاء بثقافة عامية دينية وشرعيةء وبالاخسص 
العائلات التى لها مركز الرياسة فى القبائل . 

وقد وجد ابن عبد الكريم حياته تتقاذفها تيارات ثلاثة» دينية 
وعلمية وسياسية» حسب الحياة العادية ف ذلك الوقت بين قبائل الريف . 
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وقد جمعنا هذه التیارات» لان طبيعتها فى ذنك التاريخ یصعب 
فصل احداها على الآخر» وقد بدأنا بالاولين لنتفرغ الى التيار الاخيرء 
الذى هو موضع هذا البحث بالذات» وهو ا السياسئ المحلى 
EYE‏ 
ان التبار الدينى بتمثل فى هذه الزواوى النتشرة فى أصقاع 
الریف» بحيث انها تعتبر جزءا مهما من حياة السكان» درجعون انیها نی 
ملماتهم الدينية والدنيوية» وهی مقصدهم عندما يفرغون من متاعب 
الحياة العیشیه» وهی مفزعهم اذا ادلهمت الامور بين قديبلة وآضری» 
أو بين جماعة وآخری» لما آحبطت بها فى معتقداتهم من انقدسية و الحصانه 
الخلقية» ولما أبداه مسيروها من الاشراف والصلحاء من كمال اأتهذيب 
آلربانی تارة» والنفوذ العملى الذى اکتسبوه على مر الاجيال تارة أخرى . 
ولاجل انتدليل على انتشار هذه الزوایا» فاننا نأتى يأمثلة لتاك 
الزوایا هناء فى القبيلة التى احتك بها أكثر من غيرهاء مع العلم بان القبائل 
الاخری مثلها أو أكثر . 
ففى بنى ورباغل كانت توجد فى هذا العهد: عهد عائلة عبد الكريم 
الخلابى» زاوية سيدى یوسف» وهی أعظم زاوية تتوسط القبی4» حتى 
أطلق اسمها على القرية بأجمعهاء التى سكانها من ذرية هذا الولى الصالح 
سيدى يوسف الغابزورى» وقد تمسكوا بالصلاس وكانت محط آنظ ار 
القبيلة اجا اليها أفرادها لرتق الفتوق عندما يحتد الخلاف بين أفرادهاء 
وكثيرا ما فضت مشاكل عويضة قد تؤدى ألى هلاك خلاكق ؟ 
زاوية سيدى عيسى بن عبد الكريم» وكانت هذه هى الاصل عن 
الاخرى» ورغم أن موّسسها من عائلة و احدة» لان الاول حفيد الثانى» فان 
الرياسة فى رة التي ی فیا على بزخمار ۶ رکف ال وف 
الاسبانية من ملبلیة» كانت رجعت لای همذه» بفضل نبوغ آحد آفرادها 
. الجاهد الشهم السید محمد بن ا العزوزی» الذی سنتی ترجمته 
ضمن الثلاثة آشخاص الذین جاد بهم الزمان قبل ابن عبد الكريم . 
زاوية سبدی امحمد الصغير بقرية آل هشام» وهی زاوية فضلا 
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عن وظيفتها الدينية » كانت لها جولات ف السياسة المحلية» بفضل حفيده 
سبدی احمد بورجلة . 

زاوية سيدى الحاج مسعود الكمونى بوادی توربرت» وهی زاوية 
كانت الافخاد التی تسكن جبال بنى بوعياش وتمرزكى وتوريرت» تلجأ 
ألبها بفضل صلاح أهلهاء الذين حافظوا على الصبغة الدينية لعلاقاتهم 
مع الا هالی» وبالاخص زوية بوعلمه التی ند نیح فمها ولده الشريف المعروف 
بسیدی احمد بوعلمة . 

زاوية سيدى احمد مروی» آسفل جبل حمام : 

زاومة سيدى احمد اقنبا . 

زاوية سيدئ الحاج عيد السلام بتشیتیو الى غير ذلك . 

مع العلم بأن هذه الزوايا لا تتبم طريقة من الطرق الصوفية» 
وائما منحاها الصلاح والاصلاح لحد ذاتهما . 

ذلك آنها كانت بحد ذاتهاء تكون مجموعة سكنية تنحدر من الرجل: 
ركيس العائلة الذى اشتهر بالصلاح» واأذى اختار المحل مقرا له ومسقط 
رأس ذريته من بعده» فتكونت منهم قرى ذات ثقل من وسط | جت 
المحدودة الذى بحیطها» لان أولئك الاحفاد حافظوا ولو نسبيا على سمعة 
الصلاح والاقتداء» فکانوا خير واسطة لفض اننزعات القبلية . 

لاج لأعطاء مثال» نورد هنا حادثة من نوع انتدخلات ذات نفس 
القصدء ففی حواای آواخر القرن التاسع عشر البلادی» حدث ف بنى 
بوعیاش (قرية الرابطة) أن أحد الاشخاص قتل عبلة أحد أعمامناء ثم آن 
القاتل رحل الى قرية بنی بوستة» وهی قرية یسکنها الشرفاء البوستاویون 
وکان رئیسها بدعى الحاج امحند» الذى كان فى نفس الوقت صدیقا لجدنا 
انحاج محمد الریضاوی الذی اغتیل ولده . 

وقد سکن القاتل عند صدیقه» ولم بيد جدی آی غضاضة» احتراما 
لصدیقه» ولم يشأ أن یمسه بسوء ما دام محتميا به» ولكن» ان أحد أولاد 
الرئيس البستاوى كان يصاحب القاتل آحیانا عن طريق السوقء ذلك ما 
أغاض أولاد جدنا» وهم شباب» فما كان منهم الا أن ترصدوا للقائل فى 
الطريق» فضربوه» واکن اخطأوه وأصابوا ولد الصدیق» فأردوه قتبلا» وقد 
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سبب ذلك فى خلق جو غير ملائم بين الصديقين» فاستدعى جدنا شرفاء 
راوية سیدی يوسف لاصلاح ذات انبين بادائه الدية لصديقه» فاجتمعوا 
وكونوا مسيرة ضخمة بطقوسهم الدعائية وصلواتهم المسترسلة وتلاوتهم 
أأقرآنية» الامر الذى استدعى أنظار القبيالة بأسرها مترقبة نتيجة التدخل 
الاصلاحی» فكان القوم يترقبون للحاج امحند ال.وستاوى احدى 
الخصلتين» أمآ رضى الشرفاء أو سخوطهم؛ فى حال عدم الاذعان» وكانت 
شجيته تحمله على الثانيةء نظرا ننلظ قفا وفعلا امتنع من قبول الصاح 
مایا و امتخف ارا ولم ن بينم + 

ذاك ما دعا جدنا أن يأوى الشرفاء الى داره ثلاثة أيام» اعتبرها 
الشرفاء بادرة تقدير هم عكس الآخرء فاغدقوا عليه من الدعاء ما اعتبره 
الاهالى عزا ده ولذويه من بعده» أما الآخر فقد تهاوت سمعته وخست 
ریاسته» فلم تقم له قائمة . 

هذا هو الاعتقاد الساگد فى ذلك الوقت» وهو اعتقاد لا نريد هنا 
أن تشرح مدی صحه جوهره» ولکن هو فى الواقع اعتقاد یعتبر تيارا 
یجرف معتقدات القوم اتی خلفت اسنقرارا فى الحياة لا بستهان بها من 
حيث تأثيرها فى ااتوجیه العنوی للقوم» ولهذا فان الجماعات من القوم 
الذين نشأوا عن هذه التربية وهی منتشرة فى نقط مختافة من انقبيلة 
بسهولها وجبالها وحولت الها أنظار المتساكنين» قد جعلت ابن عبد الكريم 
يتأثر بهاء لا لانه يعتقد كما يعتقد عامة القوم فى تأثير دعواتها نتحويل 
الاقدار الالهية عن مجراها الطنیعی» ولكن لانه لا ند آن يقرا الحساب لهذا 
الاسلوب من الحماة مداوجزرا. 

وهی كما انتشرت ف قبيلة بنى ورياغل» انتشرت أيضا فى 
قباكلأخرى . 

ففى قبيلة تمسامان مثلاء زاوية المرايطين بوسويقة ‏ ينطق 
بها الاهالى بالزاى . 

وزاوية المرايط احمد وزاوية سيدى بويعقوب» وزاوية تمزغنين 
وزاویه سيدى بوداود» وزاوية آولاد عبد اأوهاب» الى غير ذلك» وف بنی 
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توزين زاوية سيدى الحاج عای» زاوية بوجداين» زاوية اجار مرواسء 
زاوبة غلبون الى غير ذلك» وف دقبوة زاوبة سيدى GET‏ 
وفی بنی بطفت زاویه الشرفاء الوزانيين باسناده» وف تركيست ز زاوية 
الخملدشیین » الى غير ذلك . 

آما التپار انعلمى فكان بتمثل فى الاشعاع العلمی الستمد من 
جامعة القرويين حسب التالی : 


اشماع جامصة القرويين: 


من هذا امريج الصالح الذى غمر هذه الجهة» والذى أعطى دما 
لشرايين الحياة فيهاء وهو مزيج العاماء الذين غرفوا من معين مدينة مولای 
أدريس التى تحتضن جامعة اسلامية فريدة من نوعهاء وهى جامعة 
الترویین الذی :ظهرت کمعجزة يركة آل لنبی (صلعم) والتی ارد هرات 
ازدها رالم بزدها مرور الايام وكر العصور الا تقدما ألى الامام» فأضاءت 
اشعاعا حضاريا وعلميا بلغ شأنا كبيراء كانت دائما محج قاصديها من 
مشرق الارض ومغربهاء والآية انكبرى أكل المتطلعين الى المعارف حتى من 
غير المسلمين» فاسدت للعرفان ما لا يمكن لقلم أن بخحصيه وقد آحصاه 
الزمان بما حوى ف طياته من فطاحل طوى تاريخهم فى السجلات اللمأثورة» 
وغمارة والجبالة» حاملين الشعلة التى لا تنطقىء ‏ وما كان لنور الله أن 
بنطفىء ‏ وقد تمكنوا مما تعأمواء فاضاءوا من تلك الشعلة هذا | 
البارك» وقد هداهم ايمانهم ولوجه الاه فقط أن بیثوا ما تعلموا ف صدور 
أدنائهم واخوانهم» نيلا للمأثورة النبوية» اذا ما مات المرء» انقطع عمله 
الا من ثلاث : علم بيثه فى الصدور الخ. أو كما قال (صلعم) آما الشق 
آلثانی من ذلك اازیج» فهو ما اسافناه من آل البيث النبوی الذی غمرت 
بهم صدور القوم عزة وحبوراء وکان ن منهم من من الصنف الاول (العاماء) 
النصیب الافر» ثم يأتى الشق الثالث من ذلك الزیج و هو رجال التصوف 
الذين وجدوا فى هذه الجهة تربة ثرية تد.ت نباتا حسنا من يحمل تلك 
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العباليم اة لذ تيال آلتفزین ميت الا وتام با سروف 
وتنهى عن المنكر» فأسدت خيرا كثيرا للانسانية الفطرية فى توجبههاء نما 
فيه صلاح العاس والعاد . 

وقد تسابق هؤلاء المتصوفون فضريوا فى جهات الارض يبتغون 
فضلا من الله على ید المشايبخ الفطاحل» وكان للطريقة الشاذاية الفضل 
الأكئر» وهی تتمثل فى ااطردقة الدرتاوية ف الغرب التی كانت الى ذلك 
التاريخ نأصعة العمل» نظيفة المعتقد» سنية المأخذء لا تعلو فيما قصدته 
من تهديب النفوس وتنوير الاذهان . 

وسنذکر نبذة عن صلحاه الریف التصوفین وجماعة من ارفا 
كأماثة حبة عن الحباة الصلاحية و العامية ‏ مخناف الاوقات لکی بتمکن 
القاریء.من أخذ فکرة و اقعه متامسه لا تدع مجالا للتخمين و الجز اف . 

وبفخل هذا الزیج التعاون نشأت ف مختف قبائل الریف معاهد 
علمیة» وهی تعتبر فروعا كامأة عن جامعة انقرویین» وقد خلهرت فوائدها 
الجمة» فتسایقت الجماعات لفتح مساجدها للطلبة ورتبت الفقهاء 
المقتدرين فى تلك الساجد» باجازة مالية من حبوب الغذاء» وكان یعنی أن 
انجماعه تشترط على الفقیه أن يقوم بامامه الصاین جماعه وجمعه ويرتب 
الطابة لاتعليم . 

وذاك لاجل تهىء الطلبة لاتوجه الى القرويين لاستكمال معارفهم» 
فهو ف الواقع مرحلة ابتدائية . 

وقد أدى هذا العمل خدمة جذى لسكان الشمال» وأظن أن هذه 
الجهه قد انفردت بهذا العمل عن بوادی المغرب» الا ما كان من بلد سوس 
اليلد الذى لا بفترق عن الشمال فى شىء فهما توآمان فى العوائد والاخلاق 
والمقاصد الحسنه» وأغلب ما كان الطلبه بتناداون الرحلات مين الريف 
وغمارة وجباله» وذلك اتعلم العلم ف الغربة» لانها أى الغرئة تعينهم على 
الاتنكياب ای انتحصيل من دون آن بعوقهم عاكق شواغل الاهل و ااخلان» 
فكانت توجد هذه المعاهد ف قباكل الریف قاطبة» وهی عبارة عن ااسجد 
الجامع ف القریه التى تتكون همأة بنيانها من غرف متعددة للسكنى ومن 
غرفة كبيرة ف صدرها الحراپ ومقیاس القبلة والنبر ان كانت اصلاة 
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الجمعة» وهی التى تدعى مسجد انصلاة» لا يدخنها الا من كان طاهرا 
الطهارة الکسری» وعلى 0 الطهارة الصعغفرى آبضا۔» وفيها تعطى 
SS‏ على المطالسة و ارات وا بجت يبه 
بعضاء بحيث أن E‏ علمية ۰ 
را 9 الجماعة لاخد الكمية اتی تعطيها كل دار وبدعی 
(العروف)» وهو وان کک بقنضی ف د تبرعا ولكن : فيما بين 
وم من الجماعة أو حرمان من 0 0 الى غير ذلك من الا لیب 
وانما كان الطلبه بذهبون بعد الغروب بالخصوص صونا لحارم 
السكان التى هى قاعدة مأشورة . 

آما الفقیه فمعاشه على الجماعة بالتناوب» وبدعى (النوية) ولا 
داخل ف الشرطه ويلزم أن یکون وافراء يحيث بتعدی معاشه منها الى 
اأطلبة» و هذه العاهد انتشرت انتشارا متز ایدا ف جمیع القری» وسنذکر 
منها بعضا على سميل المثال» ورحلات الطلبة الى مختلف العاهد تدعی 
بالتخندشه» وقد.یکون أخذا من الخنش الذى يجمع فيه الطالب حواگجه. 

ومع العلم بأننا نؤزخ لفترة ما بين آول القرن العشرین الى 
تاريخ الحرب اذریفیة» فاننا نأتى بأمثلة دلالة على الحباة فى وجهها 

ففى بنی ورياغل: 

1) مسجد أجدير وهو مسجد عامر يقصده الطلبة من القبائل 
ركان يقوم بمهمة لتدریس فيه الفتیه البركة لنوازنی السید على 
الاجدیری و هو من فخذه آبت مسعود أموسف : 
العلامه السید محمد القاضی العبد الهسادی» وهو شریف غلب‌زوری من 


بت و8 تس 


تفس القزيةء كان کاتبا مشهورا کلفه لين عبد الکریم ف آیام الحسرب 
بتقييد وقائع الاحداث . 

3) مسجد زاویه سیدی عیسی» كان يتولى التدریس فیها الفقیه 
العلامه الشارك من الساف الصالح السید احمد بن القاضی وهو من 
قرية آل القاضی الشندوربین» وهو الذی تصاهر ای السید عبد الکریم 
الخطایی الاب ببنته تیمونت وهی آم الزعيم الخطابی . 

4) مسجد الرابطة» كان يتولى التدريس فيها الشریف البرک 2 
سید الحاج شعيب دن سیدی الحاج عمر صاحب ضریح اذردضه» وکان 
صوفیا وثسبية الحمدء وکان یجمع الى دراسة العلم تولی الاشراف عى 
فراءة القر آن بقراءة ورش وحمزة» وهو متبحر فيها ومن ثم خلفه بنفس 
ا[قریه الفقبه انعلامه اانحوی الاصولی سيدى محمد بن الحاج احمد 
بوزیان من قبيلة بنی توزین وبعده خلفه سیدی محمد بن محمادى 
الطلحاوی التوز انی صاحب الجد و الاجتهاد» علامة زمانه فى النحو» الذى 
لا يجارى فيه بقدر أنه قرأ الفية ابن مالك مائة مرة» وفضلا عن ذ ك فله 
باع فى التصوف وعام الكلام» وله کتابات فى هذا الوض وع» توفى رحمه 
ائله عام 8 م. 

5) مسجد تزورخت» كان یتولی التدريس فيها العلامة السيد 
محمد بوزلماط من عاق4 الشركيين من بنى توزير قرية تعمرت . 

توف بويت لیف الفا بيدى اه وین اه 
مسعود من قریه بنی بوسته» كان يشرف على طلبه القرآن آیضا ثم تولى 
التدريس فیها سیدی محمد بوزیان الذکور آنفا. ۱ 

7) وفى ز اوية آل هشام كان يتولى التدریس فيهاً الفقيه ااقاضى 
النوازلى السيد محمد الشركى عمدد عائلة الشركبين . 

8) قرية الطاعه» كان یتولی التدريس فيها آبو يعقوب یوسف 
الطاعی وهو علامة مشارك » وکان نحویا بارعا له منظومة اعراب 
لا اله الا الله. 


وفى بنى توزين : 
1) مسجد ايجار مرواس» تولى التدريس فيها العلامة اللغفوى 


سيدى احمد بن الصديق من نفس القرية كان لغويا يحفظ جل أبواب 
مختلف العلوم وكان قبله يتولى التدريس فيه السيد محمد بودهر» وكان 
علامة زمانه تولى شرح قصيدة السيد محمد العزوزى فى لحن القراء 
فى تلاوة القرآن . 

2) مسجد زاوية سيدى الحاج على كان یتولی فيها التدريس 
الفقيه العلامة الشجاع المفتى المجاهد سيدى محمد على بولحیا التوزانى 
من شرفاء بنی وکيل . 

وفی تمسامان : 
1) مسجد سیدی أبو یعقوب . 

وفی قلعية ببنی سیدال : 

1( مسجد تانوت الرمان» كان بتولی التدريس فيه الفقیه العلامه 
السيد الواید ثم خفله من بعده البركة القدوة المشارك سيدى علال التنوتى. 

2 زاوية سيدى ورياش» كان الققیه العلامة السيد محمد واحمد 
يتولى التدريس فيهاء وكان قاضى القضاة بالناضور أخيرا . 

وفى بنى عبد الله ببنی وريافل ‏ : 

1) مسجد سيدى أبو یعقوب بمدشر آبت زکری» تولى التدريس 
فيه السيد محمد بن الصديق ااوساوی من مدينة تيلكوزين» كان علامة 
فى الفقه والنصو . 

2 مسجد سبعة أبواب ‏ هکذا تسمى ‏ » تولى التدريس فيه 
العلامة العايد لله محمد بن السید محمد السكاكى من مدثر اغلط . 

وفى بنى حذيفة من بنى ورياغل : 

1) مسجد مشكورء تولی التدريس فيه السيد محمد الخمليشى» 
كان عالما متضلعا فى النحو و الفقه واإتوحيد . 

وفی تركيست : 

1) مسجد سیدی بوثمن» تولی التدریس فيه الفقيه العلام 4 


السید عبد السلام الخمليشى . 


وفى زرفت : ٠‏ 

1) مسجد سیدی الوأفی» كان يتولى التدريس فيه العلامر السید 
الحاج على آلزرقتی جد القاضی السيد محمد الزرقتى» وكان یتولی 
التدریس فيه آیضا الفقیه الطناز . 

وفی بنی یطفت : 

1) مسجد سمار واعمار» تولی التدریس فيه الفقیه اسید 

2) مسجد اغبال احمد» كان پتولی انتدریس فيه الشریف سیدی 
محمد الخملشی. 

وفی بنسی پویفرح : 

1) مسجد عبد الله وشعیب . 

وفی بقيوة: 

1) مسجد تلا پوسف» تولی التدریس فيه العلامه المتفتن الوقت 

2) زاوية ادوز كان یتولی فیها انتدریس مولای على انخملیشی» 
وکان علامه نوازلیا فرضيا تولى مهمة قاضی القضاء بالحسیمه آخيرا . 

آما فى جبالة» فمشهور فیها معاهد مهمة بقصدها الطابة من كل 
جهه» وبالاحص الساجد التی يدرس فیها العلامة السید بن يرمق» 
والعلامة الجلاوی فى بنی کرفط ف قرية بومعدة فى ز اوية تازروت» مركز 
انز اویه الريسونية» والعلامه سیدی الفضل» وق غمارة بزاویه آولاد بن 

وهذا عدا الساجد انتی هى خاصة لحفظ القر آن بقرآته السبع 
الخنلفه» فانها انتشرت کذاك ف التری و القبائل» وعلی کل فان من بتجول 
فى ذلك الوقت فى ربوع الشمال يآخذه العجب مشوبا بالاغتباط والانشراح» 
فأين ما توجه لا يجد الا جوا مملوء! بالتحصیل وتجوید القر آن ومناظرات 
علمية مفروض فیها استقصاء الحجج و البر اهين عن طريق التصوف أو عن 
طریق العلم الظاهر أو عن طریق القر آن» وکل حزب بما لدیهم فرحون . 


س و6 — 


وهذه المؤسسات الدينية أو العلمية مضمونة من جميع الاذى 
ولو عنر آى شخص على عدو من أعداكه ف تلك المعاهد» فانه لا يأخذ 
آی ثار» والا تعرض لعقاب القبینه التى ينتمى اليها بالتغريم والتخريب» 
بل والتحصریق . ۱ 

وهذه الجهات كلها مامونه فى سديل من يقصدهاء وكثيرا ما يقصد 
المتصوفون والعلماء من ا«جنوب» فتراهم يتنقلون من زاوية الى أخرى 
ومن معهد الى معهد فى ضيافة وكرم . 

ان هذا الاسلوب من الحياة النادر ق :هذه انجهة بعتبر حاقطنا 
ارت الوشيحة كه و كات ارت الاخرنی الدى یر مد 
یعترفون منه کفاس وسلا ومراکئس ومکناس وطنجه وتطوان وشفشاون» 
مع العلم باننا نورخ هنا البادية التی آثرت هذه العاهد فى انارة الحماس 
انجهادی ف آرض الریف» على أن الذی بلفت النظر من کل ذلك» ان هذه 
المعاهد كانت العتصر الهام ف توجیه الناس اتعلقهم با عروش امتعاقبه 
على العرب» فمن مبادیء ادتعليم الاساسية وكذئنك ميادىء التصوف» أن 
الفتق على الملك يءتبر مروقا من الدين» وبالاخص أن صلاة الجمعة تعتبر 
منبرا للبيعة اما تحتوی الخطبه الثانية من الدعاء لامير المؤمنين» ففى كتب 
التاريخ عندما نجد أن شخصا ما عندما يخرج عن الملك مثلا يقال» انه خطب 
به على النابر فى صلاة الجمعة» فالخطبة فى الجمعة بال مك تعتبر مبايعة له 
وتجديدا لها» و استمرارا للتعلق با للك . 

وفى هذا المضمار تمسكت جهات الشمال بالعرش العنوى» 
ولم بنفض أيداء بده من بده رغم ما كانت عليه الحالة» مما بعتر 
انبلاد بلاد السيبة كما بقولون» ولكن اذا أردنا أن نحلل كلمة اسيية» 
نجدها كلمة تطاق على عواهنهاء لان القوم رغم ضعف السلطة المركزية 
عن ایصال الاوامر الشددة اليهاء فان انفاس بقوا على ما عاهدوا عليه 
من الحفاظ على الولاء والاخلاص أمكهم ودينهم» فهم ا حفظا حت 
من الذين كانوا تحت السلطة الفعيلة المباشرة . 

وذلك اننا اذا تفحصنا التار ریخ نجد أنه بتاريخ كذا خرج فلان 
فى جهة کذا» وبایعه الناس هناك» وان الاك الشرعى سير اليه آما يفيه 


أو بأحد قواده للقضاء على الفتنة» وذلك ما هو مشحون ده كتب التاريخ» 
آما جهة الثمال» فاننا لا نجد شيئا بذکره بل أن من سوات له نفسه أن 
يفعل شيا من هذا القبيل كان حتفه على يد القبائل تلقائياء مثل الكميلى (1) 
ویوحمار (2) وزيطان (3) وغيلان 4) الى غير ذاك لان العلماء غرسوا 
فى النفوس هذه العقيدة» وقد ملئوا بها كتبهم لمن قدر له أن كتب . 

وفوق دك فان هذه المعاهد هی التی انجبت زعماء الحرب 
الدينية التى تتعلق بها النفوس والتى كانت بالطبع تحرض علیها تلك 
المعاهد وتعاليم الصوفية» وسنذكر فيما بعد زعماء ثلاثه كان لهم اليد 
الطولی فى قيادة المجاهدين ضد الامبان قبل البطل سيدى محمد بن 
عبد الکریم الخطابی . 


قصة وجود أبن عبد الکریم فى مليلية : 


تكلم الذين كتيوا على وجود أدن عبد الكريم ف مایلیة واسره 
هناك بشتی التأوبلات المستوحات اما من تلقى الاخبار الاسطورية التی 
یحکیها الاهالى بعضیم لبعض» فيحرف هذا أو يطنب الاخر» حتى ابتعدت 
الرواية الصحيحة عن واقعها الحقیقی» أما جملة أو فى بعض فصولهاء 
وأما عن.كراهية ناببعة عن الحقد الدفين الذى يسيطر على آفعدة العاجزين 
نيأتوا بالمأثرة التاريخية فيحاولون الحط ممن تخطى صعاب الزمان» 
نخلق تلك المفخرة التى تبقى خاندة» وهكذاء فان القول بأن اين عبد اأكريم 
كان يساير الاسبان ف أعمالهم فى شمال المغرب» بما كان بنشره فى بعض 
انجرائده مثل «تلغراف ااریف»» وان القول» يأن سيب آسره بمليلية هو 
لاجل النزاع الذى كان بينه وبين الجنرال سلفستری» وان هذا الاخير 
صفعه على خذه» لانه لم يمثتل أمرا كان كلفه القيام به فيما يتعلق 
بالوساطه التی كان یقوم بها بين الاسبان وبين زعماء قبائل الریف» وان 


(۱) ف قبائل صنهاجة الریف» (2) ف سهول بنی وریاغل بااریف» 
(3) ف قبائل الاخماس بجبالة (4) ف قبيلة بنی کرفط بنوآحی العرائش. 


انقول بآنه اقترح على سلفستری بأن ياتى له برئيس الثوار مقابل مائة 
آنف بسيطة» تدفع للقائد انثاثر وان الجنرال اما سمع هذا القدر الضخم 
من الال دفعه غضبه أن یصفعه على خذه بعدما شتمه باللص» هی 
أقوال مدسوسة من توافه الاخبار التى صدرت ف الاصل عن المؤرخين 
لاسبان مثل الجنرال «منویل غودید» الذى استسقی الرواية الخاصة 
بحياة الزعيم ابن عبد الکریم عن رجل من الریف» وقد وصفه الجنرال 
الذکور ف کتابه «الغرب ومراحل التهدئة» الطبوع بتاریخ 1932 بصدیق 
اسبانیا (1) وقد آفاض هذا الشخص ف التنکر لبادیء الشهامة النی كانت 
مفروضة فى المناضلين الاحرار الذين لم يأخذوا السلاح الا دفاعا عن تلك 
الشهامة کی لا يلطذون بالنذالة الا أز ن المطلع على خباي] الامور يعرف ناذا 
مه ات الال ا اعتقد أنه شفى غليله بعد ما نفث فى روايته 
اللغقه کل سموم الحقد ا.دفین الذى كان منطویا تحت جناحه و الذی بقال 
فى مثله أن القوة تظهره و الجبن یخفیه وقد نسی أن التاریخ لا برحم» وان 
ئن الوق هذا الضمار تسیر على وتبرة واحدة طا امب ولو بد 
آجیال وأجيال بالتنقیب و التمحیص من دون فتورء» فتددض الخزعبلات 
مهما غطیت» تاك سنن التاریخ» فاذ كان الرجل ینتقم لنفسه ویعرض صفحا 
عن الحقائق عندما اخنای بالجنرال الغازی ليملى:عليه ما أملاه بدواعی 
الانتقام» حینما حامت حوله شکوك ف قببلة من قبائل الجدالة التی طسب 
أن بعين حاكما على ذلك انخط» فاستدعی من قبل الز عیم وجرد من 
السژولیه» ثم اختفى والتحق بطنجة لیحمل اسرار الثورة» فان هذا 
الانتقام لا یجدیه عندما برجم الکید فى نحره . 

آما حقيقة الامر فى وجود أبن عبد الكريم فى ملبلیة» فان ذلك 
كان مبدأ مقررا بين الولد ووالده لخطة مدروسه شريفة» وان الاسر 
کان أيضا لسبب شريف» حسيما سنقصه نقلا عن رفقاء ابن عبد الكريم 
ف مابلية وق الريف . 


(1) صحيفة 86 . 


72 ده 


ان المؤامرات الاستعمارية ضد المغرب كانت سلسلة متصلة 
انحلقات بعدما کشر الاستعمار الاوربی عن آنیایه وأصبح لا يخفى 
النوايا البيتة لاحتلال شمال افريقياء قبعد ما نزات انجیوش الفرنسية 
فى الجز اثر» وبعد ما استولی الاسبان على ملیلیه وسبته والاسافین 
الشمالية» وبعد ما خاض الغاربة العامم ضد البرتغال والانجليز على 
شواطیء الاطلس من المغرب» فام ببق هناك سر لما ببيت انهذا الوطن» 
وبالاخص ف جهة شمال المغرب التى خاضت نضالا شریفا مع الثاشر 
«بوحمارة» الذی وجد دعما من محتلی انجزاثر» ومن الجدیر هنا سرد 
بعض الحقائق التاریخیه باجمال» ولو قد تکون معروفه عند الباحثین لاجل 
انتخلص الى قصه قاضی قضاة ملیلیه الذی كانت مهمته الاساسية 
ايداع المجرمين فى السجن وااتی انعکست الاية فزج به فى السجن ولکن 
ليس على يد القضاء» بل على يد البوليس العسکری الاسبانی لتهمة وطنية 
شريفة» الا وهی تدريكه العمل النضالی بالاستعانة بعمظى منسمان 
اخوان» المؤؤّسسة الالماندة للتنقيب عن المعادن» التى كانت تعمل فى معدن 
جبل وكسان غربى الناضور وجنوب اسغنغان» ومن يكون فى موقفه 
المحرج لما يرى تكالب الاعداء على وطنه له الحق فى ان يتعامل ولو مم 
الشیطان . 


وللتدلیل على حقيقة حادث سجنه ننقل هنا نبذة من مقال نش 
فى الکتاب الاسبانی «عشرون سنة من التاریخ»» جاء فيه : 

«ان عبد الکریم - اعتاد الاجانب أن يعبروا عنه بعبد الکریم وهو 
وذنك للرد على التحدی الاسبانی» وکان بتمشی فى خطته على مخطط سبدی 
محمد أمزيان الذى قطع الطريق عام 1 عن القوات الاسبانبه فى خط 
انخاضعة للجيش الاسبانی . 


وعبد الكريم الذى ولد ف أجدير عام 1882 ودرس ف كلية 
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انقرويين» انتهی به الطواف عام 1909 ان يسكن ف مليلية؛ حيث كان 
يشغل وظيف قاضیی» ثم فى سنة 1914 عين قاضى القضاة مع عمله فى 
الصحافة» وكان بتمتہ باحتر ام من طرف الح جميع» وق سنه 1917 وقعت 
ه خلافات مع الكرونيل «خوان خيل خیل»» وعند قيام الحرب الاوربی 4 
الكونية» كان عبد الكريم مستعملا من طرف الانيا مما جعل الحكومة 
الاسبانية تودعه فى السجن بالضغط المح من طرف فرنساء وسرعان ما 
هرب من السجن» حيث القى عليه القبض من جدید» وبعد انحرب خرج من 
السجن ولكنه كان قد تغير» . 

وسيأتى تفصيل الكلام عن تحرك الالمان ف الريف» وعمل عبد 
امالك حفيد الامير عبد القادر ااجزاثری ونتائج ذلك. 

آما الاحداث التاريخية التى غمرت عواصم آوربا خد المغرب 
فقد تكونت عن احتلال البرتغال والاسبان ادن طنجة وسيقة ومليلية وجزر 
بادس والنکور» التى تدعى عند الاجائب بلاوسيماس (الحسيمة) والجزر 
الجعفرية (جزر كبدانة) ومن انتقال مدينتى طنجه وسبتة من ابرتفال 
الاولی الى انکتلر ا» كهدية بمناسية زواج أمير انجلیزی بأميرة اسبانية 
والثانية الى اسبانیا بعد استفتاء سکانها الاجانب بالطبع . 

الا أنه فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسم عشسر 
نظرا لقربه من آوربا آولا» ولانه يحتل مکانه طبيعية استر انیجیه جغر افیة» 
حباه الله بهاء ثانياء وبعد ما كانت اطماع هذه الامم قبل هذا التاريخ 
منشغلة بشواطیء الاطلسى التى عاركوا من آجلها مع الاهالى» اضطروا 
أخيرا الى الرحيل عنها . 

وهكذا حاولت فرنسا أن تحصل ي رخصة قانونية من سلطان 
رغبتها الاكيدة الاستیلاء على الجزر الجعفرية وجزيرة الحسيمة التی لم 
تحصل على مبتغاها باباء من الساطان سدا لما عسی أن یقع من تسربمم 
الى الويف الذی كانت الرقابة عليه غير تامة وبالاخص سکان هذه الجهة 
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ولما 5 تحصل على هذا الاذن توجهت أطماعها صوب الجز ار 
انتى احتلت منها مدينة الجزائر عام 0 وابتداء من هذا التاريخ كان 
على شمال العرت آکثر من جنوبه أن بأخذ انعمرة بما حدث» لارتياط 
القطرين بآواصر شتیء جوارا واقتصادیا وجغرافیاء وعلیه ان يتبنى 
مساعدة النضال لجز اثری 3 خاضه ابناؤه البواسل تحت قيادة بعلل 
الذى نظم ا 56 فام بتقدم الفسازون ال شيرا 7 وكان 
تنظیمه يظاهى تنظیم الامیر الخطابی الذى نؤرخ له فى الاعتماد على 
الاسلوب العصری من تنظیمات الجاهدین على غرار تنظیمات العدو نفسه. 
واا كانت رغبة السلطان الولی عبد الرحمن؛ قد تطورت لتأیید 
الجاهدین |! لجزائريين» دمالا مجال فيه للجدال» اذ قدم العونه اللازمة 
التى تظاهى نهامه المناضلين» فان العا الاکیر من تلك الساعدة» كانت 
والقومية العربیه» وحينما طال نضال الجزائريين دخل عنصر تشبيط 
انعزائم بالضعط من طرف فرئسا من جهة واثارة الشكوك لدى السلطان 
من جهة ثانية ازاء الامير عبد القادر مع العنصر الاقتصادى الذى استفحل 
نتيجة الحصار علی الحدود نين الجزاثر والغرب من جهة خالقة واما ادك 
الهجوم عليه من قبل الجيش الفرنسی» دخل الى جهه الریف الى أن وصل 
الى تفرسیت» جاعلا اياها مقر عملباته العسكرية» الى آن ارتحل لملافاة 
السلطان» حيث حبكت نه دسائس» ولا كت أنها من نمط طك الدساکس التی 
استعملها الاستعمار لظق البلبلة بين الاشقاء فكانت الواقعة التى تواجه 
نیما الفریت ان حسیما يأنى : 
وکان من نتائج القضاء عای ثورة الامير عبد القادر ما شهده 
العرب بعد ذلك من هجوم الفرنسیین بقيادة الجنر ال بوجو على وجدة فى 
0 اسلیٍ المشهورة 0 كاقت نذير بر ae‏ عام 1844 ولولا 
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أما الاسبانيون فقد تحرشوا مع الاهائى فى مليلية» اذ بدآوا 
بتقدمون انى داخل البلاد فى 20 شتمبر 1909ء حيث اصطدمت القوة 
الاسبانية التى حاولت تأمين السکه انحديدية اءتى تمتد الى منجم الحديد 
باکسان» وف الشمال الغربى خرجت القوة الاسبانية من سبته لاحتلال 
تطوان ومصب نهر مرتيل ف ابريل سنة 21911 واحتلوا ااشواطىء ما بين 
طنجة والعرائش ف نفس السنه» وقد كانت اسبانيا سنة 1860 احتلت 
مدينة تطوان» فلم تخرج منها الا بعد ما أرغمت المغرب على دفع غرامة 
حربية تام واهتيلتها ردنا فرسته لكل امد يفروفن وت غلئ 
كاهل المغرب وضعية اقتصادية شاذة» الامر الذى جعل فرنسا تدخل ميدان 
انتنافس ف المغرب متذرعة بهذه المددونية المدسوسة التى أقلقث بالكل 
من الانيا وانجنتراء الاولى لانها تحتاج الى أسواق لترويج منتوجاتها 
الصناعية» والثانية لان شمال المغرب مقع على فم مضیق جبل طارق فهى 
لا بهدأ لها بال اذا تفوقت عليها الانيا فى نفوذها فى المغرب» وبالخصوص 
بوغاز جبل طارق الذى لها فيه احتكاك مباشر» وقد تزايد قلقها عندما رأت 
غلیوم فى موكب حافل فى طنجة راكبا انجسواد وسط جمع من شخصيات 
الغرب فى حفل شبيه بحفل سلاطينه . 

وأمام هذه المؤامرات تمخض الحل» لكن لم يكن للمغرب فيه لا 
ناقة ولا جمل» بل الحل كان على ظهره» و هی النكية التى جرت ما حرته 
طن أذ رتیت مريظانيا على أن کت عن فر تتا باحتاا ها لفرت 
على آن تحتل شماله اسبانياء فتمخض الامر على معاهدة الحماية سنة 
2 بعد موّتمر الجزيرة الخضراء سنة 6 ثم الاتفاق بين فرنسا 
واسبانياء والی هذه الدرجة فانه لم يبق الا تنفيذ الاحتلال» آما فرنسا 
غانها سارت على منوال آ خر غير منوال اسبائیا ای تعفرت» لان النطفة 
اأتى وکل آمرها اليهاء تعتبر خلية الزنابر لسعها آشد ایجاعا «ولابد دون 
الشهد من ایسر التحسل» . 

هذه الاحداث كلها یعیها عبد الكريم الاب عای ظهر قلب» فهو الذی 
يعنيه الامر أولا وبالذات» لانه المسؤول الاول من حيث مركزه فى الريف» 
ومن حبث احساسه الوطنى» ولكن لايد له من اعداد عدته» وها هو ولده 
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البکر محمد قد كرع من العلم من منيعه الصافى بفاس» حتى تبرز ف 
العاوم الاسلامية وأطلع على آسرار المؤامرات وعلى ااوصاية اللا شرعية 
انی وكلت الى اسبانيا على باد عو مسقطراسه. 

ومم ما كان آبوه متممز ا به من احترام المجلس العائلى ارذی برآسه 
بحکم مرکزه الابوی فیه» فانه رحل الى فاس» حیث كان ولده بستکمل 
دراسته ما بين سنة 1909-1905 لعقد احد الجااس العائلية فى احدى 
حدوات هدرسة افش راطق الى كان سكنها الانن ٠:‏ 

وقد تمخض هذا الاجتماع عن دراسة الاتفاق الفرنسى الاسبانى 
حول انشمال عام 1904 اذ وضعت فيه انخراثط الاولية احدود الشطرين 
التى كانت آنكذ حدودا وهمية» نظرا لعدم اكتشاف ادغال تلك الحسدود 
بعد من طرف الدولتين . 

ویقول بعض الؤرخين» أن الولد لم يكن رد الفعل من طرفه یتسم 
بالاهتمام» فظرا ای أنه كان دری أن الاحتلال الاجنبى قد يأتى بخير لياده 
انذى يفتقر الى استقرار وتمدن وانه لم يتغير رآيه الا بعد الاختلاط مم 
الاسبانيين فى ملياية اذ اختير نواياهم السيكة . 

وقد یکون هذا التفسير صحيحا لو أن الطالبي ف صدد دراسة 
الاوضاع یکامل جوانبها» والواقع أن أشغال اندراسة كانت تحول دون 
التعمق ف الامر» فلا رمكن اصدار قراره النهائى» على أنه من البادیء 
القارة انتى بسير عليها وادتى آطلع عليها بواسطة قراءته للکتب ااوطنب4 
ااتى ترد على جامعة القرويين من جامعة أخرى مثاهاء وهی الاأزهر فى 
مصر»ء هی أن الاستعمار لعنة عاى الامم المستضعفة. 

ونظرا الى أن معالم طريق الكفاح المجدى ام تكن واضحة أمام 
أنظار الواند والواد معاء فان القرار الذى اسفر عنه الاجتماع هو أن يرجع 
انولد الى ااریف لكى يتجه وجهة أذرى» لسبر غور القضية من منهلها 
الاصلی» وهو الاختلاط مع الاسبانيين بأ وسيلة كانت» مع تهيىء الولد 
انثانی امحمد الذى كان يبلغ عام 9 حوالی 18 سنة» لانه من مواليد 
2 لاستکمال دراسته ف اسبانیا أيضا . 

وان الاب كان قد خطط لهذا الامر قبل الاجتماع ف فاس» اذ ان 
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جزيرة الحسيمة التى هی على قدر رمى اللحجر من اليايسة؛ كانت آبوابها 
منتوحة على مسراعيها لاهالى الریف» وبالاخص أهالى آجدیر الذین تقم 
الجزيرة تحت أنظارهم مباشرة» وقد جعلها الاسبان سوقا رائجة يقتنى 
منها الاهالی حاجياتهم من السلنم الاوربية التى عز نظيرها عندهم فى ذلك 
الوقت لعدم اتصالهم الخارجی» وكان أهالى القرى انشاطشة بروحون 
ویغدون پومیا حاملین معهم بنادقهم ااتی يلزم أن بدعوها عند مدخل 
الجزيرة تحت آنظار الحراس ليذهبوا الى داخلها یجوبون دروبها» وکان 
الجنود الاسبان یعرفون کل و احد منهم کمعرفتهم لابناء جلدتهم» وبالاخص 
الحاکم العسكرى الکولونیل سيبانطو الكاف فى ذات الوقت بالشؤون 
انسياسية التى هى وظيفته الاساسية» التابع الحاكم العسكرى بمايلية» 
وكان يتكلم اللعة المحلبة بانقان» وكان من مبادىء السياسة التى ينهجها 
لفتح الريف ساميا التسامح مع الاهالى حتى حدث ذات يوم أن واحدا من 
اعيان أجدير يدعى عزى بن بوطاهر ضرب ضابط الصف الاسبانی المكاسف 
تالكر انه هرا الى رایته واشقطة اروا هدت وما تظورت الي 
عنف» وریثما تأتى الاغاثة واعلام الحاكم» كان نزل من سلم الجزيرة الي 
حيث تودع البنادق» فاخذ بندقيته وخرج من دون أن بلحقه آذی» وما كان 
من الکواوتل الا أن كفل مرو وله الك لصاط الصف الى اد 
عن الجزيرة نهائيا . 

الا أنه ومع تفتح الجزيرة على الاهالنى» فان عامتهم لم يكونوا 
راضين بالذعاب البهاه وكانت السلع التى تفتنی من الجزيرة وک ان أغلبها 
السكر والدقيق والثياب» لا يمكن بيعها فى أسواق القبائل والا تعرض 
باضه للانتقام من الاهالی بتتريقه واحر اق داره» وكان عای الذين یأتون 
بهاء أن يدعوها فى دارهم لعولتهم : 

وقد لعبت سداسة هذه الجزيرة دورا كبيراء فقد اشترت ضماكر 
بعض المتعاونين معها ورتبت لهم مرتبات شهرية» وتدعى العمولة التى 
يأخذونها «بالرائب»» هكذا بالثاء» وقد انتشر هذا الداء كثيرا و انسترك فيه 
جمع من رؤساء الجماعات والاعيان الذين كادوا أن يعقدوا حلفا مضادا 
لحلف المجاهدين» وقد افتتن الناس افتتانا كاد أن باحق ااتفرقة بين العشرة 


مس 8ت 


و العشیرة» وقد أدى الحال الى اغتيال رئيس المجاهدين» القاضى السيد 
محمد بن احمد العزوزى» الذى سیآتی توضیح حياته وجهاده . 

وق خضم السياسة الاستعمارية جاء ابن عبد الكريم من فاس 
ملتحقا بعائلته بأجدير حسب الاتفاق مع أبيه» وقد وجد بندقية الموزير 
التساح» ترافقه فى الحل وانترحال» لا تفارقه طرفة عين» وف الايام التى 
قضاها فى أجدير كان يحملها ليذهب الى الوطاء وهو سهل غيس» حيث 
جنات أهالى أجديرء ليقضى فيها وتا ما لريافة الرماية بالبنادق» مع 
آهدقاگه وبنی عمومته وعندما يرجع الى اأدار يجد والده قابعا خلف 
حجرة ملساء أو تحت شجرة فيحاء يطلق بصره الى ما بعد الافق فى تأملات 
الشيخ الذی اثقلت كاهله المسؤوايات الجسام : العائای4 والوطنية 
و القضائی4» ولا مستفيق الا عندما پسمم المؤذن يۇذن لصلاة العصر 
أو العرب» فیقوم لیوّدی ااو اجب نحو الله . 

واذا حضر الابن هش ف وجهه ويسأله أسئلة من لا يحمل أى ثقل 
على قلبه» وكما سيأتى» فقد كان سريع البديهة» طيب المعشر» لطيف النكنة» 
لا يتركها تمر ف أحاديثه» بل بطعمها بها كل ما سنحت» مما يضفى على 
المسامرة معه بهجة وسرورا» الى نفوس محدثيه» وبعد صلاة العشاء وكثيرا 
ما تکون فى بيت ا ضبوف» وهو بدت تکون بوابته مفتوحة الى خارج الدار» 
وهو لازم فى بنایات الاهالی» کل دار تحفظا من التکشف على ربات 
البیوت فى خدورهن» وهذا الببت لا تطرقه الاناث الا عند تنظيفه وترتيب 
أثاثه. وطن الکن ونون بت الاولادات ءانا سن التكليف الشرعى أن 
بحصروا صلاة العشاء ء مع والدهم الذى يؤمهم» واثر الفراغ منها كان 
على الذين لم يبلغوا سن الرشد السیاسی آن بذهبوا وییقی معه الآخرون» 
لكى بجروا حوارا ویستعرضوا الاحداث التى جرت أو التى تهم العائلة. 

وهنا لايمكن الضبطكم قضى الابن ف أجدير قبل أن يأتحق بمايلية 
عن طربق الجز بر ة» الا آنه حسب الروایات المتداولة لم يطل مقامه فى 
آجدیر بل ذهب الى ململية» حیث عين أستاذا فى المدرسة التی فتسح 
فيها قسم للغة العربية استدر اجا للاهالی لارسال أولادهم الى 
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المدرسة التى تعتبر اللعة العربية فيها اغراء لهم وبعد ما أصبح معروفا 
عند الاسبان بمزاياه الشخصية» سمح له فى تحرير صفحة باللغة العربية 
فى جريدة «تلغراف الريف» وهی الجريدة التى یصدرها المكتب السياسى 
الاسبانى ق مايلية تحت ركاسة الكولونيل «موراليس» الذى قرب اليه 
ابن عبد الكريم طمعا فى أن يكون عونا لتوعية أهالى الريف بالفوائد التوخاة 
من انحملة الاسبائية» ولكن الرجل لم يأبه قط ارامی هذا الکولونیل كما 
لم يأبه لغيره ممن هو أعلى منه. 

ويجدر هنا آن أروى بتدقيق وجود عائلة عبد الكريم الخطابى لدى 
الاسبانيين فى حال حياته» فكان ولده محمد بمليلية مدرسا ثم قاضى 
القضاة مدررا فى الصفحة العربية من جريدة «تلغراف ااریف»» وولده 
امحمد طالبا فى قسم الهندسة بمائقة ثم مدريد» وأخوه من الاب عبد السلام 
الخطابى كاتبا مع حاكم جزيرة الحسيمة» ذلك أن القيادة العلیا الاسبانية 
فى تطوان» كانت خططت تخطيطا لاحتلال ثمال المغرب على الاساوب التالى: 

1) أن تخضم القبائل الجبلية وتثبت اقدامها فى النجهة التى توجد 
فیها مدن الشمال: تطوان؛ وشفشاون» واصیلاء والعرائقن والقصر الکبیر؛ 
الحتله من قبلهاء وان يمتد نفوذها على القباكل التی نتشرف عى هذه 
المدن» واعتمدت فى هذه الجهه على متزعم كان يبدو نها آنه قوی یتز عسم 
َك القياكل و عو مولا أخمة الرستوتئ» وكان هذا نتفاب کشت مصاخته 
ثارة وحسب الضغط من طرف المجاهدين تارة أخرى» وقد جرت معارك فى 
قك الجهات ما بن تاران والقصر الکبیر اى تفصیلها : 

2) واذا ما انهت هذه الجهة» فانها تاقى بثقاها على الجبهة الشرقية 
التی كانت تجری فیها معارك محلية فى قبیا4 قلعية تحت قیادة سبدی محمد 
آمزیان» على أن لا بتوغل الى قلب الریف» الا بعدانهاءالجبهة الغربية. 

3 وق أثناء هذه المرحاة بجب أن تکسب آنصارا فى قبیله بنی 
ورباغل التى هی القلب النابض ف الردف وقد رآت ان عبد الکریم الاب 
هو آقوی رجل وأصلح» يمكن أن تعتمد عليه وبالاخص فانه أقسرب الى 
جزيرة الحسيمة التى استعملت كل وسائلها الاغرائية» كالمال والسلاح» 
ولكن يجب أن تختار زعيما له وزئه ومكانته لدى القبيلة» ولم يكن أولى 
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من فاظن :مدق ورا الیش سور مه کات نبا اة اق فيج 
المواى محمد بن عبد الله ومولاى الحسن الاول» فاتصل به حاكم الجزيرة 
التی كانت مهمته الا صذیه هی رياسة قسم الخابر ات» عاى أن يعمل واسطة 
لاخذ الال کمرتب شسهری» على شرط أن بعطی لولده الاول مکانا مرموقا 
فى مابأية» وتقوم اسبانیا بفتح المعاهد لولده الاصفر» ویوظف آخوه من 
الاب کاتبا مع حاکم الجزيرة السکری وقد درس عبد الكريم مع وأديه 
وأخبه هذه العروض وما یمکن أن يستفيدوا منها» كما درس العواقب 
مروق من اندين والوطنية وتتعرض حياته العائلية الى أوخم العواة_ب» 
وقد وازن بين اافوائد اأتى ستجنيها العائلة والخساشر التى يمكن أن 
تتكبدها. فاسفر الرأى على المجازفة بقبول هذه انعروض التى تكون 
من فواكدها 

1) انه اذا تخر عن قبول العروض المقدمة اليه فان الاسبان» 
سيتخطونه الى شخص آخر من ااقبيلة الذى يفترض أن يعمل 
باخلاص» فتكون الكارثة على اذریف وعلى كل حال فان الال الذى سيتدفق 
من الجزيرة على ا!قبيلة سيجد قلوبا ضعيفة الادمان لا تتورع أن تجر 
الويل بكل موبقاته على هذه القبيلة التى تعتبر القئعة النيعة ف وجه الغزو 
الاستعمارى 

2) فانه من الاحسن الظهور للاسبانیین بمظهر التعاونین معهسم 
سدا لاطریق على ااغير من بنی الجلدة . 

3( ان المخطط اأذى خططاه فى فاس والذی لا محرد عنه من أخذ 
الاهبة لاستقبال کوارث النز اة يقتذى أن تخرج اثعائلة الخطابية من العزلة 
انممیته بين آهالی القبيلة الذين لا تعدو مخططاتهم الضحله أن بستمیتوا 
فیسقطوا شهداء و احدا بعد واحد الى أن تنقرض النخبه المؤمنة » فيبقى 
الجو العملاء اامرتشن . 

4( وعلیه» فانه يجب أن بستفیدوا من هذه الفرصة التى وائشت 
لکی پزیدو! خبرة بالاسالیب العسكرية والسياسية» ویزیدوا وعیا للقضية 
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الوطنية الکبری ويتخيروا الاعداء عن كثب ليعرفوا أى سياسة يخططون 
لها لكى بأخذوا الامر من معينه . 

5) وللابقاء على الاتصال بأهالى؛ فانه بيقى الاب رئیسا للعائلة فى 
مسقط رأسه رغم ما يتوقعه من المصاعب التى سيحدثه هذا المخطط الذى 
یفسره الاعالى على ظاهره ولکن لابد لیوم ما فى القریب العاجل أن 
بنجلی الغيار على الخطط فيرجع الاعتبار فى أعين الا هالی كاملا . 

6 انه بهذه العملية الجريئة ستبقی جزيرة الحسيمة وجزيرة 
بادس مفتوحتين آمام السكان لشراء المواد الغذائية التى تستحضرها 
اسبانیا كجزء من مخطط الاغراء» ولشراء الاسلحة من الهربین الذين 
يتغافل عنهم الجیش الاسبانی عمدا لاجل أن بتفاتل الاهالى فيما بینمم 
لاخذ الثار الدموی بين عشيرة وآخری حتی اذا EE‏ بل عیام 
الحملة لاکتساح تلك الربوع النشعلة على استتصال جذور بعضهم البعض 
نتیجه الضغائن یی ایو ات ورن ما الاب 
آن نفعها فى المستقبل للمعارك الحاسمة ستکون آکبر من ضرهاء اذ عم 
أن الریفی مهما تجاهل ضد آخیه» فانه لا بقف ذلك حائلا فى حين ساعه 
الجهاد الاكبر فى الغزاة» وهم یعتزون بأن الشهید یصبح بعد موته حماما 
من حماكم الفردوس ۰ 

7 ان بقاء المراكب البحرية مفتوحة أمام الاهلاى سيوفر البسيطة 
الاسبانية» وبالاخص من البعثات. المنقبة على المعأدن التى اعتبرت أن جبال 
الريف كلها براكن اختلف المعادن بعد اکتشاف المعدن الحديدى فى اكسان 
الاب أن بهىء ولده الاصغر التخصص فى هندسه المعادن . 

أما المتاعب التى وضعها فى المبزان فانها : 

1) انحطاط سمعة عائلة الخطابى أمام القبيلة التى كانت تعتبرها 
اتر قسن ا لخر لمانو الصادق الایقان بضادی: الخاد و الشرف والشهامية 
وبالتالى ضياع تلك الثقة العمياء التى أولوها اياها . 

2) وقد يتعدى ذلك الى الهجوم على العائلة الخطابية من الجمهور 
التحمس» وقد لا تحمد عقبى تلك الغضبة الجماهبریه التى لآ تتحكم الى 
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استعمال فلسفة النعبة التى لا يمكن عای آی حال البوح بهاء والافسدت 
تلك المخططات وقئلت فى مهدها قبل أن تأتى ثمارها . 

وعلى كل فقد وازن بين الخطتين وقارن بين المنافع والمضار لكل 
منهما و استقر رآی العاثلة على انخطة الاولی» لانها أكثر فو اكد مهما كانت 
مخاطرها عظیمةء تارکین ذلك الى رحمسة الافدار التى تعامل الانسان 
على نيته. 

وختم عبد الکریم الاب مجاسه بالحديث الشهور : «من 
كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الأه ورسوله» ومن كانت هجرته 
الى دنیا یصییها از امرآة يتكجها فهجرته الى ما هاجر الیه» . 

وهنا انتفض الجمع و اعقب ذاك تنفدذ الخطة» فالتحق الاين الاکبر 
بمايلية» كما تقدم» والتزم عمل بكل وصایا والده» فلم يتطرق اليه أى 
فر ف سل اللخطط الذى يعمل یک الخاف ایور که انين معت ممن 
حدئوا عنه من آقرانه ف ذاك التاریخ» أنه كان بأتى أحيانا الى جزيرة 
الحسيمة عن طریق البحر لاستطلاع آحوال القبياة وبالاخص آهالی آجدیر 
الذين یغدون ویروحون الى الجزيرة وانه كان لا بنزل الى اليابسة لزيارة 
عاگلنه» بل بیقی ف الجزيرة» حبث عمه السيد عبد السلام الخطابی كاتباء 
وقد حكى لى المجاهد السيد حمادى غياية» أنه وجده ذات يوم ف الجزيرة» 
فلما سلم عليه سأله ماذا تصنم هنا فى هذه الجزيرة التى یحتلها الكفار 

أنك مسلم» فاندهش غياية لهذه العبارة المعنفة له» وأجابه فاذا كنت 

آنا أحىء من دا ر الاسلام آحیانا» فانك ساكن معهم ف مليلة» بل أنت 
موظف مم الكفرة» فأجابه ابن عبد الکریم» حقا آنا موظف ف مأيلية؛ ولکن 
لی بمیرة انظز بها الامورة على حتيقتا ولا خوف عى أما اتم الفلاحين 
السد ج فان أدنى أحبولة ینصیها لکم العدو نقعون فریسه الکفر» الامر 
الذى یضیم معه اسلا 

آما القصة الاخنری التی حکاها لى آحد آعمامه أن الکرونیل 
مورالیس كان قربه اليه وسماه قاضی القضاة للاهالی عام 1913» وکان | 
بنترکان العمل فى مکتب واحد» یحنل الکرونیل ز اویة ویحتل ابن عبد الکریم 
زاوية آخری» وكان عندما بزور الكرونيل أحد الاهالى لتبليغ خبر أو طلب 
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آمر يستغفل الكرونيل وبقول للعميل انتظرنی خارج المكتب» وعندما 
يستفسره عن الخبر الذى آتی به» وربما نهاه بصریح الكلام کی لا يتكرر 
منه ذاك وربما أعمى عليه بحكاية ملتورة زرعا للخوف فيه» واذا استعظم 
آحد مرکزه کقاضی ااقضاة سفهه بصریح انعبارة اذا كان ممن ستحسق 
الافصاح قأئلاء ان عملی هذا لا يعدو أن یکون تخذیرا لکم آنتم الذیسن 
ترون عمای هنا احتراما لشمورکم» آما آنا فاعتبره تحدیا لکم ولشعوری 
بتفسی» ولکن سأتناول مر ارة ذلك» كما بتناول المريض مرارة دواء للشفاء. 

وريما سأنه بعضهم عن تحریرد فى جريدة «تاغراف الريف»» 
وكان جوابه دائما اذا كان محدثه ممن يوثق به انه قرع الخديعة بالخديعة 
فربائلي ف الكريدة له برها أكون المثارنة أو المفارقة تما المساه 
یعبگون التراجم ارج متالاتی» التی لا تحمل آی معنی بالنسبة الى 
والی قرائی العاربه» فعلی هذا فداك مما يقال فيه حبر عای ورق» واسذا 
فان أى مجازفه فى القول الذی یحلو لبءض الکتاب أن یکتشفه بأن تلك 
انقالات التی كان بنشرها فى تدك الجریدةه كانت تبشیرا بعمل اسبانيا فى 
شمال المغرب (1)» ليس بصحیح» كما ليس بصحیح أن والده كان قاضیا 
بمليلية (2) بل تقصی حياة وانده من آقرب العناصر التی كانت ترافقه 
فى حباته بفید» انه لم تطأ قدمه ملباية أصلا . 

وانما كانت له جزيرة الحسعمة معبرا اهیانا الى تطوان عندما 
بندلع ضده ما كان بتوقعه من غضية الاهالی» وکان بنجو منها تحت حمایه 
عصبية عشيرته من آجددر آلی جزيرة الحسیمة» ومنها برحل الى تطوان» 
ولم يرحل قط الى مليلية رغم الحاف الاسبان لیلتجق بواده هناك» الى أن 
تهدأ فورة لان فیوجج ا ى أجدير تحت مصالحته مع Sal‏ بويا 
بعض زعماء عشيرته ليستنف الحوار مع زعماء القبيلة التى لا تكاد تة 
مراميه التى لا يمكن أن يبوح بها کی لا يتسرب مراده الى الاسبسان» 
فيفشل مخططه» وهو الامر ا يكن ر ا 


(1) كاتب محمد بن عبد الكريم لؤافه الاستاذ العلمى صحيفة 17 . 
(2) المصدر نفسه . 
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مكمومة» حتى اذا أعياه الكتمان صرح ذات بوم لزعماء القببله فى 
هام با ربعاء سيدى أبى العفیف - عاي الضفه الشرقية لذهر فيس أحد 
النهرنن ا EU‏ معا آمام جزيرة 
اتلحسدمة صرح قائلا لهم: «انکم تسموننی بالنصر انی» آلدس كذلك» 
فأجابوا بلی» آلست تخانطهم بأولادك وأقاربك؟ ومن خانط قوما فهو منهم» 
فیعقب عاى ذلك ويقول: «انی أنبئكم بأن الوطنية والاسلام مقبوران 
الان فى ديار العرب» ألا ما كان من دارى» وآنتم أنفسكم من ديقى منكم 
حيا فسيبحث عنهما فى دارى» هذه اأتى تهدمونهاء عندما تثور ثورتکم» . 
وفعلا فانه تحمل كل تلك الهجمات ألتى تجعله هدفا لهاء ورغعم أن 
جزيرة الحسيمة يلح عديه كلما وقع الهجوم عليه» ان ینزل جیوشه الى 
الیابسه لحمابته ورد عادية المغيرين علیه» فانه يمتنع وبقول له ان ن الوفت 
لم بحن بعده لان الاهالى ف مركز الحماس والقوة» لا بجمل الا “حتكاك 
بهم» وان اخلاءه داره والهحرة الى تطوان أسهل سبيل درد عاديتهم . 


وكان الغرض من كل ذلك أن درف الاسبان عن مر ا جتن 
بستوفی أغراضه التى يعمل من أجلها من | خفاء مخططه الذى يأتى یوم 
لینفذد يكل جرءة وحماس المسلم الوطنى المحنكٌ . 


وقد اتضح للاسیبان أنه يلعب بهم بعد ما نمی الیهم قولته الذکورة 
عن طريق عملائهم المبثوتين» واشتبهوا أيضا فى قاضى انقضاة بمليلية» 
عندما غير أسئوب مقالاته فى جريدة «تلغراف اتریف»» وقد استعمل فيها 
لهجة قودة الحماس خد الاستعمار عا ی العه‌وم» وان لم ينص صراحة 
على الاستعماز السات و أخاا يندد بالاستعمار الافزنسی» كما بلنیم 
بعض التصرفات التى لا ترضبهم» وبالاخص اتصاله بممثاى مؤسسة 
E‏ اخوان» الالمانية» التى تنقب عن الحديد ف منجم اکسان» حيث 
أفاده هذا الاتصال للاطلاع على الوثائق الاسبانية السرية الخاصة 
بالتنقيب عن المعادن فى الريف» وبالخصوص ف جيل حمام من بنى ورياغل» 
وقد أطلع بذلك على المرامى الحقدقية لاسبانيا فى احتلال الریف» حبث 
لم تدع له انشك فى المرامى الاستعمارية . 
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الاسباب الدقيقية لسجنه : 


وقد أعطت لهم هذه الاستعلامات نتائج مو ضد قاضی القضاة 
وعائلته التى كانت الى حد الوفت يعتبرها الاسبان مفتاح الاحتلال» وذلك 
نظرا للاتصال المريب انذى كان يجريه مع هؤلاء الالان من جهة؛ نم 
استفحلت الربه عند ما جاء عبد الك حفيد عبد القادر الجزاكرى الی 
ملدلية من طنجه صحبه الالمانى الدعو «الفار» اللذين راحا بعملان عميلين 
لالمانيا ضد فرنسا فى المغرب من جهة آخری 

وقد جاء عبد المك هذا الى المغرب عام 1902 م. ومن الظنون أنه 
كان يبدث عن ميدان المغامرات القتالية التى كان تشبع بها بروايات أخبار 
جده الامير عبد القادر الجزائرى» الذى خاض معارك بطولية فى الجزائر 
ضد الاستعمار الفرنسی» وقد يكون تأثر بهذه الاخبار التى رويت له فى 
اشام حيث ولد ف سوریبا . 

وقد حفزته هذه الاخبار أن يحضر الى المغرب ليفتح تلك المغامرات» 
بالانضمام الى ثورة بوحمارة فى الشمال الشرقى المغرب» ولكنه سرعان 
ما انفصل عنه بعد ما أطلع فى عين المحل عن فشل عمل الثائر» وقد حمل 
هذا الانفصال المولى عبد العزيز الى أن بقربه ليد 0 أنه أما كان المولى 
عبد الحفيظ انتقض على أخيه فى الفرب ف شأن النزاع على العرشس 
المغربى؛ فان عبد الملك هذا انضم فى هذا النزا و ۷ 
انتصر هذا الاخي عينه مكافاة له على رياسة القسرطة امغر ية بمدينة طنجة: 

وف أثناء قيام الحرب العالمية الاولى 1914 م. وثق الاتصال 
بالالمانيين» وعملاثهم الذين راحوا يبحثون عن العملاء الذين يكونون عونا 
لهم لخلق المشاكل ضد فرنسا ف المغرب» وفعلا اهتدوا الى عبد الملك هذا 
الذى جعل يتصل بهم سرياء وربما استعمل الاتصال بواسطة الهاتف بالقائم 
بأعمال الانيا فى طنجة» وقد تفطن الى هذه الاتصالات المخايرات الفرنسية 
وسجلت بعض نلك المخايرات الهاتفية التی تدینه» وسرعان ما علم بذلك 
عن طريق أصدقاء يعمل ون ف تلك المخابرات» فحزم أمره و اختفسی عن 
طنجه الى جهة الريف» حيث يكون فى مأمن من وصول يد فرنسا اليه» 
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وحيث يوجد ميدان للمغامرات الحربية التى هاجر من أجلهاء والتى يكون 
لعثور بین طیاتهاعلی الاموال التی یهفو الیها والتی لمس عن کشسب آن 
جوب الالان النبئین فى طنجه مملوءة تبحث أين تطلق رنینهاء وفعلا فقد 
اتفق مع الالمانى المدعو «الفار» الذى كان غرضه الاساسى اثارة القبائل 
الشمالية لنهر ورغة ضد فرنسا لحلق الصاعب» وقد التحفا بتلك القباگل 
وتمکنا من اثارة حروب العصابات ف نك الجهة یمد استمالة التباگل 
بما أغدقه الالمانى الفار من الاموال علیهم . 
وق هذا الوقت لم يكن الغرب دخل رسمیا فى الحرب انعظمی 
رغم تجنید الفرنسيين للمغاربه الذين انخرطوا بصضفه شخصیه» وبعثبت 
الى ميادين القتال» الا أنه تحت الضفط انصاع السلطان مولای يوسف 
لالحاف المرشال الیوطی» المقيم العام الفرنسی» فأعان السلطان الحسرب 
ضد الالمان وترکیاء وبعد دخول المغرب رسميا محاريا فى صف الحلفاء» رأثت 
القوة الفرنسية ف الغرب أن تشن حربا شهواء على قبائل شمال فاش التی 
تكن خاضعة» والتی تأثرت الى حد كين بمناوشات عبد الاك والالانی 
الفار» ویهذه انحملة الفرنسية ى تلك الجهة » جعلت الحالة فين صالحصة 
لعد الالك» ففکر هو والالانی أن یحتموا بقبیلة بنی وریاغل» على أن 
یکون ذلك عن طریق قاضی القضاة بملیلیه» وقد تنکر عبد الالك تحت 
اسم مستعار» وهو هامان الالانی . 


وعلى آی حسال» فقد اتصلا فى ملياية خفية عن آنظار 
الاسبانيين - يباين عبد الكريم الذی كانا قصداه لطلب العون من قبيلة 
بنى ورياغل التى تأتمر بأمر والده والتى تعتبر القبيلة العاتية فى وسط 
قدائل الریف» ولا سما ما خيره عبد المالك منها فى قضية الثاكر بوحمارة 

وقد أجاب ابن عبد الكريم الذى رآى ف مطلبهما ما يوافق المخطط 
العام الذى خططه والده معه من محارية الاستعمارء أبنما ثقف» وان ذلك 
يعتبر فرصة تتاح الريف» لاجل شحذ العزائم مرة آخری» وغد اتفق الرأى 
بين الثلاثة» على أن يذهب عبد المالك والفار الى عين المكان بقبيلة بنى 
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ورياغل» حيث یتصلان بأبيه الذى يهىء لهما اجتماعا عاما لزعماء القبيلة 
نلاتفاق على الاساوب والجهة ألذين بفرضه الموقف عليهما . 
ولاجل القيام برحله تحت الستار فقد أختفيا فى ساس الاهالى : 
جلابه من الصوف من نسيج محلی الى أسفل الركبتين معروزة بوردات 
من حرير ES‏ التحامها بخبوط من حرير بدعی «برشمان» وعمامه 
بیضاء ملتوية عى الرأس مرات» وهو محلوق الشعر تماماء ونعل محلى» 
ورافقهما ق رحأتهما عى زورق صيير بالمجاديف والقلاع ثلاثه أشخاص» 
اثنان من آعمام ابن عبد الكريم وهما السيد محمد بن الحاج بودرة زوج 
أخته والثانى الرئيس محمد المدعو يوباطاطا (لازال حيا) كلاهما من أجدير 
وكان معهما تونسى كان حضر مع الالمانى افار» ألذى بستعم:ه ترجمانا 
وقد ودعهم اين عبد الكريم بعد ما زود عميه برساله شفوية الى آبيه» 
وكانت الرسالة تحمل رموزا لم يفهم كنهها حتى حاملاهاء امعانا فى 
ااتعمية» وهی تدور على أن الفرصة قد واتت وأن عأيه أى أبيه ‏ 
أن بعتنمها» فالرجلان بحملان أفكارا ومالا معاء مع امكان استغلالهم] 
لبدء تنفيذ الخطط العام لما یمکن أن يجابا من السلاخ» وودعهما فى 
مرسى غربى مليذية قرب رأس ورك» حيث امتطيا متن الزورق 
المستأجر من'أريابه الذين يعماون <وذيين» والذين ظنوا أن السفر عادى 
وان السافرین هم من آهاای ااردف الذین طالما آوصاوهم الى شواطىء 
وعلی کل فقد صار کل شیء على ما برام» فقد ابحر الزورق 
بالاشخاس الخسة ناشرا قلاعه فى اتجاه الریح یتناوب اثنان من بحارته 
على الجادف» بینما الآخر پحرس القلاع » الى أن وصاوا الى شواطىء 
الس سال السوانی ق حالة اا عن ربابنة الزورق» نظرا 
لاستعمال کل آنواع الایهام الضااه من حدم اثارة أى حدیث اللا بارلغة 
المحلية ومن تعمد الشح مع الربابنه حتی لا یظهر علیهم آی ثراء غير عادی» 
كما تظاهر الضيوف بالدوخة التی تعترى بعض المسافرين» لكى لا 
یضط روا اأكلام 
وقد سلكوا جمیعا مسالك غير مطروقة الى أن وصلوا الى دار 
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آلسرد عبد الکریم انخطادی الاب» خيث يلم آنرسولان رساله ولده التى لم 
یجد صعوبه فى فك رموزها التی كان أعتاد أن بتاقاه ا ویفهم مرادهاء 
وبعد الحاورة التی کشفت له عن آندو اعی والاسیاب التی حمدت الضوف 
عن شد آلرحال الیه: ویعدما آستقرا عوامذها الابجابية والسلبية» وبعد 
ما استدعی آخاد من جزيرة آلنکور أن بزوره زبارة عادیة» تقبل العمل مع 
آلالمانیین» بشرط أن يعقد مژتمرا مع زعماء قبياة بنی وریاغل وبنی 
عمرت الناخمه لقبائل ورغه والتی تعد اشجع قبيلة بين تنك القبائل . 

ولاجل الابتعاد عن أنظار جزيرة انصيمة التى ترقب کل حرکات 
الاهالى» فقد اختار أن یکون المؤتمر فى قرية آيت قمرة» وهی بلدة تقع 
غربی آجدیر» تحجبها عن آنظار الجزيرة كدية تامسقیذانت والجبل 
الكبير» وكانت الوفود كما يلى 

عن بنى بوعباش: السيد عبد السلام ألحاج محمد (1) مع وفد 
رضم حدو بوقراب وشعيب بن حمو الطاعى وموح بن الطاهر الزكيرى . 

وعن نی عبد الله: محمد ابرقاش ومحمد بن عمر ایا موحند 

والسى على بن السى المسناوى . 

وعن بنى حديفة: بو بن صديق وبوطاهر مكوح والسى 
عمر محمادى . 

وعن المرايطين: السيد عمر بن سمحند والسى امحند يركان 
من تاشثدوين بجبل حمام» وشعيب بن النحاج تهامى والسيد بوقشوش 
من زاوية سیدی بوسف والسيد احمد بورجله عن زاوية آل هشام 

وعن آبت بوسف وعلى: موح ابقوى والحاج محمد شدی والقائد 
سى بوبكر وشن وعلوش بن المدنى واشهبار بن بوعزة . 

وعلاوة على هؤلاء الرؤساءء فقد رافقهم زعماء ثانويون من كل 
خمس» حسب مصطلحات القبيلة التى يمصحب كل زعيم عصابته 
التى تحميه والتى تكون فى يقظة دائمة تحتضن سلاحها . 


(1) والد المؤلف. 
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وعلی أى حال» فقد اجتمعوا فى ظل اشجار من التين الفطاة بأوراق 
انخريف والتام آلجمع عنى آحسن ما يرام» مما اذهل الالمانى الفار ورفيقه 
عبد الانك» لما .ابداء الزعماء من الحماس» والتقظة وقد خطب الالمانی 
فى الجمهور بواسطة الترجمان التونسی الذى كثيرا ما یمد اليه السید 
وکان من چملة ما قاله الاممانی» آنه تخطی القبائل کنها من 
الجنوب والشرق وقصد هذه القبيلة الشجاعة العاتية» وانه کالانی يحب 
الحریه کآفراد هذه القبیله» فانه جاء لیضم نفسه رهن اشارتها یک ل ما 
تحناجه من مال وسلاح لکی تقوموا بمحاربه عدوکم وعدو الانیا» كذلك» 
وهی فرنسا التی استولت على جنوب المغرب وهی بصدد احتلال شماله» 
الامر الذى تأیاه تسجاعتكم الموروثة» وها آناذا بين آیدیکم لازودکم بالال 
والسلاح وما علیکم الا أن تشدوا من عزیمتکم» فتقوموا قومه رجل واحد. 
وقد كان لخطاب الالانی اثر ف النفوس وقد آحدث حماسا وبالاخص 
انه بين أن الال الذى سيدفعه هو البسبطة الاسبانیة» ويمكن لهم استبدابه 
بالريال الحسنى فى تطوان» التى كانت السوق الرائجة لاستبدال تلك 
العملة» كما كانت سوقا راكجة لشراء حبة أسخرطوش لبناذقهم» وقد كان 
الاهالى مولوعين بالتجارة فيها حاملين اياها الى الريف بواسطة الزوارق» 
بحيث کانوا بذهیون الی تطوان فقو افل لیشتروا الريال الحمتدئ بالریال 
الاسبانی الرائج فى الریف بواسطة ممثلی مؤسسة «منسمان اخسوان» 
اوقت را و الح والریال الخی تعسو انتطة ال و من 
تطوان وطنجة عن طریق مرتیل» حیث تسافر انزوارق بحرا . 
وقد دار نقاش ف مؤتمر آیت قمرة وکان حادا حول الجبهة التی 
يجب أن تفتح» هل مع انجيش الفرنسی أو مع الجیش الاسبانی الذی 
يتعمد احتلال مركز فمركز بصورة تدريجية ومن دون ضوضاء» وقد كان 
نوراق الالمانى أن تفتح الجبهة فى قدائل ورغة ضد فرنساء وان نترك 
جبهة الشرق مع الجيش الاسبانى الى وقت آخرء ذلك نظرا الى أن بقاءها 
مفتوحة يسهل جلب السلاح من هناك» وكذلك الال» ولكن الاهالى الحوا 
على فتح أنجبهة مع الجيش الاسبانی أيضا لانه يتقدم خطوة فخطوة بعد 
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ما غزا قبائل قلعية» ويجب ايقافه عند حده وأخيرا وقع الاتفاق على فتسح 
الجبهتين معاء على أن يقع الثقل الاكبر على جبهة الجنسوب . 

ووقع الاتفاق على أن يعطى لنفارس ريالان وللراجل ريال واحد 
الاداء على بد عبد الکریم الاب» الذى ينظم (الحركة)» وهكذا تکونت قوة 
من الاهالى تحت رياسه عبد الكريم وتوجهت الى قبائل كزناية ومرنیسه» 
حيث عسكروا هناك» ضد الجيش الفرنسی» مستنفرين قبائل ورغه» وقد 
تحمست القبائل الاخرى غير بنی وریاغل» فاستئفر زعماژ‌ها أهاليها» 
فحشدت قببلة كتامة مقائلیها تحت رياسة السید محمد کویسن كما فعلت 
ترکیست مثل ذلك تحت رياسة الزعيم السید محمد السلیطن من الخمليشيين 
وكذلك قبيلة بنی توزين برياسة عبد السلام بن القائد بمیضار» وولد 
آبو الخریف من فرقة اغربیا وحمو عمر كذلك» وقد تجمعت هذه القوات 
التی هرعت الى الراکز الامامية . 

وف هذا الحال» فقد انجلت للاسيانيين مرامی عبد الكريم الاب» 
وونده قاضی القضاة بململية» وعلی ضوء ذلك فقد فکر الاسیان أن يتحركوا 
سیاسیا قبل أن پتحرکوا عمليا بالجیش . 

وقد اهتدوا الى أنه يجب تجاهل عبد الکریم وعاثلته» والبحصث 
عن آشخاص آخرین من قبيلة بنی وریاغل» حیث يخلق له ذلك مصاعب 
داخنية مع اغداق الال بالکثرة الكثيرة لاغراء يعض زعماء اءقبيلة 
للتحرك ضد عائلته التى لم تنفم فيها الى الآن الاسالیب التخذة معهاء 
ولم يكن هناك ند لعبد الکریم الا السيد احمد بورجله صاحب زاوية 
آل هشام» وکان من شرفاء بنی وریاغل نسباء» وکانت له سيطرة على 
خمس المرابطين الذی پنتمی اليه بعصبیته» وکان له دهاء خارق وثروة 
مظعا لاباس بهاء ورغم آن العتاد من روساء الزوایا آی یتجنبوا ساس 
القبيلة ویدعو الى السلم بالتى هى آحسن» الا أن هذا الشریف كان لا 
يعباً بهذا التقيد الذی یکبله» فراح أسوة بزعماء القبيلة يضرب فى كل 
ميادين الحياة العامة يرأس فرقة المرابطين ويسهم فى مهام الحسرب 
والسلم معاء وينافس عائلة عبد الكريم الخطابى فى الشهرة والال» ورغم 
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قصوره من ناحية ميدان القضاءء الا أنه لم يقصر من ناحية استعمال 
دهاته لضمان رياسته واعتباره آحد انزعماء المرموقين» بحسب له حسابه. 

وفضلا عن ذلك فقد كان له ولد أسمه عبد السلام بعثه الى 
تطوان بدلدراسة» وكان قد شب وترعرع وأكتسب قوة وحماسا وأخد 
بتحمل قسطا من آعباء و الده السیاسیه وقد كان خير من بخاف عبد الكريم 
هو السید احمد بورجلة الذی توفرت فيه مهلات أن یکون ندا له ولعائلته» 
وبالخصوص فقد شد أزره بالاصهار انى ولده عبد اسلام هذا من عائتن 
كبيرتين» احداهما من فرقة آيت على التی كان بقول فیها جده اسی امحند 
آموسی» مؤّسس زاوية العائلة بأنه كلما سدد سهما الى هذه الفرقة: الا 
وكان الحاجز الذى يمنعنى من أن آنال منها منالاء هو الكرم الموصوفة به» 
فلا تباغ سهامى الى رغيف كامل بل تكل عند نصف الرغیف - كناية عن 
يبدل الطعام من طرف الفرقه - والمراد السهم المعنوى» لانه كان 

وثانيهما من فرقة أجدير عن السيد موح ابقوی الذى كان يعتبر 
زعيما بالدرجة التى تلى زعامة عبد الكريم الخطابى فى أجدير . 

وكان غرضه من الاصهار بهاتين اسعائلتین» تقوية مركزه السياسى 
فرقة آل مسعود يوسف» وكان معتير من زعماء تلك الفرقة وكان له جاه 
وثراء وعصبية من ایناء عمومته» ضد مخطط عبد الكريم «الاب»» وكان 
الداعی الحقيقى هو التنافس دين العائنتین والتسایق لكسب الانصار» 
ولیس خيانة للوطن» لان السید احمد بورجلة عذا عام فى قضية بوحمارة 
بمجهود كتين حسبما ذکرنا ق‌کتابنا القائر اامزوم» وکما سیأتی فى ملخص 
تلك القضية» الامر اأذى برهن به على تمسکه بااوحدة الوطنية . 

الا أنه هاجت القبيلة ضدهما وهاجمتهما فى عقر ديارهما فى ثورة 
عارمة» تتجه البهما فى جموع» فافترقت القبيلة الى فرقتين» احداهما 
نتجه الى دار السید احمد بورجلة بزاوية آل هشام» والاحری الی الحاج 
محمد شدی بآجدیر» فما كان من الاول الا آن احتمی بضريح جده الشىئ 


— 92 ممه 


فام تجرأ أن تدنس حرمه» بل انثنت بعد طلقات نارية متقطعة» مات فيها 
بعض آفراد القبيلة . 

أبناء عمومته بداره» مصويين دی القبيلة أفواه اابنادق» فاعصوص بداره» 
ولم يكن للقبيلة أن تزحزحه منهاء وقد تدودل اطلاق النا ر لایام ولم تنل 
منه القسياة أى منال» فانكفأت راجعة تاركة اماه ف داره؛ الا أنه ل: 
يستطع بعد ذلك أن يخرج من داره» ونظرا ألى أنه فى تلك الناوشات التى 


وبذلك E‏ ها الى أن تدخات عناصر من زعماء فرقته العفو 
عنه» لما ايداد من التوبة» ومع ذاك فقد كان عليه أن بحترس كل الاحتر اس 

آما السيد احمد بورجلة الذى احتمى بضريح جده» كما أسلفنا فانه 
اتسوا وله هن اسر نووا ال وح الي القبيلة و ازيل 
الى ولده عبد السلام الذى كان فى تطوان والذى كان قد اشترى هناك دیارا 
للسكنى استعدادا لثل هذه الطواریء» فرجع الولد من تطوان وعند قيام 
الثورة كان سيدى احمد يورجاة من أنصارها الى أن اغتانه أحد الطائشين 
الذى أقى جزاءه على مد المجاهدين فى الحين . 


احتجاج فرنسا لدى اسبانيا 


بعد هذه الاحداث التی جرت ف شأن تنظیم القباكل الريفية تلعمل 
مع الانمانيين ضد فرنسا فان المقيم العام الفرنسى الرشال البوطی الذى 
لم يكن خافيا عنه تحركات عبد الكريم وولده ف مأيلية والذى یعتبر الى 
ذلك الوقت من أصدقاء اسبانیا» احتج لدى المقيم العام الاسبانی فى 
تطوان اإجنرال خورداناء متهما أسبانيا | بتواطۇھا مع عبد انکریم والا لما 
تجرء أن يقود القياكل ضدها لاعان 4 الالانیین علی اثارة القلاقل ف 
قباگل ورغة. 

واثر هذا الاحتجاج استدعى حاكم مليلية الجنرال اسبورو ذو 
الانف الاعوج بحضور الخايط رئيس القسم السياسى المكلف بسياسة 
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قبيلة بنی ورياغل برتبه قائم مقام كرونيل پدعی «ابریکارمی»؛ وبحضور 
خابط آخر برتبة کبطان يدعى «بربیطا»» مكلف بقبائل كرط؛ ولما كان وقع 
لابن عبد الكريم خلاف مع الكورونيل «خوان خيل خیل» ف نفس الاتجاه 
فانه وبعد حوار مع این عبد لاكريم» ف شأن سياسة أسبانيا ازاء قبائل 
الريف» وما تتحمله نتيجة الاتفاقات الدولية على هذه انجهة؛ التى وكل 
أمرها الى حمايتها والتى ترتيط بفرنسا ف القسم الجنوبى من المغرب» 
حسب نلك الاتفاقيات وبعد ما تطرق الى الاشتباهات فى سلوكه» ووالده 
مع اسبانياء التى أسدت الیهما ثقتهماء ومع ذلك فان والده أثار فبائل 
الريف وجمعهما فى حلبة القتال» الامر الذى يعد خطرا على عملها من 
جهات: أولاهاء اساءة علاقة اسبانبا مع فرنساء ثانيها» تمرس القبائل 
على قتال الاجنبى مهما كان» ثانثهاء تدفق السلاح على المقاتلين القبلیین 
وعلى أى حال» فان عمل والده لم يکن الا بموافقته معه» وعأيه فانه يطاب 
منه أن يكف على هذا الفعل» وان يوصى اباه بأن برجم الى الجادة؛ و الا 
استطاع هو أن يرده الى الجادة بوسائله الخاصة . 
وهنا ثارت ثائرة ابن عبد الكريم» فخرج عن الحذر الذى كان لزمه 
الى ذلك الوقت» فنفث ما فى صدره من كماكن الاحقاد التى يخفيها 
للاستعماريين الفرنسی والاسبانی» واستمر ق فورة من الغضب الذى 
يملك بها نفسه حتى ابان عن كل الحقائق الوطنية وف هذه المرحلة 
فان الحاكم اسبورو لم يتمالك نفسه من جهته فثار فى وجه ابن عبد الكريم 
5 م. وسجن فعلا بقلعة البرج بمايلية واستمر مسجونا لمدة سنة» 
وكانت هذه القلعة على شكل القلاع الاثرية القديمة» بنيت على شاهق 
محاطة بخندق عميق مجصص بالاسمنت المسلح يتصل بابها الوحيد بقنطرة 
من الخشب ممتدة الی الطرف انخارجی المزور علیها نهارا» فاذا غرست 
الشمس ازیحت القنطرة» فتبقی القلعة معزولة عن العالم . 
وکان مکلفا بالهراسة علی المتقلین الجرمین جنود اسباتیون بقيادة 
ضابط برتبة الرائد» الا أنه ورغم هذه الحراسة؛ فقد استأنس على مرور 
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وسهلوا له اتصال آفراد عاكلفه وآمدقاگه» فکان الزوار ينذون ویروحون 
نهاراء وكان السيد محمد شراط وهو ولد موح انقوى صهر عبد اسلام 
بورجلة كثيرا ما يزوره فى السجن وكان ثابا قويا وله نوع من ثقة 
الاسبانيين لعلاقة المصاهرة مع السيد احمد بورجله» وكان بآخذ ورقة 
الزدارة من فتاه غرایشه القلعة اني ممه کل النهان دة وف 
حكى لی أنه عندما كان يزور أبن عبد الکریم يجده یدخن بحرارة ویساله 
عن آحوال المجاهدين الذين فى الجبهه مع فرنسا ونتائج العارك شم 
یتطرق الى سب اسبائیاه وكان.بقول انها تامرت علیهء لانها تمرف آن 
الدائرة تدور عليهاء واکن لابد من ذلك» وان ذلك الیوم آت عن قریسب 
ولا ریب» ومن جمله من پزوره السید عبد الکریم بن الحاج بودرة» وکان 
رجلا شجاعا سخيا وهو أخو السید محمد بن. الحاج بودرة زوج أخت 
ابن عبد الكريم الذى كان ذهب مع الا مانى الى بنى ورياغل» وگان يدخل 
عليه من أصدقائه الشريف أسماعيل الشاذای من قبيلة قلعية» وقد اقترح 
عليه ذات یوم من سنه 1916 م. ان يهربه من السجن» فلما وافق ابن 
عبد الكريم على ذلك هيا الشريف المذكور حبلا خبآه تحت جلبابه ودخل 
به اليه على أن يدليه من طاقة زنزانته ليلا فاذا نزل انی وسط الخندق 
مد اليه حبلا آخر من جانب الخندق الجارجى فيجذبه به هو وثلاثة رجال 
آخرون قد أعدهم لهذا الغرض» وف الموعد المحدد القى ليلا أبن عبد لكريم 
الحبل وشده الى الطاقة وتدلى مع الحبلء ظانا أن الحبل وصل الى قاع 
الخندق» فلما وصل الى آخر الحبل» وكان بقی بینه وبين أسفل الخندق 
مسافه فسقط فى الخندق وکان كسب بدانه داخل السجن الذی آرغمه 
على عدم الحرکات الرياضية وتكسر من رجله الیمنی وام يستطع الشریف 
الشاذلی مع رفاقه أن يعملوا أى شىء لفائدته» وبقى هناك الى الصباح 
حيث التقطه جنود الحراسة وأرسل فورا الى المستشفى» حيث عولج 
بعناية الى أن شفی» وف أول الامر اقترح عليه الاطباء قطع رجلهء ولکنه 
امتنم نظرا الى أنه فهم أن ذلك بالايحاء من قادة الجيش» ثم رد الى نفس 
السجن وفرضت عایه تقنینات فیما شخص زيارة اهله واصيفاكة وکان 
لا بدخل آحد الا بعد التفتيش الدقیق وقد كان يزوره من آجدیر السید 
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محمد شراط والسيد عبد الكريم من الحاج بودرة» السالفا الذكر . 

ولما یکسوا من أية حيلة للخروج به من السجن اقترحوا عليه أن 
بعمدوا الى طريقة التسامح من طرف الأسبانبين بواسطة عبد السلام 
بورجلة» و هو زوج آخت شراطء وعتدما وافق أمن عبد الكريم على ذلك» 
فان الشخصین الوسیطین سافرا الى بنی وریاغل للاثمال بالسید عد لسلام 
بورجلة الذی بوجد ف دار أبيه بزاویه آل هثام وکان سفرهما عن طریق 
الاخر من ملیلية الى جزيرة لنکور (انحسیمت) على ظهر باخرة البرید 
التى تربط بين معاقل الجرش الاسبانی من مليلية فجزيرة الحسيمة فحجرة 
بادس وتنتهی الى سيقة» ثم نکر راجعة من حیث آتت» وذاك على رأس كل 
آسبوع» وعندما نزلا الى اليابسة بأجدير ذهبا توا الى الفقیه ااسید عبد 
الكريم - الاب ليعرضا عليه الفكرة» وقد استمیلهما الى غده لکی يخلو 
لنفسه ويوازن بين قبول العرض وعدمه وعلى كل حال» فان القاء القیض 
على ولده من جهة الاسبان قد ازاح عنه كثيرا من مصاعب القبيلة» فأصبح 
لوضع مركزهم مزعزعا وسط انسكان» وكان من رأى الفقيه عبد الكريم» 
أنه قاد السفینه بين الانواء والصخور وأنه قرب أو كاد أن: یصل بها السی 
شاطىء النجاة» مما بجعل مخططه د.قترب نیئا فشیثا ی تحقيقه وان 
الظلام الدامس الذی خیم على ذاك الخطط الى ذاك الوقت آصیح ینقشم» 
ويبدو ضیاء الفجر الذی سينير السبیل وان كان یغطی بقشم من السحب 
الملئدة التى تحجب النظر الى دعید» ومع ذلك فان اليأس القاتل الذى ران 
على عقنه أخذ بنحسر شسيئا فشيئاء وقد خرج بالنتيجة التالية : 

1 - أن سجن ولده كان خيرا وبركة فى بعض الحالات» ولم يكن 


2- وان محاولة هروبه اتی خلفت له كسورا ف رجله» حيث عولج 
بعناية فائقة من طرف الاعداء» یعتبر ارهاصا بأن المخطط بسير الى الامام» 
ولا متأخر كيد أذ نما 4 ۰ 

3 - فان أنظار الجاهدرن التى كانت قد تحولت عنه وتركته وعائلته 


قد تساطت عليه من جديد فى نظرة أخرى» وهى منحه الثقة واسترجاع 
4 ان هؤلاء الحماعات من الذين اغراهم الال والسلاح» وهم 
أغرار سبرجعون الى الجادة بوحى من ضميرهم الوطنى . 
وعلیه» فان مصلحة المخطط أن يدع الوسطاء بعملون لاجل انقاد 
ولده الاكبر من ا لانه وقد استكمل المرامى ااتى من أجلها وضع 
موضع الخاطرة» فام ببق ی الا أن ن درحل الى حيث عرين الاسد للبدء فى 
المر حله الناقه ۳ 


1 نفسه» 0 ا 
ا وان هذا ا 
الا حفظا لاء وجه الجيش الاسبانی الذى أصبح تلوك الااسن غدرهم 
باإرجل الذى يحتل مكان قاضى القضاة» وهو مكان مرموق» فضلا 
مدة مدردة» ام نالوا منها الان الا قسطا فلا 0 

وفعلا فقد قر رأبه عاى أن يوافق عا ی السعی» وق الضياج اذن 
OE‏ 7۳ الاجم أمره افر عن طريق 
حزيرة : الحسممة فى الباخرة قاصدا سدتة» ثم تطوان» حیث دخل على 
القیم العام الاسانی الذى كان ن أشعر من طريق حاكم الجزيرة» 
وبعد الحوار» قر رأى التیم العام على القاعدة التالية لاطلاق سراحه 
اذى بصدر تعرکته بعدما یقدم أبن عبد الکریم ولو ثبه اعتذار . 
فى الريف . 


تت 87 


ثالثا: اما اذا رغب ف اللحوق بأجدير بمسقط رآس عائاته» فانه 
يعطى رهائن ثلاثة من عمومته يمكثون فى مليلية» ولا يتحركون منهاء 
وبوضعون تحت رقایه الخایر ات العسكرية» عأى أن بتعهد بشرفه أن لد 
يحدث مصاعب امام سياسة اسبانيا ازاء الاهالی ف الریف» وبالاخص آمام 
الجماعة التی تعتمد علیها هناك» على أن لا يحمل معه آمواله الودعة فى 
بنك اسبانیا بملیلیة» ورجم بورجلة هذا الى آجدیر يحمل هذه القترحات 
الى الفقيه عبد الكريم الخطابی» الذى آحاه على ولده فى ململية» قائلا: 
انه بوافق عليها أذا هو راقته. 

وحالما وصل بورجله الى ملیلیة» فقد عرض على ابن عبد الكريم 
مشروع الاتفاق» ووافق حالا على البندین الاول والثلاث ‏ أى المحاكمة 
ودند الرهائن ‏ كما وافق على الشطر الاول من البند الثالث الا أنه تردد 
فى الشطر الاخير من البند الثالث الذى يتعلق بالتعهد من قبله» وقد عرض 
عليه أن ينفح آلف ريال شهريا على أن يقبل هذا الجزء من هذا البند» وهو 
عدم اثارة المشاكل أمام جماعته» وغد وافق این عند الكريم على عدم 
سحبه لامواله الودعه» ولم يقبل المال . 

وضمن هذا الاتفاق ققد آلفث محكمة عسكرية لحاكمته ولو 
صوريا ‏ فحوكم على تهمتين اثنتين: أولهما قيامه بأعمال تخل بالاتفاقيات 
المعقودة بين اسبانیا وفرنساء وثانيهما محاولة الفرار من السجن. وقد 
اندفع الجنر ال «الأرمكارمى» متطوعا للدفاع عن ابن عبد الكريم» فألقى 
دفاعا أمام القضاء العسكرىء» ملقيا اللوم على قيادة الجيش» التى زجت 
به ق السجن قبل التحقيق» والحال أنه كان يحتل مركزا يجعله فى 
الحصانة القانونية» وأما عن النهمه الثانیه» فان المسؤولية تقم على نفس 
القيادة اذ تركته ف السجن لدة طویله من دون محاکمته» ليعرف مدى 
المدة التی يقضيها مسجونا ولذا فان الیأس تسرب الى نفسه» وکان لزاما 

وعلى ضوء هذا الدفاع أصدرت المحكمة العسكرية تبرئته من 
التهمتين معاء وصرحت برد الاعتبار اليه كصديق لاسبانياه حسب حيثيات 
الحكم» و اثر ذلك شرع ف تطبیق البند الخاص بالرهاكن» لرغبته ان بلحق 
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دعائلته بأجدار» وقد وقع الاتفاق بين والده وبين حاكم جزيرة انحسيمة 
بواسطة عبد السلام بو رجا علی تمیین الاشقاص اة اسماهم 
کرهائن ف ملبلیه وهم : 

1) ولد السید مصطفی آبودرئن» ومما تجب الاشارة ايه أن السید 
مصطفی هذا من فخذة ءال زرعة وهی فخدة عبد الکریم . 

2( امحند دن حدو ویکنی امغار من عائله این عبد انکریم . 

3( شخص آخر ولعله من آولاد. حمادی غبابة 5 

هک ماو ان على هلان کو اا هواک وا 
بابن عبد انکریم» والقی اليهم كلمة السر «أن یصبروا فان انقاذهم 
دين عليه لازم» ۰ 

وحين سامت الرهائن الى حاكم مليلية» رجع ابن عبد الكريم 
الى عائلته بأجدير» حيث تقاطرت القبيئة لتحمد له السلامة» كما اغتبط 
والده بجمع شمل العائلة» وعمل هذا الاخير على عقد الزواج اونده على 
بنت السيد محمد بوجبار من أجدير» وكان السيد عبد ااسلام بورجله فى 
هذه الفترة كثير التردد على أبن عبد اأكريم وقد شجعه على الزواج» فكان 
يوم العرس يوما مشیودا» حضره بورجلة هذا مع آعبان فرقة الرابطین» 

جماعة آنصاره وقد حمل من الهدایا والذباقح شبگا کثیا كما تباری 

القوم فى اطلاق الطلقات النارية من بنادق (الوزر] الاسبانية التى یتتافس 
التوم فى اکتسابها وعای أى حال» فان هذا الحفل خلف تساولات کشیرة» 
وکان سببا لكثير من التفكير الطویل الذى استوحاه موقفان متناقضان : 

آولاهما: ظهور سنحة ااسجن على العریس التی ترکته پعر ج من 
رجاه اليمنى مع سمنة غير معتادة ووجه وضاء مدور بلحية سوداء ف 
تفكير عمبق» علامة على الاعباء انثقيلة التى توشك أن تقسم ظهر الجمل. 

وثانهما: ظهور موكب جديد من الجماعة الموالية للاسبان أمام 
الحاضدن من أهالى القببلة التی حضرت الآن لان تبارك تاك العائلة التى 
لم یکن ما توسم به الا رجما بالفیب . 

وقد جرت هذه التساولات الى تفكير آخر ف القضية الکبری؛ الا 
وهی مرامى أسبانيا ازاء الريف فقد بدا لاجمهور أن تدختر هؤلاء أمامهم 
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بهذا الوجه السافر» يعتير تحديا القبيلة التى كانت بالامس تهرع للجهاد 
ثم الان تختلط مع جماعة آخری وجها لوجه»؛ لا تحصرك ساكناء اذا ما هو 
الذى حصل؟ اتمالاءت العائلتان معا على قضية الريف» و اقبر الجهاد؟» و 
خضم هذه الهو اجس التی لا تخلو من الهمسات دين الز عماء د بعضهم البعض. 

وعلی كل» فا ن العريس یجب أن 0 شهر العسيل» 
معد طول المحن التى عاركته فصقلته واكتسب مرانا فى مدارس السياسة 
الاسيانية الملتونة» كما اكتسب خيرة فى مهامه الصحفية التى كانت تصله 
بوصفه ذلك» صحف اشرق العربی التى كانت تاهب حماسا عقب الحرب 
العظمى التى آعشتها نأك الحركات الموادة لمطامح الحرية فى الشعوب 
التى احتكت بعواقب تاك الحرب» فهذه الجزيرة العربية تحت قيادة الشريف 
حسين الهاشمى تحبر احتجاجا تلو الاخر ادى الانجلیز» الذين غدروا 
بوعودهم المبذولة سخية من قبلهم» لاأشريف حسين وللعرب أجمعين؛ ايان 
المعامع لاستقلال البلاد العربية من الخلیج الى قناة السویس. 

وهذه تركيا الفتاةه تنهض بقيادة مصطفی كمالء بعد المزيمة 
لتی منی بهاالباب العالی . 

وهذه مصر تحضن آمثال سعد زغلول» زعیم حزب الوفد والتی 
انجبت جمال الدین الافغانی ومحمد زشيد رضی تحمل آفکارهم العامة 
مجنة العروة الوثقی» وجريدة النار» اللتهبتان حماساء هذا من جهة ومن 
جهة آخری» فان ابن عبد الكريم بفظل مرکزه الاجتماعی و السیاسی وبفضل 
اتقانه للغة الاسبانية» كان يعرف ما یجری فى مدرید بين المؤيدين لواصله 
الحرب فى الشمال وا أعارضين لغزو تاك الاصقاع التی لا تأتى بريح 
كبير بالنسدة لادماء الاسبانية التى تسيل هناك بعزارة» وقد.رجع بذلك 
من ملبلیه عير الافكا ر ألتى رجع بها من فاس قبل ذاك» كما رجع آخوه 
انسدد محمد الخطابى من مدريد باستدعاء من أبيه بدعوی حضور حفلة 
زفاف آخبه الاكرء وكما رجع عمهما من جزيرة الحسيمة» وقطع الجميع 
صلته مع الاسبان 

وق هذه الاثناء كان الجیش الاسیانی العسکر ف قبياة قلعية 
التى خاضت معه ما نيف عن مائة معركة بركاسة البطل الخالل الشريف 
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سيدى محمد آمزیان» والتى ابتدأت عام 1908 م. . حيث قاد الجنرال 
«مارينا» حاكم مليلية المجندين الاسبانيين» فكيده المجاهدون هزيمة 
منكرة» قتل فيها من جملة من قتل الجنرالال «بينيطو» وفكرنو»» وعندما 
وصلت انتعزیزات العسكرية من أسبانيا قام الريفيون ف كمين بسحق 
قافله عسکریه عندما قام الكرونيل «بریمو ذى الرفيرا» بهجوم دضاد 
بری» ثم قام انجنرال مرینا بعدما وصلت التعزیزات الاسیانیه بهجوم 
بجیش قوامه 40 آلف مقاتل مما اضطر الجاهدین الى التقهقر . 


وکانت من آشهر تلك العاركث الدامیة» هی معرکه الدیوانه - معرکه 
احد بنی شيكار ‏ معرکه مرسی ارکمام بکبدانه - معركة تنکمارت - 
معركة سلوان - معركة اسغنغان ‏ معرکه ازرورا - معرکه آزروهمار ب 
معرکه الحمام معركة وادی الکرت وآخيرا معركة تكرمين» وهی التى 
أستشهد فیها سبدی محمد آمزیان» لما كان یخوض العرکه على جواده 
الازرق» وقد کلفت هذه العارك اسبانیا ما یفوق عن مائه ملیون بسیطه 
انتی تعد أضخم ميزانية حربية ف ذلك الوقت» وقد ترنب عن ذلك 
هيجان (1) ف اسپانیا» نجم عنه اسقاط الحكومة الاسبانیه» ولما خلفتها 
حكومة آخری وأطلعت على التكاليف الباهضة» آمرت بتجميد القتال فف 
الريف» نظرا لاقتناعها» بان الارياف مقاتلون مغاور» لا يحتقرون فى ميادين 
العارك» وقد عمد اعقو بعد استشهاد هذا الجاهد البطل الى وقف القتال» 
معتمدا على أسلوب المراوغة واختلاس احتلال المراكز خفية وبدون ضجة» 
مم انتم ایواب ان ی يرفهوا اهنا د 
الجنود لاحتلال الوقع الذى يقرب الى معسکره» وعندما يهدأ الامر ينتقل 
الى مركز آخر بمعنی أنه ارتكب السطو على المراكز واحدا فواحداء الى 
أن وصل الى تفرسيت» وهی قرية تعتبر عنق القنينة بالنسبة اکونها صلة 


() وی ال الى بش اندو عيرق ارق دای ا ا لطر 
زعيم المعارضة الى رياسة الحكومة الاسبانية . 
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الوصل بين قبائل ثستى» فشرقا توجد قبيله مطالسه» وجزء من قبيلة بنی 
ونك وشمالا يرجه الجزء الآحس من هذه اقبیلة بنی سنیده وغربا 
توجد قبیله تمسامان بجبالها العاتیه» وجنوبا قبيلة بنى توزین التی تشرف 
بقمم مضابها عت م تحتضن عینا ممینا من الام پندقم من الاخدود» 
أندفاع الشسلال» مما كسب لارضها خصدا تحولت انى جنات من عنب 
وزيتون وفواكه . 

ولما وصل الى هذه القرية جمد حركاته منتظرا انفرص التى تسنح 
اكى بتحرك من جدیده لاستبصال البقية من ااقبائل» ف انتظار أمر حكام 
جزيرة الحسيمة انتى تعد أدقبائل التى لم تحتل بعده من مشمولات 

وف غضون هذا الانتظار حدث حادث أقام الجيش الاسبانی 
و أشعده» دك أن زعماء قببله بنی وریاغل» قد استفز هم التعاظم الذى 
اظهر ه جماعة المتعاونين أنطلاقا من حفله عرس ابن عبد الکریم» فد 
جعدوا دیدنهم أن يتنقاوا من قریه الى قریه» حیث يحاون على آصدقائهم 
الذين یعدون لهم الولائم الغير الألوفه لدی الاهابی؛ فیعمدون الى شراء 
ادجاج من الارامل والعوزین» وقد سارت لدى الاهانی حفلات هذه 
آلجماعه مضرب الامتال» وکانوا یکونون ف السوق الذین يؤمونه محط 
أنظار الاهالى» أما باحتقار من طرف الجاهدین» و آما بالتعظیم من طرف 
أصدقائهم المنضوين تحت لواء الريالات المندقة عليهم . 

وهكذا أتاحوا الفرصة لخصومهم وعلى رأسهم انفقيه عبد الکریم» 
فحزموا آمرهم ذجمع شتات ااقبيلة من جديد بعد ما كانوا فقدوا البطل 
القاضى سى محمد العزوزى قبل ذلك» والذى ذهب ضحية عمله المتواصل 
للم ذلك الشتات خد الغزاة» كما سيأتى : 

وفى ذات أسبوع نمى الى زعماء القبيلة أن تلك الجماعة ستذهب 
الى سوق احد المرابطين بوادی تيسرء الذى كان بعد سوقا تحت سيطرة 
حمو بن الحاج عدسى من زاوية سيدى عيسى» وفضلا عمن ذکره فان 
الجماعة كانت تتكون من موح اقزن لقباء وموح بن علوش اقيعان» 
وعبد العزيز بن موح موحند» وحمادى بن عمر ايقيوى» وقد باتوا ليلة 
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عن فكرة الذهاب ف غده الى السوق» لان انقبیله لهم بالمرصاد» فأبى حمو 
بن الحاج عیسی آن بذعن لهذا التهدید» واعتبره تحديا له ف سوقه 
الخاص به» وحاف ليرد السوق مهما كانت النتيجة . 

وقد سدع لهم ف اع ورات او فحت را ي 
بن حمو الطاعى البوعياشى وعمر بن حمادى من آل امحند ايحياء والسيد 
امحند اكروح» واستنفروا كل من ف السوق» وعندما انحدروا النحصدر 
الذى بصل الى الوادی» كانت جماعة الجاهدین قد استعدوا محتمین تحت 
اعشاب الغابات فما أن وصاوا على خافة الوادى حتى انهال عليهم الرماص 
من كل جهه» فاندفعوا الى خربة * بمقربتهم ينادون بکلمة العفو العفقوء 
ولکن كان غضب الجماهير قد بلغ منتهاد» فلم يكن ف مقدور أحد أن 
برحمهم» بل هرعوا جمیعا لرمیهم بالحجارة فى الخربه التی سقطوا فیها 
للاجهاز علیهم» وكان الواحد منهم اذا رمى بحجر عليهم يردفه بقوله: 
خذ هذه الرجلة من لحم الدجاج؛ أو هذه اصدرة ايها الصدیق» ذلك 
تغريض بها كان بشاع طیهم رمن اختثار الدجاج فى حفلاتهم . 

وبهذه المأبحة سقط ف ابدى الاسبان» كما سقط فى أيدى انصارهم» 
وقد كان حاكم جزيرة الحسيمة الذى كان يدعى «سبیانطو»» وكان برتبة 
كرونيل بساعده فی القسم السياسى خابط برتبه كيطان بدعی «كنديدو»» 
وكان هذا الاخير يعرف اللسان ال هد أبناء اأريف» وظف لهم مبلغ 
ثمانية آلاف ريال آسبانی شهرياء بوزعه على من مسير ف ركابه . 

وقد تمكنت هذه الجماعة من استمالة جمع من زعماء القبيلة على 
النحو التالی : 

- من فرقه الرایطین : حمادی بن الحاج شعیب وشعیب بن الحاج 
التهامی وسلیمان آوراغ . 

ومن بنی عبد ألله: عمر بن السمحند من تزاغن وغيره ٠‏ 

ومن بنى بوعياس: موح آزرقان وحمادى مونة وسلام محمادى 
وموح بن حميش أصوفى وتهامى بن شعیب . 

- ومن آيت علی: امحند بن الحاج محمد ٠‏ 
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- ومن آيت يوسف وعلى: الحاج محمد شدى وموح ابقوی 
وانقائد السيد يويكر. 

- ومن بقيوة انسى بيرا والسيد دادى بن حدو بن على وعبد 
الرحمن اطليلح وامحند بن الجيلالى وعلى بن الحاج انتهامى . 

- ومن بنى حديفة: روحند وعمر بن صديق وبو آلسندروس . 

وبعد مذيحة سوق احد المرايطين» انکمش هؤلاء وقبعوأ ف ديار هم 
محتمين بعصيية أقار ريهم الخاصة» ينتظرون الدور المؤلم من غضية 
الجماهير؛ ودكن الفقيه عبد الكريم أتجه بهذه الجماهير اتجاها آخر حنی 
لا تتحرك ااضغائن الدموية مع أبناء جلدتهم . 

وذلك أنه بعد هذه الحادثه انقطع تظاهمر اتباعهم ف الاسواق 
والقری» فدعا القبینه الى عقد مؤتمر باريعاء سيدى بوعفیف» وقد تقاطر 
الناس لسماع كلمة الاشارة التی سيتوجه بها الفقيه عبد انكريم اليهم 
اثر مرحله الانتصار على جماعه جزيرة الحسیمه» وقد کانوا یظنسون آن 
الرحلة الاخری هی استثصال البقية انباقية» الا أنه لم يقتنع بهذا التفكير» 
بل وجههم وجهة آخری وهی تجهیز الحملة انى العدو بتفرسیت التى لم 
ببق له الا مرحله آو مرحلتان پقطعهاء فاذا هو بسهول نهری انکور وغیس» 
قائلا لهم ان العدو يسر كثيرا اذا نحن اشتغل بعضنا ببعض» وعلیه» فان 
الآكد هو تولى وجهتنا اليه» وقد وجه نداءا اليهم بأن يقنعوا على ضنيعهم 
وتلنفو ا حول اخوانهم ووجد نداؤه آذانا مصغية» فجهز حمله توجه دها 
الى تفرسرت فعسكر على مشارف القرية من قبيلة تمسامان وبث قومه بين 
الشعاب وانوديان» الا آنه لم يطل به القام» فسقط مريضاء ويقال بأنه بفعل 
سم دس نها ق طعام عند الشخص المدعو عبد السلام التفرسیتی» بایعاز 
من قيادة الجیش الاسیانی بتفرسيت» وجل من تحدث الى على ذلك لا 
بستبمدون الف بل كدر نظرا لان هذه الخديعة من الاغتیالات.کان 
الاسبان یرکنون اليهاء ومن قبل حادثة سم الفقیه السید عبد الکریم بنجو 
تلاث سنوات» كانوا قد عمدوا الى اغتيال بطل آخر من نوع السيد 
عبد الكريم» وهو القاضى السيد محمد العزوزی» الذى ذهب ضحية اغتيال 
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باطلاق رصاصة من أحد آفراد عمومته الذين رشتهم قيادة جزيرة الحسيمة 
كما آسلفنا. 

وعلی کل» فان كل ما بقال عن هذه الجماعة ااتى سقطت ف الفخ » 
انهم حدعوا لأفراغ الذى كان موجودا ف هذه الجهه» والا فان الذين بتوا 
فى ااحياة منهم آبلوا ايلاء الحسن ف الجهاد» و استشهد من استشهد منهم 
رحمهم الله» فكانوا مثالا للوطنية الصادقه» والمجاهدين الابرار» وخلفوا 
ذربة لا یز الون یعملون ق الحقل الوطنی» حفظهم الله . 
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قبل أن نتابم تحليل الاساليب الاستعمارية» التى دفعت اسبانياء 
كدولة آوربية استعمارية الى غزو الشسال: 

وقبل استقصاء أحداث المعارك التى جرت على الجبهات الاربع: 
جبهة کرط جبهة الجبالة» جبهه ورغة» جبهة الحسيمة» يجدر بنا القاء 
ضوء ولو على الاجمال» على أرضية تلك البطولات» وصلا لحلقات حياتها 
انتاريخيةء والحضارية» والاجتماعية» لكى يتسنى للقارىء أن يتعرف على 
تلك الاصقاع» التى قامت بواجب انجهاد» لحفظ الوحدة الوطنية عبسر 
التاريخ. 

ویعتبر هذا الفصل وما بعده مدخلا للابحاث» التى تدور حول 
حرب الریف . 
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الوسط التاريخى والطبيعى لارضية المعركة 


ان حوضا متبسطا ما بين غمارة غربا وهضاب نهر ملوية شرقا 
امتدادا عن ساحل البحر الابیض التوسط شمالا ومشرفا على عتبة 
تازة وسهل مسون جنوبا هو انذی یدعی بالریف» وق فترات من اتاریخ 
كان یدعی بالنکور» تسمیه له باسم عاصمه امارته «مدينة النکور» وقد 
حدد بالضبط لدی ابن خلدون بهذه الحدود كما فى بحثنا حول هذه الدینه» 
والتی نعید نشره هنا توحيدا لمظان البحث من جهه و.تجدید الطبع لها بعد 
نفاذ الطبعة الاولی من جهة أخرى . 

وحسب هذا التحدیده فاته بشمل قباگل اثریف الخالصة التی 
تستعمل اللهجات الريفية كلفة تخاطب» لا لغة كتابة أو تعلم» التی هی 
اللغة العربية الفصحى والتی يبرع فیها آبناژه براعة» وهذه القبائل تبلغ 
نيفا وعشرين قببلة» منها ابتداء من الشرق بنی بزناسن - کبدانه ل 
قاعية ‏ آولاد ستوت - بنی بویحیی - مطااسه - بنی سعید الريفية ‏ 
بنی ولشك ‏ تفرسیت - تمسامان - بنی توزین - كزناية ‏ وهی 
قبائل بطيوة التی قال عنها صاحب القصد الشریف (1) فى التعریف بصلحاء 
لزیف: وقبلثل بطيوة هم من وادی النکور من حوز الزمة الی وادی ملويقه 
وهذا هو الذى فى المعجب (2) أيضا أذ قال فى صدد محمد ابن ادريس 
الملقب بالمسمتعلى بالله انه لما طرده بادرس ابن حبوس عن مالقة عام 449 ھ. 
نتقل الى مليلية وبایمه شمب يطيوة. (و) ۰ " 


(1) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد 110 قرآها ناسخها على 
مؤلفه» ومخطوط كان من ممتلكات الفقيه العلامة السيد الحاج 
احمد الرهونى وقد تبرع به قبل وفاته على خزانة تطوان . 

(2) صحيفة 204-68 . 

(3) من برابرة زناتة حسبما فى روخة النسين ف دولة بنى مرين ص 5. 
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هجرة قبائل زناتة الى الريف: 

وقد اختلط بهم قبائل من زناتة هاجروا اليها من المغرب الاوسط 
نتيجة انتهاء ملكهم يموت ألكاهنة داهية التی تملكت جبال أوراس» 
وكانت نها وقائع مع ادفاتحين العرب» ففى ابن خلدون : 

وافترق جراوة أوزاعا بين قبائل البربر» وكان منهم قوم بساحل 
مليئية» وكانوا آثر بين جيرانهم واليهم ابن آبی العيش لما غلبه موسى 
بن آبی انعافية على سلطانه بنتمسان» آول المائة الرابعة (انهجرية) > 
حسبما نذکر» فنزل عليهم وبنى القلعة بینهم الى أن خربت بعد ذلك . 

«والفل منهم دذلك الوطن الى الان لهذا العهد مندرجون فى 
يطوفت ومن اليهم من قبائل غمارة» (1) ۰ 

ولا زالت قبيلة بنى توزين تحتفظ الى الآن باسم أحد يطون 
زناتة مع تحريف فى حرف الجيم لقرب مخرجه من حرف الزاى» ويدعى 
هذ البطن من زناتة «ببنی توجين»» وهم أخوة بنى عبد ألواد» ينتسبون 
الى بنی بادن بن محمد» وهم من قبائل ينى واسن ن ادتی كانت تسكن 
ضفاف ملوية» ففى ابن خلدون (2) «فذكر فيهم من كان على ملوية 
وصال(3) . 


(1) صحيفة 18-ج-31 طبعة دار الکتاب اللپنانی . 

(2) الجزء 31ص-121 طبعة دار الکتاب اللبنانی 

(3) وادی صا (زا) شرقی توریرت يصب ف ملوية عند امحل الذی یعرف 
الان بملتقی ادودیان» توریرت هذه هی الآن مدينة عصرية وکانت قدیما 
قصبة بناها السلطان دوسف الرینی» ففی الاستقصاء جشسص 
76 وقد كانت تخما لینی مرين وبنی عدد الواد (بعنی التلمسانیین) 
فنصفها للسلطان يوسف (المرينى) ونصفها لعثئمان بن یغمراسن» 
ولكل واحد منهما عامل من ناحیته» وفی سنة 694 ه. .خرچ 
السلطان یوسف لغزو تلمسان فطرد عامل ابن یغمر اسن وشرع ف 
بناء الحصن الذی هناك» فأدار سوره وشیده ورکب آبوابه مصفحة 
بالحديد» وكان بقف على بنائه دنفسه من صلاة الغداة الى الساء 
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وى الاش عل وا كتين هه ن ویو کات الو انين 
هی مواطنهم قبل الملك» وف هذه الطبقة منهم يطون» فمنهم بنو حرين 
وهم أكثر هم عددا وأقواهم سلطانا وملكا وأعظمهم دولة» ومنهم بنو 
عبد ااواد یتاونهم فى الكثرة والقوة» وينو توجين من بعدهم كذلك 5 

آما القبائل الريفية الاخری وهی بنو وریاغل وبقبوة - وبنو 
پطفت - وبنو بویفرح - وبنو اکمیل - ومسطاسه - ومتيوة الریسف - 
وترکیست - وبنو عمرت - وبنو مزدوی - وزرقلت - وتعزویت - 
وبنو احمد ‏ وکتامه فهی قدائل صنهاجه» وقد اختاط بهم زناته آیضا لما 
تقدم عن ابن خلدون؛ فقد جاء عن المقصد الشريف» قوله غاب عن يلد بقبوة 
سائحا فى جبال صنهاجة من حوز بادس فمات ف جبل ببنی كميل وق موضع 
آخر وقد قدم علينا رجل أحمق من بنى جميل من صنهاجة بادسن . 

الا أنه مما بلاحظ أن سکان ضفاف وادی النکور من العدوتن قد 
يسمون ببطيوة» فمثلا توجد حومة بمدشر اغميرا يدعون بطيوة الى الآن 

فى قلب قبيلة بنی بوعياش من بنى ورياغل قرب مدينة 
نک ار التاريخية . 

وهذا الاطلاق اذى عبر عنه الوّرخون الاقدمون» كاين خلدون 
والبکری هو الذی كان يعرف بامارة النکور» وهو ما يعرف الان بااریف» 
وهو يشمل اقليمين اثنين كاملين: هما اقليم الناظور واقلیم الحسيمة 
ویشمل اجزاء من اقلدمی تازة ووجدة» آما اقليم الناظور» فكان يسمى 
فى الاصطلاح الاداری آیام الاستعمار» بمقاطعة کرط باسم اوادی الذی 
يخترق قبائل بنی توزین وبنی سعید وقلعية . 

واقليم الحسيمة كان بسمی مقاطعة الریف» نظرا لوجود القبائل 

اريفية الخالصة وهی قبائل صنماجة بادس عن ما غی کتب التاریخ» 


لا يعيب عن العمله الا فى آوقات ارضرور 5» وفرغ من بنائه وتحصینه 
فى رمضان من السنة المذكورة ولا تم شحنه بالعسكر و السلاح وعقد 
عليه لاخيه أبى بكر بن يعقوب وكنى آبا يحيى وانکفا راجعا 
الى الحاضرة . 
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أما وجه التسمية بالريف» فقد قيل أن انعرب الذين نزلوا بهذه الجهة 
سألوا زعيمهم أين يستقرون» فقال لهم ريفوا هنا آی آرعوا غنمكم 
ريفا (1). 
الاطلاق الثانى: 

على أن كتب التاريخ التداولة أيضا تطلق الريف على ما شمل 
القبائل من مدينة سبتة وطنجة غربا وتلمسان شرقاء فتشمل أراضى سلسنة 
كال الريك ده على تک قوش تال انكر ای ا توا 
والمشرفة عليه مباشرةء ففى التصد الشریف قال: ثم أن الادیب الحفق 
التفنن آبا الحجاج يوسف ابن الزیات أتى ف کتابه الوسم بالتشوف الى 
رجال التصوف» بایات» وذکر آن الحامل عی تألیف ذلك الکتاب ما آهمله 
من تقدم من المصنفين والکتاب من ذکر صلحاء الغرب الاقصی الى أن قال 
وبالغ ف ذكر الصامدة مظهر الكل شيخ محاسنه ومحامده» ولم يعرج فى تلك 
عن الریف الکائن ما بين مدینتی سبنه وتامسانء وهذا الاطلاق الثانی 
هو الذی تضافر عليه المؤرذون» کالاستقصا والعجب اللذين بتعمدان 
تسمية دولة لادارسة بالبصرة بانها ذولة ريفية فکلاهما تال الخبر عسن 
دولة الادارسة الثالثة بااریف» وف مکان خر من الاستقصاء ء بصریح 
العبارة» حيث قال الريف البحری كله من عمل عمر من تیکساس» وبلاد 
غمارة الى سبته ؛ ثم طنجة . 

وهذا الاطلاق الثانى هو اأذى يوافق ما يعبر عنه جغر افيا بسلسلة 
جبال الريف» لان سكان هذه السلسلة أمتزجوا ووحدت بينهم الطبيعة 
والاخلاق والبيكة والتناسل أيضاء فهم لحمة واحدة : 

وعلیه» فانه بزاد على القبائل الانفة الذكر قبائل غمارة التى هی 
قبيلة بنی اسمیح وقبيلة بنی اکریر - قبياة بنی رزين ‏ قبيلة بنی خالد 
قبیله بنی سلمان - قبيلة بنی منصور ‏ قبياة بنی زجل - قبيلة 
بنی زبات . 


(1) النجد فى مادة ريف فال «رافت الاشية» رعت الریف . 


— 110 مت 


وقبائل جبالة وهى: قبيلة بنی سعيد وادلو - قبیلة ينى حسان ‏ 
قبیله بنی ليث قبيلة بنى حزمر - قبیله بنى يدر قبيلة الااخم اس 
العليا ‏ قبيلة الاخعاس السفاى ‏ قبيلة بنى احمد ‏ قبيلة حوز تطوان 
قبياة أنجرة ‏ قبیاه بنى عروس ‏ قبيلة وادراس - قبيلة يفى 
مصور ‏ قبيلة فحص طنجة ‏ قبيلة الغربية - قبياة البدور - قبيلة 
الخلوط ‏ قبيلة سماتة ‏ قييله بنى كرفط ‏ قبيلة آل سريف قبيلة 
بنى بسف_ قبیله بنى زكار- قبيلة اغز اوة» وكذلك قبائل شمالى نهر ورغة. 

اقليم الحسيمة : 

كلمة الحسيمة هى اسم لدينة الحسيمة وانما سمى الاقليم بها 
من باب تسمية الكل بالجزء المهم؛ وذنك لان هذه المدينة هى مركز 
الاقایم وعاصمته . 

والكلمة حدیثه الوضم حدوث المدينة نفسهاء فقد أسست الدينة 
عند احتلال الاسبان لهذا الوقم ف الغزوة الکبری ااتی غزوا بها هذه 
الجهة فى الحملة الصليبية التی شنها الاسبان والفرنسیون تحت قيادة 
الجنرال الاسبانی «سان خورخو» و التی شارکت فيها ما يزيد على مائة 
بارجه حربیه مختلطة» لما انهكت كلا من الدولتین الحرب التحريرية 
الريفية فتوحدت كلمة السيحية وانزات قوتها بموضم الحسیمه ف تاريخ 
8 غشت سنة 1925 م. 

موضع المدينة ووجه التسمية : 

وقبل الاحتلال كان الموضع رمالا رقيقة تدعى عند الاهالى 
«بتجذيت» (وهى اسم للرمال انرقيقة باللسان المحلى الريفى)» وهذا 
لرجال بقيوة من دشرة تيغنمين واجدر عياش» والبعض الآخر كان لاهالى 
أجدير من بنى ورياغل» وكان الالکون يزرعونه بالخضراوات الى حدود 
سنة 1925 م. والى حد الآن تسمع النساء وكذلك الرجال الطاعنون فى 
السن ينادى بعضهم البعض هام بنا الى تجذيت أو قد جئت من تجذيت 
الى غير ذلك» وقد احتل الاسبان أول ما احتلوا فى هذه الجهة هذا الوقع» 
حيث نزلوا برس سبدی عاید بمحل سموه «ساياديا» ولازالت أرقام 
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التاريخ موجودة فى هيكل بنائى محاط بساسله ضخمة من حديد تخليدا 
لهذه الغزوة الاستعماردة» ولا آدری ما وجه الاحتفاظ عليه . 

ومما يلاحظ أن الاسم تغير مرات عديدة فى عهد الحماية؛ فعند 
انزال الحملة والقيام بتأسیس الدينة وضع لها الغزاة العسكريون اسم 
«بیاسان خورخو» تخليدا لذكرى الغازى؛ وعندما قامت الجمهورية ياسبانيا 
سميت «بيا لوسيماس» وعند قيام ااحرکه الوطنية الاسيانية بقيادة 
الجنرال فرانكو سميت بالاسم الاول» وبقيت كذلك الى أن وقع استقلال 
المغرب حيث رجعت الى الاسم الثانى» مع تغبير فى الكدمة» لتوافق انعربية 
فسميت بالحسيمة» وذلك فى آول زيارة قام بها رئيس الحكومة المستقلة 
امبارك البكاى» وخطب الاستاذ عبد الخالق الطريس معلنا محو الاسم 
العسكرى» كما محى اسم ميناء اليوطى عن القنيطرة» ومناء كباس عن 
قلاع بادس ببنی بويفرح ۰ 

آما الحسیمة» فانه مأخود من كلمة لوسيماس وهی اسم ف الاحل 
للنبات المعروف «بالخزامى» وهو نبات قال المنجد العربی «زهره أطبب 
الازهار» وق كتاب التداوى بالاعشاب: عشبة يبلغ ارتفاعها 60-30 
سنتيمترا كثير الفروع المنتصبة الى الاعلى آوراقها طويلة مستطیلة ملساء 
غير مسننة ازهارها عطرية الر ائحة مرة المذاق زرقاء اللون بمجموعات 
كالستابيل «تستغمل ف التطبيب» وق اانجد الاسبانی طبعة 1955 
صفحتى 510-68 ما يلى : 


ALHUCEMA Espliego-Mata labiada, muy aroma tica de flores 
ozules, de las cuales se extrae un aceite esencial muy 
usado en perfumeria. 


وقد كان الاسبان یطلقون هذا الاسم على جزيرة النكور» حيسث 
تکثر هذه الاعشاب فى سواحلها على الشاطیء المقايل لهاء كما كانوا 
يطلقون على جزيرة بادس «لا دندون» . 

ولما احتلوا محل الحسعمة سموها بلوسیماس» ویعد الاستقلال 
عرب الاسم الى الحسيمة . 
اسم الزمه الذى هو اسم للمدينة ازتاريخية» انما نشا ذلك عن غلط ف 
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الوقمین» فمدينة اازمة موضعها حیث الآن نادی البحر الابیض التوسط 
بالذات وهی بعنده عن الحسيمة بخوالی 11 كناو هنتزات على الجئوت 
الشرقی وتسامت تماما جزيرة النکور» وهذه الزمه ليست هی مدينة 
النکور التی كانت عاصمة الامارة العربية من آولاد صالح الحمیریسین» 
وقد فصلنا أمرها فى بحثنا حول مدينة النكور» الآتی بعده . 

وهذا ما وقم بااذات للسيد محمد الفاسى عميد جامعة محمد 
الخامس سابقاء حيث قال فى مقال تحت عنوان «أصول الاعلام الجغرافية 
المغربية» نشرته مجلة البدنة فى عددها الاول لشهر ماى سنه 2 م. 
حيث قال «وأريد أن أختتم هذا الحديث بقصة الحسيمة» وهی أن هذه 
اللفظة لا أصل لها مطلقاء لا فى العربية ولا البريرية» وانما هی من 
مخترعات الذين غاروا على لغتنا واعلامنا أن تفسدها الأكنة الاعجمية» 
قاراي او عردو لفكلة وهاي الن اسلا الدرتى كقفاوا الكسيعة): 

ثم قال آما أصل اوسیماس فهو المزمة» وهی مدينة من أولى المدن 
التى أسسها العرب ببلادنا اذ فى أول الفتح الاسلامى تكونت قبل كل دولة 
غرينة اهر ف جنير : كان قاف الخخر لاش لسکا من انیا 
امارة بنی منصور ااتی اتخذت عاصمتها مديئة اازمه» ولما اتصل 
الاسبان بهذه الفرضات وسمعوا هذه الأفظة نطقوها عأى عادتهم فى نطق 
الزاى سينا المزمة» ثم حرفوها لاسباب لغوية يطول شرحها الى الوسيماس 
وكل كتب الجغرافية عند المغارية وكل المؤرخين بسمونها المزمة . 

ان السيد محمد انفاسى وقع له غاط فى موضعين : 

الاول: ظن أن موقع المزمة هو موقع الحسیمه بااذات ولیس 
كذنك كما أسلفنا . 

الثانى: ظن أن المزمة هى عاصمة امارة النكور وليس کذلك» بل 
بینها مسافة حوالى 5 کلم» وكانت الزمه هذه فرضة لدينة النكور منها 
یوق محضول سوق زم 

وانی لا آخذ على العمیده فقد وقع العاط لبعض المؤرخين کالامیر 
شكيب أرسلان الذی تبع الادریسی فى نزهة الشتاق» ولکن نحن الذین 
نعيش كلمات الاهالى ونعرف اطلاق الاسماء على المواضع والمدن 
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و السواقی الوروثة با عن جد تعرف بالضبط الفرق الدقیق؛ آما قوله آن 
لفظة الوسیماس لا آصل لها مطلقا لا فى العربية ولا فى البريرية» فهو 
كت ا 
مدينة الحسيمة ف درجة 3 غرب خط كرنيش من خطوط 

الطول» و23 درجة من خطوط العرض ثمال خط الاستواء» ولذا فهی فى 
صميم الاقليم الرابم حیسث الهواء معتدل والتربة خصبة والفصول 
متساوية سليمة اا وهی محفوخلة من الارياح العكسيه 
بهضبات حجرية تحوط بها من جميع جهاتهاء فمن الشمالء تعاوها هضبه 
سيدى عابد انتى تحرسها من هناك» ومن الغرب تحفظها جبال بقيوة العاتية 
التصله الامتداد الى سهول بنى بويفرح القصيرة» ومن أنجنوب تحرسیا 
هضبات أجدير المترادفة ذات الرؤوس الحادة الصابة النتى تخالها عاب 
ضيقة تنساب ف انحدار الى البحرء آما من الشرق فهناك تنفرج عنها 
لتطل على خلیج الحسيمة الذى بنبسط أمامها بعد أن تحرسها منه تلك 
الحافات الشاهقة من الصذب انجيرى الغائض ف مياه انخایج» وبرنما 
تکون حاجزا مروعا تلتطم عند ها الامواج» فمن حافات موسكور الى 
حافات سبدى العابد وحافات الرأس القديم ثم حافات أجدير اذ مها 
تلق بمنبسط ررح خصیب ذی تربة ثرية لا أثر الاحجار فعا تسقیها 
سواقی وادی غيس والنکور» حیث بیتداً فجأة من سول آجدیر من موقم 
المدينة التاريخية اازمة الذی تطل عليه جزيرة النکور» کبارجة حربية راسبه 
آمام ذلك المنبسطه ویمتد الى السوانی بتمسامان حیث ينتهى برس سیدی 
شعيب سب رأس كبلاطس ‏ . 

ولا يرتفع هذا المنبسط عن الاء الا قلیلاه وذاسك ما دعی علماء 
الجيلوجية الى القول بأئه فى فترة من الفترات انجيلوجية لطبقات الارض 
كان البحر يمتد الى هضاب آمزورن» ثم انحسرت عنه بفعل التقلبات. 

وهذا التقدیر قريب الى الحق» لان الذين يبحثون عن منابع الماء فى 
تذك الجهات لا يعثرون عن حجر ماء بل الارض طبقات من طين تكونت من 
رسوبات للطمى الذى تحمله السيول الهابطة من سلسلة جبال حمام 
وكزناية وبنى توزين وغيرها . 
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مدينة النكور تمهيد: (1) 


يطلق باد النكور فى كتب انقاريخ على الحوض المعروف الآن بالریف» 
ویمتد على اشالی» الجنوبی اليد ايفن التوسط فیما بن ا 
بنی بزناسن شرقا وغمارة غرداء ویحد جنوبا بورغه وحدده البکری )2( 
فى مؤلفه السمی السااك (3) و المالك الذى آلفه حوالى عام 0 ه. كما 
بأتى : «ذكر بلاد النكور وحده دنتهى من جانب الشرق الى زواغة جراوة 
الحسن ابن أبى العیش ويجاورهم من هاهنا مطماطة وأهل كبدان وينتهى 
من جانب الغرب الى قبيل من غمارة يعرفون ببنی مروان وبنی حميد » 
اليهم تنسب الحميدية والى مسطاسه وصنهاجة ومن ورائهم اوربه حزب 
فرحون‌وینی وليد وزناتة آهل تاجريد أو بنو مرسن حزب قاسم صاحب 
صاع والكدية المعروفة بتاوريرت» (4) . 

ولا يخفى أن أهل كبدان هم قبيلة كبدانة وهم متصلون شرقا 
دقبلة بنی بزناسن» وأما مطماطة» فهی قبائل تحد كزناية وهی الحد 
(1) هذا هو الجزء الاول من البحث الذى كنا نشرناه تحت عنوان ول 
بعد الفتح الاسلامى» والجزء الثانى نشرناه عند الكلام عأى مدينة 
سبتة. (2) هو الوزير عبد الله بن عبد العزيز بن ابى مصعب اليكرى 
ويعرف بابی عبيد توفى سنة 487 ه. موافق ۰۸1094 (3) وصف 
فيه افريقيا الشمالية فى عهده وصفا دقيقا وخصوصا واطیء البحر 
الابيض التوسط آلفه حوالى 460 ه. وطبع بالجز اثر عام 4 ه. 
موافق سنة 1857 م. . وله عدا ذلك كتاب (المغرب) يضم يضم اليم ف 
ذكر بلاد افريقيا والمفرب بفتح ت ويعتبير جزءا من كتاب 
المسالك والممالك. )4( صحيفة 86 . 
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جنوبا الریف وتلوع جارة هذه هی الكى آسست فیها مديتة ليلية عام 98» 
آسسها ملیل (1) آمیر بنی یفرن الذی كان مع أدريس بن صالح مؤسس 
حي د م ل ترات ا ا و 
اليكرى: «انها حصن منيع لا متناول له ولا مطمع فيه ). وذكر مرة 
[آخری: (آن قلوع جارة هی لبنی ورتدی وانهم سکان و (3) ). وقبيلة 
قلعية هذه هی شبه جزيرة ف شمالی کرط بیاغ فیها جبل الکروکو البرکانی 
0 متراء ولذا لما فتح مدينة مليلية عبد الرحمن الناصر لدين الله عام 
4 . وبنی سورها لاجل أن تکون معقلا لموسی بن آبی العافیه» قال 
فيها الشاعر احمد بن محمد بن موسی الرازى : 


بنی الو مدينة مس ةب اهية كسيد 
ذلت لها تاهررت والا فارقة ولم بطق بنيانها العمالقة 


ولمناعتها لم يكن بدخلها أحد من التجار الا أن يكون على يد 
شخص من سكانها وقد كان ذاك بالاقتراع وكان يقترع السكان فیما بي 
على بد من تکون مراقدة تجارة سم انم | 6) «فمن 0-0 
الرجل منهم كان تجره على يده ولم یصنم شيا الا تحت نظره واشر 
م عقر اجاور برعاي محم 


(1) ذكر ذلك ف التعليق عاى القرطاس ف الطبعة على الحروف بسلا علم 
5 ه. موافق 1936 م. كما ذكرها آیضا ف الترجمانة الکبری لابی 
القاسنم الزیانی صحيفة 79 طبعة وزارة الانياء بالفرب. (2) السالك 
ولاممالك صحيفة 88. (3) نفس الكتاب ونفس الصحيفة . 
)4( صحيفة 9 من الکتاب نفيسه. )5( عبد الرحمن بن محمد 
الناصر لدين الله صاحب مالقة. (6) المسالك والممالك صحيفة 89. 
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الوسط الطبیعی لهذا البلد 


فى الجنوب الشرقى من هذا البلد (يغلب نظام من طبقات بارزة) 
غير متواصله اظهرها جبال كبدأنة وبنى بويحيى» وق هذه الكتل قيعان 
مفعرة كقاع كرواوة ف قبیده بنى بویحیی وق اراضى هذه أنقبيلة ترتفع 
کته (مسحوت) آو (مزكوت) كما بلفظ بها آلاهای وهی قرية مسطحه 
وجبل مزكوت معزز من سهل ماویه بجبل كليز البرکانی» وهو يمتد غربا 
ف هضاب جیریه أهمها هضيتا (التدنى) و (النتدری) انلتان تضمان الابار» 
والكهوف الطبيعية» وتلك الهضاب محفوفه بحافات من اصخور الوعرة 
كصخور بوحجر التى تشرف على بوصواب على ارتفاع ألف متر وتباين 
كتل هذه الجهة تباينا واضحا بقية أجزاء السلسلة الريفيه بتكوينها واحوال 
نطورها فاءتى وقعت بين كرط (1) ومذوية قد بقی قسم كبير منها هادئا 
لم بتأثر ألا ببعض الحركات وهی قلياة الارتفاع» فالقمم الثمالية لا تبلغ 
آلف متر ویبنغ جبل الكروكو ف قبيلة قلعية آلبرکانی 800 متراء وهی 
ذات تركيب غير بسيط أى مختلط لان امتداده ناتج عن اتصال اجزاء 
متوازية مختلفة الاصول والطبائع» سببتها الانکسارات والثورات البركانية» 
آما الجبال الجنوبية لهذه اذنجهة فتجاوز 1800 متر» كجبل (مزکوت)» 
ويفضل الانخفاضات التی سبیتها الیاه التاركة للائقال المتراكمة» فاسفرت 
عن سهول داخلية فسبحة سوت المواصللات ف هذه الجهة» ومن تلك 
وعين الاحمر» ومن نلك الوادى الفسیح ف الكرظا التوسط فهو یتجه 
نحو الشمال الشرقی وینفتح على سهل سلوان . 

آما ناحیه الريف الاوسط فتتکون آراضیه من مجموع جبال معنده 
به‌ضها» فساسله جبال يقيوة النفردة على شاطیء البضر الشرفه عليه 


رک وه 
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عن بقية انساسلة الكبيرة بسهول بنى ورياغل التى تتسع ثرقا ف آراضی 
أجدير وتحمل فى منبسطها نهرى غيس والنکور» ویحدها نسرقا بتمسامان 
وبنی توزین وباتجاه هذه السهول من آلجنوب الى الشمال على شاطىء 
البحر تکون اأطرف الشرقى لخلیج الحسیمه ویحد جنوبا بجبل حمام وهی 
الکدیه انتی تشرف على توریرت التی ذکرها ابن خلدون (1) وهذا آلجبل 
بنفصل انفصالا بینا عن السلسلة العلها وتطل على هذه الكدية قمة 
آزرواقشار» وهی جبل عال الارتفاع ينيف على آلفی متر» وهو آعلی 
جبل فى ناحية آلریف الاوسط الذی تسکنه انقبائل الريفية الخالصة 
ویشرف على مرکز لتوزيع الیاه يسترعى الانظار» فالیاه التی نذهمعب 
الى البحر الابیض التوسط مباشرة تصب ف نهری کرطط والنکور» والتی 
تفحدر اليه نطریق ع میاشر تصب فی السواعد الطما لنهر السون؛ اما 
الذاهبه منها الى المحيط فتفر غ فى فرع نهر ورغه» وهذا الجیل جزء من 
الجناح انشرقی للسلسلة الرينية . 


العرب والنكور 


آول من نزل الریف من العرب هم الحمیریون وقد جاءوا مع العرب 
الفاتحين للمغرب مع حملة موسی بن نصير وطارق بن زیاد» ونتيجة 
لفتحهم فانهم قسموا المغرب آقساما جعلوا على رأس كل قسم منها عائلة 
من العرب» ونصيوا منها عليه أميرا وكان بلد النكور قسما منح للعرب 
الحميريين» وقد سماهم موسى بن نصير آمام الخليفة الاموی لما مثل عنده 
بدمشق (الابطال المغاور) (2) حين سأل عنهم وقد يكون لشجاعتهم منحوا 


(1) ف تاريخه المعروف (بالعبر وديوان البتداً والخبر فى آيام المرب 
والعجم والبربر) المطبوع بمطبعة بولاق على الحروف عام 1282 ه. 
موافق سنه 1865 م. . ف سيعة أسفا ر ماعدا المقدمة» واين خادون هو 
آبو زید عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون المتوفى بمصر عام 808 ه. 
موافق سنه 1405 م. وهو شيخ المؤرخين . 

(2) المسالك والمالك 
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سواحل البحر التى هی معرضة للاخطار التى تاتيها من البحر» وقد كانت 
قرصان الجوس تجوب عبابه من دون رقيب ٠‏ 
وآول من نصبوه امیرا عليهم هو صادح بن منصور الیمنی» وقد 
کان يعرف فيما بينهم بادعيد الصالح (1) وقد استمر 
فیهامستخذص أياها لنفسه تم رفع أمرها للخليفة انوليد بن 
عبد الملك الاموی» فاجایه هذا باقراره على الامارة فیها وذلك سنة 91 ه. 
واول موضم نزل فيه هو مرسی بتامسامان على البحر پدعی واد البقر» 
ولعله محرف عن واد امقران آلعروف به الان» وبين هذه اارسی ومدینه 
النكور عشرون ميلا وهی مرسی صیفیه» ویقابلها من بر الانداس» قال 
البكرى: (مدينة طنیانة) (2) واستسوطن صالح هذاء بلد النکور ونشر 
الاسلام فيه وکثر نسله واجتمعت عليه غمارة وصنهاجه البريريه 
واسلموا على يده وخضعوا له وایدود» الا آنهم عادوا فثاروا عليه وخلموه 
وولوا آمر هم رجلا من نفزه یعرف بالرنندی» وسيب دورتهم استثقالمم 
للتكائيف الشرعبه التى رفضوها باخراج صالح» تم رجعوا وعادوا ای 
عام 3 ھ. قال (3) الفكرى (ودفن بقریه يقال لها اقطى بتمسامان بواد 
البقر» وقبره یعرف الى الآن» وهذه ادقرية تعرف الأن بالقصبة السفلى 
بواد ولعله هو واد الدقر» أو واد امقران» وهذه القصبة هی مديئة تمسامان 
على ما لابن خلدون» ولما مات صانح خلف من الاولاد العتصم وادریسا 
وآمهما صنهاجية وعبد الصمد» وقد تولی امارة النکور بعد وفاته» (صالح) 
أينه الا و ده ف ارت ؟ الا أنه توفی بعد آدیه 
بأيام بسيرة» وکان متدينا عفيفا یوم الناس ف الصلوات الخمس ويخطب 
يوم الجمعة» وكان فوق ذلك شجاعا شريف النفس عالى الهمة . 


شم تولی بعد المتصم شقیقه ادریس حفید منهاجة و اختط مدينة 
(3) السالك والمانك صحيفة 91 . 
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النكور ولم بتمهاء ومات سنه 143 ه. غير أنه لم ينتقل اليهاء بل استمرت 

ومدينة النكور هذه تقع على الضفة الغربية أوادى النكؤر ف فرقة 
بنى بوعياش من قبيله بنی ورياغل حو الى 25و26 کیلو متر من آدحسیمه» 
يشقها وسطا طريق السيارة العمومى الرابط بملیلیه» ویقابلها من الضفه 
الاخری حوض ماء يدعى عند الاهالی بحوض حواء وهو عين ماء غزيرة ف 
منبسط من الارض وماؤها عذب المذاق یجری منها الى ا.وادى ثم تحمنه 
السواقى الى أنجنات لسقی خیراتها» وهی معلومه بلذات الطعم» 
ویقابلها آیضا شمالی الحوض ربوة كأنها صومعة لحراسة الدینه وف رآس 
انريوة ضريح شخص یدعی بالسيد البرقى ولا يعرف شىء عن تاريخ 
هذا الرجل» الا ما تدل عليه نسبته الى برقة الامر الذى يدل على أن الرجل 
العروس تحكى على السنة الاهالى خرافات فى تسميته يذلك» منها أنه 
بوجد فى الحجر أثر قدمى عروس ومن حوض حواء كان آل صالح جروا 
ساقية الى الزمه» ولا زال آثرها موجودا عندما تمر بقرية آمزورا» ویقال 
أن هذه الساقية كانت كيريد بين النكور والمزمة ترسل الكتب من النکور 
وأصبحت اطلالا ولا زالت رسوم سورها المحيط بها ظاهرة والمحل أصبح 
وآوانی الخزف وعو ذلك وقد كان بدیء فیها بالعفریات الاثرية فر 
فیها على نقود ذهبية مهمة من الوجهه التاريخية» وعندما یکون الفلاحون 
(1) مدينة النکور. (2) صحيفة 79 . 
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وقال ابن خلدون ف التعریف بمدينة النکور ما ياتى (1) : (تقع ف 
عدوة وادی النکور التی تقع بين ااوادى آلذکور وواد غيس ینبم الاول من 
کزنایه من جبل نیرکویس ویتحد منبعه مع منبع وأدی ورغة والثانی 
ينيع من بنی وریاغل ویجتمعان ف آكام ثم یفترقان الى البحر)» وقال: 
(انها تسمی .هذا العهد المدة ومثله لابکری وبين الاکام التی تجتمع فیها 
بأنها يقال لها آکدال) وزاد قاثلا (وعای (2) نهر غيس بنی سعید ابن صالح 
مسجدا على صفه مسجد الاسکندریه بمحرابه وجمیم منافعه» وعدوة 


غيس هذه يقال لها (تکر اکری) وهی منيعة وغیها یتنانج کراع آل صالح). 


بعده ابنه سعيد» وآول عمل قام به اتمام مدینه آبیه فأتمها وانتقل انيها 
فى أول ولابته وجعلها عاصمة عمله بدلا من عاصمة أجداده قال ابن خلدون: 
(بعد )3( ان كانت مدینه تکسمان) آی تمسمان . 
وقد ازدهر عمرانها ف أول حياتها ثم طغت عليها موجه من 
الحروب الى أن خربت كما يأتى مفصلاء وقد كان جمالها الطبيعى الذى 
اکسبته ایاها العدوتان وحوض حواء اذرقراق والواد الجاری الذى سطر 
بجنبیها ااشرقی والشمالی سطرا ثعبانیا پلتوی بين الربی منحدرا الى 
النبسط الفسیح الذی خلفه طفو الاء حاملا لاکداس اثرمال حافزا لقرائح 
الشعراء فاذكوا قر اثهم متغزلين بمحاسنها ومذکرین بماگها العذب ورزقها 
المستطاب» فقال ابر اهیم اين آبوب التکوری : 
أيا آملی (4) الذی أبغى وسؤلى ودنیای التی آرجو ودینی 
أأحرم من يمينك ری نفسی ورزق الخلق من تلك الیمین 


)1( العبر وديوان البتداً والخبر فى أيام العرب والعجم والیربر-الجزء 
السادس صحیفه 212. )2( المسالك والممالك صحيفة 89 . 
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ويحجب عن يمينك لحظ طرفی ونور الارض من ذاك الجيين 
وقد جبت المهامة من نکور اليك بكل ناجية (1) أمون (2) 
ثم بدا دور الغزو فاول من غزاها المجوس باساطلهم فى ولایه 
سعید عام 144 ه. وغلبوه علیها واستپاحوها» قال ابن خلدون (تانیا) (3) 
ويظهر من ذلك انهم غزوها مرة آولی غير اننا لم نعثر عى غزوة لخرى 
للمجوس ف المصادر التى اعتمدناها» وزاد قائلا: وسبوا من فيها الا من 
هرب وكان من جمله من سبى امه الرحمان وقنعولة ابنتا واقف بن | 
بن صالح ففداهما محمد بن عبد ألرحمن واجتمع البرانس الى سعيد 
واعانوه عنى اخرا ج المجوس من مدينته فتم له ذلك وأخرجهم ولم يبقوا 
فا الا مانية آیم وعادت تما فثارت علی الامیر سعید بعد واقعة 
المجوسء هذا ما فى ابن خلدون و الذی ف المراجع الاخری (وقامت البرانس 
على أدريس بن سعید) غير آن الذى يتبين من مساق الواقعه ترجیح ما عند 
الاول لانتظام آسلویها» وانتقضت غمارة وولوا عليهم رجلا غماریا منهم 
أسمه (يسكن_يالياء» وف السانك مسکن بالیم)» الا أنهم 0 بثبتوا ق 
وا فتراجعوا واخضعهم وفرق جماعتهم وقتل مقدمهم 
(يسكن) و استوثق آمره الى أن توفی عام 188 ه. لسبع وثلائین» قال 
ابن خلدون من أيامه: والذی يتبين من تاريخ ابتداء امارته الذى هو 143 
وتاریخ وفاته الذی هو 188 ان مدة امارته 45 عاماء الا أن يكون لا يعد 
له آیام استیلاء الجوس على امارته وآیام انتقاض غمارة علیه» وقد 
خلاف من الاولاد منصورا وحمودا وصالحا وزيادة الله والرشید وعيد 
الرحمن الشهرد» وسمى هيدا قال البكرى (4) (لانه استشهد فى غزوة 
أبى العباس القائد» وكان فقيها على مذهب الامام مالك وتقياء حج أربع 
مرات ومجاهدا عبر الاندلس لاجهاد فقطع عليه أبن حفصون الطريق 
فقتل من كان معه وتخلص عبد انرحمن على فرسه) وخلف أيضا معاوية 
وتا وی لاو اد دسا 


(1) الناجية» الناقة السريعة تنجو بمن برکیها. (2) الطية المأمونة العثار. 
)3( البجزء السادس صحيفة 213 . )4( فى ا سالك و المالك . 
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ثم تولى الامارة بعد سعيد ابنه صالح وكان ندید التمسك بمذهب 

سنفه ف الاستقامة» وکانت له مع أهالى الندور الاصليين حروب ووقائع) 
من تنك انحروب قال البکری (1): (ما وقع نه مع بنى ورياغل وکزنایه 
حيث انضموا الى آخیه ادريس (أصغر اخوانه) فانقضوا عليه والتقى معهم 
تخل كزناية المعروف بجبل «كروين» - منبع وادى النكور وورغه » 
ولم یثبت صالح امامهم» بل أنهزم وتیعه أدريس تنهب معسكره وذهب 
الى فتح مدينه النكور مكتسحا لأقرى ولما وصل اليها امتنع عليه والى 
المدينة الذى خلفه عليها صالح ولما لم يتمكن من الدخول ارسل اليه 
بان صالحا قد مات فنماذا تمتنم علی» فآجابه الوالى بأنه اذا ثبت عندى 
مقتل صالح فانى لا أدافع عن المدينة» ولما لم يقم نه الدليل على مقتل 
صالح تنكر ونزل الجبل المطل على المدينة (وهو الى الجهة انغربية ادينة 
النكور فى رآسه قرية «بنی بوقياضا» ولما جن الليل جاء صالح ودخل 
المدينة خفية مع خاصة من آصحابه» وف آنغد ارسلوا الى ادريس ايتسلم 
المدينة» فاقيل ادريس على فرسه وعلیه درعه وهو لا بدری ما دير له» 
ونما توسط المدينة أحاط به فتيان صالح فآنزلوه عن الفرس وآرجلوه الى 
أن دخلوا به على صائح أخيه فأمر بحبسه فحبس ف داره ولم يكن يريد 
أن يقتله ولكن اقتراح قاسم الوسنانی صاحب «صاع والكدية» والحاحه 
عليه جعله يعدل عن الحبس الى القتل فأمر مواليه بقتله» وامتنع هؤلاء 
استعصت عليه مكناسة أيضا وامتئع أهلها من دفع المغاوم 

التى كانوا يدفعونها له فكتب اليهم كتابا يدعوهم فيه وختم الكتاب وجعله 
ففمخلاة وعلقها على حمار له كان معروفا عندهم وبعثه مع أحد ثقاته وأوصاه 
اذا توسط بلاد مكناسة فانه يكرك الحمار بما علیه ففعل ذلك فأصایت 
مکناسه حمار صالح العروف لدیهم فآخذوا المخلاة فلما قرآوا الکتاب 
ائتمروا على عقر انحمار والتمادی على الامتناع» وآخیرا عدلوا عن هذا 


(1) نفس الصدر صحيفة 92 . 
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الرأى واجمعوا أمرهم على أن یجمعوا ما كان عليهم اصالح من المغارم» 
وبمغارمهم كاملة فاستعتبوه فاعتبهم واستمرت الفتن فى أيامه الى آن توفى 
عام 250 وف تاريخ ابن خلدون (1) لاثنين وسبعين سنة من ملكه ولعله 
غلط مطبعى ق سبعين والافالذى يبقى بعد اسقاط 188 من 250ه و62 وف 
البکری ومات صالح بعد أن مأك ثمانية وعشرين عاماء غير أنه لم يذكر 
تاريخ وفاته» فااذی يظهر أن الصحیح هو الاول لانه ذكر تاريخ التولية 
والسوفاة معأ. 

وقام بالامر من بعده اینه سعید وکان آصفر آولاده ونافسه على 
الامارة آخوه عبد الله وعمه الراضی فثارا عليه ووقمت بینهم حروب 
ووقائع وبسيب تلك الفتن دخل عليه عبيده الصقالية فسألوه العتق وآجابهم 
هو بأنهم جنده وأنهم كبحرار» غير أنهم لا پرئون ولا تجری علیهم المقاسم 
فلم يقتنعوا بذاك وتمادوا ف الحاحهم وتمادی هو ف الامتناع» ولما يكوأ 
من اجابته لحقه منهم جفاء و غاظه) فانتهز ها آخوه عبد الله وعمه 
الراضى المكنى بابی على (وهذا الراضى لم يوجد من أولاد صالح فى 
الصادر الرجوع الیها) فرصه سانحه فانضما اليهم مولین عليه اتنجند 
المكون من الصقالبة وزحفا بهم الى قصر الامارة فحاربهم سعید من آعلی 
القصر مع فتيانه ونسائه حتی انهزموا وقامت علیهم العامة فآخرجوهم 
من أكدينة الى قرية فوق الدینة تغرف بقرية ااصقالبة وتحصنوا يها سبعة 
أيام فخرج اليهم سعيد مع القوم وظفروا بهم بعد حروب شديدة» وااراد 
بالصقالبة هنا هم الارقاء الذين صحبوا العرب اليمنيين ف فتحهم لانه 
الصقلبی معناه الرقيق كما هو فى اللغات الافرنجية» وقد كان الاصل ف 
الصقالية بطلق على آمة السلاف التی تسكن على شواطیء البحر الاسود 
وضفاف الطونة ومعنى السلاف الشرفاء ثم انقلب عن معناه الاصاسی 


)1( الجزء السادس صحيفة 213 . 


— 125 سب 


وجاء من لفظة السلاف لفظة اسكلاف ومعنها عبد» وأيام زحفة البرابرة 
الکبری على الدوله آترومانیه كان السلاف بقسمون الى سلاف غربيين 
وسلاف شمالیین وسلاف جنوبیین وهم الذين سکنوا على شطوط بحر 
الادرياتيك وآول ما عرف العرب هذه اللفظة كان يسبب مجاورتهم للدولة 
الميرئطية وکان كثيرا ما تمد ساطافها غلى السلاف العتویی» ولما كان 
اسرب لا يوجد عندهم حرف الفاء القارسية وکانوا يقابونها ياء فاقوا 
لفظة الاسکلایین اصقلادمين» ومنها جاءت لفظة حقلبی وصقالبة وقد 
جاء هؤلاء الصقالبة مع الفاتحین کجنود واسکنوهم قرية فوق الدينة 
دعوها قرية الصقالية ولما عصوا أمر الامير وحاربهم انهزموا فقبض على 
أخيه وعمه الراضى الذکور فنفی الاول الى المشرق» قال البكرى (السی 
بلاد بكة وكل به من آوصله اليها وبقى فيها حتى مات) آما عمه الراضى 
فانه عفا عنه لما بیتهما من المصاهرة» وهى أنه تزوج ابنته وطالت تحته 
وکان عفوه 'بعدما حیسه مم أخيه عبد الله فنفی هذا وعفی عن ذاك ولعل 
هذه الواقعة هی التى توجد عند الاهالى من أن عامل الزمة كان متزوجا 
بابنة أمير مديئة النكور ثم أنه وقع بينهما خلاف فخرج الاول مع خیله 
والثانى كذلك الى أن تلاقيا بالقرية المعروفة الآن بقربه بوكدارا الواقعة 
أسفل امزورا وايكدارا باللهجة المحلية الخيل مفردها اكيدار» فانهزم 
عامل المزمة أما الباقی من عمومته وأقاربه للذين كانوا انضموا البهما 
آیام الفثنه فانه آعدمهم جمیعا ومنهم الاغاب وأبو الاغلب ما عدا سعادة 
الله أبن هارون قال ابن خلدون (1) فاته لحق ببنی یملتین آهل جبل ابی 
الحسن ودلهم على عوراته وبیتوا مسکره وأخذوا الالة وقتل 
منهم وبسبب ذلك قال اليكرى (2) انه لما قتل الاغلب وهو ابن عم 
سعادة الله وترك آخاه عبد الله وعمه الراضى مع أن ذنيهما واحد» امتعض 
سعادة الله وشكا ذلك لبنى بصلتين فى جبل ابى الحسن وهو فى تمسمان 
فالبهم عليه وعقد معهم على سعيد وهو لا يعلم بذلكه فلما أعلسن بنسو 
يصلتين بالخلاف على سعيد جمع اضحايه وخرج اليهم ومعه سعادة 


(1) الجزء السادس صحيفة 213. (2) المسالك والمااك صحيفة 49 . 
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الله» فلما التحمت الحرب تحيز سعادة الله فيمن تبعه الى بنى يصاتين 
فخذل سعيدا فانهزم وأخذت بنوده وطبوله وقتلوا من مواليه نحو ألف رجل 
وأتوا مع سعادة ائله حتى حاصروه بنكور واستجمع سعيد قواه وكر 
عليهم فیزمهم وأسر ميمون ابن هارون آخا سعادة الله وقتله وسار سعادة 
الله الى تمسمان وحرق سعيد دوره وخربها ثم صائح سعيدا فانصرف 
الى النکور» وف ابن خادون (1) تقبض - يعنى الامير سعيدا على أخى 
سعادة أنله ميمون فضرب عنقه ثم سار سعادة الله الى طاب ا 
فأسعفه وانزله معه مدمنة النكور بعد الصلح (وهو كذلك لان بنی بطتين 
غابوا أولا سعيدا وأخذوا بنوده وطبونه ثم استجمع قواه وتغاب عليهم 
وهرب سعادة الله الى تمسمان ثم صالحه وسكن معه مدينة النكور) : 
وبعد ذلك جمع الامیر سعيد قومه وآهل آیالته من غمارة وقام 
بغزو (بلاد بطیوة) (وتیصف) وقاوع جارة (وهى قبيلة قلعية) وبنی ورتدى 
(وهم آهل ملياية) وانه نهد بهم قال البکری (الى مرنيسة وزناتة فقتل 
واستقاد له جميع ذلك الباد») وقد انتصر فى هذه الغزوة التی قام بها 
بمختلف القبائل شرقا وجنوباء لانه حارب أولا بلاد بطبوة وهی قياثل 
تمسمان وبنى وليشك وتفرسيت كما حارب قلعية وأهل ماياية ثم عطف 
على القبائل الجنوبیه من مرنيسة واكزناية» وف ابن خلدون ما يدل على أنه 
عقب هذه الغزوة سكنت ايالته والقت قيادة الطاعة فقال (انه توطد نه 
الامر فى تلك النواحى (نواحى النكور) واصهر بأخته (آم السعيد) الى 
احمد بن محمد بن سايمان (امن عبد الاه بن الحسن بن الحسين (2) بن 
على) صاحبه وأنزله مدينة النكور» ولم يكدر عليه عيشه الرغد واستقراره 
المكين الا قيام عبد الله المهدى الشيعى مناوگا ايامه فكتب هذا اليه يدعوه 
الى ا لوا كار وا وار 
كثيرة منها البيتان اللذان 
وان (3) تستقیموا امتة ۹94 وان تعدلوا عنى آری قتلكم عدلا 
E‏ ور وادخلهاعف وا واماوها قتلا 
(1) الجزء السادس صحيفة 213. (2) کذا الاصل والصواب الحسن . 
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فأثر ذلك فيه وق عائلته فأمر آخوه يوسف بن صالح شاعرهم 
الا حمس الطليطلى ان فجبية» فاجابه بالثل أو أشد فى آبیات كثيرة منها 
الايبمات النالية : 
كذيت (1) وبيت الحق ما تحسن العدلا 
ولا عاسم الرحمان من قولك افصلا 
وماأنت الااجاهل ومنافق 
NES Na EAE‏ 
وهمتناالعل بيالدين محمد 
وقدجعل الرحمان همتك السفلى 
فأغضبت هذه الابيات النديدة اللهحة عنيد الله المهدى السبعى 
وكتب الى مصالة بن حبوس صاحب تهررت يأمره بغزو النكور فأغزاها 
سنة 304 غرة ذى الحجة ونزل من مدينة النكور على مسيرة يوم بموضع 
يقال له تاسفت (وهو موضع جبلی بقبيلة بنى توزين يسكنه ربع تأسفت 
المعروف بهذا الاسم الى الآن) فخرج اليه سعيد بن صالح فحاربه ثلاثة 
آیام متكافئا معه وكان مع سعيد رجل من شجعان البربر واعلامهم يقال له 
حمو بن العیاشی قال ف المسالك «من بنى يطوفت» (وهى قبيلة بنى 
يطفت التی تقع فيها قصبة اسندة) (2) دعته نفسه الى أن بقصد معسكر 
مصالة فيفتك به فوافی المعسكر ق سيعة فوارس واقتحم عاى مصالة 
قتصايح الناس وکاثروهم فأخذ حموا سيرا ومن معه فأمر مضالة بضرب 
أعناقهم فقال حمو ليس مثلى بقتل فقال مصالة ولم؟ قال لانك لا تطمع 
فى سعید الا بی وعلى يدى فاستبقاه وقربه والطف مكانه حتى أنس به 
ثم أعطاه قطعة من العسكر فقصد بها من جانب كان يعلم انغرة منه حتى 
دخل معسكر سعيد من المأمن من حيث لا بظن ففرق جمعه وغشی سعيدا 
مالم يأتأهب له» وتتایعت عليه اللعساکر فنظر آمرا لا يستطيع المقام عليه 
فبعث من مدينة النكور كل من كان فى قصره وما معهم وصاروا الى 
جزيرة ق مرسى النكور (وهذه الجزيرة هی التى تقع قبالة مسجد أجدير 


)1( اىن خلدون الجزء السادس صحيفة ۰213 (2) الممالك صحيفة 95 . 
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الناطح للسحاب يصومعته فى الفضاء عاى ربوة المزمة وهی على شكل 
بازجة حربية تسترعی انظار ركاب السيارات النسابة بين هضاب الزمة 
التفه التی بجدد شیایها وادی غیس بجداوله الممتدة بين اليمين و الشمال» 
فادية ور اگحة وهو منظر خلاب زاده رونقا الثبسط الفسيح ذو الاشجار 
بینما وادی النکور بقوم بقسطه الوافر ویسابقه فى اثارة الحياة مرسلا 
واحدة وهى اخراج مخبكات الارض لخير “فشر ويبلغ هذا التیسط من 
الهكتارات تقریبا تسعة آلاف» والجزيرة بدور ها تمدها من بحرها بالسمك 
الطرى اللذيذ» فاستقر فى الجزيرة آل سعيد ومعهم صالح وادريس 
والمعتصم أولاد سعيد وظاهر سعدد بين ذرعين هو وفتيانه وخاصنه وقاتل 
حتى قتل واستبيح عسكره ودخل مصالة مدينة النكور يوم الخمیس 
لثلاث خاون من المدرم عام 305 ه. وعليه فقد بقيت بينهما الحرب سنة 
كاملة ونا وعتدوين وما و انتهدت ماه م اكور وس اللا 
وااذرية وبعث بالفتح الى عبيد الله الشيعى وبعث برأس سعيد بن صالح 
ومنصور بن آدریس بن صالح وغيرهما من بنی صااح بن منصور فطيف بها 
فى مدينة القيروان ونصبت بمدينة رقادة وف تلك يقول أبو جعفر احمد 
بن المروزى فى أرجوزة له : 
لما (1) طغى الارذل وابن الارذل فى عصه من ااطغام (2) الجهل 
من الاله كالحريق المشعل فحل أرضاطالما لم تحلل 
حطم آهل كفرها بالكل (3) وجاء رأس رأسها الميذل 
على القنا من الرماح الذبل (4) ذو لمه شاعشه اسم تغسل 
ولحية غبراء لم تسرجل (5) 


)1( الاديات فى المسالك والمالك صحيفة 95 )2( أوغاد الناس للواحد 
والجمع )3( الجمع: كلاكل وهی الجماعات ويطاق على الصدر أو 
ما بين الترقوتين (4) صفة للرماح يقال الرماح الذوايل أى الدقيقة. 
(5) بقال رجل الشعر : سرصه 
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وقد كان النصر أولا حليف سعيد ثم تغلب مصالة آخیرا وقتل 
منهم وشرد وبعث الرؤوس الى رقادة وطيف بها كما تقدم. 

أما البقية من أولاد سعيد فانهم قطعوا البحر من جزيرة النكور 
فارين انى مالقة وكان صاحبها اذ ذاك عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين 
انه فرحب بهم وتقبلهم أحسن قبول وبالغ فى اكرامهم وحباهم بالكسوة 
الرفیعة والصلات الجزيلة وخيرهم بين المقام بدار مملكته أو المقام بمالقة 
فاختاروا 'لاخيرة لقربها من بلدهم رجاء أن یجدوا غرة فيرجعوا اليها. 

وبقى الفاتح مصالة فى عاصمة النكور ستة آشهر ثم قفل راجعا 
الى مقره (تهررت) وولى عليهم رجلا من كتامة يدعى دلولا وهو من 
آصحابه ولم یستعمل هذا التدبیر رم مع جيشه فانفضوا حوله وكان 
بفارغ انصبر للانقضاض 


الامي صالح بن سید 


ولما بلغ الخبر الى اولاد سعيد الذين كانوا بمالقة وعلموا ثورة 
جنوده علیه» کانوا هم ثلاثه ادريس والعتصم وصالح» وکان معهم قومهم 
بمالقة تلقوا الخبر بعاية الابتهاج فتسارعوا بقطع اابحر فسبق صالسح 
ونزل بمرسى تمسمان بوادى البقر ‏ واد امقران- وهی القصبة السفلى 
المدفون فيها جدهم صالح المعروف ضريحه هناك قال الیکری (1) (وذلك 
أنهم اتفقوا على أن برکبوا فى ليلة واحدة ووقت واحد وبریح واحد» فمن 
سبق منهم فهو اأذى يتولى امارة النكور خلفا لابيه» فسبق صالح وعاق 
الاخوین البحر فيقيا فى البحر شهردن» وهما بترددان ثم وصلا بعد ذلك 
سالمین الى «النکور » واجتمع البرایر اليه هناك» ویایعوه سنة 205 هد 
ولقبوه «بالقیم» لصغره هکذا فى ابن خلدون» والذی ف السالك والمالك 
«باليتيم» من الیتم وهو الصحیح لقول ابن خلدون لصغره فدل على أن 
عنده تصحیف ومن هناك أى تمسمان) هجموا على دلول 
0 قأكد مصالة على النکور وانتصروا عليه وقيضوا عليه وأعدموه 
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وصلبوه مع جماعة على ضفتى نهر النكور» وكتب صالح رسالة الى ااناصر 
لدین الله صاحب مالقه وبشره بفتح بلاد آباكه و آعلمه بأنه بقيم اندعوة 
له فقاباه هذا بااشکر وآرسل له هدایا وتحفا وآئة حربية کعربون على 
شكره ووصل الى صالح جميع آخوته وقومه انذين بقوا فى مالقة معلنین 
له طاعتهم» وقد كان صالح هذا شدید الافتد اء بسلفه ف الظهور بالمظهر 
الدينى الجدى و استمر كذلك ای أن توفى سنه 315 فتكون ولايته حسبما 
تقدم عشر سنين وف ابن خلدون ما یآتی (1) (ولم بزل على هدى أوليه 
من الاقتداء الى أن هاك سنة 15 (بعنی) وثلاثمائة فحاصره وتغلب عليه 
فقتله و استباح المدينة وخربها سنة 17 (يعنى وثلاثمائة) ثم راجم اليما 
وقام بأمرهم أبوا نور اسماعيل بن عبد الالك ابن عبد الرحمان بن سعيد 
بن ادريس بن صالح بن منصور واعاد المدينة التى بناها صالح ابن منصور 
وسكنها ثلاثا ه؟ كلام ابن خلدون وفيه من الغموض ما لا یخنی . 

آما آولا فلم يبين المحاصر (كسرا) من الحاصر (فتحا) لائه كما 
ترى وبظهر من كلامه أن الواقعة كانت بعد موت صالح لقوله انه خرب 
المدينة سنة 17 وموته سنة 15 وهل كان قام پالامر من بعده أخ من أخوبه 
المار ذكرهماء ولما قتلهما قام بالامر من بعدهما ولد عمهما : 

وآما ثانيا: فان قوله راجم اليها لم يلتئم مع قولهء وقام بأمرهم 
ابو نور اسماعيل الخ..لان هذا من عائلة الامراء الیمنبین» ولعل القصود 
رجع عن اادينة وتركهة لاصحابها الشرعيين . 

وأما ثالثا: فان الذى بنی الدینه هو ادريس بن صالح كما مر 
والواقم فى كلامه هو صالح بن منصور ويمكن أن يجاب عن هذا بآن 
این مثصور كان صاحب فكرة بناگها فلذا يصح نسة البناء اليه مجارا ۲ 

مقتل الاميي ابى آنور اسماعيل بن عبد الملك 

وبعد أن تولى الامر الامير اسماعيل أوعز ميسور مولى أبى القاسم 
این عبد الله الى صندل مولاه عندما أناخ بفاس فجهزه بمعسكره وأمره 
بالتوجه لمحاربة امارة النکور» فتوجه صندل وحارب جراوة وعطف على 


(1) الجزء السادس صحيفة 213 . 
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نکور» وكان اسماعیل استعد له فى قلعة أيرى وحصنها وشرع صندل يرسل 
له ارسل من طريقة يفاوضه للاستسلام» فعضب اسماعيل لذلك وقتل 
الرسلء فلما علم صندل بذلك أسرع المسير الى أن وصل الى القلعة وانشب 
الحرب معه واستمر القتال ثمانية آيام فظفر صندل به وقتله وأباح القاعة 
للجند فعاثوا فيها فسادا وسبوا النساء والذرارى وقتلوا الرجال وولى 
عليهم رجلا من كتامة اسمه مزمازو ورجع هو الى فاس واکن آهل النكور 
لم يرضوا بالفاتحين فانتفضوا على الكتامى هذا . 
موسى بن المعتصم 

وبایعو | موسی بن الغتصم بن صالح بن منصور. الیمنی وكان 
مقیما عند بنی يم كن آهل جبل أبى الحمسن (ولمله من بقية اللاجتین 
الى بنى يصاتين آهل جيل أبى الحسن عندما اضطهد هم آخو هم الامر 
سعيد ابن صالح بن سعيد كما تقدم) وموسى هذا كان يعرف بابن الرومى 
وقال صاحب (1) المقياس هو موسى بن رومى بن عبد السميع بن رومى 
اين ادریس بن صالح بن ادريس وقد انتقم الامير موسى من آعداگه 
فظفر بمرمازو الكتامى ومن معه فقتلهم وبعث برؤوسهم الى الناصر لدين 
اله صاحب مالقة (یظهر أنه اقتدى بأسلافه فى الدعوة للناصر مكافاة له 
على تقبله له واحسانسه) . 

الامير عبد السميع بن جرتم بن ادريس بن صالح 

وأخرجه من النكور سنة 329 وارتحل موسى بأهله وولده وكثير من 
عمومته ومعه آخوه هارون بن رومى ای الاندلس ونزل هو المرية» وأما 
فانه بقی فى امارته الى سنة 336 وف هذه السنة ثار عليه آهل النكور وقتلوه. 

الامر جريح بن احمد بن زيادة الله بن سعيد بن ادریس 

ابن صالح بن منصور 
وبعد ما انتفضوا على عبد ااسمیع وقتلوه استدعوا جريحا من 


)1( نقلا ص تاريخ ابن خلدون الجزء اأسادس . 
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مادقة وولوه أمرهم» واستقر له الامر الى أن توفى آخر سنة 360 وكانت 
مدة ولابته 25 سنه وكان سنفیا دید الاقتداء باولیه متدينا على مذهب 
الامام مالك كأسلافه وبقيت الامارة متصله ف اولاده الى سنة 406 
فانقرضت دولتهم من النكور بعد أن استمرت 314 سنة من ندن تأسيسها 
فى تمسمان سنه 91 ه. على بد صالح بن منصور الدفون ثمه» وقد كان 
سيب انقراضها أن ازداجه الذین تعلیو ا ق نفس تاريخ على وهران 
والذين كانوا جيران امارة النكور أرادوا توسيع منكهم فزحف 
الامير يعلى بن أيى الفتوح الازداجی على النكور 
واستولى عليها وخرب مدينة النکور وبقيت امارة النكور بعد ف 
أولاده ققالء ابن خلدون (1) الى آعوام 0 ثم أن یوسف بن تاشفين وجه 
وجهته نحو بلاد ألريف سنة lt‏ القرطاس )2( (وفها فتح مدينة 
أجرسيف ومدينة ميلية وجميع بلاد الريف وفتح مدينة انکور وخربها 
ولم تعمر بعد) . 

هنا نصل بهذا البحث عن قيمة هذه الدينة انتاريخية التی كانت 
الحور الاساسی ف هذه آلزاوية من الغرب طيلة قرون آربعة تقریبا.» وقد 
طاولت الايام فى استقرارها رغم الغسزوات الوجية .اليها شمالا بفزو 
الجوس اياها بأساطلهم بحراء فدم يمكثوا فیها سوی ثمانية أيام» كما 
غزاها عبيد الله الشيعى شرقا دواسطة قائده على تهررت مطالة ابن حبوس 
وكانت النتيجة اخراج عامله على النكور 'ودحره كما غزتها مكناسة 5 
فاس جنوبا ولم يمكث عامل صندل عليها المدعو مرمازو الا قيللا 
وقبض عليه. hu‏ 

ولم يحل عقدتها الا الهرم الذى بعترى الامم و الدول كما بعترى 
الافراد» فكان عونا لامراء ازداجة على القضاء على امارة النكور العربية 
وذلك بسیب الفتن الداخلية اأتى كانت تتشب ما بين فترة وأخرى سواء 
التى بين العائلة نفسها تارة ودين السكان والعائلة تارة آخری م 


(1) من كتاب العبر ودیوان البتداً والخبر الخ . 
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وقد كانت نهاية الانقراض محتمة على هذه الامارة وذلك نتيجة 
تكوينها من عرب بدو لم يآلفوا ادحضارة ولم يصحيوا شيثا من قانون 
انحضارة تتمرکز عليه امارتهم وتتسع دراسه بر امجها باتساع نفودهاء» 
بل اقتصرت فقط على الصيعة اندينيه التى اعتمدوا علیها فى حدم الاهدیین» 
فکان سيب استقرار آحوالهم والتفاف السکان حولهم وقد تجلی ذلك فى 
انتعریف يكل شخصية من شخصيات هذه الامارة انتی آسلفنا ذکرها» فلا 
بكاد یخلو تاريخ ]2 فرد منها من وصفه بالتدین التمسك باهدافه والقتدی 
RE‏ الصيغة الدينية كما عند (1) ابن خلدون هى اسيب 
ف حصول الك للامم آلمتوحشهة . 

ولذا اعتمد عليها كثير من انفاتحين نذمغرب وكان سبب نجاحهم ف 
تأسيس امارة أو دولة وهی ظاهرة غالبة على آهل المغري» فانهم انقادوا 
للاسلام انقيادا لم تزعزعهم عنه مطاولة العصور والاحقاب ومنه هذه 
ائزاوية التی كان الفصل الاکیر للعرب الیمنیین ق ذلك» وقد دللنا بهذا 
انبحث على قيمة هذه المدينة التی لم يترك منها الزمان الا رسوما بعد ما 
قوضها پوسف بن تاشفین تقویضا شان اعماله فى التهدیم لما بناه غيره ولو 
فى القظر الاتفلسيى اشفتی مود اتخضارة» وای ترك بو بن اي 
هذه الدينة وعمرها ونقل الیها الحضارة لما كان من شأنها معه الا تخظلید 
ذکره» ووصل جنوب بلاده بشماله وضبطه بها ضفة هامه من البحر 
اامعضی ااتوسظ وأظهرنا هذه الامارة العزيئة الكن ابتك بلاد الرستقه 
فکانت الشغل الشاغل للممالك الجاورة لهاء وقد كان لها شبه استقلال فى 
ادارتها غير ما كانت تقوم به طوعا من الولاء ثارة للخلفاء الاموبين ف 
الجزيرة العربية لانهم القائمون بالخلافة الاسلامية وهم فى درجة تقديس 
کبری ف عقيدة الاسلام» وثارة لماوك الانداس لحسن الجوار ولطف المعاملة 
كما تجلى فى مقابلة عبد الرحمن الناصر لدين الله بالاكرام والتجلة للعرب 
الفارين اليه آیام اضطهادهم : 

ومن نتيجة الفتح المذكور ظاهرة أخرى غير ترسيخ العقيدة 


(۱) فى المقدمة. 
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الاسلامية فى الافئدة وهی ترك السلالة العربية تشارك السلالة البربرية 
وتمتزج بها امتزاجا تناسليا فتكون من سكان الريف العربی وللبريرى 
والمزيج منهما رغم جهل أية نسبة من النسب تمت بها الآن السلالاة المذكورة 
وان كان ینلب على الظن آن السلالة الحربية قوي ایضا لماانفصل ا 
الاجتماع كما فى مقدمة ابن خلدون (من ان الرياسة لا تکون الا بالغلب 

وابلب انها تكنو بالنتصبية قاؤية للريانية من أن كين غص عالقمة 
لعصبياتهم واحدة واحدة لان كل عصبية منهم اذا آحست بغلب عصيبية 
الرئيس لهم أقروا بالاذعان والاتباع والساقط فى نسبهم بالجملة لا تكون 
له عصبية فيهم بالنسبة انما هو ملصق لزيق) . 

ولو كان عدد الفاتحين دون السكان لما كانت عصبيتهم تقوى على 
عصبية السكان فيكون الغلب ثم الاستقرار ولو أنه بعد الاستقرار كان 
النجاح الاكبر راجعا الى العصبية الدينيةء فانما ذلك بعد حين وبعد ذوق 
حلاوة الدين الفاتح» ويزاد على ذلك ان السلللة العربية قد تسللت الى 
الريف فسكنت بلاد النكور فى شخص بعض الاشراف الادريسيين فى حين 
دولتهم بعد انقراضهاء (1) وسيأتى تفصيل ذلك . 

ان أسم بادس مطلق فى التاريخ الاسلامى بحوض البحر الابيض 
صنهاجى بشمال أفريقيا وهو بادس بن منصور بن بلكين بن زيرى بن مناد 
الصنهاجی» وکان آمیرا عاى صدياحة افريتية الشمالية تابعا للفاطمیین 
الذی تکونت دولتهم عقب انهيار الدولة العباسية فى هذه الاقطار» اسسها 
عبید الله بن الهدی الشيعى الفاطمی نسبة الى فاطمة بنت رسول الله (س) 
حسب ادعائهم» وکان ذلك بتاریخ 8 ميلادية - أى حوالی النصف الاول 
من القرن الثااث الهجری -. 

آما القائد الثانی فهو بادس بن حدوس آمير غرناطة الذی قضی على 
ملك الاشراف الادارسه المعروفين بالحمودیین بمالقه عام 449 ه. حيث 


(1) هنا ينتهى الجزء الاول من بحث الريف بعد الفتح الاسلامی 
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اضطر بعضهم الى الانتقال ای بطيوة بملينية ونواحيها لحاولة تأليف امارة 
الادارسه هناك عام 6 ه. ولكن لم بحالفه النجاح 5 

أما الاسمان الآخران فاحدهما لوضم بالزاب قال فى معد 
بسكرة وقسطنطينية وطولقة وقفصة ونفزاوة وخطة وبادس . 

وثانیهما لدينة على ساحل البحر الابیض التوسط قال ف الصدر 
المذكور (وبقرب فاس‌علی البحر مدینه يقال لها بادس) وهذا الاخیر هوالذی 
يعنينا هنا وهو اسم الدينة الدعوة بهذا الاسم» واضافة دهذا الاسم هناك 
جزيرة تصاقب الدینه تدعى عند جغرافیی العرب بجزيرة بادس» وتدعى 
عند الاسبان «يانينيون» وهی احدى القلاع الخمس التى على ثبواطىء 
آلشمال والتی لا ز الت ماسورة باحتلال الاجتدى لهاء وهی من الفرب انى 
اشرق حسب التالی: سبتةء جزيرة بادس» جزيرة اننکور (الحسيمة)» 
مليزية الجزر الجعفرية (و هی ثلاث جزر منقاربه أعظمها جزيرة الکنغریس). 

وقبل الکلام على مدينة بادس وتأسیسها یجدر أن نشير الى أنه 
وقم خلط عند بعض الکتاب» فذم یفرق بين آلدینه وجزیرتها» فاعتبر أن 
انجزيرة هى نفس الدینه» حيث استشهد بقول ا مؤخ الشریف الادریسی 
السبتی ف نزهة الشتاق ف اختراق الافاسق . 

«بادس مدینه متحضرة فیها آسواق وصناعات وهی آخر بلد ‏ 
غمارة» ويذجاً اليها آهل غمارة لقضاء حوائجهم) وسيأتى تفصیل ذلك عند 
الكلام على الجزيرة . 

وادواقع أن مدينة بادس ألتى ورد فيها نص المؤرخ المأكور هی 
غير جزيرتها التى منخصها فيما بعد ان يسر الله بابحاث مستقلة نظرا 
للاحداث التاريخية الهمة التى تعرضت لها باستهدافها لصراع عنيف بين 
المغاربة من جهة واتراك الجزائر واسبانيا من جهة آخری» الى أن انفصلت 
عن لفرت اتقطسبالا تخاس ۱ 

ففی معجم البلدان (2) : بادس بکسر الدال المهملة وسين غير 


(1) لیاقوت الحموی - صحيفة 364 . (2) صحيفة 29 الجزء الثانی . 
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معجمة اسم لموضعين بالمغرب (المغرب العربی) قال آبو طاهر احمد بن 
محمد سمعت أبا الحجاج یوسف بن عبدون بن حفاظ الزناتى بالاسكندرية 
بقول سمعت آبا عبد الله البادسی الفقيه وهو من بادس فاس لا من بادس 
الزاب وبادس فاس على اليحر قرب فاس» : 
ومدينة بادس هذه تقع على الضفة انجنوبية للبحر الابيض المتوسط 

بين حافات جبال قبيلة بقيوة غربى مدينة الحسيمة بیعد حوالى 25 كلم 
بحرا وحوالی 5 کلم برا» وتقم جزيرة بادس قبالتها ولذا نسبت الیها 
ويفصل بینهما قنال من ماء البحر . 

أجل كانت هذه المدينة بمثابة اكليل عى هامة الشاطىء اشمالی 
للمعرب» وكانت صله الوصل بين العدوتين الشمالية والجنوبیه» فهنا المغرب 
تحت سلطان قادة برابرة عظام من مصامدة وصنهاجة وزناتة» وهناك 
الاندلس موطن انفاتحين الاولين من ادعرب الذين خلفهم فى نفس المهمة 
أولئك انبرابرة من المغارية؛ كما طار اليه صقور تریش من الامويين 
لتأسيس الحضارة العربية على الاسس المتبنة نشرا لالوية الاسلام وفضائل 
القرآن الكريم ونقلا نحضارة الشرق من بغداد عاصمة العباسيين ومدينة 
أبى جعفر النصور التى آسسها مدورة» والتى كانت تضم يوما ما ماكة 
مترجم لکتّب الحكمة والفلسفة مارة تلك الحضارة عن طریق القيروان 
مدینه الفاتح انعبقری المتقشف «عقبة بن نافع الفهری» بقصر تونس 
لقصل لك الحضارة الى الكرب العربى بالمننجوه الاخریه حيث عفر 
بطليطلة وغرناطه وقرطبة واضرابها لاجل تعزيز صولة الفتح انسکری 
بالفتح الثقافى فى شبه الجزيرة الايبيرية شمالى بحر الزقاق وكان موقع 
بادس من الاندلس لا يقل أهمية من موقع سبتة» فاذا كانت هذه رايضة 
على مدخل ال مر الائی العالی اتهائل» فان بادس معززة بجزیرتها كانت 
احد الروافد المغربية لذاك الاشعاع العربی الاسلامی الذى هاجر الى غرب 
أورناة وفضلا عن ذلك فقد كانت آلحارسة الامامية اذلك المر الاگی کی 
لا يؤخذ عای غرة. 

وبالنسية للمغرب فقد كانت مرها هاما لتصدیر السلع وتوریدها 
من العدوة الاخری والیهاء ولتصدیر الجاهدیر الاشداء» وکانت الزوارق 
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تجوب عباب البحر بهم حيث مواقع نقع السيوف التى يطابون الشهادة 
تحت ظلانها ولرفع راية الاسلام هنات خفاقة ۰ 

ففی تواریخ بادس التى دونت آحداثها وعمرانها - وأغليها 
مخطوطات ذات آهمیه - حیرها فطاحیل من علماء ذىك العصر من رجال 
نفس المدينة أو من غيرها يتبين الدور الرئیسی الذی قامت به .صالح العلم 
والعرفان والعمران الحضارى أسوة بسبته وغيرها من مدن اسعور 
الاسلامية. 

وقد كانت ظاهرة تلك التواريخ الاساسية هی التى كانت ساكدة 
فى بيئة ذلك العصر من تسجيل حوادث العم والصلاح» وبانتالى همم 
الصلحاء الذين مسنکملون صلاحهم بفضل الجهاد فى سبيل انله وسد 
ثعور الب لاد الاسلامية. 

ویبدو منها آنها كانت تتأثر فى حياتها التاريخية بعوامل ثلاثة : 

آولها: آنها كانت كما اسلغنا مسرا للحضارة الشرقية الى آوربا. 

ثانیها: انها كانت بابا مطروقا بل مثفدا هاما ومرفثا نلمغفرب 
پستعمله لصله الوصل بين العدوتین وبالاخص عن طريق فاس وتازاء 
ولاجل التدلیل على ذلك نورد هنا قمة وردت فى مخطوط آلفه قاضی 
اسجماعة بفاس الشیخ الجلیل أبو عبد الله محمد الاورابی (ترجم لهذا 
الولف صاحب سلوة الانفاس صحيفة 301 وقال عنه: انه قاضى الجماعة 
العالم الجليل كما ذكر شیوخه الذين أخذ عنهم وتلامدته الذين أخذوا عنه» 
وكذهم من فحول علماء المغرب ومثله فعل صاحب نيل الابتهاج وجدوة 
الاقتباس) . 

وكان الغرض من تأليف هذا الكتاب التعريف بمناقب أبى يعقوب 
انیادسی» ولهذا الولف قيمته التاریخیه خصوصا وان مولفه من النقاد 
التبصرین فقد قال ف حقه صاحب سلوة الانفاس (1)» «انه عارف يأحوال 
آهل زمانه خاصة وعامة وتواريخهم وانسابهم كثير الحكايات فى مجالسه» 
تاهيك وأنه أخذ عن الشيخ أبى الحسن الغرناطى وأبى عبد الله محمد بن 


(1) الجزء انثانى صحيقة 29. 
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احمد يوسف الطنجاوى وآخذ عنه سيدى احمد السراج الكبير وأبو الوليد 
اسماعیل ابن الاحمر» وله فتاوى ف العیار» ولد بتاريخ 701 وتوفى فى 
لعلة الاثنين 16 ذى القعدة عام 2 ه ». 

وهذه القصة التى نستدل بها تدل على کون بادس مرفاً بلمغرب 
الداخلى» فقد جاء فيه (1) «أن السلطان آبا الحسن على بن آبی سعيد 
عثمان المرينى وجه خادمه غازى بن الكأس الى بادس برسم جواز 
المجاهدين الى الاندلس ف قاربین سمی احدهما پاسم غراب و الاخر باسم 
طريرة وعندما وصل الخديم الى قائد بادس لاعلامه بآمر السلطان تجمع 
هناك تجار يريدون أن يجتازوا بسلعهم الى الاندلس للاغراض التجارية؛ 
ولما لم يجدوا المراكب فقد تجمعوا وذهبوا الى أبى يعقوب البادسی أى 
بصفته وليا صالحا ورجل بادس الاوحد الذى يفزعون اليه فى ماما 
حيث تم بشؤونهم» فتدخل أبو بعقوب لدى الخديم واعتذر هذا يأنه 
رسول فقط الى الوالى» فأرسل أبو بعقوب الى هذا الاخير وطلب منه 
تلبية رغبة التجار» فرفض ااطلب وقال ق صيغة «مليح والله السلطان 
أمرنى على الاجفان (القوارب) بر سم الجهاد وآنا آحمل فيها التجار» فغضب 
الشیخ آبو یعقوب وقال: «لابد نیم مان تازون فيها فتوسل الى ربه وعلم 
السلطان یآمر التجار» فما ليث أن جاعت الاغاثة الانهیه بآن أرسل السلطان 
يأمر الوالی بان يحمل التجار» وهی منقبة حفظت للولی الصالح . 

وق المحم یه ا العزيز بن عبد الله محيفة 2 كانت 

بادس مدینه تجارية مهمه تعتبر میناء لفا س على البحر الابيض التوسط 
وان الاسطول التجاری البندقی ياتى مرة كل سنتين الى هذه الیناء . 

آما العامل الثالث الذی تآثرت به المدينة» فهو هذا الحجیج من 
العأماء و الصلحاء» سواء من الاندلس أو من الغرب» بل ومن المشرق» وهنا 
نکتفی بآن نورد عائله مهمة من عائلات الاندل س العالمية التى اختارت 
هذه المدينة كما نأتى بعده بشهادة عالم ناقد مشهورء وهو لسان الدین بن 
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آما العائئة الانداسية فقد جاء فى مخطوط (التصد الشريف فى 
التعریف يصلحاء الريف) وهو الذى آلفه أحد آفراد هذه العائلة 
وهر وة عة الحق ين العلفيى التعاعيل الخرزجى التزفی از 
القرن ااثامن الهجری» وعبد الحق هو اسمه آما كنيته فهو آبو محمد وليس 
كما جاء فى كتاب دليل مرخ المغرب من قوثه محمد بن عبد الحق» وجاء ف 
هذا الخطوط تعداد آفراد كوم العاگقة» ویتبین من ذلك آنها هاجرت من 
الاندلس ف زمن كان الانداس لازال فردوسا غير مفقود ونظرا الى أن 
نادن كاتف که مايق الال من دشت ارم الانداشن فستهة بل كسان 
الاندلسیون یفضلونها لما اتسمت به من الصلاح وما يشاع عنها من 
أنها مقبرة الاتقیاء ولذا نزحت هذه العائلة وأمثالها . 

وتتحدر الماثلة ق الاصل عن قیس بن سعد بن عبادة اللخزرجی 
وهم آحد الذين آزرو النبی (ص) وأصحايه فى مطلم انبوة بیثرب التی 
دعیت ف الاسلام «بالدينة النورة» مع الحی الآخر الذى هو حى الاوس» 
وقد خادوا جمیعا آمجادا اسلامية اولی لها نبغ فیهم من الایمان السادق 
عند ما چحدت قری ش ونصيت العداء للدین انحق» فرفع الحیان رای 4 
النجدة و آوت النبی (ص) وآصحابه الهاجرین ضد طغیان بنی عمومتهم» 
ثم آسلاف هذه العائلة الخزرجية كانت تسكن ف مدينة غرناطه وقد دعاها 
سمعه بادس العلمية والصلاحية أن ترحل انیها» فاستقرت فيها . 

ورغم آننا لم نعثر على الظروف التی نزحت فیها عن غرناطة ولا 
تاریخ استقرارهابپادس ولا من هو الرجل الأول الذی حل بهاء الا آنه من 
العروف جیدا حسبا پأتی» أن العائلة ترکت شهرة فى العلم والصلاح 
والقضاء کونها الشخاص التالون الخرن من عاكلة بنی الاحمر الخزر اجیین. 

1 آبو العباس احمد بن الخضر الخزرجی الفرناطی : 

كان فقیها واماما فى جامع بادس وهو الجامع الكبسير . 

وهذا القدر من التعردف به» هو الذى بؤّخذ من الصادر الخطوطهة 
لت ين آیدیدء ول یعرف شیء عن ظروف حیاتهوتاریخهاه الا ما بوک من 
کون ولد أخيه الاتية ترجمته بعد» خلفه فى امامة المسجد ببادس وولد آخیه 
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هذا كان حيا فى النصف الاول من القرن السابع الهجری» وعليه فيكون حيا 
ف أواخر القرن السادس ١‏ لهجری ٠‏ 

2) أبو العباس احمد بن محمد بن الخضر الخزرجى : 

كان حبا فى آول القرن السابع الهجرى وتوفى عام 615 ه. 

حياته اليومية : روى عن بنته زينب (المترجم له) وكانت عجوز 
ويقوم الليل ویعلم کتاب الله» فلا یجالس آحدا ولا يخانطه آحد» ودوما 
الخميس والجمعة يلازم منزله فلا يخرج الا الى الصلاة» وهو كان 
الامام الخطيب بیادس بعد عمه أبى العباس احمد بن الخضر» وكان 
n‏ ا ل ان 
واسماعیل (انقاضی اسماعیل بعده)» وهذا الآخير كان أصغر اخوانه تركه 
آبوه رضيعاء والفقیه حیون آکبرهم ۰ 

صلاحه وتقواه: كان کثیر التصدق» روی عن بنته زینب قالت: 
كان اذا خرج لقضاء ماربه فوجد انسانا عریانا کساه ثوبا من تیابه التی 
عليه؛ وربما اعطى ف البوم الواحد ثوبين أو ثلاثة . 

وكان فى بعض الايام يصنع أبياتا من الشعرء ويكتبها فى کفه» 

مماتس: سبق أنه توفى عام 615 ه. وقد روت بنته 
زمنب المذكورة ف شان موته» قالت وكنا ليله ناكمين فامتخبقظ فقال لامی 
صفية» قرب الوقت» فقالت له وما ذاك» قال رأيت الساعة النبى (صلعم) 
وآبا بكر رضى الله عنه» فأبوبكر يمشط رأسى بمشط ف يديه:؛ والنبی 
(صلعم) يصب الماء على رأسىء انما ذاك طهارة من الدنياء قالت فأصبح 
متوضئا وتوالى وصاله» فمات دون سبع من ليله تلك الرؤيا. 
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3) الفقيه حيون بن أبى العباس : 
حيون» وهو آکبر آولاد احمد بن محمد ابن الخضرء ويليه ابراهيم وهو 
شقیقه» ثم محمد وزينب واسماعيل أبناء صفية بنت ستر بن مسصود 
كماتقدم. 
كما لا نعلم شیگا عن ترجمة ابراهیم ومحمد . 

4) القاضى الشيخ اسماعیل بن احمد الخزرجی البادسی : 

ولد بتاريخ عام 4 ه. بمدينة بادس» تركه آبوه ايبن سنة» 
بنتمی نسبه الى سعد بن عبادة الخزرجى وهو من عاماء بادس الصالحين» 
تولى القضاء 00 ن مثال العدالة والنزاهة وكان كريما جواداء كان 
أولا يقرا القرآن للصبيان الى أن أجبر عن تولى ااقضاء» فتولاه بحقه 
الا أنه تمسك بعادة تعليم القر آن» فقد قال ان خيعت عیالی فأنا لما سواهم 
أضيع وذلك أنه يرى ان ترك أولاده وأقاربه بدون تعليم القرآن ضياع لهم. 

فقهه وورعه: ویحکی عن نز اهته ف القضاء آعاجیب» فمن 
ذلك أنه ذات يوم أتاه شخص بجراب مملوء لوزا وأرئمعة رؤؤوس من 
الدجاج وآنية من السمن وشیثا من البصل مظهرا أن ذلك هدية له نغير 
سیب» ولكن القاضى رد عليه ذلك وامتنسم من آخذه بل زجره» وبعد 
انصلاة ف ذلك النهار أتى بذاك الانسان شخص ف دعوى دين له عليه 
وثبقة بسكة قديمة غير السكة المتعامل بها حين المحاكمة؛ فقال له القاضى 
انما أتيت يما أتيت به الى من الهدهة لاجل أن تقضى الدين بالسكة الحائية» 

عليه بأن يرد الدين بقيمة السكة القديمة ذهباء لانها معلومة (وهو 
الوجه الشرعى ف مثل الديون الذهيية والفضية التى لا يجوز فيها 
التفاضل والنسا)» غير أنه أوصى رب الدين أن بحسن من التقاضی. 

كراماته: كان وای بادس ف وقته اراد أن يخاطب له على 
شهادة زور فامتنع القاضى من ذلك» وكان هذا الوالى سلف للقاضى قبل 
أن يتولى القضاء خمسة عشر ديناراء جهز بها بعض بناته؛ الا أنه قاضاه 
ف آجر تعليم آولاد الوالى القرآن سنة» وبرآه من الدين بوشقة» ولكن 
الوشقه ضاعت من يد القاضىء فطلبه الوالى بخمسة عشر دینارا» منكرا 
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أن يكون قاضاه باقراء الاولاد» ولكن القاضى استنكف من اليمين» فما كان 
من القاضى الا أن عقد سذما فى شعير له بثمانیه دنانير» ودفع الدراهم الى 
لوالى الظالم وصرها هذا فى طرف حزامه» وذهب الى البحر وقعد فى 
ظل قارب على الساحل لينفذ بعض أشغاله» فمال عليه القارب بدون سبب 
فشدخه وانکسرت يده وحمل عأى آسوء حال» ودراهم الشيخ مصرورة فى 
حزامه» وتعذب عذایا آلیما» وتعطلت نده» و ذلك فانه لم يرجع الدراهم 
الى أن مات وأتى ولده الى القاضی حاملا الوشقه انتی آبرآه فیها والده. 

ومما یحکی ف کراماته أن شخصا معروفا بالعصب و ااتعدی بدعی 
محمد بن جعفر» آقام عرسا فى داره» فأهدى حسب العادة بعض لحم لعائلة 
القتاضی» ولم يكن عارفا بذنك» فقام من نوم القباولة فرآی كأن نارا 
تخرج من تحت الاناء الذی یحلب فیه» فأفاق» وسأل زوجته عما تحت 
الاناء» فأخيرته بهدية محمد بن جعفر» فأمر انخادم برمی ذلك ق الزقاق . 

وفاته: توفی رحمه الله فى العشر الثانی من ذى الحجة 
عام خمسة وثمانين وستمائة هجرية (685 ه. _الموافق 1286 م)» وف 
أثناء مرضه الذى توفى به أخبر ولده العالم الجليل المؤلف ااشيخ عبد الحق 
بوقت وفاته وذلك انه لما ثقل عليه المرض عاده جمع من الصالحين» فلما 
خرجوا من عنده» تعرضوا اصلاحه» وقالوا ان مرضه ثقيل عايه وريما 
لا بنجو من الموت» فسمعت نناته ذلك فجعلن يبكين فقال لواده قل نهن 
يسكتن ولا ينحن» فان يوم الاربعاء تقضى الحاجه» ثم أخذ فى النزع» فلما 
أصبح أفاق فقال لى ناولنى تراب التيمم لاصلى صلاة الصبح» فتيمم 
وصلى الصبح ث غاب غيبة عظيمة» فاما كان وقت الزوال فتح عينيه» 
وقال اسندنی الى الحائط ثم اضجعته فاستقبل القبلة ليتمدد وتشهد 
ومات» ولم نتمكن من دفنه ذلك اليوم بل الى غده» كما قال» وظهر على 
وجهه اشراق وضياء. ۱ 

5) أبو محمد عبد الحق بن اسماعيل الخزرجى : 

هو العانم العلامة المؤلف المتصوف المحقق صاحب كتاب القصد 
الشریف ق التعریف بصلحاء الريقه توفی أواكسل القرن التامن المجتيرئ 
وکان حیا بتاریخ 722 ه. 
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وقد اختلط عن صاحب كتاب دليل المؤرخ فسماه محمد بن اسماعيل 
مع أنه أبو محمد كنية واسمه عبد الحق كما أشرنا . 

مكانته العلمية: ومن خلال تأنيفه هذا يعلم باعه فى علم الحقائق 
وغوصه عن المعانى الرقيقة» واذا قال رآيا فى المسألة قال قولا سدیدا» 
احاطته نما ورد فى الوضوع)» ولاجل الایضاح نأتى بجمل من نظرياته ىق 
الجدال الذى دقع بين .الاكمه» ففى مبدان ما قاله الفيلسوف ابن سبعين 
المرسى ف: أن الروح الكلى هو جوهر بسيط يلقى انى الاجسام البشریه 
من نوره ما تلقبه الشمس من شعاعها الى المر ایا الصقلية» وقد تبع فى 
ذلك آبا حامد الغزالى الذى تيع عبد انجلیل بن موسى القصرى. قال 
عبد الحق وما قاله أبو حامد وعيد الجليل باطل» وقد استند قائله الى 
الحدس والتخمين ويتحقق دطلانه انه لو كان كذتك ما تميزت النفوس بعد 
والقائاون بالروح الكلى هم الفلاسغةء ولا دليل لهم على ذلك الا مصض 
التحكم» وعندهم الاجساد لا تتعدد» وانما تتعدد الارواح» ثم قال الصحيح 
ان الارواح محدثة متعددة الاجسام» وانها باقية فى البرزخ الى حين النشر 
فتقاد الى أجسامها وان أرواح السعداء منعمة وأرواح الاشقیاء معذبة الخ. 

وله تدخلات فى مواضع دقيقة بعد نقله المستفيض لما ثيث فى 
الیدان آی ميدان كان ۰ 


من خلال کتابه هذا تبین قدم الرجل ف العلم و الصلاح» فقد آلف 
هذا انکتاب» کتاب «القصد الشریف ف التعریف بصلحاء الریف»» فى جزآین 
مبنیه على ما ورد ف الوضوع من کتاب وسنه ورواية کبار الاكمة و آرائهم 
الميئة على الشريعة. 1 
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على ذلك من القر آن الكريم وما ورد فيه من الاحاديث ثم أقوال القوم» 
وقد رتب هذا القسم على آربعة فصول» بذکر أول كل فصل العنی اللغوى» 
ثم العنی الشرعى ثم المعنى الاصطلاحى وهذه الفصول هى: افص الاول: 
الولایةه انفصل الثانی ف الفقر والفقراء» یعنی الفقر الاصطلاحی الذی 
هو لزوم طريقة من طرق التصوف الفصل الثاث فى التصوف و اصطلاحه 
ومأخذه وكدفية ايتداء أمره الى غير ذلك» انفصل الرابم ف اتسات 
الكرامات للاراياء. 

آما الجزء الثانی فقد خصه اتراجم العلماء و الصلحاء الذين كانوا 
ا ی 
مع ذكر أخبار ا 
بأدس مع الاندس ورحالات رجال بادس الى المشرق وما شاهدوه هناك» 
وذكر علاقة رجالها مع الدولة المغربية الى غير ذاك» مما يستفاد منه من 
أحوال المغرب التى تأتى فى خضم التعريف باأصلحاء والعاماء» كما يستفاد 
منه ان للمؤلف مؤلفات أخرى منها ما سماه «بطبقات الاولياء» لم نعثر 
عله الى الآن :كما فکر خي مولفات ليزه : 

وعلى كل فقد أتينا هنا بذکر هذه العائلة» لانها تتضمن سنسلة من 
لاه فراد انحدروا عن غرناطة وما ادراك ما غرناطة فى ذلك ادتاریخ» على 
أنه هناك من هو آشهر وآغزر عرفانا وصلاحا منهاء ونحن هنا نضرب 
أمثالا فقط اما توخيناه من ذكر الحضارة التاريخية لهذا الجزءء ولا بمکن 
أن نستقصی کل شىء الا أنه سيأتى الكلام عن حياة أفراد العائلة مفصلا 
ضمن تراجيم بعض رجال الشمال . 

فمثلا نجد فيه قصصا فى مغامرة المجاهدين ف الاندثس» ولا تخاو 
تلك القصص من الطرافة والغرابة ذلك أنه جاء فيه آن المجاهدين كانوا 
بتعرضون للكلاب البوايس» فقد نقل عن آبی العباس احمد بن يحيى 
الزهيلى عن أبى على بن عمر الطنجى وكلاهما ممن عرف بهم فى الکتاب» 
0 آی أبو على الطنجى توجهت الى الاندلس غازيا فخرجت ف سنرية 
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ممن استخفی فى شظية (الشظية ليست كلمة عربية فصحى والراد هنا 
حفرة آما الفصحى كما فى النجد فتطلق على القوس وعلى عضم الساق 
وفاقة انعود) غير ساترة كانت رجلال بارزة منهاء وما قدرت الا انى 
ماسورء قال فكانت خيل الروم - القصد من الروم النصاری على العموم 
كما هو شائع عند القوم ‏ تمر بی فلا برانى أحد منهم» ووقفت بالقرب 
منى جماعة ولهم كلاب آرسلوها للبحث» قال: فاقد أتت نلك الكلاب حتى 
لحست قدماى ثم انصرفت عنى فسترنى الله وكنت أقرأ سورة «يس» 
فلما جن الليل خرجت ومشيت فيسر الله على فى اللحاق ببلاد السلمین. . 


يبدو من نصوص بعض الكتاب أن تاريخ تأسيس مدينة بادس 
غامض» فقد قال الاستاذ المرحوم احمد المكناسى مدير الخزانة العامة 
متطوان سابقا فى بحث القاه ى.مؤتمر الاثارات بفاس تحت عنوان «المدن 
الاسلامية المندرسة فى الشمال» ان تاريخ تأسيس بادس برجع الى زمن 
سحيق» وهی عبارة كما يبدو لا تفى بالمتطاب فى تحديد هذا الزمن السحيق» 
ویتبادر الى الفهم انها مدينة ازلية أى قبل الفتح الاسلامی» مع أن عنوانه 
بنفسه يقتضى انها مدينة اسلامية أى تأسست فى احضان الاسلام» وهو 
على كل حال زمن غير سحیق . 

وقرأت لبعض الكتاب فى جريدة المبثاق آنها تأسست بعد فشح 
جبل طارق عام 2 هجربية» أسسها آحد أمراء لواته وهكذا كانت العبارة 
أيضا غامضة نیا ما» وقد يكون مرجع العموض لدى هؤلاء الکتاب نهم 
لم يعثروا على النص الصريح ف تاريخ تأسيسها ولا شخصية 
مس باه 

الا أن الثابت تاریخیا» حسبما جاء فى تاريخ الترجمانة الکبری (1) 
فى آخبار العمور برا وبحرا لمورخ اندول4 العلویه آبی القاسم الزیانی» 
انها ثانى مدينة اسلامية تأسست ف الفرب بعد مدينة النكورء فقد قال: 


(1) صحيفة 79 طبعة وزارة الانباء بالرباط بتاريخ فشت 1967 . 


— 146 — 


«وأما بعد ظهور الاسلام فأول مدينة بنیت بالمغرب مدينة (1) النکور» 
آسسها ادريس بن صالح الحميرى عام ثمانين (هجرية)» وجهه حسان ابن 
لنعمان العسانی آمير عجد الاك ابن مروان بافریقیا لفتح الفرب قنزل 
الريف وعليه اسلم قبائل لو اتة وأقام بتلك البلاد وورثها آولاده من بعده 
الى أن انتقلو | آعو ام الفتنة الى الانداس» 

«ثم مدینه بادس اندها أمير لواته الذی كان مع ادریس من صالح 
لكر راه دادس عاق تمدن قر فم هديا ك تس اي 
يفرن الذى كان مع ادريس بن صالح واسمه امليل عام 92 ه.» . 

وعليه فان تأسیسها وتاريخه ثابت لا غبار عليه ولا بخدشس ف دنك 
عدم ذكر اسم والد بادس مؤسسهاء لانه يكفى أنه كان مع الامير ادريس 
بن صالح الحميرى أى ممن آزروه من قواد أواتة وهی شعب من برابرة 
المغرب حسيما عند أبن خلدون حیث قال «وتفرع من البرير الاولی: 
المصامدة» البر انس» صنهاحة» كتامة» اوربة» لواتة» زناتة كما آزره أمير 
من بنى بفرن فكانت الحكمة أن يحمى كل أمير منها جناحا من امارته 
فكان أمليل اليفرنى على الجناح الشرقى وبادس أمير اواتة على الجناح 
شرفت ناس كل مها غاصمة آمارفته : 

آما بادس بن منصور بن بلكين الصنهاجی قائد العبيديين فى نمال 
افريقيا فان دولة العبيديين الذين یدءون بالفاطميين والشيعيين لم تقم 
الا سنه 868 مبلادبة أى فى النصف من اأقرن الثالث هجری» وان بادس 
هذا تأخر كثيرا عن تاريخ قيام الدواة» ذلك أن جده بلکین كان قاد حملة ف 
زمن قائد الفاطميين جوهر الصقلى أحد قادتهم العظام انذى احتل مصر 
وینی القاهرة باسم العز العبيدى الفاطمى قادها خد التآخرین من 
الادارسة الذين كانوا تحصنواق قلعة حجرة النسر يشمال المغرب» 
وبالضبط عند تولية آمر الادارسة الحسن بن القاسم المعروف بكنون» 
حسيما جاء فى تاريخ ابن خلدون . 

ومن المعروف أن مولاى ادريس انثانی توفى عام 213 هد » 


)1( سيق الكلام مستوفى عن هذه الدینه . 


س 147 س 


فقامت أمه كنزة البريرية الاوربية وقسمت اقاليم المملكة المغربية على 
أحفادها وان عمران ولد مولاى الادريس اختص ببادس كما جاء فى تاريخ 
الدرر السنية ف السااله الادريسية لاشريف سيدى محمد السنوسی 
الخطابی» وعذيه فانه بتاريخ 3 ه. كانت بادس موجودة ومعروفة . 

فاذا كان بلکین جد ااتاگد بادس الصنهاجی تأخر الى أواخر 
الادارسة» فان حفیده بادس يكون قد تولی آمر الفاطميين فیما بين 
406-7 ھ. 

وفی هذا التاریخ كانت بادس عامرة وکانت معروفة بهذا الاسم» 
آما بادس بن حدوس أمير غرناطة فهو مستبعد بالدرجة الاولی عن 
اعتباره له يد فی تأسيسها أو تسميتها لانه لم تكن له علاقة مع المغرب» 
عکس الصنهاجیین الذين آزروا الفاطمیین الى آخر حمات تیم آلنی امتدت 
قرابة ثلائة قرون» وکان لهم فى الغرب بالذات صراعات وجولات وبالاخص 

الادارسة الذین وان کانوا آهل بيت النبوة وان الفاطمیین قامت دولتهم 

حسب الظاهر للتشيع لآل الببت» الا آن هذا الصراع مع الادارسة آفادنا 
يان الذهب الذی اعتنقوه كان لاجل الاستیلاء على آقطار شمال افريقيا 
فقط وانهم لم يتأخروا ان ن يسفكوا دم المتشيع ليم فقد جردوا لهم حملات 
متعددة تارة بقيادة العدو اللدوذ للادارسية و هو موسی بن أبى المافية . 
المكناسى (من ن مكناسة تاز زا) وتارة بقبادة قائدهم على تهرورت بالجزائر 
مصاله بن حبوس . 

ثم اما طمع موسی بن آبی العافية فى الاستبداد بالغرب و الولاء 
لعيد الرحمان الناصر لدین الله سیروا اليه حملة تحت قيادة حمید ين 
یصلیتن الکناسی آیضا فاذاقه هزيمة لم تقم له قيامة من بعده» وذلك 
بتاریخ 321 ه. حرمر 

وهنا نرى أن الادارسة خضعوا بولائهم تلعبديين وانضموا الى 
قائدهم مسور الخصى . 

وعلى كل فان المغرب كان مسرحا لصراعات عنیفة» وکان امراوّه 
من الادارسة ينقلبون وبالاخص عندما ضعف آمرهم لما تحصنوا بقلعة 
حجر النسر فى عهد يحيى بن ادريس بن عمر بن مولاى ادريس سنة 
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09 ھ. الى عهد ابراهيم بن محمد القاسم فتارة يدينون بالولاء للامويين 
بالاندلس وتارة ثدفاطميين» فاذا خطبوا للامويين كانت الحملات ضد 
:غير رحيمة» ولا بتقيد الفاطميون بشعار التشيم الال البيت . 

وكان المغرب بتأثر بهذا ألشعار أيضا حتى أننا نجد أحد المتصوفة 
من رجال بادس» وکان بدعی لحاج العياس الكميلى (من قبيلة كميل 
یحو بر 5 ه. اقامه نظام شیعی ف ااریف تابع نلفاطمیین» 
فاستولی على قبائل ل صنماجه بادس» واحتل هذه الدینه نفسها ثم جمع 
جموعه وحاول اخضاع مدينة المزمة التى كانت توجد بقبيله بنی ورياغل 
بساحل جزيرة النكور (الحسيمة) وهناك قتل فى 20 صفر الخير عام 686 ه. 
وجز رأسه وبعث به الى مراكش عاصمة المرينيين زمن السنطان أبى 
و أبن يعقوب بن عبد الحق» فعلق انرأس بياب مراکش مم 

س آبی عامر عبد الله بن محمد بن على بن محلی البطی-وی 

. الازمة» كما سبق‎ e 

اه ا عد امريد أ فشن GS‏ 


أواخر القرن السايع اليجرى . 

ويستفاد من القصة أن المدينة كانت عبارة عن حوانی 320 داراء 
ذلك أنه فى هذا التاريخ كان يعيش ف بادس العالم الجليل التقی الورع 
الصالح وهو يوسف بن محمد بن عبد الله ا[زهيأى المعروف «بأبى یعقوب 
البادسى أصله من غرناطة» انتقل اسلافه الى بادس للاغراض السالفة 
الذكرء وكان صوفيا وعالما متبحرا قرأ انقر آن على العالم القاضى اسماعيل 
الخزرجى المأكور آنفا وقرأ العربية والادب واللغة على الامتاذ أبى القاسم 
الاندلسى وقراً الرسالة وتهذيب البرادعى على اند شبخ آبی زكرياء المدفون 
ببقيوة» وقرأ ببادس تهذيب البرادعى على الفقيه > العلامة أبى ابراهیم 
الاعرج الوریاغلی جد الشرفاء الغليزوريين فالريف ورحل الى فساس» 
9 الامام مالك على قاضیها وامام الفرضيين فیها الفقيه الزدغی» 
ثم عاد الى بادس وظهرت .عليه مخابیل لفان فى ت عرف 
بالولاية والصلاح آلف ف مناقبه قاضی الجماعة بفاس الشیخ الامام آبو 
عبد الله محمد الاورابی التقدم الذکر . 
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ومفاد القصه التی تروی عدد ديار دادس آن تلامذة ابی بعفوب 
انیادسی الذین کانوا يجانسونه للاستفادة منه عنما وعملا قالوا آنه قال 
لهم ذات يوم (ان اوای يشفع فى آربعین دا را امامه واربعین خلفه و آربعین 
عن يمنه وأربعين عن يساره) ففهموا أن انقصد من ألودى هو نفسه پانذات» 
متسایتوا لعد اندور فالفوا أن ديار مدینه بادس كلها داخله فى شفاعته. 

وهنا يؤخذ من انقصه أن آصحابه لو عرفوا أن الدیار عن جهاته 
الاريع أقل من آربعین فبارضرورة لا يتسابقون لعدهاء ولکن عندما اشتبهوا 
فى كثرتها از الوا الشك بالعد . 

وبالطبع فان العمليه الحسابية التى تعطى النتيجة هى أن كلا من 
«نخطین ألعمودى والافقى بتكون كل واحد منهما من 160 داراء فاذا اضيف 
لى ذلك ا.دیار التى بشعل الاضلاع التى بين العمودين» تكون انديار لا 
تقل عن 320 داراء على أن الاخلاع تتسم لاكثر عند وسط ورأس العمودين. 

آما المرافق الاخری التى تتوفر علدها كل مدينة متحضرة فأنها 
متوفرة آیضا فى بادس وکان فیها الجا مع الاعظم ألذى كان مقر التدريس 
وملتقی الرواد من علماء الاندلس 7 وسبتة وغیرها من مدن المغرب» 
ویوجد كثير من النصوص ف ا!خطوطات التی تکفا ت بحياة الملا 
والعلماء انذین عاشوا فى مختلف الاحقاب ف المدينة» فمثلا قال الوّلف أدبو 
الحسن على الراکشی آصلا البادسی قرارا ق مخطوطه الذی آلفه فى 
مناقب شيخ زمانه الحاج حسون البق وی الادوزی» قال: «أنی كنت 
جانسا بمدينة بادس أيام اقامتى بها عند اأشيخ الابر الولى الصالح أبى 
محمد عبد الله التستورى ف جامعها الاعظم» وکنا نتكلم مع أهل بادس 
عن كرامة الاولياء ». 

" وجاء فى مخطوط مناقب أبى يعقوب الدادسیی» قال: «أيو الحسن 

على خديم الشيخ أن و الده كان فی المسجد الجامع ببادس جالسا 
مع سارية من سوارى المسجد والشيخ آبو يعقوب جااس مع الحائط» الى 
غير ذلك من النصوص وذلك لان السجد الاعظم لا يتوفر علیها الا الدن 
المتحضرة والا فهناك مساجد أخرى مثل مسجد المقبرة وغيرها . 

كما كانت تتوفر على دار للصنعة التى توسعت طبق حاجة العمران 
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حتى شملت رباطة» كانت تدعى رباطه ساحل البحر» ففى مخطوط المقصد 
الشريف» «كان أبو يعقوب انبادسی یتعبد ف الرياطة التى على ساحل 
البحر خارج المدينة وهی التى ادخلت الآن بدار الصنعة» . 

كما كانت تتوفر على قلاع مثل قلعة صنهاجة ورباطات للمجاعدين 
والاتقياء» وكانت توجد فى هذه المنطقة رباطة آم ايمن أنشأتها امراه 
صالحه» ولذا دعرت بها» ورياطة تمدى (وکلمه تمدى نعنی اانسر ف 
انلهجه الحلیه)» ورياطة ساحل البحر» ورباطه للا منانة انشاتها هذه المراة 
الصالحه» ورباطة المزمة ولا زالت الى الآن تسمی بمسجد المجاعدين قبانه 
جزيرة النکور» ورباطة آبی داوده انشأها شيخ زمانه أبو داود البلندى 
التمسماتی» وله ضریح مشهور» ورباطه اانکور» ورباطه الصید ورياطة 
حجارة اسودان» الى غير ذلك» ذلك أن شواطیء البحر كانت مملوءة بهذه 
الرباطات للعبادة وادحراسة من طرق العدو البحری للشواطیء . 

ولتوضیع تلك المرافق عدا المسجد الاعظم نذکر هنا مقتطفات مسن 
تلك المخطوطات التى ذكرتها . 

مسجد القبرة : وكان فيها مسجد آخر يدعى مسجد المقبرة» ومن 
الاضافة ملم أنه کان بمقبرة بادسن غقی «المقصد الشریف» وكان على بن 
محمد النعجة اماما مسجد القبرة . 

قصبة بادس : وکان فیها قصبه تدعی قصبه بادس كان محلا 
لنتجارة و العمران؛ فقی القصد الشریف وحدثنی بعض تلامنته آنه عال 
وجهنا الشيخ آبو عبد الله (الیستتشی) رحمه الله الى بادس لنشتری له 
زیذا» فقال اقصدوا بقضبة بادس تاجرا اسمه هوسی بن عطار فاشتروا منه 
جرة زیت اشبیلی هی عنده فى قعر مخزن حانوشه ٠‏ , 

قلعة صنهاجة : ففی مکان آخر من الصدر نفسه قال «فلما 

كان وقت العصر نادی مناد على جيل العقبة الشرفة على بادس من جهة 
قلعه صنهاحة) . 

دار الصنعة : كما كانت فيها دار للصنعه توسعت على ممر 
السنین بمقتضی الحاجة اذ دخلت فیها رابطة الساحل» ففی الصدر نفسه 
«بالرياطة التی على ساحل البحر خارج الدينة وهی انتى ادخلت الان 
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بدار الصنعة»» فيقتضى هذا النص دار الصنعة كانت خارج المدمئة» حيث 
تكون بعيدة عن السكان» خوف اذايتهم واحتراما للسكنى 3 


رباطات المجاهدين على شواطیء البحر المتوسط : 


بيادس لم نعثر فى كتب التاريخ الا على ثلاث رباطات» الاولى 
رباطة ساحل البحرء الثانية رباطة أم ايمن» الثالثة رباطة تمدى التى تخص 
بادس فالاولی كانت على ساحل البحرء وهی التى ادخلت بدار الصنمة 
وکان یتحنث فیها الشیخ آبو یعقوب البادسی بعد رجوعه من فاس و استقر 
ببادس» فکان يختنى فیها ویتصوف» ویقضی فیها الایام موحدا ربه الى 
أن لاحت عليه بوادر الحق» واعترته الحقاگق الباطنية . 

ما الثانية فكانت آیضا قرب البهره وها غرف كان یمد فيهنا 
العالم المؤاف أبو الحسن على بن محمد الراکشی . 

واما الثانثة رباطة آم ایمن» فانها انشأتها المزاة صالحة ندعی 
أم أيمن فنسبت اليهاء وکانت فوق الجبل الطل عبی ساحل البحر الدعسو 
ساحل مکرم 0 

وحدث عن الشيخ الصالح الأرضى اين العياس أحمد دن سوسان 
انه قال: كان من عادة عباد بقيوة» وصلحائهم ومشايخهم أن بجتمعوا ليئة 
النصف من شعبان ولیله سبعه وعشرین من رمضان وليلة عاشوراء فى 
اثباطة العروفة يام آیمن الكائقة قوق الجبل الطل على ساحل مکرم وهی 
رداطة فاضلة آمرت ببنائها امرآة صالحة اسمها آم أيمن فعرفت پاسمها» . 


وعدا هذه الرباطات الثلاث فانه كان على طول ساحل البحر المتد 
من بلاد الریف الى سبتة رباطات آخری كانت بمثابه مرکز حراسی پرابط 
فيها الجاهدون الصالحون لراقبة انفسهم واراقبة العدو المباغت بحصرا. 
وکانت القرصنة البحرية التی توجه غاراتها ضد البلاد لنهب الال 
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الصالح أبو داود البلندى (1) وكن هذا الشيخ من تلاميذ أبى مدين» 
ولما رجع من عنده الى بلده بتمسامان بنی هذه انرايطة . 

وکانت اذ ذاك تدعی بنی ورتدا وكان موضم داره يدعى باحلاس 
على ساحل البحر الذى كان یدعی ساحل تیقلال» بنی على ساحل البحر 
بتقلال ریاطه بینها وبين المزمة خمس فراسخ يتحنث فیها مع آصحابه 
وتلامذته» وکانت فى مکان مخوف من عدو البحر المقاتل للمسنمین (2) . 

وحدث عن آبی عقيل حفيد ابن داود قال: سمعت جدی انصاج 
ابراهیم يقول سمعت جدی الشیخ ایا داود یقول: كان موضع هذه الر ابطه 
یعنی الرباطة التی آقام بناء‌ها ملكا لبعض جیراننا فکنت أصلى فيه فاذا 
جاء ريه وجد فيه محرابا مبنیا» فيقول لی يا آبا داود من حل لك أن تبنی 
محرابا ف آرضی بغير أذنى» آترید أن ترد آرضی مسجداء فآقول له ما 
بنیت ولا آمرت به فیهدمه وینصرفه فلما طال عليه ذلك وعلم صدفی قال 
لعل الله آراد أن یکون فيه مسجده قد وهبته له» قال فيئى فيه آبو داود 
اثرباطه المعروفة له التى اتفق له فيها مع النصارى القصة الاتية وانفق 
فى بناثها بالاجور وانخشب الطيب وصرف مالا جسيما اعانه فيها رجال 
صالحون ميسورون نفعهم الله يذلك . 

ومن هذه الحكاية تظهر فوائد هذه الرياطات» فكما كانت محل 
ده وخلوة کادک هرد | رعا يحرش کا حؤلاء الصالحون طوارن 
البحر حتى لا يباغتهم العدو الذى كان ن بأخذ أيتاء ء المسلمين لبيعهم فى 
الاقطار الاخرىء أو لتنصيرهم أو لتمرينهم على الملاحة واللصوصية» ورغم 
أن كثيرا ما يعتمد المتجردون العبادة فتك الرماطات على اأكرامات وطرق 
العوائد» الا أنه لا يخاو وقتهم من فض الحسام والدفاع عن حوزة الوطن. 

آما القصة التى اتفقت لابى داود ف رباطته هذه فان حفيد حفيده 
أباعقيل (وسياتى التعريف بالجميع) قال: حدئنی من مشيخة آهلی 


(1) يوجد ف مدشر كزناية من قبيلة فحص طنجة عائلة من تمسامان 
لا زالوا الى الآن بدعون بالبلنديين . 


— 153 بد 


وجيرانى وحدثنی جدى الحاج آبو اسحاق ابراهیم بن عيسى بن أبى 
داود» وکان (آبو اسحاق) ادرت اباداوده وقال أستفاض عندنا ما اتفق 
لابی داود مع ادعدو البحری قصمه النه» وذلك كان الشيخ ایو داود بات 
نيلة من انلیالی فى رباطته فحبسه العدو بهاء وتحمل آسیرا فى سلسورة 
لذروم» فلما حاولوا المسير به توقفت السنسورة» فما زالسوا کذلك حتسی 
أصيحوا وهم فى موضعهم الذى كانوا فيه حين تحمل الشيخ فقانوا له: 
قم فانزل فأنت طالق» قال لهم لا آنزل حتى نخلوا سبيل كل اسير عندكم 
من السنمین» ففعلواء ثم راموا الحركة بالسلورة فلم تتحرك» فأشاروا 
انيه بانضراعة والتذلل أن يخلى سبيلهم فأشار الیهم أنه قد بقی فى 
سلورتكم عصای» وقيل نعلاه» فلما ردو عليه عصاه أو نعله نهض جفنهم(1). 
قال أبوعقيل وما زال الشيخ آبو داود يتعبد فى رباطته حتى 
مات وحفيده الحاج ابراهیم» وما رأينا فيها قط عدوا بحريا يتسوغ عليهاء 
وهی ظاهرة پراها كل من هو على الساحل» قال ويظهر أن أ سر الشيخ آبی 
داود» ائما كان فى حق من استقر فى تلك السلؤرة أسيرا من المسلمين» 
حتى خلصهم الله ببركته؛ وهذه الرباطة فى قبيلة تمسامان ولا زالت الى 
الآن تدعى الرابضة وهی قرية من قرى آل بوداود الى الجهة الموالية 
ثوادى النكور على ساحل البحر» وهی قريبة ادينة الزمة التاريخية بمالا 
يزيد عر خمسه فر اسخ» آما سيدى آبوداوده فانه مدفون بتمسامان وقد 
سمیت الفرقة التی دفن فیها بال بوداود الى الآن وضریحه مشهور ثمة» 
وسیأتی ای 

ضوع الرباطة نفسه أقيم فيه مسجد الرابضة وعندما آسس 

ات ۰ كان العملة ترون غ اکور وخر البتاء الاو 
358 المزمة: وهذه الرباطة حولت الان الى مسجد ویدعی 


(1) الجفنة ف المنجد: القطعة الكبيرة ومنها أخذ الجفن لازورق وهو الذى 
عبر عنه بالسلوة وهی بكسر السين الشددة وفتح اللام كذلك 
اسم سمك پحری 
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مسجد المجاهدين» هى بهضبة على رأس الزمه قباله جزيرة النکور التى 
تسامنها» وفى أسفل قرية أجدير وقد كان الموضم مهما جداء لكونه يقرب 
جزيرة انکور» ومنه كان الاهالی براقبون حرکنات الاسبان ف جزيرة 
النکور» وكان صلحاء بنى ورياغل يرابطون فيه ليل نهار» وحتى فى المدة 
الاخيرة لما كانت الحروب منشوبة بين الاهالی والاسبان» کانت الحراسة 
فيه متناوبه بين الجاهدین» وکان انزعيم ابن عبد الكريم پحشر الیها فقراء 
الطرق ليحر اسه فيه ومن امتنع منهم يخرج آعوانه من طائفتهم فلا یجد 

آما الان فأصبح على حسب العادة الموروثة عندهم تقام حفلات 
دبنية بمناسبه عاشوراء والمولد النبوى الشريف» ویقصده القبائل المجاورة» 
ومع الاسف فقد اختير الوضع أخيرا لاقامة نادى البحر الابوض للسياحة 
مما عفی صلاحه ومکانته . 

رباطة للا منانه : وف عهد بادس كانت هنأك ما بين موضم 
انحسيمة الان وبادس قریه عامرة ومرسی اسوق المراكب منها الى 
الاندلس» وهی غير بادس وغير الزمه وهی بمقدار خمسه آمیال بحرا 
من الحسيمة وتدعی هذه القریه بوسکور ولیست هی مدینه النکور التشى 
انتبست على البعض» فقد قلد صدیقنا الاستاذ احمد الکناسی الامیر شکیب 
آرسلان فى الحلل ازسندسية فقال: «ان بوزکور كانت مدينة فيما سلف 
لكنها خربت ولم يبق لها رسم وتسمى ف كتب التواريخ «نكور».» وهذا 
غلط عن شكيب آرسلان تبعه فيه الاستاذ احمد المكناسى مدير الخزانة 
العامة بتطوان سایقا» و الواقع أن بوسکور موضم آخر قرب بأدس» ویعید 
عن النکور بحوالی 30 کذم» وبوسکور مرسی على البحر بين حافات بقيوة» 
آما مدينة النکور فهى بعيدة عن البحر بحوالی 15 كلم تقریبا» وتقم فى 
قببله بنی بوعباش وااحقدقة أن الذى ذکرها هو الشريف الادریسی ف 
نزهه الشتاق» اذ قال: «ومن بوزکور الى المزمة 20 میلاه وکانت قرية 
عامرة ومرسی توسق منها المراكب» . 

وتوجد شرقی بوسکور قمة عالية كانت فیها رباطة تدعی رباطه 
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للامنانة» ولا زالت معروفة بهذا الاسم الى الآن» وهی ف علو شاهق داخل 
ف البحر مشرف عليه اشرافا تامسا. 
وبوسکور هکذا بالسین» ولیست باثزای كما جاء فى الحلل السندسية 

نقلا عن نزهة الشتاق» وقد كانت قریه عامرة بين بادس والزمه» ولا رال 
بحوالی 10 كنم بحرا؛ ولیست هی مدینه آلنکور كما ذکر فى الصدر نفسه 
(1) نقلا عن نزهه الشتاق للادریسی . 

وتقم مرسی بوسکور آسفل قرية ندعی الان التسولایین» وانما 
سميت بذلك لانها مسکونه بقوم آتی جدهم الذی یدعی محمد بن عبد العریز 
من قبيلة التسول بأحواز تازة . 

'ونلقرية عادة فى الصيف یقیمون ف مرسی بوسکور حفنة الصیف» 
ولعل هذه العادة موروثة عن آهل بوسکوره لانها كانت قرية عاصرت مديئة 
بادس» وکان بها مسجد قدیم لا زال قائم الاثر» وقد عثر البناژون عند 
ترمیمه عن قرمود قديم» كما توجد آثار لصومعة فى موضع یدعی الخندق» 
وهذه الصومعة لبم تكن للمسجد الاول» بل تدل على أنه كان هناك مسجد 
آخر بالخندق ويدعى الخندق الاسفل كما يوجد هناك خندق آخر يدعى 
بادخندق الاعلى . 

وهناك ضريحان اثنان» احدهما يدعى بسيدى يعقوب والثانی 
نولده يدعى الحاج داود وهما شريفان بقاليان» ترك الثانى ولدا هناك يدعى 
الحاج ياسين» وق شرقى بوسکور جرف يدعى بجرف الجمل وفی أعلاه» 
تقع رباطة للا میمونة» وهى قمة كما أسلفنا داخلة فى انبحر یصمسب 
الصعود الیها . ی 

رباطة الک ور : وعدا سواحل البحر فکانت توجد آیضا 
محل الرباطات یقوم فیها حراس الدینه ففی قرية الرابضه من بنی 
بوعیاش» (وهی مسقط رأس عائلتنا) كانت توجد رباطه تدعی الى الآن 
آم الرايضة وهی فى آعلی قمة بالجنوب الغربی ادينة النکور التاريخية» 


)2( من اللحلل السئدسية صحيفة 69 طبعة فاس ۰ 
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وتشرف هذه الرباطة علی سهول النکور جمیعاه كما تشسرف على هضبات 
بنی توزین وتمسامان وغیرها» بحیث أن الحراسة ثمه یمکن لها أن تطلع 
على ما يجرى ف الجهات الاربع ادينة النکور» وكانت على خط انطريق الذى 
بربط بين مددنة النكور وتو هارا إعلى مه جيل جام وی عبرت 
الى فساس :_ 

N Û‏ : فقد حدث اك عيد الله محمد ين 
منها مرتحلا انى المشرق ثم رجع من الشرق فاستوطن مدينة سبتة الى 
أن عات نها فان اننه المنكور كنا ممه روما ف رناطه اند وما من 
وطاعه فنزلنا الى الدحر وعمنا الخ. (1)» وذلك ان أحدهم كان جنبا فأراد 

2( رباطه حجارة السودان ۱ وکان بات ذاك الفقير ليلة وروده 
برباطة حجارة السودان خارج البلد (2) . 


الاندلس تحيى بادس : 
ان علاقة بادس بالاندلس كانت وثيقة كما آسافنا» فالراکب ذات 
بالسلع والمجاهدين» فالزيت الاشبیلی الجيد مما يستورد الى بادس 
ومعجون الترنج كان يتهادى به الاصحاب و الخلان» فقد حدث الشيح 
آبو الحسن ابن ماخوخ قال: كان بين الشیخ امن عبد الله (الیستثنی) وبين 
شيخ أبى اسحاق مراسلة ویرسل بمعجون الترنج (3)» والمجاهدون 
يفدون الى الخطوط الامامية لاجل انجهاد فى العدو وريما تعرضوا للكلاب 


(1) المقصد الشريف للتعريف بصلحاء الريف للمؤلف عبد الحق الخزر اجی. 
)2( المصدر نفسه. )3( المصدر نفسه. 
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البوليسيةء كما رحل الى بادس كثير من العلماء والصالحين ولهم فيا مقام 
حسن سنأتى على التعروف بهم فى محاه ان شاء ائله. 

آما التحية التى آرسلتها الاندلس مدوية صادقة تحمل الاشواق 
الیها» فهذه القصيدة اأرنانة التى تعد من روائع لسان الدين امن الخطيب» 
ذلك البلیل الصداح ألذى غنی بشعره ونثره منتقلا من غصن الى غصن» 
متخیرا الاغراض الشيقة» فقد قال فى مدینه بادس : (1) . 


عسی خطرة بالرکب يا حادى العيس (2) 
على اه تاه من مر ان 
ای جسن كاك TEE‏ اعد 
وننعم فى تلك الظلال بتعریس (3) 
حيست بهارکبی فواقا(4) واتما 
عقدت على قلبی لها عقد تحبیس 
لقد رسخت آى الجوی فى حوانحى 
کمارسخ الانجیل ف قلب قسيس 
بمیدان جفنی للسهاد (5) کتیبه 
تفي على سرح الكرى (6) ف کرادیسس (7) 
وما ی الاانفحة جاک رة 
سرت والدجى ما بين وهى وتغليس (8) 
آلا نفسي يا ريح من جانب الحمى 
تنفس من نار الجوی بعض تنفيس 
تعذر فى الدهر اطراد المقاييس 


(1) آزهار الریاض. (2) الابل البیضاء یخالطها سواد خفیف الواحد 
العيس والواحدة عیساء (3) عرس القوم نزاوا فى السفر للاستراحة 
ثم پرتحلون. (4) ما بين فتحه اليد وضمها على الضرع. (5) الارق. 
(6) النوم. (7) طائنة عظيمة من الخیل. (8) ظلمة آخر اللیل. 
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وقد يعقب الله النعيم من البوس 

ولا تخش لج الدمع يا خطرة الكرى 
الى الجن سل تين على صرح شين 

تال ا ي ا ای 

وقد كنت تسطو كلما هيت الصا 
بريان فى ماء الشبيية معموس 

ومن رابح الايام يابنت عامر 
توت تا تاه ناه لين 

فلا تسبی والصدق خير سجية 
ظهور اننوى (1) الا بطون النوامیس 

وقفراء آما ركبها هه هت سل 
ومريعها (2) من انس غير مأنوس 

سنحنابهامن هضبة لقرارة 
ظلالا ومان امن كناس (3) الى خيس (4) 

اذا ما نهضناعن مقيل غزالة (5) 
نزانا فعرسنا بمساحة عريس (6) 

اكا حت وه امي ادف 
امنا بها عند الصباح من الروس (7) 

وحانة خمار هدانا لقصدها 
شميم الحميا (8) واصطكاك النواقيس 


(1) البعد. (2) محل الربيع انذى ترعاه الابل وغيرها. (3) عرين الضياء 
الوديعة. (4) عرين الاسد الشرسة. (5) الشمس عند ارتفاعها. 
(6) نزلنا للاستراحة ثم ارتحلنا. (7) المشئ بالتبختر (8) صورة 
الخفر أو الحمو تسمه : 
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تطللع بان ها من جسداره 
کاو و سس افص 

عن الصافنات (1) انجرد والضمر العیس (2) 
ابا عا اتسار تاداع اه 
فأنزلنا قوراء (3) فى جنباتها 

آردتابهاتجدید حسرة ابلیس 
ودار العذاری بالمدام کانه | 

قطا (4) تتمادی فى رياش الطواویس 
وصار فنانيها نضادا بمثله 

كأناملانا ااكأس ليلامن الكيس (5) 
وة ۰ ۱ .2 اوی عن دم ۰ ال 


(1) الصافنات من الخيل التى تقف على ثلاث قوائم. (2) الابل البيضاء 
بخالطها سواد خفيف. )3( الخيل الضامرة من التعب. )4( انحمام 4 
(5) العقل و الظرف. (6) العرین. (7) لا بقال فى حقنا بیس القوم . 
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اذا هز عسال(1) الب راعةفاتکا 
أسال نخیسع 9 الحبسر وف ار اط 


اذا التفت ۳۳۹ 
سببتا عقار الروم فى عقر خاننا 
لكن أنك ت هک ی ففخ ا وان 

وهل جائز فى العقل انكار محسوس ؟ 


و د مين صاع اوس ی 


ف اا ا لحن انم الكتلين 
هذه الماينة التاريخية وقد الا ا 
فيها وافاد» وقد انتقى القری هذه القصيدة فى ازهار الرياض وعاق عليها 
فقال: قال بعض الاعلام شعر ابن اتخطيب ما بعده مطمم لطامعء ولا 
معرج على شاعر بعده للآذان والمسامع» فمن ذلك قوله سامحه الله: 
(واتى على القصيدة برمتها) فالقصيدة تعبير صادق لما كانت عليه الدنية 
من غزة وأكبار ف آعینالاداسیین» فیضبتها ثنماه - ای ن وعزیزته 
نها وعرة السالك» ولکن بالرجال الاشداء الذبن تحصنت بهم من حاملی 
السیوف والاقلام والصلاح معا . 

لذلك فانه بترجی أن بنهل من معين عرفانها وصلاحها ولو بعلة» 

العين ‏ ما بتعلل به وان بنزل تحت ظلال السیوف أو الفلاح 
1 آخر اللیل . 


)1( رمح يهنز لينا كناية هنا عن القلم. )2( نخم العود جری منه الاء. 
(3) الغبار المتطاير من القتال. (4) البحر . 
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ثم تحسر على أنه لم بحط بها ركابه الا فواقا ‏ بضم الفاء وفت 
الواو - ما بين فتح اليد وضمها على الضرع وهو كناية عن أن الوقت الذى 
قضاه فيها قصير» ولو كانت أياماء لان ذلك بالنسبة لمزایاها لا یستکشر» 
الا أنه سلى نفسه بأنه حبس قلبه» فالتحبيس لا يبدل ولا یغیر» ثم ذكر 
الباعث على التحبيس والنتائج الملموسة للتحبيس اذ رسخت آى الجوی 
بجوانبه» ثم استغاث ف تضرع المحب وتذلله الا نفس ياريح من جانب 
الحمى» ومع ذلك فقد قوى من عزائمه وترك اليأس جانياء أن المتشيث 
الصارم کی لا بدخل اليأس الى نفسه فتنهار معنوياته» ويا قلب لا تلقی 
السلاح وريما تعذر فى الدهر اطراد المقابيس» وضرب لاقناعه أى القلسب 
حكما وأمثلة مما لا ينكرهاء وأمره بالتأسى بقوله «تعالى ادخلى الصرح» 
مع ما فيه من تشبيه بادس بصرح بلقيس» ثم رد ردا منطقيا صارما على 
بنت عامر» التى تزيد فى تجريك ما کمن من نار الجوى اذ تذكره بالشحوب 
وتغير اللون» فشرح لها أى عزة هی التى يشتملون عندما ينحدرون من 
الكناس ‏ آی موضع الضياء الوديعة - الى خيس الاسد ‏ أى عرینها ‏ 
أبعرسوا معريسهاء فآى فخار هذا وأبة سعادة نقك» حينما یتبادلون السرور 
كؤوسا دهاقاء ثم ما فشكت رن وصف بارع لحالة السرور التى صاغها فى 
الفاظ لم يرد منها الا التعبير الصادق لتلك الحالة» فالتثليت والتسديس 
والعذارى والمدام واانواميس ونشاوی» كل ذاك أضفى صورة بليغة ممتعة 
اللغوية فى صراحة واعتزاز «وهل ف بنی مثواك الا مبرز - بحلبة شورى 
أو بحلقة تدريس »» أبان أن اأرفاق من علدة القوم من أيوان حكم أو شرف 
عام وصاحب قلم» لان المدينة ليست الا مأوى لامثال هؤلاء القوم فانکار 
صورة لا تزيح عن صاحبه فضله كوقوع اندر فى البحر لا ينقص من 


ومع ذلك فانه لا یزال يغرى سجيته ويمنيها عن هذا الوطن بالبارق 
والعذیب» آى يغريها بمواضم أخرى محدوبة عندها حتى تتاسى عن الوطن 
القریب من سوس . 

وأنت ترى أبة تحبة هذه التى أرسلهاء وأى وصف هذا لهذا المعقل 
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الحصين من هذه العدوة البارکه» ويرجح أن يكون صدرت عنه بفاتح القرن 
الثامن لانه توفى سنة 706 ه. 
آبن سبعين الفیلسوف بيادس : 
اسمه عبد الحق ادن سبعين اأمرسى من مرسعة بالاندلس» ولد 

سنة 614 ه. وتوفى سنة 669 ه. وكأن بادىء ذى بدء تصوف فاستقر 
بسبتة وشغفت به امرأة موسرة فتزوجها وبنت له زأوية فى داخل 
دارها وائفقت عليه آموالا طائلة» ثم أنه اشتعل باافاسفةه وكان له باع 
طويل وبالاخص أن عهد الوحدین كان حافلا بالعلوم و الفنون» 00 
الغرب (1) من الاقطار التى يفزع اليها فى مشاکل الفلسفة» فكان 
سبعين هذا يمن برز فى افلسفه واحرز قصب السبق حتی | / 99 
تدتوه لو اب عی سوال ماحك اغات فذريكة:الناتئ السذی مه الى 
من الفلاسفة السامین الکبار» فأاف كنا سماه المشاكل العقلیةه وعد اشتمل 
على 19 صفحة» وتوجد منه نسخة خطبة فى اکسفورد وأأف کتابا آخر 
سماه الفقریه (2) قال فده «الفقير لیس متصلا بانعالم ولا منفصلا عنه 
ولا داخلا فيه ولا خارجا عنه» وقد شیم عليه عاماء الوقت ف ذلكء لان هذا 
الكلام لا معنى له كما اعترض عن العز الى فقال انه مضطرب وعاب عن 
ابن سهناء» بانه حاثر وقال ان اتصوف لم يدركه احد ممن سلف . 

نفبه عن سيتة : وق أثناء اشتغاله بانفلسفة بسيتة. قأم 
أعداؤه بالوشى به عند حاكم المدينة اين خلاص طاعنين فيه من حسث 
علاقته بالمرأة المثرية» ومن المعلوم أن الفلاسفة يعيشون فى عالم من حرية 
ادتفکیر وربما یسخرون من العالم المادى وريما اطلقوا للسانهم العنان 
لمعبر عن تلك الافكار» فاذا بهم آمام مصاعب منافة . 

وذلك ما وقع لهذا الفيلسوف المتبحر» ووشی به آقر أنه من العلماء 
وجعاوا تأليفه الذى آلفه تحت عنوان «انبد» سندالاطعن فية» فانه 
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حشره بالنظريات الفاسفیةه و انکروا علبه تسمية الکتاب «بالبسد» وهو 
اسم صنم» يقول العری: «ویعبد القاب من اهوائه: ما یعبد الکافر من بده». 
فنفاه ابن خلاص عن سبته وجمع رحله فنزل ببادس» وکان یجنس 
1 الجامع الاعظم للمحاورات» فيأتيه العلماء والقضاة لحوار معه (1)» 
قال القاضی اسماعیل بن احمد الخزرجی البادسی التوفی عام 5 ه. 
ببادس» كان ابن سبعين قد استقر بمدینه سبتة» فشاع عنه آنه فیلسوف 
فنفاه امن خلاص منها فمر علينا ببادش متوجها الى المشرق فدخلت عليه 
بجامم بادس فسألته» عن قوله تعالى «قل ان كان للرحمان ولد» فأآنا 
آول العابدین»» فقال لى أول الجاحدين» قلت وهذا القول أضعف ما قيل 
فى ذاكء فانه اتفرد آبو عبيدة بنقل العاید بمعنى الجاحده قال: تقول العرب 
عبدنى حقی -- أى جحدنی > ثم أنه ارتحل الى المشرق فاستقر بمكة 
وكانت له آخبار ف الطب والفلسفة حتى انه صنع لابی نمی أمير مكة شقا 
فى رأسه كان أصيب به فى حرب بقشر القرعة» وحضى عنده و انسم ذكره 
راا مرت للم ملك نس ی طايه ات 
وقد مدحه اوحد زمانه شعرا وآدبا وظرفا نجم الدين فى قصيدة بارعة منهاء 
الفضل ما آربی عن الحصر والعد 


البرغواطيون بیسادس : 

هم البرغو اطیون هؤلاء؟ : : انهم من المصامدة» كان لهم نفوذ 

على البيرد ON‏ اذ 0 
انسفن حتوئاء اسشها :مملكة هناك ماقيو ا غاا من أوائل رن 

آهخری. إلى او اظ القرن الخامس» وقد بنوا آمرهم هذا کک 

التنباً» أول من تنبا منهم طریف البرغواطی» الا أنه لم بوطد آرکان تنبئه 

على قواعت ول لضرى ای عمل ف مقون ل كان ادا لمسيرة 

الخفير الصفری» فلما توفى ميسرة خلفه» وانما الذى وسع فى تلك المخرفة 


(1) المقصد الشريف . 
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ولده صالح بن طريف البرغواطى فانشا ديانة وحال وحرم كانت هذه 
ألديانة أصالح الديك» لانها حرمت ذبحه وأكله فعظم شأنه وأصبح اماما 
فى صيحاته يتباهى ومن ذبحه اعتق رقبه» كما رفم الحجر عن الزواج 
والطلاق» فليتزوج البرغواطى من شاء» ولیطلق كذلك الى غير ذلك من 
الخرافات . 

ويسيب هذا التنبؤ فتحت فى هذه انجهه من المعرب جبهه لأجهاد» 
مكان المغاربة» وبالاخص المتسابقون الى الاستشهاد یفزون فى سبيل الله 
ويقتلون الرغواطى اينما ثقف ويتوغاون فى تخوم البلاد التى استحوذوا 
علیها» ويردون هم الهجمات الى جهات المعرب الاخرى» غير تماسناء وهكذا 
يكون المد و الجزر وقد ظل الى ما شاء اللهء الى أن قامت دولة اارابطین» 
فطهرت المغرب منهم نهائيا . رس 

ومما كان من هذا المد أنهم استولوا على مدينة بادس» الا آننا لا 
نعلم بالضيط آول استيلائهم ولا مدة بقائهم فيهاء ماعدا ما وقفنا عنه من 
مخطوط لمناقب الشيخ الحاج حسون الذى كان حدا فى أواسط اأقفرن 
الخامس الهجرى» وحج عام 466» فيكون استيلاء البرغواطیین عليها كان 
آواخر ایامهم بالغرب» لانهم انقرضوا دأواسط القرن اخامس وان ذلك 
كان قبل حج الشیخ حسون . 

على ابن العافية البرغواطى والشیخ الحاج حسون : 


كال غلى این الغا هذا اقا الور اظن عل تاكن وكان اه 
وزراء وجنود وق ضواحى هذه المدينة من قبياة بقيوة بقرية ادوز» 
كانت تقع زاوية الشيخ حسون الذى تأمذ للشيخ آبی داود التمسمانی 
الذى تلمذ لابى مدين ورجع حسون الى بلده بادوز وقعد باذن شيخه 
لیربی التلاميذ المنقطمين ألى المبسادة وترویض النفس» فشاع خبسره 
وصلاحه ف آواسط القبائل واثر فیهم ذلك الصلاح فأوجس منه التاگد 
البرغواطى خيفة وخشی تفاقم آمره واستعظمت له بطانته آمر الشیخ» 
فاستشار رئيس البرغواطببین بتاماسنا» وقد قال فى کتاب «کشف 
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آناب وقد صحت لدی كل من قد صدق ومن تاب» لوّلفه آبی الحسن عأى 
المراكشى الذى توفى ببادس كما سيآتى عند التعريف به» ان قاقد 
البرغواطيين هذا أرسل الى أخيه البرغواطى يعنى رئيس البرغواطيين_» 
فقد آجابه رئيسهم بآن يغير بجنوده وأهالى ااخبائل على الشیخ وأمره فوق 
هذا بآن يقرا كتابه على رؤوس الاشهاد وبطاق المنادين فى أسواق المدينة . 

فارسل الی القباثل فنتقاطر الیه لیونف حماة فائت اليه مات 
رن الاجناد ولارماة من قبائل بنی بطفت وهنتوته وبنی ورغين وبنی 
بویفرح وغیرها» ولما تکاملت قوته وهم بانخروج من بادس الى جهه 
الحاج حسون بآدوز» دخل عليه الزاهد العابد الشریف الورع سیدی 
عبد ألنه (ولعله والد ابی عبد الاه محمد الشریف الذکور ف مؤلف القصد 
الشريفء لانه ذكر ثمة أنه محمد بن عيد ائله الحسنى) وهو أى 
عبد الله هذا مدفون باعلا مقاير بادس وروضته مشهورة تزار.» دخل 
عليه أى عى قائد بادس البرغواطى وكلمه ليكف عن التوجه الى 
الحاج حسون قائلا: ان الرجل من, الصااحین و انه لم یفعل ما بفعله على 
هواه» وانما متبع للسنه وانه مشتعل بآوراده وتلقین تلامذته وانه ان 
تركه فانه یکون منه مطمثنا من جهة السياسةه» وآما اذا توجه اليه فانه لا 
یمن أن تأتى منه اذاية الاهية؛ وذکر له حديث «من آذی ولیا من أوليائى 
فقد بارزنی بالمحارية» غير أنه لم پسمع منه شبيئاء بل زاد غيضاء 
فانصرف الشریف معاضبا. 

آما البرغواطی فانه فى الصباح خر ج بالقوة التی معه متوجها الى 
الحاج حسون» وعند الزوال وصل الى الوضم الذی كان بدعی «بتجرجرت» 
ازل وأمن برت اکم ودخل لیر عواطی الى خبائه وارسدل الى کے 
آنفقیه احمد التوزانی وبعض وجوه القبائل وروساء آجناده وآمرهم بأن 
يأتوا الى الشیخ الحاج حسون لیعرضوا عليه أن یأتی اليه فى تلك الليلة 
أو فى غده بمن معه من تلامذته» فان ام بمثتل فانه يهجم عليه صباحا 
بجنوده التى لا قبل له بها ويخرجهم من الزاوية اذله وهم صاغرون» 
فتوجهوا حالا ولما وصلوا الى الزاوية وجدوه ق خلوته يعبد الله ولا ييالى 
والفقراء فى انزاوية بالمسجد المسمى بمسجد الحاج (وهو الحاج على 
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التذكنتى البقوی) ولما وجدوه فى الخلوة لم يقدر أحد أن بدخل عليه» 
فآرسلوا ولده اصغير عبد الحليم» لان انحاج محمد واده الكبير اختفی منذ 
ثلاثة أيام» فلما دخل عليه ولده عبد الحليم القاه فى خلوته ساجدا متضرعا 
الى ابله» فكلمه أولا فلم بجبه ثم ثانیا فثالثاه ثم قال له واده بآبت ان قائد 
بادس والاعيان بريدون ان يدخلوا عندك ليبلغوك ما أمرهم به ذلك القاشد 
فأذن بدخول الفقبه التوزانى عليه وحده» فدخل عليه» فلما سلم عليه 
صافحه اأشيخ وآجاسه معه وقال له ما تریده فاستحبی التوزانى من 
ابلاغه آمر القائد» ولکن ااشیخ بادره وقال له قل ولا عليك فانك رسول» 
وحینثذ آعلمه االتوزانى دما آتی من آجله وقال له ان هذا الخببث الطرود 
من رحمة الله عازم على الفضيحة الا أن الله يحميك منه» فأجابه الشیخ 
ثایتا بأن يعامه بآنه غدا يسير اليه وأوصاه فى خاصة نفسه أن لا يخشى 
شيئاء فان الله سيكفيه موّنته» فخرج لكاتب وأمر القواد والاعيان 
بالرکوب متوجهين لا ى مج البر موی قلما وجل اعلمه بعرم الي على 
الجبیء غدا تائلا له ان ن الشیخ لا یخلف وعده» فأمر ب بنشر الخبر فى الاجناد 


والقوة فاستبشروا خیرا وباتوا ى سرور . 
عمل الشیخ فده 


ان الشيخ لم يتوان ف غده أن وفى بوعده فذهب ف ثلة من فقرائه 
لا يتجاوزون الخمسة عشرة والباتی الذى كان يبلغ اربعمائة اختفوا 
وجذين» وكان معه وأده الحاج محمد وعبد الحليم وعبد الرحمن بن الشماس 
(خديمه) والمعلم عبدون» فذهب الشيخ متکثا على عصاه وهو ددعو بالدعاء 
لا يموت» انصرنا على من یموت»» وكان آصحابه برددونه بعذه الى أن أتى 
موضع الصفاح يدعى صف احمام» فقال للفقراء من يذهب ليأتينا تخیر 
الحله» فقال المعلم عبدون انا لها» وذهب فوجدهم نائمين قد أخذ الله على 
آبصار هم» فرجع و وأعلم المشیخ بذلك» فكان الشيخ بردد «هکذا» هكذاء 
والا فلا طرق الجد غير طرق الزاح» ثم تقدم الشیخ بعصاه والفقراء ور اءه 
الى أن وصل ال ی شجرة عرعار ثمه» وقال هذا حد ز اویتی» ورکز حدودا 
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ثمة» ثم أمر العام عبدون وولده الحاج محمد وعدد الرحمن بن الشماس 

ا ثم ادخلوا 
على قائدها وكلموه بآن بذهب RT‏ ع شاء 
انله» ففعاوا» فما كان من القائد بعد سماع موعظتهم الا أن آمر يمركوب 
الجمیع والتوجه الى بادس» فرح جع الشيخ وتلامذته الى مقر عبادتهم 
مستأنفين نشاطهم . 

هذا فى کتاب مناقب الشیخ» وهو آمر لا بستیعده عقل ولا 
نقل» لان الایمان بااشی: و العزیمه القويمة هما آحد من السیف وآمضی» 
فالشیخ كان ثابتا عی مبدثه متحدیا هذا الظالم الذی يريد هنك حرمته 
فى معبده فتاه من حيث الوعظة وعدم الا مبالات له» فک انت حكمة الله 
أن رده على أعقابه خاسرا» ومثل هذه الواقعة موجودة عند آونی 
ألعزم من الصالحين أسوة بالندبى محمد (صلعم) : 

تغلب المرب على بادس : 

ففى حدود عام 635 ه. تغاب العرب للمرة الثانية على 
ؤفك وان تاو عن مه ما اسعولوا غ مه ی ركان الاغلى 
يحاون متهم تین و نارهم اقيق مذ الم ین اما 
انبادسی أن آهالی بادس اختفوا عن آنظار العرب التعلبین» حینما احتنوا 
مدینه بادس» وکان الشیخ آبو الحسن الراکشی يذهب ویجیء من دون 
مبالاة ولا رؤبة العرب» وحدث عبد الله العری اابادسی قال: کانت 
العرب قد تغلبت على الریف عام 35 (آی وستمائة) (635 ه) فخفنا 
منهم فارتحل جميع أهل بادس بأموالهم وأمتعتهم الى انجزيرة آنتی ف 
بادس وكنا نحرس الديار رجالا بالاسلحة لا غيرء فاذا جاعت العرب 
غدوة انيسطوا ف الوادى وتقطم الناس من العدوتين عدوة الصف وعدوة 
اارکینه» لا دقدر من بدخل الوادی من أجل العرب وکنت أرى لع 
أيا الحسن الراکشی جائيا ذاهيا من احدى العدوتين الى الاخری» ويشق 
ف وسط العرب وعليه ثیابه فما ناله من احدهم منه شىء»» . 

ان هذا النص يدل عای أن العرب فى احتلانهم الريف كان بصفة 
اتطب المتساطء بحيث أن الاهالی ینترون من وجوههم ولا يخالطوتهم؛ 
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كمأ أن اسرب يعاملون الاهالى بالقسوة والقتل» فام يكن هؤلاء انعرب 
العرب قد امتزجوا بعد مع الاهادى امتزاجا روحيا يعدونهم منهم واليهم؛ 
بل كان احتلالهم للبلاد شبه اكتساح لهاء يقتلون وينهبون ثم يذعب ون 
ومن المعاوم ان ماوك بنى مرين الاودین كانت لهم حروب مع عرب رياح ف 
المعرب» فالامير عبد الحق ابن محيو المرينى انذی آمر المرینیین الاولين 
عام 613 ه. قأم بحروب ضروس مع عرب رياح اقى حتفه بوقعه وأدى 
سبوء وقد طاف ونده عثمان الذى تولی من بعده أمر المرينيين على قبائل 
المعرب» ووصل فيما وصل اليه بقبائل بطيوة من الريف وقد انتصر 
المرينيون على العرب (1) الا أنه رغم هذا الانتصار فانه لم يقض على 
عرب رياح» فقد بقوا بقاء النار تحت ارماد» ففى عام 621 ه. غزاهم 
أيضا ببلاد الهبط وازغار وائخن فيهم؛ وهكذا استمر ف العراك معهم الى 
أن توفى سنة 638 ه. (2)» ومما ذكر» يعلم أن استلاء العرب على بادس 
وانريف كان أيام آبی سعيد عثمان بن عبد الله الرینی» لان الاستيسلاء 
کان عام 635 ه. وهو ف ذاك ألوقت كان یقوم بالحرب ف أطراف الفرب 
الشمالية خد هؤلاء العربء وبما أن أهالى الريف كانوا يعتزون بان 
الدولة المرينية الجديدة» كانت دولتهم لانها نشأت بين أحضانهم» 
شمه الاولى الى تمي هة ارون على الوتفدين والفى كوعدي 
وقعه الشعنه» كانت بوادی اأنكور» وكان معقلهم انذى درجوا فبه ومنه 
ترعرعوا حصن تزوطا (قرب الناخاور) من شعب بطبوة» فان تسلط العرب 
علیهم بمثابة احتلال لبلاد موالية لاعدائهم الرینیین» فلذا كان الاهالی 
یفرون من وجوههم ویدرسون دیارهم بالاساحه» وکان العرب یفرضون 
على الاهالی معارم ريما وقعت بینهم حروب بسبب تلك العارم» فقد حدت 
(3) عن ابن عقيل بن عبد الرزاق بن عبد الواحد بن اللحاج ابراهیم بن 
عيسى بن الشيخ داود التمسمانی» أن العرب فى حياة جده الحاج ابراهیم. 
الواود عام 0 والمتوفى 650 ه. ‏ الذين تغلبوا على الريف» فرضوا 
(1) الاستقصاء» جعشص. و (2) الاستقصاءء ڄث ص 10 ٠.‏ 
() المتمحة الشرييف : 
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مغرما على قبيلة بنی ورتدا» - وهی من قبيلة تمسامان ‏ فامتنع آهالی 
انقبيلة من اداء ذلك المغرم وتحصنوا بمعأقلهم بساحل البحره فاما رآی 
العرب توتر الحالة بينهم وبين القببلة» طلبوا من الحاج ابراهيم» وكان 
بسكن فى دار جده أبنى داود» وبتعيد فى رباطته ‏ المتقدمة الذكر ‏ أن 
یتوسط بينهم وبين القبيلة» حتى يؤدوا المغارم المفروضة» وقد الح عليه 
العرب ازحاحا بعد ما امتنع» فذهب الى أهالى القبيلة وأبلغهم أمر العرب 
فامتنعوا ولم يجيبوه لشىء ثم آنه لما رجع آسر على ساحل البحر» 
أو اش الاي 

وهذه القصة نفسها كانت ف التاريخ نفسه» فان العرب لما 
شردهم بنو مرين احتلوا الاماكين القاصية؛ وكانت لهم مع الاعالى 
مناوشات وحروب» ولم يتفقوا قط . 

وهكذا كانت مدينة بادس مرفاً للمغرب الى أن تعرضت لحملات 
عدائية من قبل آتراك الحزاكر والاسبان الذين تنافسوا على اکتساب 
جزیرتها للاستياء عليهاء وتکررت تلك احملات مرات متعددة» فکانت 
قراصنة (1) الاسبان من مليلية پغیرون عليهاء بینما قراصنه الجزاشر 
الاتراك یتخذونها مقرا للهجوم على سواحل الاندلس واقتناص السفن 
التوجهة الى انهند یعاونهم فى ذاك قراصنة تطوان و العرائش» وکانت (2) 
قراصنه ملیلیه يؤدون لملك اسبانیا خمس اسلابهم ولولائهم کان‌وا 
یحملون اسيانيا والبرتغال سنویا أزيد من ملوون من العمله الذهبية» 
وکان الجند ادریفی یتصدی للاسبان انذين يحتلون جزيرة بادس» وقد 
طردوهم منها عام 929 ه. وبقی الوطاسی آبو حسون ثم السعدیون 
مانکین لبادس الى عام 4 م. (962-961 ه.» حیث احتلها الاتراك 
ندوا من عشر سنوات» ثم استرجعها الاسبان وهدموا مدينة بادس» 
فتخربت واحتفظوا بجزیرتها معززین ب 92 سفینه برتفالیه واسبانیة» 


(1) ج.ل.ص. 243 من السلسلة السعدونیه. (2) السلسله الاولی 
السعدونب 4 ج. لث. ص. 15 . 
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Seg‏ الالمان والصقلبيين والايطاليين» ثم استرجعها 
الاتراك ) 1 وقد رفص فض الساطان امضاء معاهدة للاعتر اف بالامر الواقع 
ووجه قائدین لاسترجاع انحصن . 


هناك ف متتمى سهل وادی غیس بالشط انشمالی الخسربی آمام 
جزيرة النکور» وق احضان رباطة الجاهدین عند أسفل هضاب آجدیر» 
كانت تقع مدينة المزمةء يقال أن الاسم عربى مصحف عن الخزامى اسم 
لعشب كان بنبت ف تلك الجهه» ولما وصل العرب فى الفتح الاول ووجدوه 
بكثرة سموا المدينة به» وهکذا بانميم والزای والیم» وق بعض هوامنس 
انتاریخ الذمه - بالذال وهو خطاً صراح - لان اسماء الاعلام تنضیط 
بالنقل» وبه تثبت فالسنه الا هالی لا زالت تنقل خلفا عن سلف تسمية 
مرافق هذه المدينة باسم الزمه» فهذه ساقية الزمه» لسافیه تخرج من 
وادى غيس ونتجه صوب موقع الدينة الذى أصبح الان من الخصوية 
بمکان» بحیث أن ذلك الماء موز ع برسوم لها قرون بااساعات» بل والدقائق» 
فلاولاد فلان مثلا كذا على ساقية ا لان ماء‌ها ق الصیف يخرج من 
عنصر معين بدعى «بويا حریشن» فيقسم على | سهم لساقية المزمة» وهی 
التى على الشط الشمالی الغربی ۳۳ 02 ع ولساقية تفضنة كذاء 
وهی التی على الشط الجنوبی الشرقی» وکان من جملة محاکم ابن 
عبد الكريم «محكمة المزمة» التى كانت نعتبر المحكمة الرئيسية اكبيلة 
بنى ورياغل» أما محكمة آجدیر فهى خاصة بابن عبد الكريم وهی المركز 
العام لحركة التحرير» كما سيأتى مفصلاء وآما لفظة مذمه بالذال» فانه 
تحريف لحرف اازاى الى الذال وهما كثير الشيه 1 

واذا كانت لفظه الذمه المصفحة هی تحمل معنی لا بلیق يمقام 
هذه المدينة التاريخية الجاهدة فانه يحق السان حالها أن ينشد : 

واذا آتتك مذمتی من ناقص ‏ فهى الشهادة لى بأنی کامل 


(1) ااسلسلة الاولی السعدونية ج.لث.ص 151-14163 . 
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وذکر الادریسی ف نز هة الشتاق؛ انها كانت قرية عامرة ومرسی 
تسوق الراکب منهاء وذاك لانها كانت بمثابة میناء ادينة النکور التی تبعد 
عنها بحوانی 15 كم» وفضلا عن ذلك فانها النفذ الوحید لمحصولات 
سهول النکور الخصبية» فمنها تدستصدر البلاد حاصلاتها إلى بادس والی 
الانداس» وکانت صلة انوصل بين مدينة النکور عاصمة الامراء العرب ودين 
بادس عاصمة الصنهاجیین و العطماء و الصالحین . ۱ 

مراسق ا د لمدينة: 

كان بالدينة جامم أعظم كما فى سائر المدن المغربية» وق وقت 
ما كان الخطيب فيه محمد بن آبی يكر بن الفقيه عبد الله» ففى المقصد 
الشرنف قال: وحدثنى احمد بن محمد الطائع الشهير بالادياس قال : 
آبی طاهر الخ : 

رباطةالمجهاهدين: 

وقد تقدم انکلام عن رباطة المجاهدين التى على ربوة لاصقة 
بمدينة الزمة ولا زالت الى الآن محولة الى مسجد الصلوات انخمس» 
وتقام فيها حفلات عيد المولد النبوى الشريف يقمدها طلبة القبائل المجاورة. 

رباطة أبى داود : 

وقد تقدم أيضا الكلام مستوفى عن رباطة أبى داود التی هى 
على خمسة أميال شرقى مدينة اازمة» وقد بناها آبو داود حوالى 
عام 550 ه. 

جزيرة النكور : 

وتوجد قبالة المدينة جزيرة النكور وكانت من معاقيل تلك المدينة 
ولا تبعد عن اءيايسة الا بمقدار 500 متر فقطه ولهذه الجزيرة مقام خاص 
فقد كان أهالى مدينة الزمة وقبيلة بنى ورياغل يرابطون فيها خوف 
مباغتة العدو من جهة البحر» وكانت القراصنة یجوبون البحر ويغيرون على 
الشواطی» وبالاخص محل العمارات فكانت جزيرة النكور رباطة لحراسة 
المدينة» وف اثناء امارة النكور كان أمراؤها یاجآون اليها عندما تقع حسرب 
العبدیین على تاهرت مدینه النكور سنه 304 «. التجاً سعيد ابن صالسح 
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الیمنی اانکور بأهله الى جزيرة النكور وتحصن بهاء ثم عبر البحر الى 
مالقه اذ تلقاه عيد الرحمان الثااث الاموى الأقب بالناصر لدين اله 
بالتيجلة والکرمه كما سبق . 

کا ن لکل من اادینتین استتاها عن الاخری» الا آن علاقتهما كانت 
حسنة عى ما أطلعنا عليه من نفث تاريخية . 

غفی عام 6 ھ. نجد آنه لما رجع الحاج حسون الیقیوی ب 
كان بسكن ضواحی بادس وتقدم موقفه من قائد البرغو اطیین ل 
حجه مر على مدينة المزمة» وبقی فيها ثلاثة أيام» استضافه أهل تلك 
المدينة وهرع انيه جمیع المحبين من تلامذته وأصدقائه وفرح به أهالى 
المرمة فرحا عظيما (1) . 

وف كتاب مناقب أبى يعقوب البادسى «أن آحد السراق سرقوا 
حوالى أواسط انقرن الثامن كبيسا لاحد الاندلسيين ورد على بادس 
وأخذها السارق وهرب الى المزمة» وبعد يومين من وقوع الحادثة وصل 
رسول من الزمة يكتاب من واليها ينول فيه وصل هنا رجل من الفزاة 
وميده شکارة انکرناها عليه وسآ:نا عما فیها فتوقف فثقف وثقفت الشكارة» 
فان كان هناك من ضاع له شىء فلبآت» فتوجه الرجل التاجر - الذى 
خاش مه رھ الى ارا ن وذکر فيه جمیم ما فى 
الشکارة» ورجع الى الشیخ - یعنی آنا قوب البادسی الذی کان دعی 
لاتاجر برد ضالته - » ومن هذین النصین نستنتج العلاقه التی كانت بين 
المدينتين الساحلیتین» كما نستنتج من النص الاخیر مدی يقظة ولاتها 
وحصافة أحكامهم» فان النص مستند هام لکون والی الزمه استعمل 
سياسة رشيدة ف القبض على السارق و البحث عن السرقة حتى تتجلى 

لجوء الادارسة الى الشمال : 

وكما ذکرنا» فقد ترك الفتح العربى الاسلامی اثرا ذا جدور 


(1) المقصد الشريف . 
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عميقة فى نفوس السكان الاصلدين البرابرة فى عموم المغرب» وتأثروا 
الجرء الذى نوّرخه لد بقل عن غيره من الاجزاء فى نفس الاتجاد» بل 
وجعلت منهن نواة الخير» واستمطروا بهم بركات الله» ذدك ما جعل لهم 
من المكانة محل الصدارة واعتزوا من الدعامة الاونی للعرب الفاتحين» 
غير الاشراف فى هجراتهم الاولی» ولذا يعتبر اريف عربياء ولا يؤثر فيه 
اللهجات المحلية» وى هذا الصدد كنت نشرت فى جريدة الريف التى كانت 
تصدر بتطوان باشراف مديرها الشريف المبجل صديقنا الهمام المرحوم 
سيدى التهامى الوزانی» فى عدد 194 بتاریخ 25 دونية 1939 م. تحت 
عنوان «الريف وعرویته»» بینت فيه تمسك ادريف بالعربية وذلك ردا على 
كتاب نشره مراقب اسبانى برتبه كواونيل يدعى «امبلیو بلانكو» ضمن 
هذا الكتاب قوانین كانت قبائل الردف تعقدها ضبطا لعرقتها فيما بيئها 
عندما انحسرت سلطة الدولة الايام التى قبل الحماية عن هذه الاصقاع 
وسماه «قانون الریف»» وكان قصده تحضير جو ادماج اأريف فى الظهير 
البريرى» أو استصدار مثله ضربا على نغمة الاستعمار الفرنسی» فکتبت 
هذا القال» وكان له صدى بعید الاثر ف دوائر الراقبه» كما كان عمل هذا 
الكولوتيل سببا فى تنحيته عن هذه المنطقة وتغريبه الى «فرنائندوبو» ‏ 
بصحراء افريقيا سه حمث توفی هناك» وکان فحوی الذى نشرته ان الاهحة 
المحلية الريفية لا تغير من عروبته فى شی» لان لغة الكتابة والدراسة 
والدين بل حتى اتخاطب الرسمى هی أغة القرآن وام توجد للهمجة 
المطية آية قواعد تنظيمية يكتب بهاء ولم يوجد فى التاريخ لها كتابة 
ومعرفتها هى من باب معرفة الاشیاء أففل من جهلهاء وان القوانين التى 
سياسة غير اجتماعية» وذلك كتنظيم لعلاقة الاتصالات فى الاسواق وحفظ 
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منهم على الريف التآثيرات التالية : 
وأولئك» بحيث لم يكن يعتبر هناك فارق بين مراتب الكفثية فى الزواج» 
فالسلم كفو المسامة من أية سلالة كانت فاقبل الطرفان على الاند ماج 
المساواة ولم ير أى طرف غضاضة فى اعتناق مبادىء الآخر الاجتماعية» 
وقد آخذ الجميع ما صلح من تقاليد كل» وذلك ما خلف فى هذه الحهات 
حياة اجتماعية راقية نسبيا عن جل البوادى الاخرى وهو ما يشاهد عيانا 
ااضيافة وانوفادة وحماية الجار الى أنواع الشهامة الاخری مما يضرب 
فيه المثل. ۳ 
2 التأثير الدينى وذلك لمقام العترة الطاهرة التى انحدرت 
عن السلانة النبوية» والتى حمات مشعل الاسلام الى أقطار المغرب فى 
مبدىء هجرتها عند فرار المولى ادريس الاکبر امام تعسف العباسيين 
الذى أصاب آل البيت النبوى بدعوى تأثير محبتهم لدى المسلمين على 
الاتجاه السداسى ف الشرق» الامر الذى بخشی منه ان بعصف یعرش 
العباسيين» وبالاخص ان جمهور المسلمين فى ذلك الوقت كان دينهم 
وما اخطآهم لم يكن ليصيبهم» تلك مشيئة هی بيد الله و حده» ولهذا الاعتبار 
نفسه احتضنت هذه الجهة الشرفاء الوافدين الذين بعتبرون خيرا وبركة 
على حباتها» وأن ذنك الادتضان والحب هو قسط دینی بعتقدونه» كما 
اعتقدوا مبادىء التبشير الاسلامية الذی قام به الشرفاء . 

3 - التآثير السماسى الذى خلقه جو امارات محلية للادارسة من 
لدن تواية عمر بن ادريس اتواحیی الريف من قبل أخيه محمد الاکبر» حيث 
جعل عاصمته «تیکساس» بغمارة» وكانت شاطثا واحدا مع بادس وسبتة» 
حيث يمسى ف بادس ومنها الى اازمه الى غساسة برس ورك والى مليلية» 
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آلامر الذی شمن شمول اانفوذ الادریسی #مولا کاملا حبث کانت الاوامر 
لا تخالف» لانها صدرت من سلطة شرعية من الوجهه الادارية ومن انوجهة 
الدينية التى كانت المحور الاساسی والوازع الاهم فى ضبط البلاد وحکمها. 


ولهذه الزایا تدفق الاشراف الادارسه على هذه الجهه فعمروها 
وبالاخص ف آیام اضطهادهم ف مغرب الارضی» كما 7 فى مشرقها» 
فعندما تسلط على تشریدهم موسی ابن ابی العافية الذى بمتبر آلد أعدا؟ 
والذی تولی كبر الفتنة عليهم ف مواقم طويلة مستوفاة فى الصادر 
التاريخية» انحا شوا الى الريف فى ظرفين اثنين» آولهما فى ظرف تاس 
لامارتين ائنتین قاومت آعداءهم بجنودهم المخاصين الذين تكون اخلاصهم 
من محبتهم لآل النبی (صلعم)» ثانیهما فى ظرف اختیار هذه الجهة للسکنی 
والاستقرار بعد التشرید شرقا وغربا» وقد تقاطروا علیها من جميع 
الجهات» فخلفوا عائلات و احفادا» و استوطنوا أسوة بالسکان لا بجدون 
فأرقاء بل یجدون محبة متغاغلة فى النفوس» كانت اثرها ان تکاثر الواردون 
عليهاء وتسابقوا فلم تشذ آية قبيلة من قبائل الريف و مارة ونو احی سبتقه 
حتی أن جيل العلم ببنی عروس آصبح محجا یحج اليه السكان» وفى 
فترات من الوقت كان محجا لسائر الغاربه مقصدونه لأشرك والتعرف 
على ملاذ آل النبی الختار (صلعم) . 

آما نواحی بادس؛ فان الحالة الديتية التی عاشت علیها هذه الجهة 
جعلت اقبال الشرفاء عليها استکمالا لحرية دینهم» پترجون منها أن تکون 
مقبرتهم لانها مقبرة الصالحین . 

المنطقة الاولی لنفوذ الادارسة : 

عاى اطلاق الریف الشامل لاراضی ساسلة جبال الریف» كما أسلفتاء 

آصبحت الامارات الادريسية ف الشمال ريفية بعد انقراض دولتهم بفاس 
وئسنی لصاحب الاستقصاء كالمعجب أن بترجم بقوله «الخدر عن ادوله 
الثائية لبردارسة ببلاد الریف» . 

لانهم کانوا یحکمون هذه الاراضی جميعاء وکانت قاعدتهم مدينة 
البصرة ؛ التی قال عنها البکری وابن حوقل «انها تأسست مع أصيلاء آوائل 
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القرن الثالث انهجرى» وكانت عامرة ولها شأن» ثم خربت أواخر ااقرن 
اثرابم الهجرى» ولا يعلم موضعها بااضبط ومن الممكن انها كانت بنواحى 
حد كورت وقد خربها باکین الصنهاجى اما قفل فارا من هضاب تطوان 
أمام جعفر بن على ابن حمدون قائد منصور بن آبی العامر الاندلسى الذى 
خیم بسبته ضده كما كان معقلهم قاعة حجر النسر :التى قال عنها اليكرى 
أنها بناها محمد بن ابراهیم بن محمد بن القاسم - صاحب طنجة وسبتة 
ابن ادریس عام 317 ه. وكانت شامخة الى السماء . 

وقال عنها صاحب الاستقصاء «انها موجودة قرب سبتة (1) ثم 
خرج غااب - آی الاموى ‏ من قرطبة فى آخر شوال عام 362 ه. فاتصل 
خبر قدومه بالحسن بن کنون (الادریسی) فخاف هنه وآخلی مدينة البصرة 
عات عق قلعه حجر النسر القريية من سبتة 

وقد كانت هذه اأقلعة من المناعة يمكان لعاو بنائها حتى أن الحسن 
بن كنون الادريسى الذى عرف عنه الشدة وااقسوة» كان اذا ضفر بآحد 
آعذاگه يدفعه من آعای الحض بعود فلایصل الى الارض الاواشلاؤد ممزقة. 

ويظن الان أن هذه القلعة كانت بقببا4 سماتةه حسیما انفصل عنه 
السيد احمد المكناسى مدير الخزانة العامة بتطوان سانقا» فى بحثه الذىن 
القاه بالمؤتمر الثالث للأثار العربية بفاس (2) . 

ومن المعذوم تاريخراء ان أولاد مولاى ادريس الثائى اقتسموا 
بعد هلوت برهم اللملكة المدربية مناطق تقود عن أكل ولد من الا ولا تنب 
البالنین جهة یحکمها بینما بقیت الماکة لمحمد ابن ادریس وبقی غضیر 
انبالغین و كفالة جدتهم الاميرة كنزة (3) . 

وهذا انتقسيم كان من وحى هذه الجدة اأبريرية اذ رٽ أن سی 
المملكة مناطق نفوذ على آولاد الولی ادريس كعمال للدولة» يجعل الوارثين 


)1( الجزء الأول ص. 183. (2) صحيفة 8. )3( حكى لی القائد انخلادی 
اليرنوصى انها من قرية اوربة من هذه القبيلة ولا زالت معروفة 
بها الى الآن . 
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مرش لايع ا ينوي بل يمكال کنل واجد متهسم ااجية التن کر 
شؤونهاء على أن 00 
ولا غرو فان هذه الجدة المجوزة قد عايشت اا ا 
من منذ ما دخل زوجها مدینه ولبالی سنه 172 ه. وشاهدت مصرعه والك 
یلتثم بعد» فحفظت ذأك التراث الثقيل فى بطنها يوم كان المغارية آقرب 
الى الارتداد من التأبيد» وقد صبرت على مضض واحتسبت العمل لله 
ولآل بيت نبيه التى تعد الحارسة الوحيدة للامانة اذ لايعدو سره بطنها 
ثم بيتها بتيما غريبا فى آن واحد فريته وأحسنت التربية واحترسته من 
شر الاعداء وكيد الکائدین ومن يدرى عن المستقبل المجهول؟ عاقبة الامر . 
ثم شاهدت ولدها يافعا مبايعا سنة 188 ه. يخطب ف القوم ولو 
لم یتجاوز عمره آحد عشر سنه بقول: فلا تمدوا الاعناق الى غیرنا» فان 
الذی تطلبونه من اقامة الحق انما تجدونه عندناء ثم شهدت الملك الشاب 
مستأثر به الله سنة 213 ه. ولم یتجاوز عمره 36 سنة . 
شهدت كل هذا وشاهدت تدبیر ذاك الك الفتی وآوخت الى 
زوجها وابنها بكثير من حکمها الغالية» فکیف لا تسیر نفس الخطة فى حفظ 
التراث بين احفادها الذين قرت بهم عینها وهم العزاء الوحيد لها وقد 
ملأوا عليها الدار أنسا بعدما كانت وحيدة الاهل والعشيرة . 
وكان توزيع مناطق جهات الربف - وهی التى تهمنا ف بحثنا هذا 
يأتى : 
1) مولاى عمران ‏ بادس وبلاد الريف . 
2) مولاى عمر ‏ تیکساس وترغة وهما فرضتان بساحل غمارة 
وكانتا قريتين عامرتين وما اليهما من قبائل غمارة . 
3 القاسم ‏ سبته وطنجه وقصر مصمودة - القصر الصغير ‏ 
وقلعة حجر النسر وتطوان وما بين ذلك من القبائل . 
4) بحیی - أصيلا العرائش البصرة» بلاد ورغة وما بين ذلك 
من القت ال :: 
آما الاخوة الخمسه الآخرون فقد أخذوا آقساما أخرى من 
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المغرب من سوس غربا الى تلمسان شرقاء ففى تاريخ ابن خلدون (1) أنه 
لما أجمع أمر محمد بن مولاى.أدريس» على قسم المماكة بين أخوته (2) 
جاءت فى قسمة أخيه القاسم طنجة واابصرة وسبتة وتطوان وقلعة 
حجر النسر وما الى ذلك من اابلاد القبائله وجاعت ف قسمة عمر 
تیکساس (3) وترغة وما دینها من تبائل صنهاجه وغمارة» وجاءت فى 
قسمه عیسی آصیلا والعرائس وبلاد اروغة ‏ هکذا بتقديم الر اء ی 
أذواو ولعل القصد منها ورغه بالواو ثم الراء ‏ . 
اما اضر و الروف عفد الى وران دن مولاها ادرو رهيةا 
ما جاء فى كتاب الدرر السذية لاخبار السلالة الادريسية قال (4) ولكون 
عمران آیضا أعطى من بين أخوته آرض الريف وبادس» وانتقل هو ايها 
وتناسات آولاده هناك 19 ومظهر أن الشردف عمران هذا كانت سلطته 
دینیه آکثر منها سياسية وکان عمر صاحب تيكساس هو ااذی یحکم 
ساسا هذه ااجهات . 
وذلك ان عمر هذا كان محاربا وسیاسیا ماهرا وذلك ما جعه آهلا 
لان پستولی على اقسام عیسی والقاسم . 
وقد قال اين خادون )5( ان عيسى خر ج عاى أخيه محمد طالما 
ولما آوقع عمر بعيسى وغلب استيد به الى أعماله باذن آخیه محمد 
ثم آمره آخوه محمد بالنهوض اثر أخبه اقاسم) اقعوده عن اجابته 
ف محاربه عیسی» فزحف اليه وآوقع به وضم ما كان تحت امرته الى ما 
بیده» فصار ااریف البحری كله بيد عمر هذا من نکساس وبلاد غمارة 
الى سبتة ثم الى طنجة وهذا ساحل البحر الرومی - البحر الابیض 
التوسط - ثم یعطف ای آصیلا ثم سلا ثم آزمور وبلاد تمسناء وهو 
(1) تاريخ ابن خلدون ج. 4ص. ۰14 (2) یعنی سنة 213 . لانه فيها 
توفی آبوه مولای آدریس. (3) هی فرضة بلاد غمارة بالوضع 
الذی يدعى الآن ببو احمد وهی قريبة من ترغة . 
(4) ص. 108 الشریف سیدی محمد السنوسی الخطابی التوفی سنة 
2 ه؟ (5) تایخ أبن خلدون ص. 14 ج: 4 
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ساحل البحر الكبير ‏ المحيط الاطلسی - ثم قال» واتسعت ولاية عمر 
بعمل عیسی وانقاسم وخلمت طویته لاخیه .محمد الاميزة وهلتك فی 
امارة أخيه محمد ببلاد صنهاجة بم‌وضم يقال له فج الفرت سنه 220 ھ. 
ودفن بفاس ثم عقد الامیر محمد لولده على بن عمر على عمانه . 

ثم قال ابن خلدون (1) وانقطع الك من عقب محمد بن ادريس 
وبلغ الخبر بشأن يحيى الى أبن عمه على بن عمر صاحب الريف 
واستقدمه أهل الدولة من العرب والبربر والموالى» فجاء الى فاس 
ودخلها وبايعوه ثم حكى فتنة بينه وبين عبد الرزاق الخارجی» وانه 
هرب واغتاله الربيع بن سليمان سنة 292 ه. وقام بالامر مكانه يحيى بن 
ادريس بن عمر صاحب الريف وهو ابن أخ على بن عمر (2) ٠‏ 

هذا هو التدبیر الذی وضعته تلك انمجوزة الصانحة ذات القلب 
الفولاذى الا أن الاقدار قد خانتها فى احتياطها فما لبث أن تنكر عیسی 
صاحب البلاد الغنية بالمال والرجال (سلا وأزمور وما بینهما) لاخيه محمد 
زعيم الاسرة» فأعان البيعة بمدينة آزمور ودعى لنفسه» مما اضطر محمد 
الى اتخاذ تدابير وقائية ضد أخيه الاق عصا الطاعة عاناء والذى فتق فتقا 

بعلم مغيتها آحد» فأمر كلا من القاسم صاحب طنجة وعمر صاحب تكساس 

بالتوجه الى عيسى لرده عن غبه وريما كان محمد بهذا الامر يعجم عود 
أخويه لیلعم موقفهماء فما كان من عمر الا أن لبى آمره وصار فى جموع 
من برايرة صنهاجة الريف وغمارة وامده السلطان بآذف من رجال زناتة» 
بینما تنكب القاسم عن قتال أخيه عيسى وعصى أمر السلطان 

وقد جرت الريا عيها يي نكسن مكمه اک عو ولع 
عمر بلاده جمیعا فجاز 5 أخوه محمد وضم اليه يلاد آلهزوم» عملا بالمثل 
«من قتل قتبلا فله سابه».» الا أنه کلفه بمهمة آخرى وهی القضاء على 
التاسم (3) صاحب طنجة وسبته والقلعة المنيعة الذی يبدو من تأخره عن 


)1( ص 15۰ ج 4 من تاريخ ابن خلدون. (2) تفہ نفس الجزء والصحيفة 
اع لب سا 
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ال O‏ مع عیسی» ومرة آخری امتثل آمره 
واستعان بالله تق فق فتق العائثة الادريسية التى شاءت الاقدار أن تأخد 
المعول لهدم ا ا ء (1) وآمره مع ذلك بالمسير الى 
قئال تام الذى عصى آمره آولا فزحف عمر الى القاسم» و استولی عمر 
ع عا كده من اسان فصو الريف البحرى كله ق عمل عمر من تيكساس 
وبلاد غمارة الى سيتة د ثم الى طنجة وهذا ساحل البحر الرومى ثم ينعطف 
الى أصيلا والعر ائ ثم دلا وهقا ذل البدر ا 
ماذا فعل ؟ . 
وبهذأ أصبح عمر بن ادريس صاحب الريف ذا امارة تمند على 
سواحل اليحرين الابيض التوسط والمحيط الاطسى» وصفى الجو لهذا 
الامير القائد» وقد اخلص ف عمله لزعيم الاسرة السانطان محمد» وبقى كذلك 
انى أن توفى سنة 220 ق امارته» وحمل الى فاس ودفن مع أبيه : 
وبهذه الكيفية تأسست امارة الريف الادريسية بزعامة عمر ين 
ادريس الثانی» وقد خلفها ارثا لاولاده من بعده» فقد شهدت المنکه 
الركزية الادريسية بفاس هجمات من المبیدیین من اله نتوجه الیه ا 
من الشرق» ففی سنة 305 . هجم قائد العبيديين بتاهررت والغرب 
الاوسط مصالة بن حبوس ااکناسی وزحف على بحیی بن ادریس بن 
بن عمر بن ادریس الثانی بفاسء ولما تلقاه هذا بقرب مکناسه انمزم 
مفلولا امام القائد العبيدى الى فاس وتبعه مصالة فحاصر فاساء وما 
آلکشف عنها الا عند ما آذعن یحبی للبيعة للعبیدیین» على أن لا بتصدی 
نفوذه أسوار فاس» بينما أطلق بد ابن عمه موسی بن آبی العافی 4 
الکناسی صاحب تسول وبلاد تازة على نواحى المغرب الاخرى» عدا 
امارة الريف . 
ومع ما انطوى عليه موسى بن آبی العافية (2) من حقد وعداوة 
لآل ادریس» فانه لم يفت يكيد لیحیی» فعندما رجم مصالة الى الفسرب 


)1( الجزء 3 ص. 157 ٠‏ (2) من مكناسة تازا . 
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سنة 309 القى القبض على يحيى واستصدر أمواله ثم نفاه الى بنی 
ی دی تا جوا مرها كل واحد ماخر كن 
3 دعى مصالة ألى المسير: ةف عراكة ااتانیه سنه تسم - أى 309 ھ. - 
اغزاه موسى بن أبى العافية بطلحة بن يحيى بن ادريس صاحب فاس 
فقبض عنده مصالة واستصفی آمواله ودخائيره وغربه الى أصيلا والريف 
عمالة ذوى قرباه‌ورحمه . 

وقال ف نفس الصحيفة «واستولى ابن آبی أنعافية على جميع 
5خ عون ۱۳ الحسن الى ازيع» 
الخ یی الا النسر سنة 
0 ھ. ونزلوه وینو عمر بن ادريس يومئكذ بغمارة من تيكساس الى 
SSE‏ 

أن الحسن الحجاج الادريسى قام بمحاولة استرجاع 

ماس وأنتزعها منه. 

ذلك اتمه المولة' الأدرئيسية تفاش متقاطر الوا ریه من كل 
صوب وحدب من جهات المغرب الى أبناء عمهم بالريف بقلعه حجر النسرء 
الجهات التى كانت بيد هم») وحتی التى كانت بيد عمر ابن ادريس من 
أصيلا وسلا وأزمور ولم ببق بيدهم الا اقلعة انتى انكشموا اليها متحصنين 
نحت ا مع تقدیر الا همالی الذین بحفظون دمهم الزکی اس هدر 
لانهم عترة آل بيت النبوة الى بلاد الريف التى لم يصل اليها نفوذ موسى 
0 ب خلف احصا ا آیا 
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انشیعی صاحب القيروان سنه 321 لما تنکر موسی د E‏ 
نعمته وقاب اندعوة الى الامویین بالانداس» فخطب لعيد الرحمان 
قربهم ونهبوا معسکرد» ففى الاستقصاء (1) «ولما اتصل يبنى ادريس 
المحصورين بحجر النسر خير هزيمة موسى أبن آبی العافية وفرار ابنه من 
ااغتح ااتسولی» فنزلوا اليه وقاتاوه وهزموه ونهبوا معسكره وخرجو ألى 
الفصاء بعد انحصار هم بالقلعة المذكورة آربع سذوات» . 
ومع ان الادارسة انضموا الى الشيعبين وتولوا آکیر مقاومه عدو هم 

ألادود موسى ابن العافية» وأصحوا فى صف ميسور الخصى قائد الشيعيين 
فیا وقالیا حنی رد الى الصبحراء» فانهم فكروا جمدأ ف تأسيس دولتهم 

0 ن الميزة ا ل اهدو س الكانية انها 23 سه 
0 فقد مرکزها کا ا ار 
أصبحت هذه الدولة امارة تابعة للمتغلب . 

وحيث أن دولة حالتها هذه» فانها لم بطل أمرهاء كما أنها لا بنتظر 
را" 

فالقاسم العروف بکنون» وکان يقيم بحجر النسر تابم میسور 
الخصی ودان للعبدیین بالطاعه ما دام مدسور فى المغرب» ثم جاء أبنه العادث 
احمد الذى كان ندعی بين بنی ادریس بأحمد الفاضل» فکان مبالا 


(1) الجزء الاول صء 176 . 
(1) الاستقصاء ج.ل.ص. 178 . 
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ورغم هذه الطاعة وهذا الميول فان عبد الرحمان الناصر لم 
مستعمرة ف الغرب» كما استعمر سبتة قبلهاء ولما آبی أبو اعيش من 
اجایه مطابه وجه اليه حملة مزودة دأسطول بحری فحاصره فى قلعته 
ملاذهم المنيع اذا حزبهم الامر» وتحت هذا التهديد رضح لطلیه ولم 
تین موی ما الحدء فان الناصر عن والبا من قباسه على 
فاس وذلك ما دعی آبا العیش بأن یفترح على الناصر جوازه الى الاندلس 
برسم الجهاد فجاز وبنی له ق کل مرحلة قصرا حتی وصات قصوره ثلاثين. 

أما الحسن بن كنون الذى خاف أخاه أنا العيش عا 
المغرب» لما انقطم هذا الى الجهاد بالاندا'س؛ فانه ما فتىء أن بايع 
للعبيديين حينما تغلب جوهر بن عبد الله قائد الشيعيين على المغرب» وكانت 
هذه البيعة مژقته بوجود جوهر ق المغرب» فلما قفل هذا راجعا الى القيروان 
سنة 9 نکت بيعتهم وانضم الى آلام‌وین» فبایع اناصر كم ولده الحكم 
استتصره الا أنه عأد فنكث بيعته هذه مرة أخرى وبايع الشيعيين لما حضر 
بلکین بن زبری الضنهاجی الى الغرب» وعندئذ لم يقبل منه الامویون بيعته 
مرة آخری» فصیر وا اديه حملة سنه 362 بقيادة قائد آموی مشهور بالنجدة 
والشهامة والدهاء مزودا بالاموال» وبعد معارك فى آراضی فحص طنجه 
هرب الحسن بآمواله وحرمه من البصرة الى حجر النسر لیتحص فیه. الا 
أن ذلك لم ينفعه فانه قر عنه رجاله الذين فرق فيهم غالب الاموال الطائلة» 

ورغم محاولة الحسن هذا آ نيعيد الكرة بعد ما طزده الستتصر 
عن الانداس الى الشرق فى حادثة عنبرة لم برد أن بسلمها له لاجل أن 
يسترجع شیگا من دولته تحت حمابة العبيديين مرة أخرى» فانه فشل وا 
بنفعه طلبه الامان مرة ثانیة» لان الحكم لم يقبل منه فقتله» ویموته 
وعقد» بل اندمجوا کاهالی ق الشمال . 
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المنطقة الثالئة: 

وف شعب بطيوة من قبائل ملیٍیه أسس ادريس آخر سنه 449 
آمارة ادريسية» الا أن هذا الادريسى ذم يجىء الى هذه القبائل عن طريق 
فاس أو حجر النسرء وانماً عير آلبحر من الانداس» وكانت لاجداده 
هناك دولة وصودة مركزها مالقة وتدعى «دولة الحموديين» . 

ففى نفح الطیب «لمقرى ان آدریس بن یحیی العالی لم يكن آخر 
آمر دهم (ااحمودیین) فقد بويع من بعده ولده محمد بن ادریس ولقب 
بالمستعلى» ثم سار اليه دادس بن حبوس (صاحب غرناطه) سنه 449 
فعلب عنى مانقه وسار محمد المستعلى هذا الى المرية مخلوعاء نم 
استدعاه آهل المغرب أنى مايلية وبایعوه سنة 449 فظل الى أن مات سنه 
0 (1)» ولذا فانه تعتبر هذه امارة أخرى بااریف وهی احياء للامارة 
الثانية» لان هؤلاء الحموديين احفاد لصاحب أنريف عمر ادریس المتقدم 
انذکر» وذلك أن رجذين من أحفاد عمر بن أدريس احدهما بدعى القاسم 
وثانيهما يدعى علیا وهما ابناء حمود بن میمون بن احمد بن على بن عبد الله 
ابن عمر بن ادريس كانا من جملة جنود سليمان بن الحكم الامهوی وقد 
رقاهما الى أن صارا قائدين على ألغاربة لنجدتهما وشهامتهماء ثم ولى 
القاسم وهو الاكبر أعمال الجزيرة الخضراء وولى عليا أعمال سبتة وطنجة. 

ثم أن عليا هجم على ماقه باتفاق مع العبيد» فدخنها وملكها ثم 
زحف على قرطية فملكها آیضا وقتل بيده سليمان بن الحكم بالسيف صبرا 
أيام 407 وبذلك انقرضت الدونة الاموية بالاندلس ونشأت دولة الادارسة 
الحموديين من هذا التاريخ واستمرت ف الاندلس الى سنة 449 وانتقلت 
لثریف واستمرت فیها الى ما شاء الله فانفرضت» وقد اعتمد المستعلى ىف 
نقل دولته من الاندلس الى الريف على الحبة التى تغمر هؤلاء السكان 
لجانب الادريسين آل البيت الذى حفظوا دمهم الزكى الطاهر وناضلوا 
عليه لانهم انعترة الطاهرة من آل النبوة» فلذلك لما أجلى بادس بن حبوس 
ااستطی هذا الى :المزية طالبه مب نطيوة بالجیء البه لمعت بهء وحنانا 


(1) هامش العجب ص. 68 م.ل . 
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4 آیضا الى دولتهم القديمة التى تأسست 0 المستعلى 
هذاء فهو منهم واليهم وآخوهم وأميرهم ف الحقيقة» والواقع؛ 
اابحر الا الى ا الصميم ومهد أباكه وأجداده انذین طالما قائلوا تخت 
رايتهم ضد الاعداء الخارجين . 
الذين قتلوا عدو الادارسة انلدود موسی ابن آبی العافية 
يضفاف واد ماوية لما أجلى عن فاس الى الصحراء» ثم رجم الى اكرسيف 
ونکور فانتقموا منه لاشرافهم الاعزاء عليهم الذين وقدسونهم 
الا آننا لا یمکن أن نجزم بما یمکن أن یکون قامت به هذه الامارة 
الجديدة ف هذه المدة الوجيزة من الاصلاح والخير لصالح اليلد 3 
والعتقد آنها لم تقم بشىء لان المدة كانت وجيزة» مع الفتن التى 
كانت انتشرت فى طول البلاد وعرضهاء فغانة هذه الامارة آنها تحصنت 
بجزیره ملياية يكهيم لها فكب ابره روحیا اکثر نه عملا انا هن عمل 
یدهم وعلی الاخص انهم داقوا عجرفة موسی بن آبی العافية فى حملته 
ضد جزيرة النکور ووحشيته» لانه ق عمله بعتبر نفسه فاتحا ليلد موازية 
لاعدائه الادارسة» بل هم چندهم الاقربون الخاصون وف کتاب (1) البیان 
المغرب «ثم قام بالامر ولد آخیه وهو ادریس بن یحبی ابن ادریس بن على 
ابن حمود» وسمى بالمستعلی بالله» ثم آخذ نفسه وخرج كأنه تاجر» ففى 
غمارة قبض عليه وسيق الى سبتة وقتله البرغواطى سنة 444» وبناء على 
دلك فان ادريس الحمودى الذى كان آخر ماوك الحموديين ف الاندلس» 
خرج الى الريف متنکرا وبعمارة قبض عليه لان البلد كانت عامرة 
بالبرغواطيين انذين احتلوا مدينة سبتة وباقی النواحی» ولذا لما قيض 
عليه قدم للبرغواطى ف سبتة فقتله ثم أتى بعد ذلك ولده محمد وهو 
الذى أسس الامارة الادرسية الثالثة بالريف» يشعب بطيوة بقبائل كرط 
من نواحى مليلية . 


(1) ص. 218 . 
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ارين فى اينف 


حصن تزوضا وبنى مرين : 

هناك غربى مدينة الناضور بدوالى 10 كلم فى الجنسوب العزبی 
«بوعاك» أمامهاء بعززها جيل «أكسان» شمالاء ذلك الجبل الذى.يخزن بين 
آحضانه النبع الذى لا دنيض بمعدن الحدید الصلب وتدعی هذه اربوة 
«تزوضا» بمعنى القصعه باللسان الحلی» وقد بنی علبها بنو مرين حصنا 
حصينا دعی «حصن نزوضا» كان معقلا لدولنهم» وف هذا الحصن وجهوا 
ثلائه هامه (1) موقعه الشعله على وادی النكور التى سمیت بهذا الا 
نسبه لاعشاب المشعلة التی متميز الحل بها» (2) موقعه تازة برباط تازة» 


الامير عبد الحق المرينى: 

كان الامير عبد الحق بن أبى بكر بن حمامة بن محمذ المرينى آمیرا 
على آلرینیین» وهؤلاء هم شعب قوى الشكيمة من شعوب زناتة» اخوان 
بنى عبد الواد ملوك تامسان» ودنى توجين وغيرهم» كانوا ینتجعون 
الهسخر اد ناء اليد ور کوب الخلء وق الصيف بطر قيض الجر 
الى الاتهیان الى بسو اهل ارف ايف ون اة الاهر ادى روا 
صلات وثيقة فى الريف آدت بهم تلك الروابط الى توسیعها على حساب 
دولة الموحدين» فانشأوا حصن تزوضا معقلا هم» وقد شملت امارة عبد 
ااحق هذه الجهة وأصبحت خاضعة له ومن هناك كانت قبائل بنى مرين 
تمن غاراتها على أطراف العرب» حدث لا تأخذه سلطة دولة الموحدين . 

وقد زاد فى تقوية نفوذهم ف المغرب الشرقى الشمالى النکبات 
التى حلت بدولة الموحدين فى عام 9 ه. فقد اصابت الدواة فواجم ثلاث 
عجنت بالقضاء علدها» وقيام دولة آخری فتية» فالاولى كانت الهزيمة 
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النکراء التى نحقت باللك الموحدى الناصر فى وقعه العقاب بالاندلس» اذ 
هلكت الحاميه المعربيه عن اخرها وهاك معها جمهور من المجاهدين 
العاربه» والتانيه حانت الوباء الذى اعقبت تدك الوقعه» فآتى على البقية 
قصمت ظهر الدوله بوفاة ابرأس المدير الملك الناصر ف عام 0 ه. وخلفه 
اینه الصبی الستنصر الذى حمله سیابه على آن بغرق فى الملذأت واللاهی 
وأصبحت الدوده بلا رئيس مسؤول بحس بثقل المسؤولية : 

ذلك أن انقبائل المرينية العاتيه التى عاشت على ركوب الخيل وطرد 
انصيد» وشظف العيش» أوجفت برجلها وخيلها على قبائل آخری فى 
شمال المغرب واستولت على ما تبقی منها من المعاقل والحمصونء التى 
كانت ملىء بالملتجئين الها من الفز ع انذی" آصابهم من جراء الغارات 
المتتالية من طرف الصحراودين مولاءء أما الك الصبی المستنصر ين 
الناصر الموحدى الذى كان بتلهی ف مراکش» فانه بعد الصراخ المتعالى 
الذى كان برسنه عقلاء الاهالى اليه» والذى كان مليئًا بانتظلمات من 
هذه القبائل الصحراوية المكتسحة لاطراف الجهات» فانه لم بعيأ بها 
ولم یعرها أذنا صاغية» الا عندما فات الاوان ولات حين مندم . 

وقمة المشعملة: 

عليهم» جیشا قوامه عشرون الفا فقط وهو بالنسبة لهذه القبائل الماكجة 
ألتى ترى اللذة للتصدى ف طراد الخيل وركوب السنن لعبة محبية قد 
تنلهی بها هذه الابالیس وقتا ماه وفعلا كانت وقعة المشعلة نز هه طريفة» 
اذ ما وصل قائد الجیش الوحدی آبو على بن و انودین معززا بعامل فاس 
آبی ابراهیم بن یوسف ابن عبد المومن على العشرین الف من أولئك الجنود 
الى فحص الواد بوادى النکور» حتى لقيتهم تلك القبائل من بنى مرن 
والريف ف جيش خضم من البشر يتسلقون انجبال والمسالك الوعرة» حتی 
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بتزوضا» بمنجی من كل آذی» فما هی الا جوله أو جولتان حتى كانت 
الهزيمة النکراء قد لحقت با موحدين» فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة» وکانت 
اأفذير العريان» فقد تركوا أمتعتهم وذخيرتهم واسلابهم وامتلات بها آیدی 
بنی مرین و القبائل الموالية لهم» ورجع الموحدون الى فاس حفاة عراة 
یخصفون من آوراق المشعلة» وهی نبات يعرف عند آهل المغرب بهذا الاسم» 
وقد سمى ذلك العام وهو عام 613 ه. 1213 م. عام المشعلة 
لان البلد اخصيت وآخصب هذا النبات . 


موقعة رباط تزا: 

آما الموقعة الثانية فكانت نتيجة حتمية للاواى» لان بنی مرين 
لما رأوا أنفسهم منتصرين عملوا لتصفية الحساب مع غرمائهم» وفعلا 
جهز عبد الحق حملة من هذه الجنود الغفيرة التى أصبحت تواقة الى 
التلاقى مع الاقران اكسب البطولات الحربية وللاستيلاء على الغنائم التى 
يخلفها أولئك الذين يلقون حتفهم أثناء المعارك» فتلاقت مع الموحدين برباط 
تازة فى ذى الحجة عام 3 ه. وكان عامل تازة الموحدى على رس قوة 
الوحدین المتجممة من الجیش الکثیسف والعرب وتباتل تسول ومکناسة 
وغيرهاء فلما وقعت االحمة قتل عامل تازة» وبقتله انفل انجيش الوحدی 
قفر الجمیع ولم ببق الا الاسلاب من الخيل و الدخيرة غنيمة باردة لتلك 
الجموع المتدفقة والفعمة حيوية ونشاطاء فقد فرقها عبد الحق فى قبائل 
أدريف كلها وام يدع لنفسه او ذویه شيا منها . 


وقعة وادی سبو ` 
آخير ‏ أن بعمدوا الى طريقة تفرقة صفوف أعدائهم» وهی طريقة 
سياسية يعمد الیها قواد الحرب لتفتيت صفوف الخصم عندما تعجز 
القوة العسكرية أو تضعف وهكذا بدا للموحدين أن بسلکوا نفس المسلك» 
وقد كانت قدائل بنی مردن تنتسب. الى فخذین ائنین: فخذ بنی حمامة بن 
وفخذ بنی عسكر دن محمد» وقد استطاع الموحدون أن بستمیلوا اليم 
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بنى عسكر من المرينيين مع عرب رياح الذين عمروا المغرب بخيل 
ورجانهم» وكانوا شديدى الشكيمة والقوة لقرب عهدهم بالبداوة اتی 
تركت فيهم أثرا لاشهامه وتجشم المشاق» فانشق شعب المغرب على شقين» 
شق يناصر الاوك الشرعيين وهم الموحدون حتى ذاك الوفت» وهذا الشق 
هو بنو عسكر بن محمد ومن سار فى ركايهم الذين ينافسون ابناء 
عمومتهم من بنى حمامة وينقمون عليهم تفردهم بالرياسة» وقد تعضدوا 
بجموع العرب من بنى رباح» وشق ضد الموحدين الذين ينعتون أنفسهم 
حتى ذاك الوقت بالماوك الشرعبين» وهذا الشق هو ينو مرين آولاد حمامة» 
معززين بقبائل الريف العاتية التى ايدتهم وانغمست ف الخلاف الناشىء 
بين الفريقين» وكان لها القدح المعلى واليد الطولى فى نتيجة المعارك 
السابقة» كما آسلفنا. 

واذا وصلت الحالة الی ما تری» فان الطرفی التنازعین استعدا 
استعد ادا تاما لخوض العرکة الفاصلة» وقد جرب عبد الحق قومه مقدما 
فأمر بجمع جموعهم والقى عليهم الاسكلة التالية : 

00 فى جموع غفيرة» فهل آنتم مستعدون ن الموت ؟ 

نعم: ان القضية قضيتنا » آما الانتصار أو الموت . 

- هل انتم متحدون مت اما تون ؟ 

نعم : نحن نجدد اابیعة للامير عبد الحق ونموت دونه جميعا . 

- یا معشر بنى مرين أما ما دمتم ف أمركم مجتمعين» وف آرائكم 
اس ول أعواناء وى ذات الاه اخواناء» فلا آخشی 

أن القی بكم جميع آهل المغرب» وان اختلفت أعوائكم وتشنت آرائکم 

ظفر بكم 0-0 

وبعدما استيقن من صدق طویه قومه» نهض بهم من الريف قاحدا 
فاساء فالتقى مع جموع الموحدين بمقربه وادی سبو على آميال من المحل 
الذى كان يعرف «بتافراطت»» فدارت بين الفريقين حرب لم يعهد مثلها 
من قبل» مات خلالها الآمير عبد اأحق المرينى» كما مات ولده أدريسس» 
الرئیس عبد الحق وولده الا بعد أن بأخذوا بالثار» وهكذا استأنفوا ولم 
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بترکوا لعدوهم سبيلا للراحة الى أن انتصرواء فتشتت عرب رياح شذر 
مذر» وقتاوا منهم خلفا كثيرا وتفرق الباقی ف الاودية ورژوس الجبال 
وترکوا خیلهم وأسلدتهم وآموالهم غنیمة لبنی مرين ااریف» وکانت هذه 
الوقعة الحد الفاصل والجهود الاکبر لانقر اض دول الوحدین» ورغم 
أن هذه الاخيرة دقيت حبة بعض الوقت بعد ذلك الا آنها كانت فى النزع 
الاخير تستسلم تدريجيا لأقضاء المحتوم. 


عثمان بن عبد الحق المرينى : 


كانت تولية عثمان بن عبد الحق امارة المرينيين بالریف» حادثا 
هاما فى تحويل مجرى تاريخ المغرب الداخاى والسياسى» ففيه فكر عثمان 
هذا فى تقوية جانب المرينيين الداخلی جدياء ولم يطن شیگا عن نيته فى 
توليتة امك بل بقی كما كان آبوه خاضعا الدولة الفحصيةء متمسکا 
ببیعتها حاکما تلجهات التى خضعت له تحت اسمها . 

الا آنه حول جهوده الجبارة اتنظیم صفوفه تنظما جذریا والاعتناء 
بضبط الاحوال ف النواحى التی تحت نفوذه» فجمع شيوخ بنی مرین 
مت من لام دامن ان لار ف ماه لاهن بجورة اة 
وجديةء تقوم على آساس العدل و انشهامة و الائفةه وآمرهم بان یمودوا 
الناس على ذلك كما يءودونهمم على البطولة ورکوب الخیل» فأسرع 
الاشیاخ الى اتباع نصائحه والاقتداء بعمله» وقاموا باعمال هامة فى هذا 
الیل تفت لذ 4 ماه 

وف آثناء ذلك قام برحلات منتابعة فى القباثل الخاضعة له» وهی: 
هوارة وزکارة وتسول ومكناسة وبطوة من قبائل الربف» وفشتاله وسدر اتة 
ومهلوله ومدیونه» فتقرى القرى واتبع مسالك البلاد وآمر باصلاح ذات 
الدين وتقویه الاخوة بين الاهالى . 

وقد املك هد الها اس ينها راو هن سل ما امن 
حکامهم الاقدمين من العسف والجور والاستیداد وعدم البالاة واختلال 
الاحوال» فازدادوا تقربا ای هذا الصلح الجدید» ففتحت له القبائل 
قلوبها وأحبته من صمیمها» لانها رآت فيه منقذها من الفاسد . 
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وبعد أن وطد o‏ الخاضعة له» ككل يدها ی 

E TT E TT 
اتكبير سب فانه فرض عليهم ضريبة معلومه عأى رأس كل سنة» وتركهم ولم‎ 
یستعمل عایهم آحدا من العمال» بل شرط لهم مقابل ما ذکر ان پرفع عنهم‎ 
. اتعارة من القبائكل الجاورة » ویصلح سابلتها‎ 

وهكذا انقضی عهد عثمان هذا فى نشر الاصلاح وضبط الداخلی ة 
و استماله انقبائل» وقد توفى عام 638 ه. 0 م نتله علج غيلة كان رباه. 

عين الصفا ودولة بنى مرين المستقلة : 

عين ألصفا فى قبيلة بنى يزناسن بااريف الشرقى غربى مدينة 

وجدة حیال جبال تفوغالت الوعرة المسالك على رس سهل انکاد التیسط 
اماف :الى كدوة انكر ا ورور على اله الو ای یه 

عندما توفى عثمان خافه آخوه محمد المعروف بأيبى المعرف» ورغم 
أن زمن هذا الخلف لم يكن حسنا بالنسبة لبنى مرین» لاهم تكبدوا آولی 
هزيمة فى موقعة صخرة بوباش بأحواز فاس بتاريخ 642 ه؟ 1244 م. 
آمام الموحدين الذين جاءوا فى جیش عرمرم» يقدر بعنرین آلفا أو يزيدون» 
فقد اجتمعت فيه قبائل الصامدة وعرب بنی رياح وجموع الافرنج وقد 
كانت الاقدار نفسها عونا لهم» فقد تردی فرس آبی معرف وسقط من 
أعلاه» فتمکن آحد زعماء الزنوج الذين صحبوا الوحدین وطعنه طعنة مات 
بها عشية يوم الخميس 0 الاولى عام 2 ھ. فام ينج آصحابه الا 
ليلاء حيث تستروا بالظلام فانفلتوا الى جبال غياثة النيعة فتحصنوا بها 


زا طاروا الى تمحر او 
أبو بكر بن عبد الحق: 


بعد موت أبى معرف تولى أبو بكر بن عبد الحق أمور بنى مریسن 
وقد استطاع أن يضع الحجر الاساسی لاستقلال ملك بنی مرين فى الريف 
بعین الصفا عام 6 1248 م. ففى هذا التاريخ قطع أبو بكر دعوة 


سب 1892 مت 


ا[فحصیین أصحاب افریقیا» ودعا انفسه» و اتخذ آلة الملك» وبهذا أصبحت 
دولة بنی مردن ذات کیان داخلی مستقل . 

ذلك أنه نما تولی الامر بعد أخيه آبی معرف» التجاً الى الصحراء 
مع من بقی من بنی مرين» فاتخذ رمالها وقایه من تتبع الموحدين له وهی 

الفسیح الذين ترعرعوا فى هضابها الرملدة» حبث کانوا بطاردون 
غزلانها» وحیث لا يقتفى لهم الاثر» فيم فى مأمن من الاعتداء . 
لمبابعة أدبى زکریا»: بن أبى خقص الحقصى» وقد فمل ذلك لاجل اة 
e‏ ه. الى 2 هذه ل تم ملك از حون سعدد من 
مراكش قاصدا استگصال شافة أعدائه الالداء الثلاثة: 1 بنى مرين» 
2 بنى زيان ملوك تامسان» 3 الفحصيين بافريقياء وقد مهد لذاك أن 
جمع الجموع انعفيرة التى لا قبل لهاء وعندما وصل الى وادى بهوت غربی 
مكناس» استعرض نلك الجیوش الجرارة» وقد ملكت عليه كثرتها اعجابه» 
فقوى عزمه على القضاء على خصومه الذين اقضوا مضجعه» ولم يتركوا 
لل اش 

أما أبو بكر الرینی فانه هالته كثرة المحتشدين ولم ير له قدرة 
بجدوش خلال القوة القادمة ف معسكرها فرأى بعینیه أمرا مهولاء وجمعا 
التالية: 

- ان جيوش انعدو ف الكثرة كما ترون» فماذا نعمل ؟ 

اففا ا 

ام 0 
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أن لنا معقلنا الذى لا يرام بالریف» فما علينا الا أن يرحل انيه 
قومنأ جميعاء واكن مص ورة فجائية» بحيث لا بعلم العدو بذلك؛ حتى لا 
بقتفی أثرنا» وعلى الاشياخ أن يتديروا اعلام المحلات اينما كانت وان 
تسلك كل جماعة مساکها الخاص» عى أن تكون الملاقاة بحصن تزوضا : 
- اتفقنا على هذا الرآی » انه الرآی الوحيد السديد الذى يمكن 
لنا معه النجاة واابقاء عی قوتنا الى وقت ماء وقد نفذ أشياخه هذه 
ااتعلیمات بحذافرها» فقد تسايقت المحلات الى الحصن بصورة سرية. 
أما الموحدون فما أن علموا بالامر حتى اقتفوا أثرهم» ولكن بعد 
أن توقفوا ف مكناس» حيث خرج الاهالى متذللين خاضعين حاملين 
اتصدبا ن أأرضع» ومقدمين الاطفال والشيوخ خ العجزة ة أمامهم مقبلت 
شيا دي وعنی عنیم کما توقدوا ف قاس ا لنضی الا باب الا اه 
احتراما لدینه العلم لم بشاءوا أن بدخاوهاء بل بقتو! خارجها» ثم رحلوا 
الى تازة» وهناك عسکر اللك الوحدی بجبوشه» وف هذه الفترة وصلته 
رسل الامير أبى بكر بن عبد الحق المرينى من حصن تزوضا بالريف 
حاملین اليه بیعته وببعة قومه طالبین العفو والامان. فعفا عنمم . 
ودظهر أنه ثم برد أن بتحرش بهذه القبائل التی نقل اارکسان 
ی الى جموعه التی جمعها 
احلاسا وشناتا من شتی القباثل التى لا تربطها به الا صلة الاسلاب 
ولتي ولاج ايحا ار كان آمامه اعداؤه الخارجون؛ وهم: ماوك بنی زیان 
التلمسانيين وملوك اتحفصيين بتربصون به الدوائر» فأى خلاف داخلی 
فى ترابه بسدی اليهم خدمات جلى . 
ا جا ا ا ل ل ري 
ا ن بتكلف دقتال بعمرسن بن زیان صاحب تلمسان قاكلا: أرجع 
انه ل ين الى <ض.رتك ‏ عاصمتك ‏ وأنا أكفيك أمر یغمرسن 
نح لك تلمسان» الا أن الك سعيد الموحدى ‏ جریا على عادته ‏ 
فان الزناتى آخو الزناتى لا بسلمه ولا يخدله وانا نخاف أن يصطلحا على 
حربك»» وقد استجاب الك لخاصته وأرسل اليه أن يمكث ف مکانه» 
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وان بمده بجماعة من قومه فأمده آبو بكر بخمسمائة من رجاه ساروا 
معه الى تلمسان تحت قبادة این عمه : آبی عباد بن أبى یحیی این حمامة» 
واثر ذلك نشب خلاف بين الامير آبی بكر وبين آولاد الوزیر الوطاسی 
الذین اختصوا بالعقل بعدما اتخذ الرینیون عين الصفا مرکزا لهم» فقد 
دير هؤلاء مؤامرة لاجل اغتیال الامیر آبی بکر» وقد کشف هذه ابو امرة 
له بعض الشیوخ الوطاسیین» وبعد ما أعلموه بذاك ارتحل الى عبن 
الصفا مركز المريندين من جدید» وقد كانت هذه المؤامرة التی رحل عقبها 
سبيا لانتصاره على الموحدين» ذلك أن سعیدا ملك الوحدین لما ولی 
وجهته نحو تامسان بعد أن أطمأن اى طاعة المرينبين ومهادنتهم التقى ف 
موضع يقال له «تامزردكت» قرب تلمسان مع قوة يغمرسن الزيانى» 
فدارت معركة حاسمة واسفرت :عن مقتل سعيد ماك الوحدین» فانهزم 
قومه ووأوا الادبار راجعين من حيث أتواء فما كان من الخمسمائه الرجال 
الذین أمدد بهم أبنو بكر الا أن طاروا بالنباً يعلمونه برجوع فاول الموحدين 
النهزمین ومقتل ملکهم» فاعترض آبو بكر بقومه من عين ااصفا ااتى هى 
قريبة من مركز الجنود» فالتقى بهم ف نواحى كرسيف» حيث جرد 
القوم من الالآت واللعدات الحربية التی كانت معهم وضم اليه جموع 
الافرنج الذین صحيوا اأحملة و اختص بهم لنفسه وبذلك دعم حركته 
وقوی جانبه» وحينئذ دعا لنفسه ملكا على ألفرب» واتخذ الوکب اللکی 
وضریت دين بدبه الينود شعار المذوك» وذلك سنة 646 ھ. وأسرع الى 
مكناس فاحتلها واحتل باقى معاقل نهر ملویه» وبهذا أصبحت دوله بنى 
مرين دولة مستقله قطعت علاقاتها مى الحفصيين وتقاتل تحت شعار 
ا لك بعد ما كانت تدعو زغيرها . 

أما ما كان خبأه اأقدر ف انتقاله من معقل تزوضا الى مركز عين 
الصفاء فانه لو بقى مكانه لما تأتى لقومه الخمسمائة الذين شارك بهم فى 
حملة الموحدين علی تلمسان» أن تمتبل فرصة رجوع الحشد الذى بقی 
بلا قيادة» وان تقتفى آثره لاعلام آمیرهم» ولما تأتى لهذا الاخير أن 
بلتحق بهذا الحشد ویعترض سبيله بسهولة» حيث لم يفته الاوان عندما 
قر عزمه على الانتقام واهتبال الغرة عكس ما لو كان بقى فى حصن 
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نزوضاء فانه لبعد اکان عن كرسيف بمراحل» كان لا يمكن له أن يدرك 
العدو الفاول وان بأخذه على غرة ولو أطلعتم على الب لوجدتم أن 
مافمل ریکم خیرا . 


يعتير الوطاسیون من الرینبین» الا آنهم فرعيون» لانهم لیس‌وا 
كان الزينيون الاصلیون مشتنلین الاك على الغرب وارتیاد الراکز 
المهمة فى الدونه مثل فاس ومکناس وزرهون . 

وقد كان الوطاسیون هؤلاء بدعون بأبناء الوزیر» ولما احنلوا هذا 
المعقل كانت الرياسة فى هذا العقل ونواحيه بيد عمر وعامر ابنی يحيى 
أبن الوزير الوطاسی» وقد استغل الوطاسيون المذكورون انشغال المرينيين 
ستقلوا بنواحی الریف» وبالاخص أنهم قد نزلوا بحصن تازوضا وجعلوه 
حصنا ومرکزا لاعمالهم» وفعلا نظموا آمرهم وجعلوا يجبون الخراج 
من قری الریف و امصارها کیادس والزمه وقد عام بنو مرين اللوك تشوق 
ورغم أن الحالة وصلت الى هذه الدرجة فى العلاقه من انفریقین» ورغم آن 
الوطاسيين كانت لهم الساطة اافعلية فى نواحى اثریف» الا أن المريئيين 
كانوا لا بهملون هذا المعقل الحصين الذى لا بوجد له نظير فى سائر آنحاء 
العرب 4 ذلك ما دعاهم ألى انتقاء آصبدق قوادهم ليتولى شؤون المعقل 
ونواحی الریف» وان یکون کفثا مخلصا للوقوف فى وجه مطامع ااوطاسیین» 
ذقد اقتفت هذه السياسة المرينية ان لا تسند الولاية الا الى آشخاص من 
العائلة الماكية؛ ففی عهد الساطان يوسف بن یعقوب الرینی عقد لابن 
آخبه المنصور بن عبد الواحد بن يعقوب ووجهه الى الحصن لیکون والیا 
وقائدا عاما على الرمف لبحد من سلطة الوطاسيين الذين كان يرجم اليهم 
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ثورة عمر بن يحيى الوطاسى : 

وبهذا الاساوب الذى يدعو الى الحذر» ادرك اأرئيسان ألوطاسيان 
ما يراد بهما من تولية ابن أخى السإطان ولم يخف عليهما شىء من نوايا 
الثورة خد الواای اإجديد» ومنعه من تسلم أمور الحصن ونواحيه . 

ففى شعبان عام 691 (1291 م) أعلن عمر بن يحيى بن الوزير 
انوطاسی ا ثورد» وشملت جميع آنحاء الريف» وطرد المنصور بن عبد الواحد» 
ال لم بختضر. عاى غرف وحرمانة دن تولية یام الى وكلت یه وان 
فتك بحاشيته ورجاله» واستولى على ما فى الحصن من ا.عتاد ابحربی 
والامتعة التی كانت موضوعة باسم ملوك الریتین وجیشهم» واعفار 
کانت مخزونه ثمه» وقام بضبط الحصن خبطا كاملاء وحشاه برجاله 
ووجوه قومه من أدناء الریف الصناديد» آما النصور فانه رجم مطرودا 
ولحق بااسلطان الرینی الا آنه لفرط حزنه على ما آصابه فى حشمه وقومه 
لم تطل حیاته» بل مات غما وکیدا مما آصابه . 

السلطان یوسف يهتم بالشورة : 

نزلت تورة الوطاسیسین زى السلطسان الرینی نزول ال تة 
وخصوصا ایفتك بذوی اخوانه وجمع من قومه» خاهتم بها اهتماما بانغاء 
وقد جهز جبشا کشفا لمناجزة الثائر و القضاء علبه» ولو کلفه ذلك ما کذفه» 
وقد سرح الجيش الى الريف تحت قيادة وزيره اناصح الخلص له: آبی 
على عمر بن السعود بن خرباش» فتوجه هذا لمنازلة الحصن . 

عامر ینف اسب : 

آما عامر بن بحبی الوطاسی الذی كان مع أخيه عمر فى الحصن» 
فانه حدث أثناء استعداد ااساطان لهاجمه الثاثر» أن لحق به فى مراکش» 
وعاب على أخيه عمله الثوری» ویظهر أنه هو الذی آغری السلطان لیکون 
قریبا من آخیه لیفید فق انتماس العفو یه عند الحاجة وربما آیضا كان 
افتر اقه عن آخیه لم يكن الا عملا ظاهریا مصطنعا» وخدعه حربی 4 
ومن یدری ؟ 

وکیفما كان الامر؛ فان الساطان توجه بنفسه لیتولی القضاء على 
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الخورة# وة الخصار على النائز ف م آما الا عمن فاته لها وعد 
أنه لاقل له بمقازعة السلطان» ارس ل:الن آخته عار اب ته أن بترا 
یدنه وبين السلطان لأعفو علية» وريما كان أعده لمثل هذا من قبل» كما 
أسلفناء ولما عرض عامر على ا.ساطان مطلب أخيه أجابه السلطان بالقبول» 
وتركه يصعد الى المعقل ضامنا له أن ینزل عند ارادته ویستسلسم» الا أن 
انثائر بعدما اجتمع بأخيه ف مناحاة سرفة» فر ليلا الى تلمسان» اختفاء 
حتى عن آخبه عامر الذى تركه ق الحصن یضرب آخماسا فى أسداس» وحمل 
ما قدر عابه من الذخيرة وعند الصباح سقط فى بد عامر» حيث لم یجد 
أخاد» وخاف من السلطان أن بتهمه بااتواطیء مع التائر » فيقتله» وكان 
القتل عقوبة عادية» فامتنع عامر فى الحصن» واستعد للدفاع على نفسه» 
متمثلا ف قول القاكل : 

اين الاحمر ووسا طته عند السلطان : 

بقی لطن 23 بعد فرار عمر a‏ وبغقى 
كو 7 ى الضفة ر المقابلة اضفة اناس اا يمن 
تزوضاه وكان ابن الاحمر قد غدر السلطان بوسف اين يعقوب ف مدينة 
طريفة» وظاهر ملك اسبانيا: «سانجة» على الاستلاء على طریفه» وكانا 
اتفقا علی اقصاء الساطان عن هذه المدينة التى كانت الممر الاقرب الى 

وقد کان ن السلطار لان بتاریخ رمضانٍ علم 0و6 . (1290 9 0 
NE‏ الطاغية» كانت e‏ او لالت نا سول شین ولكن السلطان 
جدد عمارة آخری» وقصد طريفة» الا أن الطاغية الاسبانی تنكب أن يتاقى 
معهاء فانزلت العمارة المجاهدين ونزل السلطان بنفسه فيهاء وغزا جهات 
أرض العدو» وقتل وائخن» وحاصر الى فاتح سنة 691 ه. (1291 م)» 
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رجع السلطان الى ااجزدرة الخضراء ثم قطع اایدز الى المغرب ويعد 
رجوعه تواطاً ابن الاحمر والطاغية على اقصاء ملك المغرب عن شبه الجزيرة» 
وكان الاتفاق فيما بينهما على ان اسبانیا تغزو طريفة وتحتلهاء وعندما 
تتخلص من معاربة بسمها «سائجة» الى ابن الاحمر» وق مقايل ذلك 
یقدم این الاحمر للحمله ما تحتاجه من المال و الدخبرة» وبتنازل لسانصه 
الا أنه لما ظهر لأطاغية الاستیلاء عای مدینه طريفة» وحيأزته 
بلمعاقل الموعود يهاء غدر ابن الاحمر» وضرب باتفاقه معه عرض الحائط» 
فترك أمن الاحمر د بعض آطرافه ندامة» ولات مندم - فلا حصونه بقیت 
بيده» ولا ذخيرته احتف انها ولا تة طزيقه يفيت أسلامية» ويعد 
ضريه أخماسا فى اسداس رأى أن رد الفعل انوحید الذی يمكن له أن برد به 
على الطاغية هو مضااحة الملطان المزيتى فکون وفدا تحت رثاسة ابن 
TT‏ ابن اسماعيل اين الاحمره ووزبره عزيز الدانى» 
ج الوفد فى أسطول بحرى الى أن نزل بمرسى غساسة - وهی فرضة 
27 المتوسط غربى مأيلية ازاء رأس ورك ف قبيلة بنى بوغافر 
MT‏ ام هامه بها قرسو انسفن القادمة من 
العدوة الاخرى» ومنها تصدر الى الضفة المقابلة -. ٠‏ 
وقد مثل اأوفد آمام السلطان فى معسكره حول ااحصن» وقدم له 
الاعتذار عن ابن الاحمر صاحب مانقه على تو اطثه مع الاجنبی . 
وقد اغتنم عامر التحصن بالمعقل وجود هذا اأوفد» فأرسل اليه 
بلتمس منه أن بتوسط بینه ودين السلطان» ویستشفعه فیه» فقيل الوند 
داك» وقام غعید بمساعی حميدة» كانت النتیجه أن عفا عنه السلطان 
مشترطا أن بعادر المغرب تماما آنی الاندلس بحاشیته وعائاته» فاظهر عامر 
القبول واأرضى وأخفى کر اهبه ذلك» مضمرا الفرار الى تلمسان» حبث 
وعلامة على قبول شروط اأساطان ظاهرياء ارسل الى الاسطول 
الراسى بمدينة غساسة بعض جماعته فركبوا منتظرين وصول عامرهء الا 
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أنه عندما آرخی اللبل سدوله» تنكب الى جهة نلمسان» فارا بعاكاته وترك 
قومه عرضة لاقتل واافتك يهم . 

فلما أصبح الصباح» وتبین للسلطان خديعته امر خيالة لاقتفاء 
أثره» فطاردته الخيالة ف مفازة بوعاك وصبرة» وانكاد» عير آنها لم تعثر 
له على آثر» الا ما كان من ولد له بدعى آببا الخيل» فانه تاخر ولحقت به 
الخيائة» فأتتيه اليه» وبعث الى فاس» حيث قتل هناك وصلب جثمانه على 
أسوارهاء كما اسک من فى ق الحضى وس روكت الا بول وم 
ما جمع ااجمیم أمر بقتلهم» ولم يعف ولو عای و احده بل قتل حتى النساء 
والذرارى ف يوم مشهود» وتملك الساطان يوسف حصن تزوضاء وانزل 
بها عيانه ومسلحته» وقفل راجعا الى حضرته بفاس» آخر جمادى الاولى 
سنه 692 ه. (1)» وقد استمرت الثورة عشرة آشهره لانها قامت بتاریخ 
شعبان 691 ه؟ وانتهت فى آخر جمادی الاولی سنه 692 ه. 

هديةافرنج جنوی: 

واثناء مقام السلطان یوسف محاصرا حصن تزوضاء وفد عليه 
آیضا رجل من نصاری جنوی بایطالیا» مصحوبا بهدية قدمها سکان المدينة» 
وکان مما تضمنته تلك الهدية شجرة مموهة بااذهب عای اغصانها طیور 
من ذهب أيضا تصوت بحرکات هندسدة» مثل ما صنم التوکل العیاسی» 
وقد تقبل الساطان من الوفد هدیته» وأمن وفادته» وکان ذاك تقربامن 
هؤلاء الافرنج الى ملك عظیم با مغرب طارت شهرته الى الآفاق» وبذلك 
أقيمت علاقات حسنة اأصلات بين ايطاليا والمغرب . 

لما تم للسلطان القضاء على ثورة اأريف كما أسلفناء وكان أولاد 
الامير أبى بكر ف عين الحفاء حيث تركهم ابوهم المتوفى برجب عام 656 ه. 
(1257 م( وقد سعى الوشاة بين هؤلاء الاولاد وبين اإساطان دوسف» 
فوشوا اليه بأن هؤلاء الامراء بريدون الانتقاض على السلطان» والقيام 
بثورة أخرى» فصدقهم ف ذلك» (وليس بأقرب الى التصدق من آخبار 


(1) الاستقصاء ج.7.ص.47. (طبعة دار الكتاب بالدار ابیضام) . 
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الانتقاضن عأی الك وبالاخص فى طك الظروف» وبالاخص من آولاد آمیره 
كان سبق أن تسلط على بعض البلدان» كما تقدم» وإذا يقال آن الاك 
عقیم)» فهم انساطان بالفتك بهم» الا نمم هوا وا السلطان فهزيوا 
الى لمان وكان اكا هوين اين ران لرا محتقت ل كل لاجىء 
سیأسی من المغرب» لان علاقته بملوك المغرب لم تكن حسنه» ويظهر أن 
الساطان تحقق من کذب الوشایه» فندم على ما كان عزم عليه» أو لانه رأى 
أن فرار قرابته ای أعدئه» بفسر تفسيرات سيئة» ولذا بعث الى آولاد الامير 
الذکور بالامان» طاابا منهم اأرجوع الى بلدهم» فاستبشروا بذلك» واقباوا 
م ی 
وعندما وصلوا الى صبرة موضع قرب نهر ماویه من العسرب 
الشرقی من بلاد ابریف» اعترضهم ولده آبو عامر عبد الله أبن یوسف» 
ففتك بهم فتکا ذریعا» فى مجزرة بندی لها ااجبین» وهو بعنقد أن عمله هذا 
يرضى أباه» وانه قام باهلاك عدو له» كانت سياسة الاك الظاهرة تقضى 
جه باستدعائيم؛ آما فى اأباطن فانه سيكون مرتاحا الى عمله الجریء» 
ولکن آبوه كان صادق الطوية» وأ م یسندعهم لانعدر بهم» فانز عج تعمل واده 
ایما انزعاج» وحزن E‏ كبيراء لان فى فعل ولده معرة له 
داخلیا وخارجیا» فهم من القرابه بالکان» جاءوا بامان الملك . 
ولذا اعلن ااسنطان غضبه على وادة واقضاه غن خظر :4111 
فانجلی هذا طریدا ق بلاد الریف» وجبال اغمارة یتتقل شرید! الى أن مات 
بقبیله بنی سعید الریفیه» آخر سنه 698 ه. (1297 م) ونقل جثمانه الى 
فاس» حبث دفن بزاویه باب الفتوح 
وقد خلف ولدین احدهما یدعی عامر» و الاخر سلیمان» تولی الاول 
الاک ةو اة خود برف وتوان: آغانی بعد وفاه هخا 
نكبة تفرسیت وأحوازهها: 
تقع قرية تفرسيت بين قبائل بنى توزين وبنى اوليشك وتمسامان 
فى منخفض من الارض» تخرج فيه عين معين من الماء الصافى» تسقى منها 
جناتها وبساتنها» وتعتدر جنة بطيوة . 
وكما أسلفناء فان تلمسان كانت مأوى للفارين الناقمين على دولة 
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المغرب ورجال الحكم فيهاء سواء أيام الموحدين أو المرينيين» وكان پقسوم 
يشؤون تلمسان ملوك بنى زيان الزناتیون» ورغعم ان دوله بنى مرن 
زناتية أيضأء وقد سبق عن خاصه الك سعيد الموحدى أن قانواله: «لا تفعل 
با أمير المؤمنين» فان الزناتى آخو انزناتى لا يسلمه ولا يخد ثه» وأنا نخاف 
آن يصطلحا على حربك» فان الخلاف ظل قائما بين الدولتين الاختين» لان 
أك عقیم» وکان سیب الخلاف ما كان عليه اعتقاد بنی مرین من آن بنی 
زيان اغتصبوا تلمسان» واحوازهاء لانها من جملة المنکه المعربيه فى ايام 
الموحدين» فيجب أن يرثوا المملكة بأجمعهاء كما ورئوا الغرب عنهم» وقد 
كان نفس الاعتبار بالنسبة للدولة الحفصية ف افريقيا آيضاء وبنو مرين 
نم يهدأ لهم بال» ولم يستكينوا انى الخلود ما دام هاتان الدونتان قاتمتين 
على انقاض المؤحدين فى الشمال الافریقی . 

على أن مما كان يزيد فى شقة الخلاف طمع سلطان تلمسان بتملك 
المغرب» أسوة يتلمسان» فقد كانت له مطامع ف المعرب آيضاء فعندما توفى 
الامير آبو بكر ابن عبد الحق الرینی سنة 656 ه. (1257 م) طمع سلطان 
له أن یهتبلها غرة ليتملك المغرب» فى حين أن ابا حفص عمر بن الامير أبى 
بكر المتوفى قد اختاف مع عمه يعقوب ابن عبد الحق» وحشر كل منهما 
أنصاره» للتقاتل على الارث الذى خلفه نهما الامير أبو بكر وهو فى حانة 
غليان لم يستقر به المقام بعد» فتبارز القريبان» يقتتلان» ولكن رجحست 
كفة الامير يعقوب» لانه كان بجانيه» وفى صميم جیشه» انصار بنی مرين 
الاولون» الذين على بطواتهم قامت دواتهم» وهم ابطال الريف الذين آزروا 
الدولة من أول وهلة» فهم اذ يقاتلون الآن فى صف یعقوب» فانما یقاتلسون 
لامر هو منهم واليهم» أما عمر بن ابی بكر فانه جمع اعياصا لم يؤمنوا به 
ولا بدولته التى يحاريون من أجذهاء بل هم يعتيرون دخیلین فى صفوف 
هذا القتال» ولا يعنيهم من الامر الا انهم يتفرجون . 

وسبب انحیاز يعقوب لاریف» أنه لما تماك الامير آبو بکر» كان أول 
ما فعله أنه (1) قسم بين قومه بلاد المغرب وقبائل جبايته» وأنزل كلا منهم 


(1) الاستقصاء ص. 11 ج. ث . 
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بنی مرين أن يستركب الرجال . 
وكان ما قطعه لاخيه یعقوب تنازة وما والاها من بطيوة ملوية 
وادريف الى البحر التوسطه خکانت هذه جهات تعد من آقو امه وأنصاره 
آلذین استركيهم الخيلء وعلمهم انفروسية والنزال. وقد كان الامير 
حاضرا فى فاس لما توفی آبود» وكان بعقوب غاثيا فى ولامته بتازة» أراد 
أن يركن انی ايالته» ويكتفى بها عن التقاتل عن الك» الا أن أنصاره أرغموه 
وقد يكون من دواعى ذلك آولا: ما أسلفناه من أنه كان دربهم على 
الفروسية» وثانياء لانه حفیدهم» فأمه ريفية صميمة من بطيوة» تدعى 
آم الایمن منت على البطوی» وثالثا: فان استلاءه عانى الاك معناه أ 
الامم . 
فام پجد الامير یعقوب بدا من اجابتهم» و القیام بالامر» فبويع بتازة 
ونهض باتباعه انی ملاقاة أين آخبه» وكما أسلفناه من كون هذا الامیر جمع 
حفص » ففروا عنه من دون قتال» فرجم الى فاس مفلولا» واکتفی من 
تقدم أن بعمرسن ماك تلمسان» كان يطمع ف المغرب» ولذلك فانه 
انتیز هذا الخلاف» وجمع قومه من بنی عبد الوادى» و آزرهم بقبائل بنى 
توجين ومغراوة وآطمعهم فى الاسلاب والمناصبء ووعد ومن» فقاد 
جبوشا حرارة» ودخل العرب الى أن وصل الى موضع بدعی «کلدمان»» 
وکن ااساطان بعقوب كان قد انهى خلافه مع آخیه» فجمع قوته» وصمد 
ڏه فكانت الغلية للامير يعقوب» ورجم یعمرسن على أعقايه ۰ 


)1( الاستقصاء ج ث. ص۰ 20 ۰ 
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الا أنه لما كان أمر قوات الامير يعقوب مرجعه الى الريف» وهم 
الذين هزموا يغمرسن» فان هذا الاخير اراد أن ينتقم منهم» فلما رجع من 
معركة كلدمان» دخل قلب الريف وعسكر ف قرية تفرسيت» وجعل ينتقم 
ویحرق ويقتل ويهتك الاعراض» ویسبی النساء» ويرسل قواته الى جهات 
مختلفة من الریف» مطلقا لها العنان للتخریب والتنکیل» فلم پدعوا وحشية 
الا ارتكبوهاء وکانت نكبة عظيمة لحقت بالريف» وعندما أشبع وحشیته 
قفل راجعا الى تلمسان» وذلك سنة 658 ه. (1279 م) . 


مت 204 سم 


الحياة الاجتماعية فى مختلف فترات تاريخ الريسف 


يضم هذا الفصل جملة من العلماء والقضاة» والصلحاء» وأمل 
البيت من الشرفاء» الذين تواجدوا فى الريف فى مختلف الفنترات 
من التاريخ . 

كما يضم النص الكامل لخطوط من مخطوطات عصر مدينة بادس؛ 


دم 66 


العامة الراقية ف ذلك التاريخ . 
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الوسط الاجتماعى للريف: 


بعد الوجز عن الاحداث السياسية ف عصر مدن النکور وبادس 
و الزمة» یجدر أن یکون ختم هذا القسم» بسرد بعض رجال العلم و التصوف 
والشرف ف الفترة التاريخية التى عاشت فبها تلك المدن للنظرة السريعة 
الذى ارفا ااقاه الهو بها ول نصها عن الحناة العامة قل آن 
بالاحداث الکبری التى هی محور هذا الكتاب» وهی أحداث الحرب 
التحريرية الریفیة» ليكون وقم اخبارها لدى القارىء خالصا مستوعبا 
۳ باجمال لماجريات تلك الحياة» ؛ وكيف كان آرم عند السکان الذين 
7 وأنهم ف حياء ER EE‏ ذلك 
ما دعاهم الى آن بدعوها بلاد السیبه» وعسى أن تکشف هذه العجالة من 
القول على عكس تلك المعتقدات التى ظلمت قوماء لهم فى مكارم الاخلاق 
والصفات النبيلة ما لغيرهم من أبناء جلدتهم من البر ابرة والعرب» والذين 
تشبثوا بحياة الدين الحنیف الى الرمق الاخير . 


وهذه ترجمة بعض اولقلك الرجال غير الناظة الخزرجية التی 
تقدم الکلام عليها مستوفی . 

آبو يعقوب البادسی: (17 دی الحجة 640 11 ربيع الثانی 734ه.) 

افتتحت هذه السلسلة من العلماء والصلحاء بهذا العالم الصا 
ألفذ فأذكره أولا: تبرکا به وان كنت سأخصه بنشر مخطوط كامل عنه 
وعن التعريف به وبمناقبه فى آخر التراجمة اختتاما به» نظرا للفاقدة 
الهامة فى هذا الوضو ع» اذ أن الخطوط زيادة عن كونه يفيدنا عن حباة 
الترجم له وباعه فى آلعلم والتصوف» فانه يلقى ضوء! ساطعا عن الحياة 
ق ذلك الف وبالاخض ان الفط ون رداك نکر فحل من مول ماه 
فاس وقاضى الجماعة فيها فى وقته» وهو أبو محمد عبد الله بن محمد 
الاوربى» الذى عرف به صاحب كتاب سلوة الانفاس -جاشص. 
1 كما عرف به أيضا صاحب النيل ومؤلف جذوة الاقتباس . 
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وفى الخطوط ذكر لبعض رجال ذلك العصر؛ ممن لهم اتصال 
بالترجم» أو لهم احتكاك برجاله . 
او شو بن ایآ اني ؛ 
القصر الكبير ‏ وکان من أعيان وجهائهاء فرفض ذلك الجاه» وخرج مهاجرا 
الى بادس» وسكن بها الى أن توفى فيها رحمه الله . 
تارسخ حیاته : كان حيا زمن العاضئ اسماعیل الخزرجی» 
فقد قال هذا دخلت عليه پوما فأخرج لى ورقه من کتاب الستصفی وقد 
آحرق وسطهاء فقال لى أجبر هذه الورقة» فقلت له وما حرقهاء فقال لى 
كنت البارحة أنتظر فيها فقربتها من القنديل فسقطت عليها نقطة من الزيت» 
فأردت آن آنشفها لشعاع السراج» فاحترقت . 
وبما أن القضى اسماعيل توفى عام 6685) فانه يكون أبو يعقوب 
هذا حيا فى أواسط القرن السابع الهجرى . 
مكانته العلمية والصلاحية : 
قال القاضى اسماعيل» كان الشيخ آبو يعقوي الشفاف عالما بالفروع 
والاصول وكتب التصوف» وكان أوحد زمانه ورعا» وعرف به صاحب المقصد 
الشريف» فقال: محكم الاوصول والفسروع؛ المحافظ على كل مسنسون 
ومشروع الشیخ الفذ» وكان كثير الحياء . 
وحكى عنه خديمه الشيخ الصالح المؤذن يوسف بن عبد الله» قال: 
أقام سنين لا يرفع رأسه حياء من الله» وق بعض الليالى يسألنى هل 
السماء مصحبة أو مغممة» فأخيره بحالها ۰ 
تحكى عنه كرامات سخرها الله له يسبب صلاحه وتقواه . 
وأبو يعقوب هذا غير أبى يعقوب يوسف بن محمد بن عبد الله 
رشق اروت ن يحقوب ای اله روف يابى الثوار ماخ 
الضریح بالمصلى ببادس» خلف قبر أبى على الراکشی» وان كان كل 
منهما عاش زمن القاضى اسماعیل» الا أن الذى يؤخذ من ترجمتهما معاء 
أن آبا يعقوب ابن الشفاف آکبر من أبى يعقوب الزهيلى ابن الغماز» 
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فالاول كان شیخا للقاضی اسماعیل» والثانی كان تلمیذا له» وهذا الاخیر 
سيأتى التعریف به بنشر ترجمته برمتهاء التى آلفها آبو عبد الله الاوربی. 
اا مدننه 4 بادس» (مقر الصالحین)» وحين عر ا كان 
عمره حوالى ثمانين سنة . 

اعتكافه: وقد نزل فى رباطة البحر بیادس» فاعتكف بها مدة 
من الزمن» وبسبب وجوده فى هذه الرباطة لاحظ النازلون خصب العیس 
غیها» وذلك آنه لا مصل قارب من قوارب التجارة الى مرسی بادس الا 
بادر باعطاء هدية الى فقراء الرباطه» وکانت هذه العادة جارية عند وراد 
هآ ا 
هذا أنه فى یوم من آیام اعتکافه بهذه الرياطة ورد قارب من أشبيلية الى 
بادس موسقا یفن يام اي ولم 
ای نود ال ا از تلم 
تينه وزيته؛ فردته الرياح الشرقية التی عاکست القارب اثى مرسی یالش» 
وهذه الرسی الی غربی بادس» فمکث هناك إلى أن ساعدته الریسح)» 
فسافر فأعلم الخديم الاح بقل له دا لأيد ان تاكل من كينةوزيت؟ 
وفعلا قامت ربح عظیمه فردته الى بالش معد أن تکسرت د عض وح 
القارب» فارسل وکیلا له الى بادس لشراء الخشب لاصلاحه» فاعم 
الوکیل بقولة الشیخ فبادر الى ارسال التين والزبت» وحینتذ سهل عليه 
السفر . 

سقره الى سيبكة : ومع كبره كان بسافر الى سبثة عن طريق 
البر» فقد حكى المؤذن بوسف أنه تلقاه ف سوق مسطاسة ‏ وهی قبيلة 
جبال صنهاجة بادس غرییها » فقلت له ما حاجتك هناء فقال أريد زيارة 
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ثم اشتريت له خيار! وذهب» وقد تلاقيته بعد ما رجسم الى بادس 

E‏ أدن بات» فقال آنه بات فى ترغة ‏ وهی مرسى ف آخر شبائل 
غمارة - والسكك الیها وعر کثیرا بالجبال و الصخوره لا بقدر على سلوكها 
آقوی الاشخاص» فکیف لن جاوز الثمانین . 

حياته : كان حیا فى حدود 685 ه. وذلك بوخذ من قول 
المؤذن بوسف. و هو آبو الحجاج بوسف المؤذن» انه تلاقاه ف سوق مسطاسة» 
لان هذا المؤذن كان حبا فى هذا الوقت بالذات» وهو تاريخ وفاة القاضى 
آبا الحجاج يوسف المؤذن تولى غسله وأنا أصب عليه الماء» فلما كشف.عن 
وجهه رآه اشراقا وبهجه فقبله بين عينه وبكى . 


ابو الحسن على بن محمد الراکشی نزیل بادس : 
هو مراکشی أصلاء نزل ببادس بعد ما رحل الى الشرق وحج» 
فقد قال عن نفسه فى کتابه «مناتب الاولباء» قعدت يوما بمكة آنظر فى 
البیت وآتفکر فيه وأرى له أربعة آوجه و الناس یصلون الى کل جهة فيه» 
فألهمنى الله تعالی الى أن قرأت : فأینما تولوا فثم وجه الله . 


مكوثه بمصر : 

ويد الج رج وبق فصر اقافتا من القیاخ الا 
فقد قال عن نفسه آیضا ف کتابه الذکور» سكنت بقوص مدة غذکر لى عن 
شيخ ف الاقصور یعرف بأبى الحجاج یوسف الاقصوی» فأردت زيارته» 
فتخلفت عنه أياماء فنمت پوما فسمعت قائلا يقول لى قم الى الشیخ 
بوسف فانه خرج لیجتمم بك» فلم آکذب - آی الرؤية ‏ فخرجت آما أن 
القاه و آما أن امفی الى منوله على وجه الزيارة) فمقيت على متاخل 
النيل حتى انتهيت الى موضع المعدية» الى أن أتى على الحكاية التى ذكره 
فيها أنه لقيه ثمة» وانه طلب منه نصيحة شافية» فقال له عليك بمحاسبه 
نفسك ومراقبتهاء وعليك بالصمت بين يدى العلماء» وعليك بالتواضم وقلة 
الدعوى شم انصرف . 
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زيارته لبيت المقدس : 
حدث عن نفسه ف الكتاب المذكور» قال: مشيت الى بيت المقدس 
(وذلك فى صدر الائة السابعة) وأقمت فيه يوماء وخرجت الى زيارة أبينا 
ا ESE‏ مدفون ف مسجد صغير » 
فصلیت ركعتين ثم خرجت لاسلم علیه» فاذا انا بثلائه نفر وهم يتلون 
هذه الآية: «وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه الى الظالمین» 
وهم یکررونها فسلمت علیهم وبقبت متعجبا من کونهم لم یجدوا ما بقرءونه 
على آبینا ابر اهیم الا هذه الایة» فأتى الى رجل منهم» فقال با هذا لا تعترض 
رحوعه الى مصلر: 
قال دخلت سنهورا (1) بينها وبين الاسكندرية بوم وبعض يوم» 
فركنت وتجردت للعبادة» فآوبت الى مسجد خر اليلد» فاجتمع حولى 
فقراء بغير اختيارى وک‌انوا لا يبرحون عنى وضيقوا على فى العبادة» 
فعزمت على الانتقال الى بلد غيرهاء فلما كان العشاء الاخيرة من ذلك الیوم 
ریت رجلا دخل علينا المسجد وآولئك الفقراء قعود» كل واحد ف موضعه» 
فأخذ الرجل بيدى وأخرجنى من السجده وقال لى امش معى الى أن قال 
وأخذ بيدى وأدخلنى الى'منزله فى غرفة لم أجد فيها الاحصيرة من الحلفاء 
أقعدنى عليهاء ثم دار فى زاوية الغرفة فأنزل بين يدى عسل تحل ولبنا 
معقودا وخيزا حارا» فواكلنى ثم قال» فسألته عن اسمه» فقال اسمی 
ضرغام بن مخلوف» فقلت له ما حرفنك» فقال لی قز از وبعده أراد الانصراف 
فقال له الضمافة ثلاثة الخ ...» ثم ترکه عنده شهر | كاملا وقال قلت متمثلا: 
نزلنا على أن الفام ثلاثة فطابت لنا حتی أقمنا بها شهرا 
تيهه فى صحراء مصر : 
قال: صاحبنى شاب اسمه یوسف» وكان ذانية» وحرفته يدور 
ویطعم الفقراء» فلما كان ذات يوم» خرجت للسياحة» ففطن بى فتبعضی 


)1( سنهور بلد یمصر . 
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لع فساءنی فعله» فقلت له ما حملك على هذا أى 
مصاحيته ل يا ا ا 
Rm‏ أضل الى وا ن الى وحك فعرف جالهر عن ر اسع عه الله 
وکت رأة يقوضي فمشى معن الشات وتن على ساخل الك ل ل قارف 
تم ولا الى يمو شيع وا اور جل من اتاو اسمه مقر 
واا توف مدى لا بارش ».فلم كان ی امنهر أزوت ای الى 
الارن فسرقتنا طریق صنيرة والشاب معی» فما مير نا الا ونجن يق 
صحراء و الغزلان آمامناه اذا بوادی» ثم انقطعت عنا الطریق التی آخذنا 
عليهاء فلم نعلم حيث نحن من الارضء فسرنا النهار كله فبتنا ثم آصبحنا 
وتیممنا وصليناء ثم مشینا الى وقت الزوال وقعدنا .الى الارض» ولا شىء 
بقى من الشمس» وأخذنى العطش الشدید» والابریق بيد الشاب بوسف» 
فتلت له آصابنی العطشی» فقال لی باسیدی اقعد مکانك فتواری عنی» 
ثم آتانی وابریقه مملوء ماء» ثم قال: فقلت والله لا شربت من هذا الماء 
نیئا حتی تعرفنی» فقال لى یا سيدى انى آعرف ف هذا الوضع مکان 
الماء الخ القصاء حیث ثسربا وتوضیا ثم قعدا الى صلاة العصره ثم مثبا 
الى المغرب» فباتا تلك الليلة قال ولم نعلم حیث نحن» فلما آصبح صلین ا 
الصیح ومشینا حتی رآینا النخیل» فلما خرجنا من النخیل عرفنا البلاد الذى 
هو الاقصورء فبتنا تلك الليلة عند الشيخ أبى الحجاج الاقصوری» شم 
مشینا الى آسوان» وکان قریبا من العيد لکبیر» ندا عد الشیسخ آبی 
محمد الهرغی» ثم آراد الشاب أن یمشی» فخلیت سبیله» و هو الان بمكة 
يبعث لى السلام مع كل من یعرفتی . 


رجوعه الى المفرب : 
بعد رحلته الى اشرق رجم الى الفزبه وقد اختار أن يستقر فى 
مدینه بادس» لانها مقبرة الصلحاء» كما قال» فقد حكى تاجر يبادس كان 
يدعى محمد بن ادریس» وكان يتردد بزورقه على مراسى البحر الابيض 
المتوسنط لوسق سلعه مع ابن عمه الرئيس يوسف البحری» قال كنا حملنا 
ف قارينا خشبا من بادس برسم التجارة ‏ أى الى مرسى هینین بنواحی 
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الجزائر ‏ فلما بعنا وحضر سفرناء آتانی شيخ رضى بهی السيمة» فقال 
لی من أين جئتم فقلت له من بادس» فقال نعم بادس مقبرة للصالمين» 
م قال لى وأى وقت تحاوا ن الرجوع اليهاء فقلنا له الساعة» فأنا مسافرون 
ان شاء الله» فقال ان بدا لی التوجه صاحبتکم اليها فى قاربكم» قلت له 
نعم» فقال لى آنا ومن معى وهی مملوكة» فقلت له أنت ومن معك» قال 
فعرفت اذ ذاك شریکی وابن عمى الركيس بوسف وکانت فيه شراسة» فقال 
لی ما بطلم معنا الا بالكراء فقلت له قد أذنت له فى طلوعه» ولا يمكن نقض 
الوعد معه» فحاسبنی بواجبك من الكراء عليه» قال فأتی الشبیخ أبو ارحسن 
وخادمته فطلم معنا ف القارب واقلعنا من هيدي وسرنا فأصبحنا پوما 
على جرف باس هنظرنا فى لی قراينا شيطيا ب جاكرة ے ریا 
والشیخ آبو الحسن واضع رأسه بين رکبتیه» فسمع ضجيجا وما نحن فیه» 
فرفع رأسه وقال ما شانکم» فقلت له أظنك مصابا فى عقلك» نحن الساعة 
أسارى للعدوء ثم قال فقام فكانت منه التفاتة الى جهته» فرأيته قد أمسك 
طوقه بيده» وأخذ به كالخائف لنفسه» ثم رفع رأسه الى السماء» قال فغشینا 
فى الوقت ضیاب کثیف لا بكاد الانسان برى بده» وهبت علينا ريح طيية 


۰ ممه 


سوائع» فغاب عنا الشیطی وما كان الا بسیر حتی وصلنا الى بادس سالمین. 
حالته ومكوثه ببادس : 


نزل ببادس بعد رجوعه من المشرق كما تقدم» فأقام بها محترفا 
بالخباطة» وكانت هيئته فى لباسه كما حكى القاضى اسماعیل» قال قدم 
على بادس الشيخ آبو الحسن على بن محمد الراکشی» وعليه جبة صوف 
خضراء رائقة اللون» واحرام صوف تلمسانىء وعمامة بيضاء» ونعلان 
طليطلان» وهو شيخ بهى رضى یخن من ر آه انه أحد عمال الموحدين » 
وكانت له مملوكة سوداء تعمل الخبز وتبيعه . 

وكان بجالس تاجرا بزازا اسمه على بن محمد الزهيلى» ویعرف 
بالنعجة» فكان معطيه أثوايا من حانوته يخيطها له بالاجرة وما زال متسترا 
بما ذكر حتى مات رحمه الله. " 
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آله : 


له تأليف سماه كشف النقاب» فى مناقب الشيخ الاواب الحاج 
حسون المبين فضله لدی كل من أناب ‏ لم نعثر عليه» وقد ذكر فى مخطوط 
للجلاب فى مناقب الشيخ حسون ‏ . 

وله تأليف آخر سماه «مناقب الاولیاء وصفة سلوك الاصفاء» 
(مذكور ف المقصد الشريف ف التعريف بططحاء الريف لعبد الحق الخزرجی)» 
وقال انه نقل عنه فى كتابه طبقات الاولیاء» كما نقل فى مقدمة القصد. 


وفاته: 

آقام بیادس فى حدود الاريعين وستمائه 640 ه. وذلك انه لما رجع 
من المشرق استقر ببادس وتستر بالخياطة واللباس الفاخر الى أن توفى 
ودفن بالمقبرة التى بمشرق بادس» وقبره مشهور بها يزار ویتبرك به» 
وكانت قصة وفاته كما بأتی: كان التاجر البزار الذى كان بأخذ منه الثیاب 
ليخيطها له بالاجرء يتهمه بعلم الکمیاء» فكان ببالغ فى اكرامه والبر يه 
للطمعء وذلك ان مملوكته السوداء الخبازة كانت تشتری القمح بدراهم 
سكة جديدة ليست من سكة ذلك الوقت» وكان الشيخ الراکشی یسکن 
برباط «تمدى»» (لفظة تمدى هو اسم النسر بالريفية) بمقربة من البحر 
فى غرفة هناك» فلما حان وقت وفاته» وكان على بن محمد النعجة الزهيلى 
آی التاجر اماما ف مسجد المقبرة» وکان ذلك الوقت وقت صلاة الظهر » 
فقال له ما أبا الحسن» قم صل بالناس» فان ارجماعة تنتظرك فقال له 
با سيدى لا أريد فراقك يظهر أنه كان مريضا مرض الموت وان لم يرد 
ف النص ذلك فقال له قم فان قدر لك رزق ف شىء ادرکته» (فهم الشيخ 
غرض التاجر من مکوثه معه وهو ان يحوز دراهم الكيمياء عند موته قبل 
آن یعلم بموته آحد). فذهب للصلاة فلما عاد وجده مبتا رحمه الله» د 
بجد عنده شنا غير کتابه العروف بمناقب الاولیاء وصفه سلوك الاصفاء. 


الشیخ ابو الحجاج يوسف القصير 
كان من الشيوخ المتزمين برباطه البحر يتعيد فيها مستترا 
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بالاصطياد ف البحر» وذلك أنه كان بتعيش من البحر» يذهب كل يوم 
بسلة بصطاد الحوت لبقتات منه . 
عادته: كان من عادته الصبد ف البدر» كما آشرنا» وذلك 
لجرد الاقتیات» ومن عادته آیضا أن بذهب الى سبتة فى کل شهر رمضان 
لیقضیه ثمه صائما . 
مناقبه : حکی عنه الشیخ آبو على ارحسن بن هنا البادسی 
الزهيلى (یظهر أنه من عائلة آبی یعقوب البادسی)» قال: حدثنی بوسف 
من احمد النادسی» أنه اتفق أن سافر هذا الااخير الى سبتة فى شهر رمضان» 
ل ما لد سن رمف ان مت عدم ركان يوم الجمعة أن 
نسافر معد صلاة الجمعه» فتلاقانا الشيخ یوسف القتصيرء وقال لى متى 
تسافرون» فقلت له بعد صلاة الجمعه» فتال آنا أسافر معکم ان شاء الله» 
فأحضر اسقاطا له قلیله من متاع البیت» قال فلما صلینا قلنا له اركب معنا 
فقال ظهر لى أن أصلى العصر هنا مع المسلمين» سيروا فى حفظ الله» قال 
توسف البادسىء فلما وصلنا الى مرسى يليش قرب مدينة بادس ق نصف 
الیل يكنا فا الى السجرء ولما وم ننا الى مرسی بادس ف النبش راا 
ماشبا على الساحل قاصدا الینا» فاذا به الشيخ أبو الحجاج القصير» فأخذ 
ماعون بدته وذهب» قال وذهلت ان آساله الى ما بعد مدة تذكرت فقلت له 
فى ذلك فقال نعم وما أبطأنى الا بقرة وجدتها لبنى بذر» ذلك أنه فى تلك 
اللبلة ضاعت بقرة لاولاد يذير بنواحی مرسى بليش فبقی آولاده عامة 
اليل يبحثون» فلم یجدوا لها أثراء وعندما رجعوا الى دارهم ویکسوا منهاء 
فاذا هم مناد من الخارج با بنی يدير اخرجوا الى بقرتکم» ولما خرجوا 
وحدوا البقرة ولم یجدوا معها أحداء وكان ضياع هذه البقرة هو سب 
عدم ركوب الشیخ آبی الحجاج ق الزورق اکی دة طيها ویردهالاربابا. 
حیانه:کان حيا فى النصف الثانی من القرن السابع الهجری» 
لان الشيخ آبا على الحسن بن هناء كان ف حياة الشيخ عبد الحق البادسی 
الذی كان حبا ف آزائلالقرن الثامن الهجسری وقد حکی ف ترجمة آبی 
الحسن الراکشی أن ابن هنا هذا كان شيخا مسنا. 
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الشيخ أبو زكرياء حسون بن على البادسی : 

عرف به صاحب سلوة الانفاس (1) فقال: هو الحاج الابی الولى 
الصالح الزاهد الورع المتقشف . 

حياته ووفاته : وهو بادسی مولدا ومنشاً وقراراء الا أنه فى 
آواخر حیاته ز ا ر فاساویها توفى فى أواخر القرن المساد بع الهجری» 
حسون لیس هو الشیخ ابا على الحاج حسون الادوزی» 3 كان شيخ 
وقته فى التصوف والكرامات» فهذا الاق ةا شر 
التعريف به مفصلاء والمترج م له هنا هو من أهالى بادس» ولم یعرف شىء 
غن حبانه لام تقدم عن صاحپ سلوة نلاس من الاوصافه وما بذکره 
صاحب القصد. الشریف من کون والد الشیخ عبد الحق اسماعیل صهره 
ا کی 

ول میت 
وکان ولده هذا فى أول آمره مسرفا على نفسه» وکان من شبان 

مدينة بادس الترفین الذين مالوا الى التکسب والاحتر اف الى أن هداه الله 
الى ترك ما هو عليه من الترف» وکان سبب ذلك آنه طالع کتاب الشیخ آبی 
الحسن على بن محمد الراکشی ف التصوف» وبالاخص ما حکاه عن الشیخ 
آبی الحجاج الاقصوری من الکرامات» فتاقت نفسه الى الهجرة الى مصر 
لزيارة الخ الف وري 

رحلته الى الحج : وفعلا فقد رحل الى الشرق التى هى سنة 
لصالحین ق ذلك الوقت وزار زاوية الشیخ الاتصورى وتبره وسسال عن 
وارث سره» فقيل له انه الشيخ الشماس النوبى» فذهب الیه» وکان الشیخ 
الشماس هذا مکفوفا آسود اللون فبقى عنده الشیخ الحاج پحیی وخدمه 
خدمة قيل عنه أنه لم يكن بالزاوية اکثر منه مجاهدة وتقشفا وانقطاعاء 
وف هذا | لاثناء حج الى بيت الله الحرام» ثم رجع الى الغرب ولم يعرف 
أنه رحل رحلة أخرى . 


(1) الجزء لث ‏ صء 317 ٠‏ 
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مشايخه : أخذ الطريقة عن الشيخ الشماس النوبى المتقدم 
الذكر» وقال عن نفسه أنه تلاقى فى تلك الرحلة مع الاكابر من آصحاب 
الشيخ أبى الحجاج الاقتصوىء منهم احمد بن الخطيب» خطيب منى 
وآيو الحسن الافواهی وغيرهما. 

بعد رجوعه : وبعد رجوعه حاول ان یتکسب من التجارة» 
فأخذ رأس مال للتجارة من شخص یدعی احمد .ن على البطوطی» وجعل 
يتاجرء الا أنه لم يفلح فى التجارة» بل اثقل كاهله برأس مال البطوطى 
الذى تلف له» ثم تذكر ان العهد الذی آخذه عن شيخه الشماس الخروج من 
الدنيا عند فراقه له» فاقلع عن التجارة ولبس المرقعة» وتعيش مما يفتح 
الله به عليه» وما زال كذلك الى أن رحل الى فاس ومات بها كما تقدم» وهو 
من أهل القرن السابع ووفاته كانت فى أواخره (1) ٠‏ 


أبو العباس احمد بن يحيى بن سعيد : 

كان رجلا عابدا لا ینام لاجتهاده» وکان پلازم الصلاة ق مسجد 
بادس وقد حکی عن نفسه أنه کان يسمع من آبی عبد الله محمد بن 
انصبان العالم الكبير» أن قبلة مسجد بادس مائلة عن القبلة الى المفرب» 
قال مؤلف المقصد الشريف» وما زلت آراه هو والشيخ آبا عبد الله بن 
الصبان فحالة الصلاةء يتكرفان الى المشرق . 

حياته : كان حيا زمن الشیخ عبد الحق بن اسماعیل الخزرجی 
الذی تقدم انه كان حیا عام 722 ه. ویستفاد من روایه الشیخ عبد الحق 
أن هذا الشيخ كان آکبر منه سناء وكان بقتدی به حیث قال انه رآه 
والشيخ الصبان يميلان عن المحراب الى المشرق . 

صلاحه : حكى عن نفسه أنه ذات يوم كان يتأمل فى انحراف 
القبلة فى المسجد» قال فحركنى رجل الى جانبه فرفعت رأسى فآشار بيده 
وقال القبلة هکذا» فنظرت فرآیت الكعبة» قال فطلبت الرجل فلم آجده» 


والله أعلم.. 
(1) من سلوة الانفاس صحيفة 317 - ج لث . 
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أبو القاسم سيدى أحمد بن يحيى البادسى : 


بفاس توفى فى رايع محرم عام 1100 ه. ودفن ف فاس بعرصه الخياط 
رحمه الله . 


الشيخ آبو شعبان اليرزيجا : 

كان آسود اللون أبيض القلب» يعرف بیوشعبان» ورد على بادس 
وتعبد ف رباطاتهاء ولم یعرف بلده الذی آتی منه الا أنه كان معروفا 
باغترابه» وقد لازم التعید ف رباطة البحر» ومرض فيها مرة مرضا 
ارف على المنوت: 

مناقبه : حكى عن نفسه أنه لما مرض ف رباطة البحر حتى 
أشرف على الموت سقطت قواه ولم يقدر على التحرك» قال ولما كان بعد 
جزء من الليل دخل على شخص لا أعرفه ببادس» وأتى بطعام» فقال لى 
کل فاشرت اليه انی لا آقدر» فاطعمنی بیده» فانتعهشت ف الحال وبقیست 
متصرفا فى مصالحی بعد ذلك وأنا آعرف جميع آهل بادسء فلم آعرنه 
اقا ا م وواه وا یقی شاضس رتا البجرة وكساق 
الصبيان يتبعونه ويقولون ارحم بوشعبان فيبتهج لذلك ابتهاجا حتى صار 
يعرف بكلمة ارحم بوشعبان» ثم انتقل الى سبتة ولزم الاذان فى مساجدها 
المختلفة الى أن توفى رحمه الله» ولا يعرف تاريخ وفاته» الا أنه كان حيا 
أواخر القرن السابع الهجری . 

الشيخ آبو العباس احمد بن النامظ : 

بوّثر عن نفسه ولو كان به خماصة وعالما حلیما مجاب الدعوات» الا آنه 
كان من عادته أن لا يدعو لاحد الا بشرط شىء معين یدفعه طالب الدعاء . 

رحلاته : كان يجوب آقطار الغرب ولم یعرف عنه آنه 
ذهب الى الشرق» كما كان بتردد على سبته وذلك كله للتعرف على الطحاء 
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والعلماء» كما كانت العادة فى ذلك الوقت» وقد رحل الى فاس ورجم 
من هناك قاصدا سبتة» وكانت معه کتبه العلمية والدينية» فقد حكى الشيخ 
آبو محمد عبد الله بن الرایس علی الیبدق قال آتی اين الناهض من فاش 
قاصدا سبته» فنزل عندنا بمنزل تاز زجا الى أن قال فأمر هن بتتقیل 
اسقاطه وكتيه. 

مناقبه: قد قدمنا انه كار مجان الدغرة» الا أنه كان 
پشترط شرطا معينا يأخذه من طالب الدعاء لقضاء مآربه» ومن جملة ما 
وقع له فى ذلك مع الشیخ حسون بن على والد الشيخ الحاج یحیی 
ذل كلل تا مدص محمد روط فى مالقة» فقيل له أن الشيخ 
أبن الناهظ له دعاء لقضاء الحوائج» فذهب الیه» فقال له تعطى أربمعين 
دينارا ويخرج أخوك» فقلت له عسى أن تخفف عنىء فقال لا يخرج بآقل 
من آربعمائثة دینار» قال غذهبت فلم آستطع اخراجه الا باربعمائه دینار» 
وقضبت العجب من ذلك . 

كما حکی عنه أنه كان بسبتة رجل قزاز وله ولد فى مالقة سافر 
اليهاء فما زال آبوه یطلبه بالرجوع وهو يمتنع» فقيل أنه أتى ابن النامظ 
فطلب منه الدعاء لرجوع ولده» فقال له تعطى ربع قنطار من السميد قال 
ففعل» فأول ما أتى جفن من سبتة وصل ولده فيه . 

حیساتسه : كان حیا أوائل القرن السابع الهجری لانه عاشسر 
حسون والد الشیخ يحيى الذی توفى آواخر القرن السابم؛ ولا يلم 
أبن مات» الا أن الذى بظهر توفی ببادس . 


الشیخ آبو القاسم. ابن الصبان : 
الشیخ الجلیل العلامه العلم وال درس التصوف صاحب أحوال 
ومکاشفة المتعيد المتحنث التضلم ف دراسة التصوف وتفسير القر آن . 
هو من علماء فاس» ارتحل عنها ومكث فى بادس مدة ثم انتقل 
الى سبتة وبها توفى رحمه الله . 
تدريسه بیادس : کا ن ددرس النتصوف بمسجد اا ببادس 
وکان ف تدریسه التصوف یفضل آبا حامد الفزالی علي ابی طالب الکی» 
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الى ان وقعت له رژیا صالحة» فأقلم عن التفضيلء وذلك أنه بينما هو 
نائم ذات ليلة فرأى نفسه كأنه فى مسجد» وشيخ بھی الطلعة رخی المظهر 
E‏ ققذا رجا من لت . N‏ رت میا 
شبه التکتف» ومشی حتى قبل يد ذلك الشيخ الجالس» ثم رجع القهقرى 
الى خلفه ووجهه مقابل للشيخ» فلما بلغ اليه قال أتدرى من ذلك الشيخ 
ومن أناء فقال له لاء قال ذلك دو أبو طالب المكى وأنا حامد الغزالى» وقد 
اوک طالية کی 

مؤلفاته : قال الشيخ عبد الحق بن اسماعيل الخزرجى» 
رآیت بيد ولده آبی عبد الله محمد بن آبی القاسم الصبان سفرا فيه شرح 
أسماء الله الحسنى بخط آبیه آبی القاسم الصبان» فقال ان والده جرد 
ذلك من تفسیر آبی محمد عبد الجلیل للکتاب العزیزه وان ذلك التفسیر 
ف ستين مجلداء لكل حزب مجلد . . 

اه رما | هی و 
الشایخ القتدی بهم» وقد طاب له أن یجلس ف جزيرة خالية ‏ لا ندری 
بالضبط اسمها أو موقعها - الا من امرأة وابنها يتعيشان فى غنیمات لهما 
بتعبدان فى الجزيرة» وأقام عندهما وصام هناك شهرین من رمضان» ث 
سافر بعدما عيد هناك العيد الثانى برفقة رجل غريب أتى الى الجزيرة 
لقضاء شهر رمضان» كما هی عادته» وف مرقة مكث سنه على عين ماء بتعيد 
هناك» وبعد ما قضی مناسك الحج رجع وذهب الى فاس» وکان بوما 
بمسجد القروبین فدخل عليه صاحبه الذی رافقه من الجزيرة وکان بهيگه 
حسنة وثياب فاخرة وتعرف عليه فاذا هو من أعيان فاس . 

مناتبه : منها ما ذکر من رکونه الى الخلوة متعبدا» ومنها 
أنه كان ابن السبعين الفیاس وف آلف كتابا سماه بد العارف» وکان مملوءا 
بهذیان» وکان ابن السبعين هذا ممن اتهم بامرأة مثریه انفقت عليه آموالها» 
وكان هذا الکتاب لم يطلع عليه أحد فکاشفه الشیخ ابن الصبان . 

وقال له مزق الكتاب فانه مذموم» فكان أبن السبعين يقول لولد 
ابن الصبان انه لم يطلع آحد على کتابه» وان الشيخ کاشفه بذلك . 
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ومما بحكى عنه أنه كان بفاس وطلب كراء دار فقصد السمسار» 
فقال ليس هناك الا دار مسكونة بالجنون لا يدخلها أحد الا خرج منها 
حالا» قال فالتزمت كراءها على ذلك الشرط وسکنتها» فلما كان بعد العشاء 
قمت آتهجد» فسمعت صفعا عظيما فى وسط الدار وأصوات مهولة» فما 
عرجت على ذلك» ثم دخل على فى البيت تمثال ثعبان» وبعد ساعة دخل 
على شخص على صورة الافعى» فلما فرغت من الصلاة قلت من أنت 
قال آنا من الجن الوّمن» ونحن ساكنون بهذه الدار» قلت له فما شاد 
معهم وكانوا يأتون ف جوف الليل فيصلون خلفى بصلاتی . 

أشياخه : تلمذ للشيخ أبى زيد الدهمانى ف مصرء والشيخ 
أبى محمد عبد الرزاق الجزولى كذلك» وقراً بعض التفسير على الشيخ 
عبد الجليل بن موسى القصرى . 

تلامذته : تلمذ له شيخ سبتة ف وقته أبو عبد الله الدباغ 
وولده الشيخ آبو عبد الله محمد الصبان . 

حياته : كان حيا فى أواسط القرن السابع وتوفى بمدينة سبتة» 
التى لها اتصال وثيق ببادس . 

أبو عبد الله محمد الصبان : 

هو ولد الشیخ آبى القاسم الصبان المتقدم الترجمة» كان شيخا 
فاضلاء وكان بقتدی بکتاب أبيه فى اسماء الله الحستى» وكان يروى 
عن آبیه حياته وكراماته وعلمه . 

ولم يعرف له صاحب المقصد الشريف وأنما ذكره فى ترجمة أبيه 
ووصفه بقوله الشيخ الصالح أبو عبد الله كما وصفه بأنه تلميذ أبيه 
الشيخ اين القاسم الصبان . 

حياته : كان حيا زمن أبيه الذى عاش ف أواسط القرن 
السايع الهجری» ویناء عليه فانه كان حیا فى هذا التاريخ» كما.لا نعلم أين 
توفى هل ببادس أو بسيتة» وقد كان يتردد على هذه الاخيرة» فقد حكى 
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عن كرامات والده أبى القاسم» أنه قال» كنا يوما فى رباطة الصيد (ومعلوم 
سمعا وطاعة» فنزلنا الى البحره وعمناء فلما خرجنا أقبل على.رجل من 
الجماعة فقال له سرا ما حملك على ما صنعت» جامعت آهلك وأتيت الى 
المسجد جنباء لا تعد» فكان الامر كما كان . 


من رجال كتامة (القصر الكبم) 
أبو محمد الشيخ عبد الجليل بن موسى الكتامى : 


من قصر كتامة كان آية فى تفسير القرآن الكريم وكان یتولی 
تدريس التفسير بقصر كتامة» فقد حكى عنه الشيخ آبو محمد عبد الرزاق 
الجزولى الذى كان شيخا بمصرء أنه جال فى أقطار المغرب» قال فما قرع 
سمعى فيها مثل رجل يفسر كتاب الله العزيز بقصر كتامة اسمه عبد 
الجليل بن موسى . 

وهو الذى تقدم فى ترجمة الشيخ الصبان بأن له تفسير القرآن 
فى ستين مجلدا لكل حزب مجلد قال الشيخ ابن الصبان؛ فلما رجعت الى 
المغرب قصدت زبارة عبد الجليل» فرآيت رجلا عالماء فأقمت عنده سبعة 
أيام» أول ليلة بت عنده استفتح بعد العشاء الاخيرة الكلام قى شرح سورة 
ق. فأقمت عنده السبم الليالى وهو يتكلم فى معنى القاف . 


أبو عبد الرحمن عبد الرحيم بن احمد الكتامى : 


يعرف بابن العجوز من آهل سبتة» ومن كبار قوم قصر كتامة» 
وكانت له ولابيه فيهم وف لغرب رياسة فى العلم؛ واليه كانت الرحلة فى 


(1) سلوة الانفاس ‏ ج لث ص 298 . 
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رحل الى الاندلس وافريقيا : 
كتبه: النوادر والمختصر وجاء بهما وبغیرهما الى سبتة» وسمع من الشيخ 
ميسرة الحجازى . 

وكانت رحلته الى القيروان من سبتة فى نحو عام 380 ه. وأخذ عنه 
المذهب الالكى العالمين به . 
الله ومنهم ابراهيم بن یعقوب الكتامى» ومنهم أبو عمران بن أبى سوار 
من قلعة حماد وجماعة من آهل سبته وفاس . 
قال فى الديباج توفى سنه 413 ه. وقال فى الانيس عام 417 ه. 
والله أعلم . 
من علماء بنی یز اسن : 
الشيخ آبو سالم أبراهيم بن عبد الله الیزناسنی : 
هو الفقيه الصدر العلامة الصالح الولى المجاب الدعوة العارف 
قال ف الحذوة» لما عرف به انه آحد آعیان أصحاب الشيخ أبى الحمسن 
الصغير. 
كان مفتيا بفاس فاضلا منصفا حافظا يقضى حوائج | اسلم ین 
ماضیا فى ممالحهم وكان حیا بعد 740 هجرية. (1) وهو والد سیدی 
ابر اهیم الیزناسنی الذى كان قاضی الجماعة بفاس وسيأتى التعریف به. 


(1) سلوة الانفاس - جلشسص 254 . 
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هو الشيخ سيدى سليمان بن عبد الله كان عالما فاضلا مشاركا 
بارعا لم نعثر على حياته أو وفاته والراجع أنه كان حيا ف القرن السابم 
الهجرى . 

وقد ترجم له ى سلوة الانفاس ج.لث.ص. 7 من دون أن بذکر 
بيانا عن الحياة أو الوفاة. 

أبو اسحاق سيدى ابراهيم بن محمد اليزناسنى : 

هو ابراهیم بن الفقيه الصدر آبی عبد الله محمد بن العلامة 
الصالح الولى آبی سالم المتقدم الترجمة كان فقيها قدوة فى العدل» أوحد 
ف النز اه الامام العلامة الحافظ قاضی الجماعة بفاس» يكنى آبا اسحاق. 

وکان فقیها نظارا بارعا ف الفقه محصلا ولی القضاء بمدينة 
فاس مدة فى دوله احمد بن ابی سالم واثنى عليه الامام الحفید بن 
مرزوق» وذکر انه من مفاخر القطر الذی حل بسه . 

وله فتاوی كثيرة شهيرة ناظر فیها وحقق» ذکر جملة منها فى 
المعيار» وحلاه بالسید الفقیه الفتی آلدرس العالم الحقق العلامة» الصدر 
العلم الشهير قاضی الجماعه بفاس (هکذا حلاه حاحب العیار» وهی آوحاف 
لا بطلقها الا على من اتصف بها حقيقة) . 

توفی رجمه الله بفاس یوم الخمیس 18 رجب عام 794 ه. » 
ذکره الونشریسی ف وفیاته» وترجم له ف الجذوة والدرة والنيل و الکنایه 
وروضة النسرین ف دولة بنی مرين (1) ٠‏ 

عبد الرحيم بن ابراهيم اليزناسنى : 
هو ولد سيدى ابراهيم بن محمد اليزناسنى المترجم قبله وكان 

من قضاة أمير المسلمين احمد ابن أمير المسلمين أبى سالم . 

كما كان من قضاة أمير المسلمين النتصر بالله وولده أمير المسلمين 
الولی شمان الرینی (0) . 


(1) صحیفه 36 . 
(2) الصدر نفسه ونفس الصحيفة . 
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من علماء بطيوة : 
ابو الحسن سيدى على بسن قاسم : 

هو آبو الحسن على بن قاسم بن عبد العزيز الزياتى الريفى 
البطوی» ولد بفاس سنه 967 ه. وكان اماما عالما محققا زاهدا ورعا 
مولعا بالخلوة والذكر والمطالعة والتقييد تاركا للاسباب ملازما بيته . 

عرف به صاحب سلوة الانفاس (1) فقال الشیخ الامام الفقی» 
العلامة الدرس النبيه المحدث الصوفى التفنسن الدراكة المحقق المتقن 
المشارك فى المعقول والمنقول» الرجوع اليه فى حل المشكلات وتحقيق النقول 
وكان له خط حسن جيد نسخ بخطه عدة كتب . 

أشباخه : أخذ عن القصار» والبدوى و النجور ايموي 
و ایام همه فده وی لش انم ام اح الي نع 
عمران وابی زکریاء السراج وابی عبد الله الزیانی وابی القاسم ين 
القاضی وسیدی رضوان الجنوی وابی الحاسن الفاسی وسیدی محمد 
دن منصور . 

سيت ه : صحب الشيخ احمد الشاوی» وکان حسن النية فى 
التعليم.ذا خلق حسن وحلم وحیاء ينتفع بالقراءة عليه فى الايام اليسيرة 
مالا ينتفع على غيره فى الايام الكثيرة من سهولة تعبيره وعدم تكلفه ولى 
قضاء الجماعة بفاس مدة فحمدت سيرته . 

انتاجه : له تقابید حسننة علی الطول؛ وعلی مختصر 

انسنوسى وعلی تحفة ابن عاصم وله کتاب فى التصوف» حسن فيه نحو 
5 بايا وغير ذلك . 

تلامذته :أخذ عنه ابن عاشر والشيخ ميارة شارح 
اارشد المنين والقطب مولای عبد الله ارف الوزانی» قرأ عليه عدة 
مصنفات فى عدة من العلوم 

وفاته:توفى ليلة الجمعة 8 رميع الثانى عام 1039 
ودفن بروضة سلفه بياب الجيسة بفاس رحمة الله عليه . 


(1) جلث ص 17. 
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من رحال كبدائنسة : 


كان ثسيخا فاضلا ذا فراسة دقيقة لا تخطىء» وله براعة فى 
ابطال شبهات البطلسین . 

أصله من قبیلة کبدانة على خفاف ملوية» وکان كثيرا ما يزور بلاد 
قلعية» ومدينة غساسة التی هی فرهضة الى جهة رأس ورك بقبيلة ينى 
بوغافر وكانت مدينة عامرة فى وقته . 

ماه وهن خا هه ها حكن امك الف الى 
انه كان يقطع المفازة ما بين داره بكبدانة» وبين مليلية وحده رغم ان هذه 
المفازة كانت غابة كثيفة مسكونة بالسباع والوحوش الخارمة» وف ذلك 
الوقت لم يكن بطرقها الا الجمع من الناس . 

وحكى عن نفسه أنه بات ذات مرة بمفازة «أزغران وریغ» 
ولا از مان وال اھا كانت اة غه بين مال وكيوائة كت 
بات آمام سدوة فلم بقع له ولا لدابته التى كانت رمكة أى سوء 
من الوحوش . 

ومما یحکی عن هذه الدابة آنها کانت مشهورة بان من رکبها وذهب 
الى قضاء أى حاجة قضیت حینا ببركة هذا الشیخ . 

واقعة له مع شخص من بنی بزناسن : 

كانت زوجته من قبيلة کبدانة» ولد له معها بنت آصهر بها الى 
رجل من قبيلة بنی یزناسن» وفی بع‌ض الابام خرجت البنت مع زوجها 
الى فدان بشتغلان فیه» الرجل يحصد و الزوجه تلقط السنابل خلفه» فوقع 
بینهما خلاف كان الزوج هو الظالم» فاستغائت الزوجة بأبیها الشیخ آبی 
اسحاقء فلما آغائها ذهب الیهما فسمع منهما ظلامتهماء فقال الشيخ آهلك 
الله الظالم منكماء قيل فنهشت حية الزوج ومات من حينه» والله أعلم. 

حیاته : كان حیا ق التصف الثانی من القرن السادس 
الهجرى على ما يوخذ من كلام الرجل الصالح الحاج احمد تلميذ العم 
عدون الذى كان حا او ابيط الفجرن السات : 
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من رجال بنى وريافل: 
أبو ابراهيم الاأعرج 5 


هو جد الاشراف الغليزوريين الموجودين فى بنی ورياغل الذين 
سأذكرهم مفصلا بعده وحسب مخطوط مجهول المؤلف» فهو من ذرية 
مولاى ادريس الاصغر دفين فاس بن مولاى ادريس الاكبر دفين زرهون 
حفید سیدنا الحسن رضی الله عنهم» وهناك سلسله أخرى من الشرفاء 
آولاد سیدنا الحسین رضی الله عنه وهم من ذرية موسی الکاظم: وقد 
جاءت هذه الذرية الى الشمال عن طریق تلمسان» ذلك أن شریفا كان بدعی 
عبد القوى بن عبد الرحمان بن ادریس بن موسى بن اسماعيل بن موسى 
الكاظم جاء من تلمسان وسكن قبائل بطبوة وانتشرت ذريته هناك» وهو 
شريف موسوى حسينى» وقد اعتمدنا على ذكر هؤلاء فى لائحة الشرفاء 
لما تقدم ف المعيار» من أن من كان بدعى بالمرابط و ادعی الشرف يقبل منه» 
على أنه جاء ق كتاب (1) حادى الرفاق «آن ابا ابراهيم الاعرج هو 
شريف ادریسی وهو جد الرابطین ببنی ورياغل . 

آما المترجم له فاسمه اسحاق بن يحيى بن مظهر (2) الورياغلى 
من قبيلة بنى ورياغل من فخذ بنى يملك (لا زالت الفخذة تدعى الى الآن 
ببنی ملوك) . 

حیاتنه : كان مثالا الرجل الشریف الثفس والنسب» غفی 
سلوة الانفاس قال (3) ومنهم الشيخ العلامة الصالح الحافظ الحجة 
الواضحء كان رحمه الله بعد قدومه لفاس اماما بجامع الشطة منها» وهی 
الكائنة فوق باب الزربطانة بسار الطالع الى ناحية المدرسة البوعنانية من 


(1) حادى الرفاق الى فهم لامية الزقاق للفقيه سى احمد الرهونى 
التو اتی هن 9+ 

(2) هذا هو ما جاء ف المقصد الشریف آما فى سلوة الانفاس فقد جاء 
فيها مطر بالميم والطاء والراء . 

(3) الجزء لث ص - 144 
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E‏ وكات أقاماا من أكمة انیس و اساسا لوكين آنه الهش وجل 
فى المدونة وهو صاحب الطرر عليها وفقده فاس ف وقته» قال ال 
سیدی بومدین الفاسی ف کتابه «الحکم ف الحکم» حكى أن الشيخ سا 
ابراهیم بن يحيى بن مطر الوریاغلی عرف بالاعرج رفيق آبی الحسن 
الصغير» و الدعاء عند قبره مستحاب . 

شسوضه : أخذ عن الشیخ آبی محمد صالح الهنکوری 
صاحب الشرح على الرسالة وهذا الشیخ هو آبو محمد صالح دفين أسفى 
وهو غير آبی محمد مالح دفین الرباطه وقد کان هذا الشیخ (آی الهسکوری) 
ممن يضرب به الثل ف التبریز» وکان داعية کبیرا للاسلام» حتی أنه نظم 
سياحة قارة للحج الى بيت الله الحرام» حسبما ذكره کتاب العلوم والاداب 
والفنون فى عهد الموحدين ( را دل ما سبق على اهتمام 
المغارية بسیاحه البحث والاستكشاف» فان هذا ددلنا على وی بنوع 
آخر من اا ره ا الحج الى الاراضى المقدسة» وان الفضل 
فى الدعوة الى هذه السیاحة» يرجع للشيخ أبى محمد صالح المتوفى سنه 
1 ه. فقد کون الركب الحجازى لاول مرة ف تاريخ المغرب» وكان مهمى 
انتهى اليه أحد يطلب الانخراط فى طريقته يجعل آهم الشروط لقبول اياه 
حج بيت الله الحرام» أو على الاقل برهن على أنه خدم طريق الحج» ولقد 
جعل من أصحابه كجمعية تبشيرية تدعو الناس لحج بيت الله الحرام 
وزيارة قبر رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام» وتبنى منازل نزول 
الحجاج فى ذهابهم وايابهم وکانت تبتدىء هذه النازل من بلاد حاحة 
بالغرب من أسفى الى الحجاز» أنظر المنهاج الواضح صحيفة 353-352 
5 وانظر أسفى وما اليه صحيفة 6400-19 . 

وقد کان هذا الشيخ ‏ آبو محمد صالح - يقول فى حق أبى 
ابراهيم الاعرج انه آوحد زمانه ف الفقه و السخاء و احفظ خلق الله لاسباب 
الایخاء» ومع ذلك فلم يلن جانبه لسلطان قط (5) . 


(4) للاستاذ محمد النونی‌ص - 95 . 
(5) سلوة الانفاس لث ‏ ص 144 . 
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تلامذته : تلمذ للسيد (1) أبى ابراهيم الاعرج الشيخ 
لو تسق الررويلق وجماعسة . 

مناقسه : قال فى سلوة الانفاس (2) نقلا عن آبی مدين الفاسى 
كان يأمر الامیر یعقوب ابن عبد الحق الرینی بالعروف وینهاه عن 
النکر» فأكثر عليه مرة» فقال له الامير اخرح من بلدی» فلما خرج أصاب 
الامير وجم شدید فأمر برده» فقال لا آدخل حتى بخرج هوء ولا أكون 
آنا وهو فى بلد واحد» فخرج ‏ آی الامیر - ف الحین وسکن وجعه» وقد 
ذکر هذه القمه جمهور من المؤرخين کصاحب الروضه وصاحب تحفه الوارد 
والصادر وغيرهماء ومن مناقبه كما فى القصد الشردف» انه حدث له آن 
وة اله فارع فق مال فقا فخ ناء قاس كان المنواب مضه الا 
أن هو لاء الفقهاء بلغو ا عنه الى السلطان بعقكوب المنصور دن عبد المق 
الرینی» الذى تولى ملك المغرب بعد وفاة أخيه فكان من جملة ما بلغوا 
عنه أن طلبة البربر برددون المخالفة على السلطان» (ویظهر من هذا أن 
السالة الفقهية كانت تمس البيعة ولم نقف على صورة السألة الفقهية) 
فأمر لك بنفی ا عن فان ومتمم أبو ابراهیم الاعرج هذا» (وانه 
وأبو عبد الله بن عمران» وقد ذكر أن الشرطى الذى وكل باخراجهم؛ وكان 
يدعى اين العطار سلط الله عليه حكة على لحمه فجعله يحكها حتى مات» 
ولما بلغ ذلك الى علم السلطان آمر بردهم» وصار السلطان يعظم آبا 
ابراهيم الاعرج؛ ولما بنى السلطان الدرسة التى فى قبلة جامع 
لت وين من رحبة البقر (ولطها مدرسة العطارین) دخل الصلاة فى 

مع القروبين يوم الجمعةء وکان أبو ابراهيم الاعرج يصلى ق الجانب 

2 الصف الاول» فلقیه الك بعد صلاة الجمعة وعانقه» ۵ 
معه فطلب منه أر ن یجیبه على ثلاث مسائل» الا أن ا آجابه بان ل 
فاكدة له فى الجواب» لانه لا يعمل به والح عليه فامتنع فما وسح الاك 
الا أن ن طلب منه الدعاء فدعى له وانصرف . 


)1( ج لث ص - 144 من سلوة الانفاس . 
2( نفس الصحيفة. 


بت 228 — 


عمر الو ی 00 اماد هل مع وما المولى و الاصعر 
OS 1‏ و الى حجرة 
أبا ا الاعرج ‏ ولعله ذهب 7 الى فاس 0 ن القصد اعلا 
السلطان بالاسر وطلب قيمة الفداء منه» وکان عند الشیخ آبی ابرا ‌ 
نصف دینار ولم يملك غيره فدفعه اليه وفی الد رجم اليه فقال له ار 
طرف الطرح فرفعه ووجد تحته 26 دينارا ذهباء قال له خذها نان الله 
أتى بها بو اسطه محب عرفته بقضینکم فدعی له وتوجه الى السلطان فدفع 
له الدنانیی» وکانت الفدية 230 ديتارا ففك الله اسر العائلة . 

سبب عرجه : قیل فى سبب عرجه حکایات آولاها أنه 
دخل عليه لصوص ف مسجد ببلاد سدارة لما كان طالبا متنقل للتحصیل 
فأصيب بعرج ف رجله عرجا شديداء وهذه الحكابة موجودة فى القتصد 
ذات يوم يلعب فى وليمة فعثر فرسه به فقام ناهضا ‏ أى الفرس ‏ 
فالتوت رجله ف الركاب بعحما سقط عن الفرس فتعرج بذلثه الا أنه 

یکن عرجه شديداء وهذه الرواية موجودة فى مخطوط تحت يدى بين 

ومن مناقبه أدضا آنه کان سيا ف مناء مدينة فاس الجديدة 
وکانت تدعی الدينة البیضاء» ففی ساوة الانفاس» لما ذکر وجم السلطان 
یعقوب اارینی وسکونه بعد خروجه من مديئة فاس قال «وآمر يبنا 
آنه ركب یعنی یعقوب المنصور ‏ فرسه من قصبه مدینه فاس القديمة 
ف ضحی يوم سوم 
قر سای : 

وکان الذی آخذ له طالعها الفقیه العدل محمد. عن الخیلط زاد فی 
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القرطاس وأبو الحسن بن القطان فكان تأسيسها فى طالع سعيد ووقت 
مبارك ميمون ومن سعادة طالعها أنه لم يمت بها خليفة منذ أسنست ولا 
خرج منها لواء الأتصر ولا جیش الا ظفر (1) بقضل الله 

تدريسه : تقدم أنه كان آبه الله عز وجل ف المدونة» وذلك 
لتعاطى تدريسهاء كما كان ¿ متعاطى تدريس تهذیب البرادعى» فى كل من 
ل ان ومن جملة من قرأ عليه تهذی ب البر ادعی 

م أبو يعقوب البادسى حسبما اتی فى كتاب مناقب أبى يعقوب 
6 لابى عبد الله الاورنی . 

تأليفه : مما عثرنا عليه من بين ما أشير اليه أنه كانت له طرر 
على الدونة الا أنه لم نعثر هل كانت هذه الطرر كتايا مستقلا بالمعنى 
المتعارف عليه أو كائت طررا على هامش نسخة الدونة التى كان يدرس بها. 

نسيه: حسب البحث الذى استقصيناه من بين المخطوطات 
التى عثرنا عليها عند أحفاده من الشرفاء الغلبزوريين» أنه آبو ابراهيم 
اسحاق أبن یحیی بن مظهر بن کنون بن السكناوى بن احمد بن عبد الله 
أبن حمزة د بن ياسين بن محمد بن عبد السلام ب بن السكناوى بن عبد الله 
ابن عبدالواحد بن عبد الكريم بن عبد السلام بن مشیش صاحب جبل. 
العلم ببنی عروص الشهور - وقد أخذ هذا المخطوط حسیمایظهر من 
كتاب التاریخ والاعتبار ف نسب آل النبی الختار» لموّلفه الشیخ الامام 
العالم العلامة الهمام سيدى احمد ين آبی عبد الله الیکری الصديقى» 
والله أعلم. 

سيب مجيئه الى الريف : كان جده السكناوى نازلا ق نواحى 
سبتة ومن هناك انتقل حفيده هذا مرتحلا الى نواحى الريف» فنزل بچبل 
حمام (1) ببنى وریاغل على وادى الامزمة العمروف بوادى غيس ولا 


(1) قد أنكر هذه الفكرة المؤرخ النقيب مولاى عبد الرحمان بن زيدان ف 
اتحاف اعلام الناس الجزء الأول واستشهد بقضية بوحمارة . 

(1) بفتح الحاء والمیم الخنفه وهو معروف الى الآن بأعالى قبیله بنی 
وریاغل وهو معروف بالعسل البیضاء . 
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زال الى الان بهذا الاسم وقد خلف ذرية كبيرة فى قبيلة بنى وریاغعل 
عن طريق حفيده الشيخ العالم سيدى عبد العزيز بن موسى الورياغلى 
العاصر للشیخ زروق الذى كان نازلا بالوضع المعروف «يأغيل آبزور» وبه 
دعى آبناه واحفاده بالغلمزوريين . 

وفاته : تونی رحمه الله يفاس عام 683 ه. ودفن بياب 
الكبسة» قال فى سلوة الانفاس «ورآیت بخط بعضهم قال وقبره معروف 
بياب الكيسة قبالة الباب» وقف عليه مولانا سليمان بن محمد» ثم قال: 
صاحب سلوة الانفاس «وآظنه والله آعلم صاحب الحوش المبنى قریبا 
من ضريح سيدى مبارك بن عبابو وراء قوسه الى ناحية المدينة المقابلة 
من الباب» وقد ذكره المدرع فى منظومته عقب ذكره سيدى العريس فقال: 

بقربه الورياغلى ابراهيم غناه لا یحتاج للدراهيم» 


ومنهم سیدی عبد العزیز بن موسی الوریاغلی : 

صاعقة الارض : هکذا عبر عنه صاحب العیار فى فهرسته وانما 
وصفه بصاعقة الارض لان دعواته لم تكن لتخطی»» آما الشیخ زروق فقد 
كان بسمبه بالعندور وهو وصف للشجاع القتحم الذی لا بخشی آحدا 
وهو من أحفاد سيدى ابراهیم الاعرج : 

ولادته ووفاته : ولد حسبما ذكر نيل الانتهاج عام 802 وتوفى 
عام 881 ه. وف المعيار تولى الخطابة والصلاة بالقرويين عام 879 و استمر 
علیها الى أن توفی یوم السبت غرة رمضان عام 880 وعلیه» فالخلاف بين 
نيل الابتهاج والمعيار فى سنة فقط وحيث ان الاخير ذكر التاريخ بتدقیسق 
باليوم والشهر والسنة فينبغى أن يعتمد دون غيره . 

حياته : غرف به فى سلوة الانفاس (2) فقال: «هو الشيخ 
الفقيه الخطيب العلامة المدرس الاديب الصالح البركة الاشهر الآمر 
بالمعروف والناهى عن المنكر آبو الفارس سيدى عبد العزيز بن موسى 
الوریاغلی وعرف به الشيخ زروق فقال: «كان رحمه الله فقيها عالما 


)2( الجزء الشانى صء 80 . 
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صالحا زاهدا ورعا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» لا تأخذه فى الله لومة 
لائم»» وكان اماما وخطیبا بجامع القروبین ومفتبا بفاس صلبا ف دين 
الله پلتی بنفسه ف العظائم ولا پبالی وله اخبار كثيرة . 

مناقبه : قال صاحب سلوة الانفاس )1( وسيدى عبد العزيز 
هذا هو: الذى ثارت العامة بفاس على بدیه على السلطان آبی محمد 
عبد الحق بن السلطان آبی سعيد المرينى فخلعوه وبايعوا مزوار الشرفاء 
- أى نقییهم - السید محمد بن على بن عمران الجوطى يسبب توليته ‏ 
أى السلطان ‏ لليهود عليهم» حتى كانوا يتحكمون فى الشرفاء والفقهاء 
وأكابير الناس بما: يريدون من الضرب والحبس وآخذ الاموال . 

سیب تسميته بالغندور : كان الشيخ زروق رجمه الله يسميه 
مات مهه الور ولما کین اه الب اوه هذا الرسف كال ا نی 
الغندور هو الشجاع» وكان الشيخ زروق يقول: أنا لا أصلى خلف سيدى 
عبد العزيز» فانه غندور كالمداعب لمن يذكر له شأنه» فيجمع بين تعظيمه 
والتبری منه ‏ أى مما فعل من تألیب العامة على السلطان حتى خلع 
وبخلك يكون مخالفا للدونة الاكمة الذي لا یتدخلون ف الفؤون السياسة 
ولذا كان بسميه غندوراء أى الجاع الغليظ الطبع المقتحم لعظائم الامور . 

سبب تسمية أحفاده بالغليزوريين : كان ينزل فى موضع بأعلی 
قبيلة بنی ورباغل على نهر غيس بدعی «أغيل أبزور» وقد خلف أولادا 
هناك ثم انتشروا فى أفخاد قبيلة بنى وریاغل» وسموا بالغليزوريين نسية 
الى منزل جدهم هذا وذلك تمييزا لهم عن الشرفاء الآخرين الذين فى 
بنى وریاغل» وعليه فان تسميتهم بالغليزوريين کانت.تسمية متأخرة ولذا 
لم یعرف بهم بهذا الاسم ق کتب الاشراف» آما اتصاله بجده سبدی آبی 
ابراهیم الاعرج فقد ذكر المخطوط الشار اليه سابقا أنه عبد العزيز ابن 
موسى بن العباس بن الفاضل بن نی أبراهيم الاعرج. الا أن الذى 
يظهر من تاريخ وفاة جده الذى هو 683 الى تاريخ ولادة المترجم له 
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هذا الذى هو 802 ه. أنه ریما هناك غير من ذكر من الآباء وعلى كل فان 


ومنهم سيدى عيسى بن عبد الكريم : 


ومن أحفاد سيدى عبد العزيز الذين كانت لهم الشهرة ف بنى 
ورباغل من حيث الصلاح و التقوی سيدى عبسى بن عبد الكريم . 
اليه فیما قبل والذی وعدنا بنشره ضمن هذا البحث قال :اذلف الاوربی: 
ان فى بنی وریاغل رجلا مسنا من آولیاء الله تعالی اسمه عیسی ابن 
عبد الكريم وانه من جماعة الشیخ آبی ابر اهیم الاعرج وان له أسلافا 
صالهین أو لبا فقتوفت الی رونته كتير الى آن بسر الله علی ممت الن 
موضعه واجتمعت معه وبت ف بیته وأكلت طعامه ورآيت له بركة عظيمة 
وهو رجل آمی لاکنه يحفظ من مسائل الفقه ما یحتاج اليه فى دينه من 
العبادات والماملات شیگا كثيرا ویتکلم فى دقائق الامور کلاما تعجبت منه 
تمجبا عظیماء فکنت آتحدث معه فی کرامات الصالحین الى أن تکلمنا على 
الشیخ سیدی آبی یعقوب نفعنا الله به» فقال سیدی عیسی بن عبد الکریم» 
نعرفکم بما رأيت فى کرامات سیدی أبى یعقوب» وسرد ما يأتى 
فى كتاب مناقسه . 

مسكنه ومحل دفنه : انتقل من قرية بوزدور (تدعى الان 
نیشتیون) واستقر بالقرية المعروفة الآن بزاوية سيدى عیسی عبد الكريم» 
وذلك أنه نزل بها وأقام بها زاومته التى اشتهرت به اشتهارا كبيرا . 

وق هذه الزاوية كان بلقن تلامذته طريقة آجداده فی الصلاح والتقوى 

وقد تناسل عنه الاشراف المعروفون بالغليزوريين وقد جعل الله البركة فى 
ذريته فانتشرت ف أفخاذ بنى وریاغل وقد انتقل الى هذا الوضع من 
ترون ف الزن انم المجرى تا رؤيت عن الب اللاي من 
الشرفاء» احفاده وهو مدفون بقرية زاوية سيدى عيسى التى تنسب اليه 
ازاء سجدها وله ضريح ثمه مع بعض آولاده» الا أنه لا يعلم تاريخ 
ولادته ولا وفاته. 
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سلسلة عقب ه من بمده : 
ولاکمال الفائدة تشیر باجمال الی بعض احفاده . 
سیدی بوبكر بن عمر : 


ممن خلفه من الصلاح والولاية حفيده سبدی بویکر دن عمر 
وفی زمنه تأسست قرية زاوية سیدی عیسی وتقرت كفرية وهو مدفون 
بنفس الضریح وقد خلف من الاولاد اثنين وهما: عمر وعبد الرزاق . 
یوسف و ال الحسن القاطنین هناك آیضا و آل سیدی عبد العزیز الساکنین 
قرب آل هشام و ال بوزمبو (الساکنین بایقنیبا من بنی عبد الله من بنی 
وریاغل) ومنهم سیدی احمد الدفون بزاویه اقنیا . 

تاريخ ولادته: ولد فى تاريخ 2 ه. فى نحو 65 سنة مضت 
منها مزأوبة سيدى بوسف واستمر هناك الى مبلغ الرجال ثم صارت 
الکرامات تظهر على يديه وشهدها الحاضرون من زمانه بالتواتر» فذهب اليه 
رغية فى صلاحه» فترددوا عليه الى أن استجاب لهم وانتقل فنزل بمنزل 
اقنیا الى أن توفی هناك عن عمر يبلغ 68 سنه ودفن هناك ولا زال خریحه 
مشهور ا الى الان» وله ذرية هناك بعرفون بالشرفاء القنیبین وبآولاد بوزمیو. 

واعثمانا قرب زاوية سیدی عیسی وافقيرا منهم الساکنون قرب 
آمزون بوطاء افتیسا. 

آما عبد الرزاق : فقد سکن بقریه تاوری با وضع الدعو «تاغانینت» 
من نی عبد الله» وهناك توفی وخلف من الاولاد ائنین هما: امحمد 
وعيد الله . 
امحمد : آما امحمد فهو سیدی امحمد الكبير الدفون بقببله بقيوة 

وهو جد ادردوشا وهو معروف باستجابه الدعاء عند قبره وکان رجلا 
صالحا تقیا حافظا للعهد والسنه . 
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أما عبد الله فانه خلف من الاولاد خمسة : 


سيدى يوسف : وهو أكبرهم واليه تنسب زاوية سيدى 
یوسف حيث نزل بهذا الوضم الذی کان یدعی «باجلمام» (حوض الماء) وقد 
كان أقام هناك ز اویته للتعبد وجمع التعبدین حوله وکان حيا فى القسرن 
الحدی عشر الهجری» وتوفی فى نيف وخمسین وألف . 

وهواجد الافذاذ ذ التالية: آل السى عمر ‏ كل اماسین آولاد 
بلعلی. سيدى ابر اهیم المدفون بضريح سيدى يوسف: وخلف ولدين سيدى 
بوسف و ایلحاجا» وآولاد سدی الحاج محمادى وآل أمحمد عبد الله . 

وأما ابر اهیم فهو جد آل تسعدونت و ال سصد امحند . 

سيدى مسهود المدفون بزاوية سيدى ډوسف وهو جد آل مسعود. 

سیدی احمد وهو جد ایکرودا بأيت عزيز وبعضهم بزاوية 
سيدى يوسف . 

سيدى عيسى وهو المدفون بال هشام وليس له من العقب الان الا 
اثنان يعرف منهما واحد فقط وهو المدعو عبد العزيز بن دحمان من 
المخمولين المهملين . 

وهؤلاء هم احفاد سيدى عيسى بن عبد الكريم وقد تبين مما ذكر 
أن هؤلاء الاشراف أسسوا زاويتين اثنين وهما زاوية سيدى عيسى وزاوية 
سوه الا آن الذرن يكوا ق:الآخيرة ات الى لقب الفلا زورين» 
لقب الجلماميين احترازا لهم من الغليزوريين فى الاماكن الاخری» وذلك 
كما أسلفنا ان الوضع الذی نزل فيه جدهم سيدى روسف كان يدعى باجلمام. 

نفوذ الزاويتين : قد عاشت هاتان الزاويتان فى نفوذ كبير 
على القبيلة ذلك لما لهما من النفوذ الدینی و الصلاحی وسط القبيلة؛ ففى 
المرحلة الاولى كانت الزاوية الاولى اليها يرجم آمر القبيلة» ثم لما أسست 
الزاوية الثانية انتقل النفوذ اليها وانكبت القببلة على الشرفاء الجلماميين» 
فكان لهذه الاخبرة صيث واعتبار حتى فى فض النزعات القبيلية وكان 
ذلك بطريق البركة والاعتقاد» لا عن طريق السيطرة الدنوية وقد دعى ذلك 
الى أن القبيلة كانت تخشى دعواتهاء وكان يوجد فيها أخيرا شخص یدعی 
سيدى عمر الجبار (مشتقة من جبر لا من تجبر) كان آية فى اللسان الدعائى. 
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وقد استمر الامر هكذا الى أن نبغ فى الزاوية الاولى المجاهد 
العلامة الصالح النايغة سیدی محمد بن سيدى احمد العزوزی الذى 
سيأتى التعريف به مبسطا وهو ليس من ذرية سيدى عیسی» وانما هو 
من ذرية أخيه وهو: 


سيدى يعقوب بن عبد الكريم : 
وقد أسس هذا الشريف زاوية أخرى ف بنى بوعياش بقرية 
ازاكرين اساسنو وقد انتقل من بوزدور الى هذه القرية فأسس فيها زاومته 
التى عمرت ف أيام حياته وكان رجلا صالحا متعبدا الى أن توفى ودفن 
بهذه الزاوية» وله ضريح فيها يدعى ضريح مولاى يعقوب» الا أن احفاده 
انتقلوا الى زاوية عمهم سيدى عیسی» وقد خلف من الفروع : 
أولاد الحاج عيسى ‏ أولاد امحند عبد الله آولاد سيدى 
احمد ایغلیا - آولاد شندور بابت القاضى . 


الرجل الذی غير مجری قبيلة بنی وریاغل : 
سیدی أمحمد بن موسی الصفي : 
فى آواخر القرن الحادی عشر الهجری» ظهر بفرقة الرابطین رجل 
صالح یدعی سیدی امحمد ابن موسی وبنی زاوية بجبل آل هشام على 
الضقة الغربية اوادی غیس وملك الاراضی على تلك الضفة وعمرها 
وازدهرت زاویته ازدهارا کبیرا . 
وکانت ملجأ للمتعبدین الصالحین كما كانت مرجعا لفض النزاعات 
التی تقع بين عائلات القبيلة» وآصبحت ریاس الرابطین ترجم اليها . 
والرابطون هؤلاء هم فرقه الشرفاء الغلبزوريين آولاد سیدی 
براهیم الاعرج المتقدم الذکر» ویذک رون باسم الرابطین» وقد تقدم 
TEED e‏ الشريفة. 
قد كان اسم الرابط ولا زال الى الآن يطلق فى عرف البلد على 
الشريف نظرا لكون أصل عمل الشريف ان برابط فى زاويته أو فى رباطة 
من رباطات الجهاد» لكونه يدعو الى الصلاح والى الجهاد ف سبیله وهی 
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وظيفته الاصلية» ثم تطورت الى أن أصبح الشريف لا فرق بينه وبين 
الاهالى فى قيامه 5 الاعمال الاجتماعية والسياسية . 
نسبه : مع کون المتواتر عند القوم أنه شريف ادریسی كباقى 
المرايطين» الا أنه اختلف Cs‏ عيسى بن عبد الكريم 
الذى هو جد الرابطین الغلبزوريين وحفیده سیدی عبد العزیز ۳ 
واذا كان هذا صحيحا فائه ريما وقع اغفال عن آحد أجداده من السلسلة 
التى ذكرناء وهی التى رواها لنا تسابة المرابطين السيد التهامى بن علوش 
بن تهامى من احفاد سيدى ابراهيم ابن شعيب بن يوسف» وقد قال أن 
سيدى امحمد بن موسى هذا أصله من قرية ادردوشا التى ينتسب 
سکانها الى سبدی امحمد الكبير المدفون ف قبيلة بقبوة . 
وتبدو هذه الرواية أقرب الى الصحة» حيث أن الترجم هذا 
يعرف بسيدى امحمد الصغير فهو حفيد سيدى امحمد الكبير تميزا 
لاحدهما عن اللخر . 
تیاده ا لاقع وف نامع المت ان لاد 
ذكرين هما : هديق ومحمادی» و هذا الاخیر لم یعقب أحداء وكان رحجلا 
صالحا وهو مدفون فى مقبرة سيدى امحمد وعلى بازاء أطلال المزمة 
وبأسفل جامع أجدير» وله ضريح هناك» وكان حيا ف أوائل القرن 
الثانی عشر . 
آما سیدی صدیق» فانه خلف من الذکور أربعة هم : 
سیدی مسعود والد سیدی احمد بورجله . 
سیدی حدو وه و جد آولاد سیدی حدو بالسوانی ونشتیون 
وبعضهم ف قبيلة كزناية وهم المعروفون» بأولاد سیدی محمد البوهالى 
وسيدى عبد السلام وهو جد سيدى الحاج عمر وسيدى محمد 
والريس ولى . 
سيدى محمد وهو والد عبد السلام ومحمد وعمر . 
ومن رجال بنى وریاغل : المرابط موسى بن حدو : 
هو من الشرفاء الذين نزلوا بقبيلة بنى ورياغل بجبال بنى بوعياش 
- جبل حمام - ویدعی ف التاريخ بجبل العمال . 
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وعلى ما بؤّخذ من مخطوط لدينا أن آحد أجداده من الاشراف 
الادارسة نزل فى قبدلة قلعية بالوضم المعروف بالحيانا من قبيلة بنی 
سدال» وهو المحل الذى نزل فيه فرع من الشرفاء الورياشيين» ولا نعلم 
هل هما نسب واحد أم لا ؟: 
وعلى ما ذكره المخطوط ااشار اليه» فانه من هناك تفرعت فرو 
ففرع نزل بجبل عیسی وفرع نزل يجبل حبيب (ولا زال الجيل يدعى 
بجبل حبيب الى الآن عن طريق تطوان العرائش) وفرع نزل بجبل حمام 
بنی وریاغل وهو الفرع الذی ینتسب اليه الرابط موسی الترجم له» آما 
الجد الاول الذی نزل بقلعية فهو حسب ذلك الخحاوط محمد بن عبد الله 
بن على بن منصور الرفوع الى مولاى ادريس . 
وعلى كل حال» فان الذى بعول عليه ف نسب المرابط موسى وأولاده 
ما ورد فى ظهائر الوك العلويين قدس الله أرواحهم وأول تلك الظهاگر 
هو ظهير شردف للسلطان مولاى عبد الله بن السلطان مولاى اسماعيل 
ابن الشریف بن على بن الثریف . 
فقد جاء فى الظهير بعد الحمدلة والتصلية ما يلى : 
الى كافة من يقف على کتابنا هذا من أشياخ قبيلة بنى ورياغل 
(تقطيع هنا) الامر فيها رعاكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
فحامله المرابط الخير الدين موسى بن حد ابقبناه على ما عهد له من التوقير 
والاحترام وحاشيناه من جميع ما يطلب به العوام فلا سبيل لاحد عليه 
فى شىء من الاشياء والواقف عليه يعمل به ولا يتعداه والسلام أوائل 
الحجة الحرام عام 1149 ه . 
فمن هذا الظهير بستفاد منه امران: الاول منهما أنه كان محترما 
احترام الشرفاء» لان مثل هذه الظهائر لا تصدر الا فى حق الشرفاء أما 
لفظة الرابط فهى التى كانت تطلق آیضا على الشرفاء فى هذه الجهة 
وكانت تعتبر أعلى الالقاب مكانة ف عرف القوم 4 وذلك لان 
معناها العرفى عندهم هو الشريف الصالح صاحب البركة والاحترام . 
ولذا أطلق على الشرفاء الغلبزوريين كلمة الرابطین ولازالت 
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فرقتهم تدعى الى الآن بالرابطین من بين فرق بنى ورياغل حسبما تقدمت 
الاشسارة اليه. 

كما جاءت هذه اللفظة فى ظهائر الاح ترام بالنسبة للشرفاء 
العلبزوریین» فقد جاء ف ظهير السلطان مولاى عبد الرحمان بن هشام فى 
حق الغلبزوريين بعد الحمدلة والتصلية والطابع ما يلى : 

بت بو الله وكوته وكامل ا ومنته لحملته الرابطین حفدة 
الولی الصالح سیدی أب براهیم الاعر ج نفع الله له حكم ما بأيديهم من 
ظهائر أسلافنا الكرام قدس الله ا فى دار السلام وآبقینا 
واخوا: وال ل م وا 
والىرة الاک رامه واستطنا عنیم ما پازم غير هم (خرق ) علیهم عادة 
ولا يحدث ف أمرهم نقص ولا زيادة فالواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا 
أن يعمل بمقتضاه ولا دتعداه صدر به آمرنا المعتز بالله فى ثمانية وعشر 
ربيع الاول عام 1264 . 

وبامقارتة بين اللهيرين الذکورین يدرك أن لفظة المرابط ب يراد بها 
الا وجعل أول عمل له أن تع راون که مع تلامذته ويقصدها 
السكان للتبرك به والرباط فى زاويته» فسموهم با هرابطين وجارتهم الدولة 
فى ذلك. 

والظهير الذى آمدره السلطان مولاى عبد الله فى حق الرابط 
موسىء كان ف نهضته الاخيرة التى قضى بها على أخيه أبى الحسن على 
این مولای اسماعیل» وقد )1( كان هذا الاخير استولى على شمال المغرب 
ودعی لنفسه» فما كان من السلطان مولای عبد الله الا أن تعض ف بحر 
سنة 1149 ه. > من سوس واسترجع ما كان استولی عليه آخوه الذى فر 
الى نواحى تازة الى عرب الاحلاف وأقام بين ظهرانهم “ده وت لخ كاي 
عنه السلطان مولای عبد الله ورجع الى فاس بدار الدبييغ ثم أعطى له 
الاجنات والزارع بمكناسة وبعثه الى داره بهاء فأقام 33 ثم وثب 


(1) الاستقصاء ‏ ج السابع ص 141 طبعة دار الکتاب بالدار البيضاء. 
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عليه العبيد فقيضوا عليه وبعثوا به الى أخده السلطان المولى عيد الله 
وقالوا ان هذا قد أفسد علينا بلادنا فأخذه وسرحه الى تافيلالت الى أن 
مات رحمه الله» وبوجد بين آیدینا ظهائز للسلطان مولاى محمد بن عبد الله 
والسلطان مولای الحسن الاول وغیرهما و آخر ظهیر للمولی عبد العزیز 
جاء فیه بعد الحمدلة والتصلية والطابم الکبیر ما پلی : 

بعلم من کتابنا هذا أسماه الله وأعزه آننا بحول الله وقوته و سامل 
ما بایدیهم من ظهير سيدنا الوالد وظهائر أسلافنا الكرام قدس الله 
بمقتضاه ولا دتعداه صدر به آمرنا الشریف العتز بالله فى 25 محرم الحرام 
فاتح عام 0 ونکتفی ف الصفحه التالبه بصورة هذا الظهير . 

ومن تاريخ هذا الظهير الاخیر یستفاد أن صدوره كان اثناء تقلبات 
الثاكر موحمارة ف نواحى تازة حیث تبین تشيث الشرفاء والعقلاء فى هذه 
الجهة بالعرش المجيد . 

حياته : من الظهير الاول يتبين أنه كان حيا فى أواسط القرن 
اثثانى عشرء لان الظهير صدر ف حقه بتاریخ 1169 ه. وقد كان أبوه توفى 
بقرية آجدیر بنی موقیاظاه و هناك دفن حيث مسجد القردة الان أما ولده 
وأقيم له ضریح ثمه لازال قائم الذات الى الآن . 


ویجمع محصولها للوافدين على الزاوية . 

صلاحه : توجد بين أندينا وثبقة شرعية كافية لمعرفة مدى 
صلاحه وتقواه» وقد حررت هذه الوثيقة بتاريخ 1288 لاثبات توقير 
احفاده لاجل استصدار ظهائر يذلك . 

فقد جاء فى هذه الوشقة ما يلى : 

يشهد من یضم أسمه عقب تاريخه بمعرفته لحفائد الخير الدين 
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الولى الصالح صاحب البرهان الواضح المرايط موسى بن حدو المدفون 
ببنى ورباغل من الجبل حداء بنى عروص رحمه الله ونقم به وهم 
أى الاحفاد --: 
الرابط سلیمان واخوانه . 
و السید الحاج محمد بن الحاج عمر (هو جدنا رحمه الله) 
واخوانه. 
والرابیط محمد فتحا بن القدم واخوانه . 
والفقیه العدل سیدی احمد بن الخير الدين سیدی محمد بن 
الحاج وأخوه الرابط عمر . 
والرابط احمد بن الفقیه سیدی مسعود . 
والرابط عمر بن احمد بن عبد الرحمان . 
وولد المرابط شعیب بن احمد بن عبد القادر وغیرهم من 
اخوانهم کبیرا وصفیرا الساکتی بالبلدة الذكورة بربع بنی بوعیاش فی 
لز الى عند هل ار با فلا موه کلف قرعا بها ا 
نشیدون یاثهم من آهل الخين والحيانة والاحسوال السللحة والتوقير 
والاحترام والبرة سلفا عن خلف حسبما بأيديهم من الظهائر الشریفه 
الصادرة لهم من الائمه الكرام قدس الله أرواحهم 5 
آولاده رحمه الله : 
قد خلف من الاولاد أربعة هم: محمد الحاح عمر ‏ صالح م 
اسى اعلى ‏ ومن هؤلاء الاربعة تناسل سكان الرابطة مسقط رأس 
کاتب هذا المؤلف الذی بصل نسبه الى آولهم حسب الترتیب التالى : 
احمد بن عبد السلام بن الحاج محمد بن الحاج عمر بن احمد 
أبن عبد السلام بن محمد بن الرابط موسى بن حدو . 
الحاج عمر بن المرابط موسى : 
كان وليا صالحا انتقل الى قرية الرابطة حيث خلف هناك أولاده 
المعروفين بالشرفاء آولاد سيدى الحاج عمر» وقد توفى هناك ودفن 
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شمال السجد وله ضريح هناك يقصد للتبرك به وبالاخص يوم الخميس 
حيث بعتقد فيه التبرك لداء التأبعة . 

وقد بنى ضريحه بأعلى قمة ذات أحجار صلبة تشرف على 
سيل الكو إلى اتر القى يفف خزيرة الور ود شرا مسا 
بنى توزين بنساب بأسفلها وادى النکورء أما جنوبا فهناك قمة آم 
الرابطه التى بأعلاها مسجد عترق ينسب الى سيدة كانت تتعبد فيه ولذا 
تنسب القرية اليها فقيل آم الرايطة لصلاحها ورياطهاء الا أن الاسم 
الحقیقی للر ابطه انها كانت رباطا آیام عمارة مدینه النکور التى تقع 
أسقلها . 

ومن أحفاد سيدى الحاج عمر هذا الولى الصالح سيدى الحاج 

أدركت هذا السيد الميجل وأنا صغير وهو شيخ كبير ذو لحية 
بیضاء ووجه ناصع البياض» حالته نظيفة ذو هيئة ووقار» وكان اماما 
حمزاویا يقرأ عليه الطلبة ما بين الثلائین والخمسین کل على قدر حفخه 
وکان الطلبة پتفرقون بين صخور هذا العقل الصالح» یفرژون القر آن 
ف الو احهم جهارا بمختلف القراآت وکانت منطقه السجد والضريح 
تقشعر منهما الابدان ببركة القر آن الكريم . 

وكان من خصاله رحمه الله البعض لليهود فهو لا بطبق أن برق 
فى السوق يهودياء فمهما رآه الا وه دده بعصى بيده فى أسفلها حديدة 
حتى يكاد أن يخرق بطنه وله تصلب ضد جزيرة النکور التى كانت تستعمل 
لشراء الضماشر . 

توفی رحمه الله فى العقد الثانی من هذا القرن (العشرین) . 

الحاج محمد بن الحاج عمر : 

خلف الحاج محمد هذا آولادا كثيرين آناثا وذکورا» وببلغ الان 
احفاده ما بناهز عن الف نسمة وله مشارع خيرية كثيرة فى رية الرابطة» 
منها المسجد والجب الذین بئاهما بماله . 

وکان من آبرزهم السید عبد السلام بن الحاج محمد الذى كان 
یتولی نظارة العرب التحريرية . 
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وفاتسه : (آی السيد عبد السلام) توفى رحمه الله فى 24 
رمضان عام 1365 ه. عن سن يناهز 71 سنه ودفن بالقبرة العمومية 
بالرابطه التی بازاء ضریح سیدی الحاج عمر . 


علوش مقرىء القر آن» قرآت عليه فى مبدأ قراءتى وهو اسی امحمد بن 
علوش بن حدو بن عبد القادر بن شعیب بن صالح بن المرابط موس . 
اسى علی بن اارابط موسی : 
آما اسی على فهو جد اسعلیثا ومنهم الحاج بنعلی وهو الحاج 
محمد بن على بن حدو بن محمد بن السی على بن الرابط موسی . 
وهناك فروع آخری تفرعت عن الاولاد والاحفاد لهؤلاء الاربعة 
الاولاد منهم من سكن ف بنی بوقیاظا ومنهم من لازال فى قرية الحدادين. 


ومنهم الشيخ أبو اسحاق أبراهيم بن صالح : 

هو وه راهن ماه ری الحم ع نه أغالى تة 
اازمه ببنى وریاغل ازاء جزدرة النکور» كان رجلا صالحا زکیا رضيا من 
آعیان الزمه ووجهائها وق بادیء الامر لم يكن آحد يعتقد فيه الصلاح لانه 
كان يتستر» الا فى آخر عمره ظهر صلاحه على بد سارق وذلك انه كان 
للشيخ جنان رمان طيب حلو المذاق فعمد السارق وسرق منه كمية ولما 
أراد السارق أن بأكل منه وجده واحدة بعد أخرى مملوءا بالعفن مسودا 
مرا لا برك فجاء السارق الی الي وعرقة بالسرفة وما وجد عليه 
رمانه وانه تاب مما فعل فقال له الشیخ اذهب فکله فأنت فى حل» فوجد 
الرمان رجعت اليه حلاوته وزال عنه التعفن وآكله فشاعت القضية فى 
لبلد وعرف صلاحه هم ما عرف عله ذلك الجنان من الخصب ولو فى زمن 
القحط» بینما الجنان بجواره ف قحط . 

مناقبه : وعدا ما ذکر فقد كان آهله بحکون عنه أنه فى 
اليل ريما سمعنا جلجاح سطل وسط الدار» یقولون للشیخ ان سارقا 
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بالدار» فیقول لا انما متوضىء بتوضاً» وکان آصحابه برون أن التوضیء 
هو بعض الجن الومنون . 
حياته : لم نعثر على زمن حیاته وکان له ابن عم یقول له 
على بن یاسین بن صالح» وهو الذی حکی جل حياة عمه هذاء وقد 
قال فی حقه صاحب التصد الشریف : 
آهل الحقائق ان نظرت وجدتهم متسربلین بكل فضل باهر 


وتجوه روا بلطاكف فتکللت تیجانهم بزبرجد وجواهر 
من رجال بقيوة: 


ذكره صاحب كتاب تحف تاردخية صحيفة 1 ° 

وهو الحاج حسون بن عبد الحليم بن اسماعيل ویرفم نسبه 
الى سيدنا أبى بكر الصديق صاحب النبى (صلعم) وخليفته الاول من بعده 
يفل اليه ق.31 ابا خسف متقطوط بمناقيحة.. 

وحسب نفس هذا المخطوطهء فان سلسلته ذكرها أحد مشاهمر 
علماء بادس يدعى ابا الحسن على الراکشی وقد تقدم التعريف به . 

ولتعمیم الفائدة من ناحية التعريف بالشيخ حسون هذا وللاطلاع 
على نموذج الحياة الاجتماعية فى نفس الوقت» ننشر ملخص الخطوط 
ویکنی الحاج حسون پآبی على ولیس اسمه علیا كما لا یوجد بين آولاده 
من اسمه علی» ومن هنا يتضح أن تسمية الدرسة الابتدائية بالحسيمة 
التی هی آول مدرسة بنیت فیها پاسم على بن الحاج حسون» هو جهل 
بتاریخ هذا الشیخ وآودلاه» على أن التصود من اطلاق الاسم على الدرسة 
هو اسم الشیخ ابى علی» لانه الذی له تاريخ ف الصلاح » فهو 
الاجدر باطلاق اسمه على المؤسسات الوطنية . ۱ 

ولادته ووفاته: لم تذكر المصادر شيا عن تاريخ ولادئه 
ولا وفاته» الا ما ذكره مخطوط مناقبه من أنه حج عام 566 ه. وانه 
تلمذ للشیخ آبی داود البطیوی التمسمانی» الذی توفی عام 578 ه. 
حسبما بأتى فى ترجمته. وضریحه مشهور ف قرية ادوز من قبيلة بقيوة 
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حيث كانت له زاوية مشهورة تضرب أليها اكباد الابل للزيارة والتبرك 
وخلف عقبا فى القرية منهم أولاد سيدى عمر الادوزى . 


حجه وزيارته لقبر المصطفى (صلعم) : 

وفى ربیع الثانى عام 566 هجرية أعلن ف زاوينه لتلامذته أنه 
يسافر الى البقاع القدسة للحج وزيارته قبر المصطفى (صلعم)» واختار 
أشخاصا ثلافة لرافقته وهم 1 ولده امحمد فتحاء وكان من الصالحين 
المتقين على سيرة والده» و هو الذى عبنه خليفة مكانه. 2 - وخديمه 
السيد عبد الرحمان بن شماس من قرية ادوز بيقيوة» وهی قربة الشيخ 
الحاج حسون 3 - والعالم الامام ابن الكماد ببادس ولم يكن معه فى 
الز اویه» ولکن جمهور من اتباعه اغتموا دم مر افقتهم أياه» وبالاحرى 

عدم اختيار رهم أرافقته مع الناس بفراقه هذه المدة التى كد تکون سنه 

A A CE‏ م ) استعمال الزوارق 
sS‏ البحر الابیض ا ا خرج ف 
جمادی الثانية عام 6 ھ. ورجع ف فاتح رجب عام 7 ھ. . ولما علم 
باغتمام تلامذته آعلن أن مرافقته مباحة لكل من جهز نفسه» وذلك بعد 
صلاة الجمعة بمسجد الحاج على التذکانتی الذی كان مقاما على رس 
عين تذكانت» وشرع الناس ا بالزاد الى حمادى الثانية 6 د. 
راستدعی من بادس المالم ابن الكماد المثتال المع فسافروا من آدوز ولم 
يمروا على بادس بل ذهبوا الى مرسی بوسکور وهی ضفه بين بادس 
والخشیمه الان كانت قرمة عامرة ولت هی النکوره كفا نكر الامسر 
شکیب ارسلان وتبعه السرد احمد الکناسی» كما سق أن بینا» ومن هناك 
رکبوا زورقا بالمقاذف» ومن بسکور ذهبوا فى البحر الى مرسی قلعية» 
وهی مرسی غساسه التی كان مرسی عامرة ومن هناك تابعوا سير 
فاتصل بالشیخ العمرانی مرید الرفاعی» والشیخ العارف بالله الحجاج 
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لتلقين الاوراد» تابع سفره الى الحجاز» وبعد ما حج واعتمر وزار قبر 
ای ردام رجو هاا عیسو ایشا + 

وصوله الى بلدته : وعند رجوعه :مم آتباعه الذین حجوا معه 
ولا نعرف عددهم» مر على مدينة المزمة التى هى شرقى بادس على 20 
ميلا منهاء تلقاه أهلها واستضافوه ثلاثة أيام فى فرح عظيم» د 
بوجود الشیخ بين أظهرهم وبالاخص تفضله عليهم باللقاء اثر رجوعه 
من الحج» وق اليوم الرابع رحل الى قريته يادوزء ولم يمر على بادس» 
وقد هرع تلامذته من جميع النواحئ بالهدايا والتحف وعندما تلتته 
زوجته اعلمها بأن ولدهما الحاج محمد الذى حج معه هو خليفته 
من بعده وکان شابا غير متزوج . 
آشهر خطب لابنه الذکور بنت آخیه صفية فزفت اليه يوم عاشر وال 
عام 567 ه. وانجب معها ابراهیم ثم آبا بكر والز اهد . 

بركاته : وقد تقدم ف معرض الکلام عن البرغواطیین 
انکسار هم أمامه بسلاح الايمان والدعاء التالى: «يامن له العظمة 
والكروت» ناذا الك والماکوت با من هو خی لا نموت انضرا تن 
من يموت » . 

ويقال آنه عند ولادته رأت أمه اسرارا علمت بها زوجهاء فأمرها 
بكتمانهاء الا أنه قام بعقيقة كبيرة ذبح فيها ابقارا وأغناماء وحضرت 
جماعة من العلماء والملحاء ببادس حفلة العقيقة وكان منهم الشیخ 
العارف بالله العالم الفقيه آبو الكبير البادسى . 

مشابيخه : تلمذ أول ما تلمذ وهو شاب للشيخ الصوفى 
العارف بالله وامام الحقيقة أبى داود البطيوى» وبعد ما قضى فترة من 
الزمن ثمه رجع ولزم الخلوة» وكان لا يأوى الا الى الفيافى والقفار 
وقد أعد خلوة يأوى اليها ف جبل آدوز» وآهله بتيركون بهاء وكان یعتکف بها 
آشهرا الى أن أتاه الاذن من عند شيخه آبی داود بلزوم الجماعة فى 
مسجده وبقبول كل من أتى اليه من الرواد وباذن فى الاوراد لكل من 
أتى تائباء ومن ذلك الوقت وهو بتصدی لقضاء حوائج الناس بالانتساب 
واته افو ار که 
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ا شا ابو حجاج دوسف الاقصوى» وشيخ بغداد 


ومنهم الشيخ أبو محمد عبدون : 
هو الشيخ العالم الصالح التصوف العلم آبو محمد عبدون بن 
على البقيوى من بنى يفراسين من قبيلة بقيوة ومن 0 بنی منصور 
ترجم له ا 58 الحاج حسون الادوزى» وقد ب بعضهم aL‏ 
مشيخته الى سيدى احمد الرفاعی . 
حباته : وبوخذ من كونه تلمذ للشيخ أبى على الحاج 
حسون أنه كان حيا ف أواسط القرن المسادس الهجرى اذ أن الماج, 
حسون حج عام 566 وقد يكون رمز لوفاته صاحب المقصد الشريف ف 
الببت الاتى : ۱ 
فيقاوه للعالمين وجوده ومماته فیهم عين وحياة 
فکلمتا عين وحياة» تتضمنان على حساب عدد الجمل 557 وااله آعلم. 


ومنهم ابو زکریا يحيى بن مخلوف البقوى : 

من فخذ بتی یفراسن (ولا زال مدشر فوق بوسکور پدعی الآن 
افراس) من قبیله بقيوة . 

كما كان رحمه الله من الزهاد الذين جابوا فى الآفاق لاغراض دینیقه 
فحج وغزا بالاندلس» وتمکن خلال تجواله من الاجتماع بجمع غفير من 
ائعلماء والصلحاء ومشايخ التموف» وکان دأيه البحث عتهم للاجتماع بهم 
E N,‏ یه تاه نمی اد 
أو فى الشرق فى رحلاته للحج وقد سك عند ذهابه من مکه لزيارة قبر 
المصطفى (صلعم) بالدينة انورة طريق الشی على الارجل» فقد حكى 
عنه نفسه أنه تقال لما رجمت من مكة الى الدينة جئت عن طریق الاشین» 
وقال كان لی زقیق غور دنا یعقی الیاه ا فلما خا الست تزودنا 
وسرنا. 
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سكناه ومهامه الفلاحية : كان يسكن يقبيلة بقيوة بالجبل الذى 
يطل على الوادى النازل الى مرسى بوسكورء وكان له مع داره مسجد 
بصلی فیه» فقد قال جئت دوما الى مسجدى هذا نصلى المغرب فوجدت 
فيه رجلا مسافرا توسمت فيه الخیر» فلما صلینا قلت له قم بنا الى 
م ا ا كل و مي م تا 

CRS‏ در و الس د كي 
ST 0 u‏ 
اقعد فانك لا تراه فیه ایداء قال فلم اعمل بقوله ومشبت الى الفدان 
فبت ف الدیدبان» فما رآیت للخنزیر اثرا بعد ذلك . 

حياته : جاء فى ترجمه الشیخ آبی طاهر ابن العلام» انه 
زاره ف داره ووجده يصب سمنا على طعام للفقراء وابن العلام هذا كان 
حيا آواخر الترن السادس الهجری . 

ومنهم آبو عبد الله الشریف الحسنی : 

حسب ما قاله صاحب القصد الشریف . 

كان والده نزح عن البلاد الهبطية فنزل بمدينة بادس واستوطنهاه 
وقد خلف ولده ایا عيد الله الذکور» ولما توفی آبوه انتقل الى الشیخ 
شيخه اجدوم» فانتقل الى مسقط رأسه ببادس . 

وقد قبل أنه اعطاه عصاه فصار يتصرف بها فى قضاء الحوائج » 
فظهرت بركته و اصبح شيخا مباركاء وهو شريف النسب . 

مناقيه : كان هذا الشريف من رجال الخير والصلاح» وكان 
مجاب الدعوة» قبل أنه ما تدخل فى قضية ووقع الغدر به الا أخذ الله 
ثاره حينا. 

ومن ذلك ما حکاه ضاحب المقصد الشریف أنه وقعت فتنة فى 
قبائل ورغه بين بنى ونجان وبنی عیسی» لان هوّلاء آخذوا امرأة من بنی 
ونجان غصاء فتدخل هذا الشریف لردها» فوعده ينو عیسی بردهاء ولاکنهم 
بعد ذلك غدروا فبقیت عندهم 18 يوماء فلما علم بذلك قال رحمه الله ان 
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كل ليلة بقيت عندهم بقتيل» قبل فقصد بنو ونجان ف عدد قليل الى بنی 
عیسی وهم ف عدد كثير» فقتل الاولون فيهم 18 قتيلا بعدد الیالی التتى 
بقیت عندهم المرأة . 

ومن ذلك ما حكاه الشيخ عبد الحق بن اسماعيل البادسى المؤلف 
انصالح» قال ثاهدت أن رجلا سوقيا یعرف بابن تافيلالت من سكان حجر 
تغزاء وكانت زوجته صغيرة فسكن بها مع آبویه» فكان يصدر منها نشوز» 
فحملها زوجها ذات ليلة وذهب بها الى محل يقال له بويرمان» فجاء هذا 
اشرت روف اروجیتاه فال السراوی ركفت خساهس را مهتم 
فطالبهما برد الزوجة فامتنماء بل أن آمها آغلظت له الول فتغیر خاطر 
الشریف» قال الر اوق فعلمت آنه ستنزل بالرجل نازلة» ركان کذلك» فال 
فکنت آربط دابتی عند آبوی الزوجة غذهبت لتفقدها فوجدت الرجل 
قاعدا فى وسط بیته وفيه اثر مرض فقلت ما بك» فقال لا آدری غسلت 
الساعة زاسی ف العنصر وها آنا لم يبق بى عضو الا وتألم» ولم یمض 
آسبوع حتی توفی» وکان يحترف حرفة البناء» فطلب المؤذن ممن حضر 
الجنازة صدقه لاولاده» ورجعت الزوجه الى زوجها برورا بالشریف . 
ذلك» كما لم نعثر على من خلف من الذرية» الا أن الذی وجدته فى تقييد 
ان بءض الشرفاء من آولاد کنون بن محمد نزلوا ببادس» وهل هذا الشریف 
منهم؟» فاذا كان منهم فان له اخوانا نزلوا بقبيلة بنی وریاغل بالجیل 
ازاء المزمة ومن الزمة انتقل بعضهم الى قرية بو الماء» وهی قرية 
مشهورة فى بنی عروص فرقة من بنی بوعياش ۰ 

كما نزل اذوان لهم بقبيلة كتامة الى جهة البحر» ونزل بعضهم 
بناحية الصامدقه هذا ما يوجد فى ذلك التقييد» وقال ان جد هؤلاء جميعا 
هو جعفر بن عمران بن حسن بن جئون بن محمد بن أحمد بن مسعود 
أبن عبد الخالق بن عبد الكريم بن سعيد بن عبد الرحمان بن يحيى بن 
مولانا ادريس» ولكن لا ندرى بالضبط هل المترجم له من هذه السلسلة 
آم لا؟ والله عم . 
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من رجال بقيوة : 
أبو العباس احمد بن سوسن البوسكورى : 


هو من فخذ بنى ورجين كأبى يحيى زكرياء الا أن هذا من أهالى 
مرسى بوسكور التی هی احدى مراسى بقيوة شرقى بادس . 
كان رحمه الله متحليا باخلاق فاضلة جمة . 
حرفته : كان يتولى مختلف المهن الحرة» فاحترف حرفة الخياطة 
وتارة القصارة مع امانة وتجنب الشبهات . 
كراماته: حكى الشيخ آبو يعقوب البادسى أنه قال ذهينا 
ونحن صبيان فى جمع منهم الى مرسى بوسکور - ذهيوا من بادس ‏ 
فوجدنا رجلا يضرب أثوابا على حجر یعسلها - فعبث به أولئك الصيان 
وصاروا يقذفونه بالماء والرمل وهو ساكت» فلما انصرفنا قال آکبرناء ذلك 
هو ااشيخ آبو العباس احمد بن سوسان قال فرجعت اليه واعتذرت عما 
فعل أقرأنى من المبيان» فقال لا باس علي ك الصبا شعبة من الجنون» 
قال ثم م صبيان بوسكور بالاحجار فجرح أصحابى كلهم وسلمت 
أنا من بينهم» وأما الصمى الذى كان فعرفه تتفل جرحة ومات. . 
حياته : كان حيا فى أيام قيام أبى العباس الكميلى بالدعوة 
للفاطميين ببادس وجبالها وذلك عام 685 ۰ 
ومن رجال بقيوة أيضا : 
الشيخ أبو يحيى زكرياء بن يحيى التقيتى : 
كان من صلحاء بقبوة من آهل مدشر تقبت بکسر التاء وتشدید 
القاف المكسورة وسكون التاء الاخيرة وكان منزله على خندق وعر اسالك» 
یعرف ف ذلك الوقت عندما يمل (الخندق) الى البحر بوادی الحوارى وتعرف 
الفخذة التى ينتمى ایها ببنى ورجين» ومنزله قرب رايطة آم ايمن على 
فرسخ واحد : 
احسانه : وللشيخ اليد الطولی فى الخيرات والعطاء وتلاوة 
القر آن ف الحال والترحال ودوام وظيفة قراءة الاوراد . 
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حصافة عقله : كان الرجل الذى دعى للفاطميين آبو العب اس 
الكميلى حوالى سنة 685 ه. ينتسب الى المتصوفة وكان قبل حجه وقبل 
هذه الدعوة يقرا بمسجد تبقبت» ويأوى الیه» فحكى فحكى الشيخ آيو العباس 
احمد بن سومان المتقدم الترجمة» قال .كنت صبیا وكنت آجلس الى 
الكميلى هذاء فجاء الشيخ زكرياء ووجدنى جالسا معه فقال لى لا تتعد 
مع ذلك الطالب بعد هذا الیوم فانه فاسد العقل . 

حياته : قد تلمذ الى الشيخ أبى موسى عمران امصول» وكان 
يجتمع معه ف رابطه آم أيمن» ويظهر من كونه نهى عن الجلوس مع 
الكميلى الذى قام بالدعوة الفاطمية حوالى 685 ه. انه كان حيا فى 
حوالى أوسط القرن السابع الهجری» لانه لما نهى عن الجلوس معه كان 
الكميلى لا ز ال لم يحج وكان طالبا . 


ومنهم أبو عيسى عمران امصول : 

هو من قریه تغزى بفرقه تكيذيث بکسر التاء والكاف المعقدة وکسر 
الدال وسكون التاء الاخيرة» فرقة من قسله بقيوة . 

وكان الشيخ فاضلا ملازما لرابطة آم ايمن يأتى الى هذه الر ابطة 
صلحاء بقيوة للاجتماع بالشیخ وسماع أقواله وحكمه الماثقورة التى 
ينتفعون بهاه وله محالات ف القامات و العیادات ۰ 

مكاشفاته : وقد كانت له مكاشفات مروية صالحة لا تتخطى 
مقايس الشریعه الاسلامية» فقد حدث عنه الشيخ بو العباس احمد ين 
سوسان أنه توجه ذات يوم جمعة الى رابطة أم أيمن» وكان يواصل الصيام 
وقد قال عنه مؤذن صلاة المغرب آنه أمر الشيخ أبو موسى احد تلامذته 
أن يذهب ویأتی بالكيس الذى فيه الخبز ثم أنه قسم الخبز ولم يسهم 
لى (أى للقادم لانه كان بو اصل) 8 

وكان من عادة صلحاء بقيوة زمن هذا الشيخ أنهم يأتون الى 
رابطة آم ايمن ویجتمعون به لقضاء ء ليلة النصف من شسعيان» ولیله ساد 
ا ون الم SE‏ ل 
ق غير هذه الاوقات» ومن مکاشفانه ف هذا الميدان ان الشیخ أبا يحيى يحبى 
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زكرياء المتقدم الترجمة ذهب الى الرابطة» وكانت زوجته طلبت منه قبل 
أن يذهب أن بحش الكلاء لعجلة لهما ولکنه امتنع وذهب الى الرابطة» 
فلما دخل على الشيخ آبی موسى قال له وما یدری أحدكم أن يكون حش 
الرديم ا و ی وكلى أنها مكاشفة . 

حياته : من ترجمة الشيخ آبی العباس بن سوسان الذي 
حكى عنه ما تقدم؛ ومن ترجمة الشيخ أبى يديى زكرياء يعلم تاريخ 
حیانه» فكلاهما کانا موجودسن من التصف الثانى من القرن السابع 
الهجری» فهو كان حبا فى هذا الوقت . 


ومن رجال بقيوة أيضا : 

الشيخ أبو مروان عبد المالك الوحانسی : 

أصله من الاندلس» وقد جاء الى بلاد الريف بتعيد فى رباطات 
بادس وغيرهاء الى أن توفى ف بقيوة ودفن فيها قرب المكان العروف 
للاستشفاع به الى الله للبمرء من عاهات صرع الجنون وغيرهاء ویقصده 
زوار كثيرون الى الآن بقوافل يعتكفون آیاما ولیالی» وهو معروف باستجابة 
الدعاء عند قبره والله أ 

كان رحمه الله عارفا محققا سالكا طريقة القوم المتصوفين غير 
مجدوب»ودان ا ا 5 

E 

فذا وذك من القياس قطعا ضدان لیس البدر شبه سمس 

وكان جواب الافاق خريتا لا یعرف سكونا وكان يتردد على أسفى 
لزيارة الشيخ الشهور أبى محمد صالح وقد قصده بعد أن ذهب الى 
المثرق واراد أن بأخذ عن شيخ بمصر فوجه من هناك الى أبى محمد 
صالج» فقد حكى عن نفسه أنه قال أردت أن آخذ عن شيخ فى الديار 
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الصرية فقیل لی آن شیخك آبو محمد صالح بسفی» قال فشدت وسطی 
اليه فلما دخلت عليه قال با عبد الالك ما جثت حتى وجهت؛ كما حکی 
عن رحلته الى مصر ولم یصرح يأنه حج» كما لم یوجد فى الصادر تسمیته 
بالحاج» الا أنه من الراجح أنه حج لان الصلحاء كانت رحلتهم لامرینن: 
الحج وملاقات الصلحاء» فقال انه دخل مصر وتلاقی مع الشيخ آبی الحسن 
على بن الصباغ. ثم ثم قال أنه ذهب الى آقطار الشام» وحکی أنه بات یوما 
عدر قي السام ل ا الخروج صباحا خفيت عنه الباب 
فجعل يدور والراهب ينظر اليه فقال الم تعرف الباب الذى دخلت منه فما 
زال يدور الى أن آراه الراهب الباب» وقال (الراهب) كرف تزعم أنى على 
باطل وقد تصرفت فدك» قال فسافرت مهموما الى مصرء فلما دخلت على 
ابن الصباغ قال تصرف فيك كافر ارجع اليه فتلت وهمة الفقراء معى 
قال وهمة الفقراء معك» قال فرجعت» فلما ر آنی الراهب ارتعدت فرائصه 
لانه علم انی ما جئت الا لامر» قال فقلت له كم تواصل (أى من دون 
ني و لوج و لل جا a‏ 
قدر ثم قلت له نقصتك نصفهاء وهكذا الى أن وصل الى لاشیء قال 
فلم يدر الواهب أن يصبر على الا الى أن ES‏ 
اق a‏ يليم اقام شترا 
ليلة الود» ویحیی تلك البله بالسماع یحضرها جمع من الفقراء وتوقد 
الصابیح بالزیت وتستعمل الشطحات الطرقية . 
منساقبه : منها ما تقدم مع الراهب الذی مات جوعا . 
ومنها آنه كان صاحب مكائفة» ففی سبتة قبل أنه حضر اليه 
فقير ليلة المولد أتى من المشرق برسم زيارته» وكان مع الفقير جراب 
فيه حشيش تركه فى المقبرة وجاء لاحیاء ليلة الولد فقال له الشيخ 
ان ذلك الشىء الذى فى الجراب هذا وقته فذهب الى المحل ليأخذ الجراب 
ويرمى به فى البحر» ولما رجم الفقير قال له الشيخ أكل جرابك الاحوات 
نفسه المنبسطة : كانت نفسه مرحة منشرحة يمازح أصحابه 
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هذا الخاطر بمكاشفاته» فقد قبل أن جماعة من أهل بادس ذهبوا اليه 
دسيتة فقعدوا اليه فاظهر لهم بسطا كثيرا فقال أحدهم (ولعله الفيخ 
عبد الله بن الرئيس على البيدق) ف خاطره ابن هذا من سيدى أبى 
يعقوب الشفاف (أى من ناحية الوقار والرزانة) قال فحينا قال لى فى 
صدور احدكم غيرة فعلمت أنه کاشفنی . 

أشياخه : أخذ عن الشيخ أبى محمد صالح الهسكورى كما 
أخذ فى مصر عن الشيخ أبى الحسن على بن الصباغ وتلمذ عليه الشيخ 
يخيى بن حسون وكان حيا فى أواخر القرن السابع ولا يعلم بالضبط وقت 
وفاته ولا ولادته. 


ومنسه الشينخ أبو محمد المسارى : 
أصله من بنى مسارة ولا يعلم كيفية ولا أسباب انتقاله الى الريف» 
الا أنه كان من صلحاء قرية اسكرام بقبيلة بقيوة . 
وكان رجلا صالحا كثير الاستقامة والانابة» لا يتقيد يمقام فى 
مكان دون مكان» وله كرامات يرويها جمهور قبيلة بقيوة من صلحاء زمانه. 
وقد قال فى حقه الشيخ عبد الحق بن اسماعيل : 
من كان لله العظيم مطيعا أضحى به نور الرشاد سطيعا 
الا أنه توفى بقرية اسكرام ودفن بصحن جامعها وقبره بزاآر» 
من رجال بنى توزين : 
الذى يوجد بين آيدينا من المخطوطات والظهائر أنه شريف ادریسی» 
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الا أنه ليس من أولاد مولاى عبد السلام صاحب جبل العلم ببنی عروص 
الجبلية» بل أسلافه كانوا من سكان تافيلالت» ومنها نزح جده يعلى بن 
سام ود لته ادن هلاه وه لد میت ود منم مت 
يم الذی خلف السید المخو خ والد السید الحاج على بن مخو خ المترجم 

له» ویقال أن جده الاعلی هو سلیمان بن على بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمان بن الحسن بن طلحة بن جعفر بن مولاى ادريس والله أعلم. 

ثم أن هذا نزح من الاخماس ونزل بجبل بنى عيسى (لم نعثر 
الى الآن ما هو هذا الجبل وأين موقعه والراجح 0 
وسیأتی الكلام عليه عند ترجمة الشیخ اليستثنى) ومن هناك انتقل الى 
قبيلة بنی توزین بعد وفاة شيخه الیستثنی» غنزل بجبل تسفت (يهذا 
الاسم يعرف الآن) وکان بدعی ف ذلك التاریخ بجبل بنی وزاب ۱ 

زاویته ومشیخته : كانت له ف القرية التى يسكنها والتى 
تدعی الان بزاوية سیدی الحاج علی» زاوبة وكانت عامرة معروفة بالفضل 
والرجوع اليها للمبادة» وهى قرية فى قبيلة بنی توزين لا زالت الى الآن 
لها صلاح واحترام وقبيلة بنى توزين من قبائل بطيوة المنحدرة عن زناتة 
وهی التنى تعرف من فرقها ببنی توجين بالجيم كما أسلفنا. 

وکان آبو الحسن هذا شيخ وقته من المجاهدة و الوصال و البرک 4» 
وکان نسیج وحده فى التقرب الى الله تعالی بأعمال البر والتقوی وملازمة 
الذکر . 

وکان أول الامر آمیا» لکن استدرك ث ذلك بعد كبر سنه» فتعلم الکتابه 
وحفظ القر آن الکریم» قيل عنه أنه طيلة خدمته الشیخ آبسی عبد الله 
الیستثنی لم يكن آحد آکثر منه تقشفا ولا آشد منه خدمة فى الزاوية 
وللفقراء» وكان نازلا عند شيخه المذكور بجبل عيسى موطن ذلك الشيخ» 
وبعد وفاة شیخه انتقل الی بنی توزین و هناك استقل بالشركة) نشیخه 
الوحید هو الیستثنی ولم نعثر على شيخ آخر له . 

حیاته ومحنته : ف تار ریخ حدود 685 كان قام الثخص الذى 
بدعى أبا العبا س الكميلى بالدعوة للفاطميين كما أسلفنا وكان يزعم آنه 
رسول المهدى المنتظرء الى غير ذلك من الخرافات» وتبعه على ذلك رعاع 
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الناس» وكان العلماء والصلحاء استنکروا عليه ذلك» ومن جملتهم الحاج 
على بن مخوخ فقال لما بلفه خبر الکمیلی» قولوا له يازم الخلوة ثمانية 
أيام فيظهر له الحق» ولما بلغت الكلمة الى الكميلى» قال قولوا لللحاج على 
أن هذا الشأن ليس شأنه (بعنى أنه بعيد عن السياسة) فلما بلغ ذلك 
للسید الحاج على قال لا بد من قارعة تنزل به» فكان الامر كذلك» فانه لما 
استفحل آمر هذا الكميلى ببادس بعد القتل والسبى هجم على مدينة 
الزمه بقبيلة بنی ورماغل فقتل هناك بتاريخ 20 صفر الخير عام 686 ه. 
وصلب يباب المزمة وبعث برأسه الى السلطان آبی يعقوب بوسف بن 
يعقوب بن عبد الحق المرينى» فعلق الرأس بباب مراکش مع رأس آبی 
عامر عبد الله بن محمد بن على بن محلى البطیوی صاحب مراکش . 

ورغم ما قام به الشيخ ابن مخوخ خد الکمیلی» فان السلطان 
تغير خاطره على المتصوفة لكون الكميلى كان ینتسب الى التصوف» فجعل 
السلطان بذکر المتصوفة عامة بأقبح الذکر» وذلك ما دعى الشيخ المخوخى 
ان يب عن الریف الى الشرق فغاب نحو شهر كما فعل جميم الفقهاء 
والشیوخ الى أن يتحقق الامر عند السطان . 

عبوره إلى الان-دلس : واثر رجوعه من هذه الغيية توجه آیضا 
الى الاندلس للجهاد عن طریق بادس» وقد حکی عن نفسه فى ذلك أنه 
بات فى سطح رابطة البحر ببادس منتظرا السفر الى الاندلس» غير أننا 

نعثر فى المصادر التی اعتمدناها فى ذلك عن ذكر شیء من حركاته فى 

الاندلس ولا مدة مكوثه هناك . 

سخاؤه : حكى عنه صاحب القصد الشريف» أنه زاره بوما 
ف ببته فروى له بنفسه هذه القصة» قال له أنه : صب بين بدی على البساط 
ثلاثة آلاف دينار عشردة فضية» فما قمت الى صلاة العصر حتى فرقتها 
عن اترا 

مناقسه : خلف عقبا کثیرا من الشرفاء الذین تعتز بهم هذه 
الجهه لمقام صلاحهم» فقد انتشرت ذریته منهم آولاد سبدی الحاج علی 
وهم سکان موضم زاویته» ومنهم الوکیلیون الذین نزل بعضهم على ضفه 
وادی ملویه السفلی وبعضهم بتصبه العیون سیدی ملوك ومنهم على 
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وادى النكور بقرية غلبون» ومنهم الرحوم المجاهد سيدى محمد بن على 
بويحيا المجاهد المشهور فى الحرب التحريرية الريفية» وبأيدى الجمیع 
ظهائر ملوكية علوية نثبث هنا نسخة من ظهير السلطان مولاى محمد ين 
عبد الرحمان الصادر بتاريخ 6 ه. ونصه : 

الحمد لله وحده وصلى الله على سبدنا ومولانا محمد و آله 

جددنا بحول الله وقوته وشمال یمنه ومنته لماسكيه الشرفاء أولاد 
السيد الحاج على بن مخوخ الوكيلى الحسنى حكم ما تضمنه ظهير سيدنا 
الوالد رحمه الله الذى بأيديهم التضمن التوقير لهم والاحترام والسرعی 
الجميل المستدام والحاشات بما يطالب به العوام من الوظائف المخزنية 
والتكاليف (تقطيع) فلا تخرق علیهم عادة ولا يحدث فى جانبهم نقص ولا 
زيادة فثامر الواقف عله من عمالنا وولاة أمرنا ان يعمل يمتتضاء وله 
بتعداه الى ما سواه والسلام ف 3 من ربیع الثانى عام 6 ونسخة 
من الظهير الاخير لملانا عبد العزيز وهو بتاريخ 21 جمادى الاولى عام 
9 . 

ومنهم الشيخ أبو الربيع سليمان بن يحيى : 

ویعرف بابن ستهم وهو مدفون بمدشر اعزوزن من قبيلة 
بنى توزين ربع تسفت يقال لقومه بنى محسن. 

صفاته : كان فاضلا متقشفا ومع ذلك فان لباسه كان حسنا 
وله مل الما قط وكان فى دو جه بتاكل ام یسمل دواء نماد 
الى أن مات به . 

جهاده : تمشيا مع سنن الصالحين ف ذلك الوقت الذى تقضى 
ان يساهم كل أحد فى الجهاد بالاندلس وی نة الصالحین» وكان الاندلس 
موضم الجهاد» وق هذا الشأن قام وركب من مرستی قصر المجاز وهو 
اقفر الي كال تسكن انا انب افقو فى لك الزملة بر با مس 
عام الغزوة بالاندلس للجهادء فنزلنا بقصر المجاز ننتظر الجفن (المركب) 
انجوز فيه فأتى فقير أسمر اللون عليه مرقمة وبيده ركوة فسلم على 
الشيخ أبى الربيع وهو جالس على ساحل البحرء فأعرض عنه الشيخ الى 


آخر حكاية كرامة جرت له معه . 


يبركاته :كان له أخ يدعى الشيخ آبا بحیی زكرياء» وكان 
ف ا ی تجارته»وکانیننق على زاوية اج 
02008 فا مادم ی ليك کا هی را ا 
أحد على أحد فقيل انه ما أتث عليه الا أيام قلائل حتى ذهب ما بيده 
الى حالتك والفقراء ينفقون عليك فقيل فعاد وعاد الرزق عليه الى ما كان 
استقباله للحجاج بزاويته : وكما هى العادة التى كان الصلحاء 
الاعتبار» انهم جعلوا زواباهم محطات لايواء الوفود . 
وف هذا الیدان فقد حکی السید عبد الکریم بن ورشون» وکان 
يتولى أقراء القرآن فى الزاوية للصبیان انه ذات يوم لما صلينا الب 
كان معو نا و دون عليناء قال وبعد جزء من البل سمعنا التكبير والتهليل» 
ورد علينا جمع من حجاج المصامدة قاصدين زيارته والتوجه للحج . 
حياته : کان حيا آواخر القرن السايع» وبؤخذ ذلك من کون 
شیخ بوشعبان وغو الرجل الاسود الذی كان راتبا برابطة البجن ببادس» 
حکی أنه وقعت له معه کرامفه وبوشعبان هذا عاشر الشیخ عبد الحق بن 
اسماعیل الخزرجی الذى كان حيا بتاریخ 2 . 
ومنهم آبو عقيل حفید الشیخ آبی داود : 
وهو عبد الرزاق بن عبد الواحد بن الحاج ابراهیم بن عيسى بن 
ترجمته : وكنى بأبى عقيل باسم ولد له وهو جد جماعة ابو عقيلا 
من قبيلة بنى توزين وهو كما تقدم من أحفاد الشيخ أبى داود المدفون 
بتمسامان من فرقة بوداود» ولا يعرف من ذهب الى قبيلة بنی توزين 
عل هوء أو أحد أبائه» وكان رحمه الله تقبا صالحا ورعا متقينا للعسادة 
واقفا عند حدود الشريعة لا ميالى شىء ف ذكر الله ولا تأخذه فيه لومة 
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لاكم» وقد ورث الصلاح عن أجداده» فجده الحاج ابراهیم كان من فحول 
الصالحين كما تأتى ترجمته وهو -الذى كفله وعنه أخذ الصلاح 

حياته : سيأتى أن جده الحاج ابراهيم توفى عام 650 ه. 
ویظهر من الحكاية التى ستأتى ف ترجمته التى بوردها حفيده ابو عقيل ان 
هذا الاخیر عاش بعد جده آی ىف النصف الثانی من القرن السابع الهجری 
ولم نقف على تاريخ وفاته ولا ولادته بالضط . 

ومنهم بعض الشرفاء و 

آولاد زيان (ولعلهم الساکنون بجبل اعزوزن الى جهه وادی النکور) 
ومن علمائهم الفشه العلامة المشارك الخير الدين الصالح سيدى محمد 
بن الحاج حدو بوزيان توفى حوالى 1968 بالحسيمة ودفن فى مقبرة أجار 
ازكاغ وهو من افذاذ الرجال ف التقوى ول 

ومنهم آولاد عمران FOR OS‏ 
دنی عسی» والبعض الآخر یجیل کار ن ندعی بوسماك» وجدهم حسيما 
ممم ابه ادریس والله آعلم. 

ومنهم أولاد يعلى : ولهم اخوان فى قبيلة بنی ورباغل يدعون 
بنى يعلى بحوز مدينة النكور وقريتهم تدعى الآن تزى يعلى؛ وجدهم 
حسب المخطوط هو سلیمان بن على من ذرية حمزة بن مولاى ادريس » 
نج له بموضم كان يدس بي خاد وجدهم حب فرط على 

وراه هی مزر مجمد اک 
١‏ ا 
اسمه مزاحم بن على بن جعفر بن سليمان بن على بن أبى 
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عبد العزيز رفع نسبه الى جد يدعى البطیوی واليه تنسب القبائل 
البطيوة من الزمه الى ملوية . 

كان شیخا فاضلا زاهدا تقيا له فى الكرامات مجال واسم» ومما 
يحكى فى حقه حسبما فى المقصد الثریف» آنه اتفق لملك المغرب الموحدى 
محمد بن عبد المومن'بن على الذى كان أكبر آولاد أبيه والذى بويع بعد 
وفاة آبية فى السابع والعشرین من جمادی الثانية عام 558 ه. ولم بيق فى 
املك الا خمسا وأربعين يوماء اذ اتفقوا على خلعه فى شعبان عام 8 لما 
عهد عليه من ادمان شرب الخمر واختلال الرأى وكثرة الطيش وجبن 
النفس (1) وكان به ضرب ف الجذام» فلما اعجز شأنه الاطباء ذكر له أن 
ببلاد بطيوة شيخا صالحا يداوى الادواء والعاهات (ببركة الله)» فوجه اليه 
من خدامه من شخصه اليه على جواده فلما بلغه الرسول ومعه الفرس 
رکه این عليه ركوب النزين وركت أكانا لوان الرم ولو لسن 
ف سيرهما كفرسى رهان» فلما وصل الشیخ وكان الرسول رآى من كراماته 
جسدهه» فأخذ الشيخ من ريقه بسبابته اليمنى» وقال للسلطان أمسك يدى 
و دان لاا فع ای قح ان شاه الله 
فأمر اللك له يمال جزيل وامتنع . 

ويحكى زيادة على ما تقدم آنه رافقه ف سفره هذا ولد له يدعى 
يوسف» وان أحد وزراء الملك آقنعه بان يأخذ الال لنفسه» وكان قدرا هاماء 
ولما رجع الشيخ وولده وكانا ف الطريق التفت اليه من دون أن يعلمه 
بشیء» وقال قد آخذت الال ودعى عليه بان يميته الله فقيراء فحكى أنه لم 
يمض عام عليه حتى افتقر من دون اخوانه» وانه مات فقيرا كما دعی 

وقد ذكر هذه الكرامات الشيخ آبو محمد عبد الحق بن اسماعيل 
الخزرجی وقد انشد فى هذه الكرامات قوله : 

جاری الجیاد سابغات نبذها (کذا) من فوقهااسماله 
مار انلف من سره متا عزا الطب خفن ااه 


(1) المعجب فى تلخيص آخبار الغرب ص 236 طبعة الاستقامة بالقاهرة. 
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ومن حبه للخير» آنه كان أحد اخوانه ف الانتساب بدعی أبا زيد 
هبةءه من تنيلة مزیات بأحواز قاس کانا معا ینتسبان الى انشیسخ آبی 
مدين» فبلغه أن أبا زيد يدعو على الناس اذا لحقه منهم ضرره فريما هلك 
المدعو عليه» فشد آبو دارد الرحال اليه لينصحه قائلا له يا أبازيد اصلح 
ولا تفسد . 

حياته ووفاته : ولد يقبيلة تمسامان ف البلد المعروف فى 
ذلك الوقت ببنى ورتد» ویعرف الآن بربع آل بوداود» ورحل الى الاندلس 
لطلب المعرفة وأقام بها زمناء ثم رجع واتصل بالشيخ الزاهد أبى مدين 
المدفون بالعباد (1)» وعن هذا الشيخ آخذ الطريقة الصوفية» ثم ارتحل الى 
بلاده (بنی ورتد) وأقام زاوية هناك كانت تدعى الرابطة» ولا زالت تسمى 
القرية بالرابطه بتمسامان وكان المحل يعرف ف ذلك الوقت باحلاس وكان 
الساحل بدعی بساحل تمقلال» وكان بتحنت فی هذه الرابطه وبين داره 
ومدينة الزمة خمسة فراسخ غربا على ساحل البحر . 

وقد عمی رحمه الله فى آخر عمره وتوفی بتاریخ 578 هجرية . 


شيخ من شیوخ بطيوة من فخذ بنی عیسی» وکان رجلا مالحا 
بالله صوفیا ذا کرامات» وکان بسكن فى الحصن الذى یوجد ببنی عیسی 
بتزروت» وهذا الحصن كان معقلا فيها ومن تلامذته الشيخ آبو عبد الله 
اليستثنى الاتی ترجمته . 

ومن بركاته ولو بعد موته كما حكى الشیخ عبد الحق الخزرجى 
أن القبائل المجاورة لجبل بنى عيسى اذا هاجمت هذه الاخيرة ف معقلها 
القبائل منالا» فاذا خرجوا من الحصن وايتعدوا عن الضريح آخذت منهم 
القبائل قتلی وسباياء واذا تکاثرت القبائل و هاجموا الحصن» فان مبغلهم 


(1) بتلمبان بالقطر الجزاثری . 
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"لروضه» وربما انهزموا» وعنذئذ يصيح بنو عيسى ويكبرون ويقولون 
با برکة سيدنا آبی ابر اهیم ۲ 
وانشد عبد الحق الذکور فى حقه قوله : 
بدر بدا والیل ساج فاهندی بسناه ف البیداء سارى الغیهب 
ولا یعرف شیء عن تاريخ وفاته» الا أنه معروف بأنه مدفون فى 
روضه قبله ا مسجد الذی هناك خار ج الحصن وقبره مشهور للزيارة و التبرك 
به ونظرا لکونه تلمذ على الشیخ آبی داود فیکون حيا فى القرن السادس. 


ومنهم آبو عبد الله محمد الیستثنی : 


کان بادیء آمره راعیا للغنم بالاجرة فى جبال بنی عیسی من قبائل 
بطيوة (وهذه الجبال تدعی الآن بنی بویدر بتمسامان) بعدمارحل من 
بلاده (بنی یستثتی) وهو جني وقد الهمه اله التقوی والصلاح وقت 
رعيه للغنم فحبب اليه الصوم والتقوی» وکان یتصدق بغذائه مستخفیا . 

آما عن تاريخ ولادته أو وفاته فلا یعلم عنها شیء الا ما كان 
من تلمذته على الشیخ آبی ابراهیم بن سيد الناس الذی كان حیا فى 
القرن السادس» وعلیه فیکون هذا الشیخ كان حيا فى آواخر القرن السادس 
أو أوائل القرن السابع . 9 

مشايخه : تلمذ على الشیخ آبی ابراهیم بن سيد الناس بعد 
ما ضمه اليه» وقد بلغ بعد شيخه شآنا كبيرا حيث تصدى للمشيخة» 
وناهيك أنه كان شیخاً العارف بالله السيد أبى الحسن على بن مخوخ 

أحواله : قال الشيخ ابن مخوخ أن الشيخ الیستثنی تفوق 
عليه بعلم الجبروت بمعنی أنه كان مسلوباء ومثل ذلك ما قاله عنه الشیخ 
الفقبه الحاج أبو عمران موسی بن عبد السلام وقد آدرکه» قال كان 
الشیخ الیستثنی مظوبا جذب ون فاتصل بعالم الجبروته مرتقیا فى 
عالم آملکوت» ورفض جميع اللاذ من النساء و الطعام والشراب» وکان 
نحیف الجسم داثر الحس لا يكاد پحس بشیء من أحوال الدنيا وكان 
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يعتسل لكل صلاة» وكان الشيخ سليمان الورياغلى من تلامذته وقد 
حكى عنه كرامات . 

علاقاته بالاندلس : حدث الشيخ أبو الحسن بن مخوخ أنه كانت 
الاخير يوجه اليه كل سنة معجون الترنج من غرناطة» فتأخر سنة فقال 
لتلامذته من يصل منكم الى الشیخ أبى اسحاق ليأتى من عنده بمعجون , 
الترنج» قال فتوجه أحد الفقراء. 

وحكى أدذا عن آخر حياته وبوم وفاته قال سرنا معه قاصدين 
بالادا الشرب (یعتیمن المثرت) قلما بلننا الى دج المسروص زهت فرقسة 
آل عروص الآن) وهو آخر بلاد بطيوة» وأول بلاد کزنایه» نزلنا به على 
ماء برأس الفج» فنظر الى جهة الغرب وقال ردونى فانى عندما نظرت الى 
جهة الغرب أظلم قلبى» وقال أنه فى يوم وفاته آخر صلاة المغرب الى 
أن جمعه مع العشاء» فقال ناولونى الماء فاغتسل وصلى العشائین» شم 
توفى رحمه الله» وقال ابن مخوخ اننا اتخذنا مراويح لدفع الذباب عنه 

من رجال تمسامان أيضا : 
مركاب بن عيسى البلندى : 

كان يسكن ف قرية تبلخاشت قرية من قرى تمسامان لا زالت 
بهذا الاسم الى الان» وکانت قبيلة تمسامان فى تاريخ حماة الشيخ أبى 
داود تنقسم الى ثلاث فرق: فرقه منی ورتدا بفتح الوار وسکون الراء 
وفتح التاء والدال الشددة وهی الفرقة التی يسكن فیها الشیخ آبسو 
داود» وهی التی فیها خریحه الآن وتدعی حالیا بفرقة بوداود» وفرقة 
بنی بلند سمیت بابن بلند ابن یصلیتن» وهی التی كانت مسقط رس 
المترجم له» وفرقة تکسامان وهی التى كانت على الجهة الشرقية بحرا 
وهو الوضع الذی كانت فيه قرية وادی امتران التی بناها العرب آولاد 
سبدی صالح الدفون هناك على الشاطیء البهری . 

صلاحه : كان هذا الشیخ قدوة فى التصوف ومجتهدا فيه» 


ب 264 — 


وقد أخذ ذلك عن الشيخ أبى داود البطیوی» بل كان اذا حضر الى 
رباطته يأمره الشیخ آبو داود بأن يۇم به فى الصلاة لحسن تلاوته 
وكثرة عبادته. رغم أنه كان بسكن بعیدا عن الرياطة دفرسخين» وقد 
حكى عن نفسه أنه ذات يوم أتى الى اا وود ايت ارت داوج 


ناس الما سلم ابو داود رد را الى جعتی وقال لی رقم نا مرکاب 
فصل بنا فقمت وتقدمت هة فصلیت ۰ 
وفاته : توفى الشيخ مركاب عام 628 ه. وقد رمز الى وفاته 
الشيخ عبد الدق الخزرجى بكلمتى فألحده التقى فى قوله : 
قامت قيامته فألحده التقى ف لحد نسك لايراه الملحد 


ومنهم الحاج أبرأهيم بن عيسى : 


هو حفيد الشیخ آبی داود شيخ متصوفی الریف التقدم الترجمة. 

ولد الحاج ابراهیم بتاریخ 560 ه. وتوفی عن تسعين سنه بتاریخ 
0 ودفن بتمسامان بموضع يعرف بداروجن وهو الذى آوصی أن 
يدفن هناك» وكان هذا الموضع لبعض الصالحين» حبسه على المنقطعين الى 
عيادة الله. 

عبادته وسجنه : كان لا بفتر عن تلاوة القرآن الكريم ليلا 
رنهاراء قياما وقعودا فى مثيه أو سكونه» وقد سحن رحمه الله مدة 
تقارب ثلاث سنين عند قراصنة النصارى» وذلك أنه كان بسكن على ساحل 
البحر قرب رباطة جده أبى داود حيث كان يتعيد» وكان هناك قرب داره 
عنصر ماء يستقى منها نصارى القرصنة» ومع ذلك فلم يمسوا داره بأذى 
رغم أن الدار تكون مملوؤة بالودائع . 

الا أنه لما ضعف أمر الموحدين على جهة الريف» وتغلب العرب 
غلیها ضریوا مغرما على بنى ورندا بلد أبى داود» فامتنع هؤلاء من أدائهاء 
وقصد العرب الحا ابراهيم لما یعرفونه عنه من الصلاح أن بتدخل لدی 
السکان لاداء العر م» وبعدما تردد فى استجابة ليو الیهم» 
لمتتمواء ولما بحم بلك ریق اه البح فاد دو : تصاری القرصن4 
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أسيراء وق آكناء هذا الاسر تمکن هوّلاء النصاری من الوصول الى داره 
وأخذوا الودائع» وف أيام آسره آصابت تلك الجهة مجاعة شديدة. 

مناقيه: حكى عنه حقيده الشیخ أبو عقيل المتقدم الترجمة» 
E‏ راويا عن جدته زوجه الشيخ المترجم له» أنه ذات مرة 
نظم سبعين حبة من ألتين ف حبل وبقى سبعين يوما يقتات كل يوم بحبة 
واحدة حتى ضعفت صحته فطلبت من بعض أصدقائه أن يتدخل لديه 
ليشفق على نفسه» فأجابهم بأن الدئيا جيفة فمن اضطر اليها حلت له وأنا 
غير مضخطر اليهاء وذلك لما بجده من القوت الروحی الذى اکتسبه من العبادة. 


الوطاسيون بداره : 

ومما يحكى عن بركاته آیضا أنه لما تغلب بنو وطاس على بلاد 
لریفه وکانت مجامة؛ قصده ياسين هن الوزير الوطاسی مم جماعة من 
بنی وطاس» وذلك لاجل أن بأكلوا عنده» ولما وصلوا اليه وسالوا عليه 
آظیروا أن القصد الزيارة والانصراف» فقال لهم اجلسوا لنصنع اك 
طعاما فجلسواء فأخرج لهم طعاما قليلا يبدو فى نفس كل واحد : 
أنه لا يكفيه له وحده» فقيل أن الشيخ سمى الله وآمرهم بالاكل» فآكلوا 
جميعا وشبعواء وبقیت باقية» فقال لهم الشيخ كنتم قدرتم أن لا تشبعوا. 


ومنهم الشرفاء الثلاثة سيدى محمد بن عمر ‏ وسیدی موسى 

بن محمد بن احمد ‏ وسیدی موسى بن أحمد ابن علی» وهم الشرفاء 

البويعقوبيون بتمسامان» وقد جمعنا هؤلاء الشرفاء الثلاثة ف ترجمة 

وأحدة لانم آحفاد سبدی آبی بعقوب المدفون يمعراوة الذى انتشرت 
ذريته بنواحى الريف ٠‏ . 

فمنهم من سكن تطوان» ومنهم من سكن فى وجدة ونواحيهاء 

من سكن فى قبيلة تمسامان بالقرية المعروفة بسيدى بویعتوب على 

۳۳ الغربية لواد آلمکئن بفتح الميم وسكون الكاف وفتح الشين وسكون 

النون؛ وهؤلاء الآخرون هم الذين ینتمون الى هؤلاء لیاف الثلائة وقد 

جمعتهم الوثائق التى نستدل بهاء فالاول منهم هو الشريف سيدى محمد بن 
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محمد بن بن محمد بن على بن أبراهيم بن عمر بن .ابراهيم بن عبد الله 
بن محمد بن يوسف بن أبى یعقوب المغراوى وهو الجد الذى ينتسيون اليه. 

والثانى هو الشريف السيد موسى بن محمد بن احمد بن سعيد بن 
موسى بن على بن عبد الله بن مرزوق بن على بن محمد بن يوسف ين 
آبی يعقوب المغراوى 

والثالث هو الشريف سيدى موسى بن احمد بن على بن عمر 
يعقوب» وکلهم تفرعوا عن محمد بن بوسف بن أبى يعقوب وسيدى أبو 
یعقوب هذا من أحفاد سيدى محمد الدهمان الولى الصالح المشهور» ونكتفى 
ق ترجمتهم واثبات نسب الشرفاء احفادهم بتمسامان بنشیر الوثيقة 
الشرعية وبعض الظهائر الملوكية العلوية . 

فالوثيقة الشرعية هی ثشهادة مؤرخة بمنتصف ربيع الاول عام 
7 ه. وها نصها : 

بعد الحمدلة يعرف شهوده السادات الاجلاء وهم الرابط الخير 
الدين الشنيخ البركة السيد محمد بن عمر بن محمد بن على بن ابراهیم 
ابن عمر آبی ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن يوسف ابن آبی يعقوب 
الشريف والسيد موسى بن محد بن احمد بن احمد بن سعيد بن موسى ين 
على بن عبد الله بن مرزوق وعلى محمد بن يوسف بن یعقوب» والسید 
موسى بن أحمد بن عمر بن يعقوب بن عيسى بن سليمان بن يعلى بن 
محمد بن بن يوسف بن يعقوب آتم المعرفة وأكملها ویشهدون مع ذلك 
بأنهم منذ ادرکوا بأسنائهم وفهموا بعقولهم أنهم يسمعون عنهم سماعا 
فاشیا ذائعا مستفیضا على السنة آهل العدل وغيرهم انهم شرفاء ينتسبون 
الى الجانب العالی الولی سیدی الوجود بأسره مولانا محمد (طعم) فهم 
من ذرم4 سیدی بعقوب الشریف | لذکور» نفعنا الله به من غير طاعن 
لهم فى ذلك ولا معارض ولا منازع بهذه الحاله عرفهم وعليها خبر هم ولم 
ينتكلوا عنها حتى الآن كل داك فى علمعية وقيذوا بذاك مادم ق منتصف 
شهر ربيع الاول السعيد الفضل عام سبعة وتسعين وتعماگة ش الطالب 
السيد على بن محمد الثريف والسيد احمد بن عبد الله البطیوی والسيد 
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عمر بن حدو البطیوی والسيد أحمد بن عمر البطیوی وعلى بن محمد 
سلطان وعمر بن عيسى بن مزيان ومحمد بن قاسم البطیوی وعبد الواحد 
بن أبى سعيد وعبد الله بن محمد احماموش والطالب عمر بن محمد 
البطيوى وابراهيم بن احمد البادسى والحاج احمد بن أبى بكر القیسی 
وعبد الرحمان بن عمر البادسى وعبد الرحمان بن احمد البادسی وعلى 
بن حدو البادسى وعبد الرحمان بن سليمان اليازغى . 

شهدوا لدی من قدم لذلك يموجبه فثبت . 

الحمد لله أشهد الاجل الفقيه البركة العالم العلم قاضى الجماعة 
بمدينة فاس وهو عبد الواحد بن احمد الحميدى أعزه الله تعالى وحرسها 
پئبوت‌الرسم آعلاه الثبوت التام ویبصحته عنده وشوته لديه يواجبه وهو 
حفظه الله تعالی بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر وف التاریخ أعلاه . 

آما الظهاگر فنكتفى بالاول مما وقفنا عليه والاخير» فالاول لولانا 
اسماعیل د بن الشريف» ونصه : 

بعد الحمدلة و الطابع الشريف» بتعرف الوقف عليه بحول الله 
وقوته وشمال يمنه وبرکته اننا جددنا لحملته الشرفاء الاطهار الاجلاء 
الشریف الحسنی نفعنا الله به وبأمثاله» القاطنين ببنى بویعتوب پتمسامان 
علی ما ۳ من ظهائر سیدنا لو تخسن الله روحه وظهاثر ای ليدم 
واكرافيم فلا سامون 22111111 رعیا لخسبهم 
الشریف ومنصعم المنيف حسبما تضمنته ظهائر هم وما بأبديهم من رسوم 
الائمة والتضاة والشهود والثتات» فمن رام حول حماهم جردنا له 
سیف النکال و البسناه من حواعق غضینا سربالاء تجدیدا لا يزال جدی-دا 
ولا تزيده البالی والایام الا تأييداء والواتف عليه يعمل به ولا يتعدى كريم 
مذهبه وابقيناهم على ما هم عليه من دفع زكاتهم واعشارهم لفقرائهم 
وضعفائهم وأهل الحاجة منهم كما كان عليه عملهم والسلام 

فى غرة شعيان البارك عام 1144 ه. 
و آخرها المولی عند المزیز بن الحسن ین تنحمة قدس الله روحه. 
ونصه : بعد الحمدلة والطابع الشریف کتابنا هذا أعلا الله مقامه 
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ونشر ف الوية العز أعلامه يستقر بين حملته الشرفاء أبناء المولى الصالح 
سيدى أبى يعقوب الثريف الحسنى نفعنا الله ببرکته المعروفين ببنی 
بویعقوب بتمسامان و اخوانهم بتطوان ويعلم منه آئنا جددنا لهم بحول الله 
وقوته وشامل يمنه وعزته على ما بأبديهم من ظهير مولانا الوالد قدسه 
الله وجعل الفردوس مثواه المجدد لهم على ظهائر أسلافنا الكرام المنعمين 
بجزیل النعم فى دار السلام التضمنه اقرار هم على ما عهد لهم من التوقير 
والاحترام و الراعاة والبرور والاکرام» والحاشاة عما يطالب به العوام» 
فهم عندنا على الحالة التی كان علیها أسلافهم مع آسلافنا لا تخرق علیهم 
عادة ولا يحدث فى جانبهم نقص ولا زيادة» تجدیدا تاما شاملا عاما فنأمر 
من يقف عليه من خدامنا وولاة آمرنا المعتز بالله تعالی فى ربیم عشر 
صفر عام 1314 . 


حسبما عثرت عليه من الوئائق التى سیساتی بيانهاء ان أولاد 
نقمان القادريين يوجدون على فرعين ائنین احدهما فى بنى بوعیاش بقرية 
ترورخت بيني وریاغله وهی قرية بالضفة الفربية لوادی النکور؛ وثانییا 
فى قبيلة تمسامان بالترية الدعوة ايجار أفاضيس . 

وقد تزحوا من نواحی تلمسان بالقطر الجزاگری بالحل العروف 
بعجرود» واستقر بعضهم ف بنی بوعیاش باسم آولاد لقمان وانتقل 
الاخر الى قبيلة تمسامان پاسم القادريين . 

وتعتير هذه الوثاكق مصدرا هاما ى ميدان نسب هذين الفرعين : 

ومن تلك الوثائق حسب التسلسل التاريخى وثيقة شرعية آخذت 
نسخة منها بالطريقة التوثيقية وهی هذه : 

الحمد لله نسخة رسم واحد والاعمال بالقبول عقبه والتعریف 
عقبهما والاداء عقب الجميع وخطاب من يجيب بما سيذكر عقب ما ذكر 
ونصه: الحمد لله يعرف من يضع شكله عقبه ما سكيه الاجلة القاطنين 
بمنزل تزوغت بقبيلة (كذا) الورياغلية انجاه واد النكور قبله العروفین 
بأولاد لقمان منهم الفاضل الابر السيد الحاج عمر بن محمد بن مسعود 
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بن السد الحاج محمد بن الفقير احمد ين السيد الحاج محمد بن محمد 
فتحا ين بعزه والسيد عمر بن اهنساشن» والسيد محمد فتحا بن محمد 
دن احمد» وغيرهم من من اخوانهم النازلين بالنزل المذكور والخارجين منهم 
الى قبيلة تمسامان النازلين بمنزل فدان الدر شاطیء البحر منهم السید 
على بن الحاج على بن عبد السلام» والسيد محمد بن محمد بن عبد الله 
وغیرهم من اخوانهم أيضا المعروفين بأولاد فارس أتم معرفة وأكملها 
با ومعها يشهد بان المادات المذكورين كليم أولاد لقمان وانهم شرفاء 
حسنیون؛ وان النسب الطاهر الطیب الکریم والشرف الحسنی النیف 
العظيم ی زال من آومافهم» وحازوا هذه التسمية حدیث العمد 
والزمن القديم» وانهم من ذرية القطب الربانی» سيدنا ومولانا عبد القادر 
الجیلالی» رضى الله عنه وانه ممن يجب تعظيمهم وتوقيرهم بجانب نسبهم 
الرفيع العلى الطاهر الطيب الباهر الركن» فمن عرفهم وحقق نسبهم قيده 
شاهدا به لسائله منذ آواسط شهر الله الانوار ربیع النبوی عام 1293 عبد 
ربه تعالى احمد بن الحاج على الحسنى الوكيلى (الدعاء) وعبد ريه 
واحوجهم لما لديه عبد الرزاق بن على الحسنی الوکیلی (الدعاء) ونص 
الاعمال الحمد لله آعلم بقبولها عبد ربه محمد بن احمد التوز انی العدولی 
(الدعاء) ونص التعریف الحمد للله الخطاب يليه لقاضی بنی توزین الفقیه 
سيدى محمد بن السید احمد العدولی التوز انی قاله عارفه معرفا به عبد 
ربه تعالی العربی بن محمد الرعری لطف الله به ونص الاداء الحمد لله 
أدى اعرف فقيل واعلم به عبد ربه محمد بن عبد الرحمان العلوی 
الحسنی (الدعاء) وبعده استقل انتهت قابلها بالاصل فما ثلته واشهد سدنا 
الامام الشریف الانور الزكى الاطهر العالم العلامة الافضل الفقيه قاضى 
الجماعة بفاس الغراء وهو (شکله) آعزه الله وحرسها باستقلال الرسم أعلاه 
عنده الاستقلال التام بواجبه وهو حفظه الله تعالى بحيث يجب له ذلك 
من حيث ذكر وق جمادى الثانية عام 1293 عبد ربه (شكله) وعبد ريه 

(شكله) هه والشكلان غير مقرئين» كما آنه ليس بعدهما خطاب . 
ومن تلك الوثائق أيضا ظهيران شريفان حسنيان وهما مختومان 


سب 270 سب 


بالطابع الصغير الاول منهما تاريخه 14 ذو القعدة 1293 فيكون ما بين 
الظهير والوثيقة الشرعية سبعة أشهر وبذلك یک ون باعث اقامة الوثيقة 
لاستصدار الظمیر الذکور . 

ونص الظهير يعد الحمدلة والتصلية : 

«خدیمنا الارضی الحاج حمادی التمسمانی البويديرى وفقك 
الله وسلام عليك ورحمة الله تعالی وبرکاته وبعد فحملته الشرفاء 
الاجله العروفون بأولاد لقمان منهم القاطنون بتزوغت من قبیلة بنی 
وریاغل والخارجون عنها الى قبیلة تمسامان نأمرکم ان تستوصی بهم 
خيرا وتراعی جانبهم وتجریهم على عادتهم الألوفة وطریقتهم العروف 4 
وتكف اليد العادية لنسبهم الطاهرء» واذا قرأت کتاینا هذا آردده الپهم 
يتمسكون به والسلام فى 14 ذو القعدة عام 1293 وبعده استقل وخط 
كلمة «استقل» مغادر لخط الظهير وهو ردییء ویحتمل انه أخذت منه 
نسخة فکتب القاضی استقل وهی اصلاح توثیقی وفوق الظهیر الطابع 
الصغير منقوش فيه الحسن بن محمد الله وليه وخط الظهير مغربی ممتاز. 
والخطاب ف الظهير للقائد التمسمانى من فرقة بنى بويدير والظهير الثانى 
تاريخه 1297 وبذلك يكون تأخر عن الاول بثلاث سنين وأربعة أشهر 
اف عقر توا 

وتصه بعد الهمدلة والتصلية : 

«خديمنا الارض الحا ج على بن عمر الوریاغی وفقك الله 
وسلام عليك ورحمة الله ويعد لك الشرفاء الاجلة المعروفون بأولاد 
لقمان منهم القاطنون بتزورغت من قبيلة بنی ورياغل ومنهم الخارجون 
الى تمسامان» تأمرك ان تستوصی من بنی ورياغل منم خورا 
وتراعى جانبهم وتجريهم على عادتهم ال مألوفة وطريقتهم المعروفة وتكف 
اليد العادية عنهم رعيا لنسبهم لام واذا قرأت کتاینا هذا فأردده 
اليهم دون ا ف ثانى ربيع الثانى عام 7 ه. وبعده 
كلمة استتل وهی رة الخط اماخط الجن فمدردى معفاق :والخطنات 
موجه لقائد بنى ورياغل من بنى حذيفة ویظهر أنه لما تمسك الشرفاء 
القادريون بتمسامان بالظهير سعى الساكنون ببنى ورياغل لاستصدار ظهير 
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یخصهم» وبأعلا الظهير الطایع منقوش فيه الحسن بن محمد الله وليه 
ومولاه» الا أن هركة النقش لم تتفق فيه مع النقش الذی ف الطایع الاول 
وبذلك يكون طبم كل بطابع خاص ب 
هذا وقد عثرت على مذكرة من دون تاريخ ولا امضاء» ونظرا 
لبقن الفواگد منها فانی آجلب هنا بعض الفقرات الفى يلق بها الغرض 
فى هذا الضمار . 
من تلك الفترات «ولا سیما الشرفاء القادریون الذیسن شاع 

انتشار نسبهم بأولاد لقمان بالقبيلة الورياغلية من الریف فنسبتمم 
نتلك النواحی غير خافية» . 

«وما زال الشرفاء القادریون العروفون بأولاد لقمان محققون 
(کذا) باتصاله (أى مولانا عبد القادر الجیلالی) فى غاية الاشتهار منهم 
القاطنون بتزورغت من قبیله بنی وریاغل والخارجون عنها الى تمسامان 
واخوانهم العروفون بآولاد سلیمان قدیما وحدیثا وینتسبون الى هذا 
الشرف الاثيل» . 

«وهؤلاء السادات الذکورون من سلالة الشیخ ناصر بن اله 
عبد. الرزاق (1) بن الشیخ عبد القادر الجی لالی نفعنا الله به قدموا 
على بنی وریاغل من قلعة تاهرت بين هذه القلعة وبين تلمسان من ناحية 

الشرفاء البقالیسون 

ومنهم الشرفاء البقالیون الذين نزلوا فى نواحی الشمال ویعتبرون 
ممن لاينازعهم منازع ف نسبهم الطاهرهء أطلعت على مخطوط لاحد 
الشرفاء يدعى سيد التهامى أطلعنى علبه مولاى احمد الريسونى ساكن طنجة» 
ذكر فية جمعا من الشدرفاء بقبائل حبالة وقد من ق شرف البقالین» ولکن 
لم پذکر أية حجه مع أنه یوجد ف آیدیهم شهادات وظهائر فهی حصه 
قأطعة» ومع ذلك فقد عملت على البحث فعثرت على كتاب الدرر اللالسی 
فى ثبوت الشرف البقالى لابى عبد الله محمد الحاج العباشی سكيرج 
(1) الشيخ عبد الرزاق ليس ولدا من صلب الشيخ عبد القادر بل هو من 

آحفاده حسبما ذکره ف الترجمانة الکبری ص: 179 . 
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الانصارى» فقد اشت هذا المؤلف شرفهم بما لايدع مجلا للشك» وعليه فان 
ما كتبه السيد التهامى هذا» هو رجم بالغيب فقطه» وعلى حسب ما ذكره 
آبو العباس سيدى احمد الغزوانى» فان مجيثهم كان من الساقية الحمراء 
وقد نزلوا بمدینه فاس ثم انتقلو! الى جهات الریف وصنهاجة وغز اوة . 
فقد نزل سیدی عبد الله هذا بقریه بوزويقة بالزای ثم السواو 
الکسورة وبعده ياء ثم قاف» وهی قریه تآخم بنی وریاغل على الضفة 
الشرقية اوادی النکور» وهی التی كانت معسکر القائد بوحمارة لما هزم 
فى سهول بنی ورياغل . 
وسمیت بوزویقه لانها كان مؤسسها محتسبا فى الاسواق فهو 
السويقيين كما يأتى . 
وق هذه القرية توفى رحمه الله ودفن هناك وله خریح مشهور ثمه. 
سيدى یحیی الحاج : 
ومن عقبه سيدى يحيى الذى أسس زاوية أخرى بمدشر 
الغمان بكسر الالف وفتح اللام وسكون العين المعجمة وهى قرية بتمسمان 
باعلا بوزويقة وهناك توفى ودفن ولا زال ضريحه یقصد للتبرك» أما وفاة 
كل منهما فلم نعثر الى الآن على شىء من تاریخها ۱ 
سيدى أحمد الحاج : 
ویوجد شريف آخر بدعى سيدى احمد الحاج وهو مدفون بجبل 
مزوجة من قبيلة قلعية ولم نعلم شیگا عن حياته ومماته آنضا . 
سيدى الحاج يوسف: 
يوجد خریح بالقبة فى الضفة الغربية لواد النكور قرب قرية 
آمنود وجنوب مدينة النکور التاريخية بعيد عنها بثلاث كيلومترات فقط . 
ویقال عن اسان آهل البلد أنه شریف بقالی وان آولاده هم مسن 
الفخذة العروفة باولاد الطالب عمر من قرية امنوذ ولا الوا الى الآن ثمه: 
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كما يوجد ضریح لشريف بقالی ازاء مدينة بوسکور الاثرية 
بشواطیء بقيوة التى كانت من القرى الساحلية التى كان لها شأن أيام 
مدينة بادس ويدعى صاحب الضریح سيدى يعقوب وقد خلف ولدا يدعى 
الحاج داود له ضريح بازاء آبیه یفرق بينهما سيل الماء وقد عقب ولدا 
يدعى ياسين الا أننا الى الآن لم نعثر على حياة هؤلاء الشرفاء بدقة الا 
مأ سمعناه من أفواه الناس . 
آما فى غمارة وقبائل جبالة ومدينة تطوان وطنجة» فان البقاليين 
فیها قد انتشروا انتشارا كبيرا على الشکل التالی : ۱ 
سیسدی علال الحاج : 
هو مدفون بزاوية فیفی من قبيلة غزاوة كان حیا آواخر القسرن 
بفاس مات مقتولا» قتله محمد الشیخ السعدی عام 7 ھ. 
سيدى عبد الله الحاج : 
هو من أحفاد سيدى محمد الحاج الکبیر أدوه يدعى عیسی وهو 
للصلاة فيه مكثرة لموقعه من ساحة مولاى الحسن المعروفة مالفدان وقد 
توفى عام 1207 ه. 
سيدى محمد الحاج الصغير : وهو مدفون بطنجة معروف 
ضريحه هناك باسم سيدى بوعرقية» ولم يخلف الا بنتا تدعى السيدة رقية 
دفينة معه فى ضريحه . 
وهو أخو سيدى محمد الحاج الصغير وهو جد الغزوانیین» وقد 
خلف هذا الشريف كثيرا من الاولاد افترقوا فى قبائل الفحص وغمارة 
بتطوان فى 10 ربیع الاول عام 1384 ه. موافق 19 غشت 1964 ودفنهناك. 
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وتحتوى هذه التقييدة على سيب تسمية جده يخلف بالبقال» 
وذلك آن جدهم يخلف الذکور كان سكن ف قرية عين بقالة ببنى مزكلدة» 
وكانت قرية عامرة» ويظهر من كونه كان بسكن بهذه القریه أنه نسب الیها 
حسب النسبة التعارفة وهذا هو التبادر وان کانت التقبيدة فکرت 
أسلوبا "خر فحواه» کرامة وقعت له هناك» وهی قصة ريما كانت خمالية 
لما كان جبل عليه الناس ف ذلك الوقت من الاعتماد على مثل هذه 
الحکایات» ویناء على هذه التقييدة فان التسمدة بالبقالیین كانت شتدیء 
من جدهم سيدى يخلف» آما الذى أتى من الساقية الحمراء فلم يكن 
بعرف يذلك . 

سيدى یخلف : وسیدی یخلف هذا مدفون بمنزلة الوسطی من 
بنی مدارس من بلاد لمطاوة . 

وقد انتشر آولاده فى جهات الغرب ومنهم من قصد غمارة وقبائل 
لاله کی فان وى س 


هو دفين بنی صابر بقبیلة بنی حسان» وقد كانت هناك زاوية 
تدعی الآن زاوية بنی صابر» توفی فى آواسط شعبان عام 1036 وقد 
خلف من الاولاد ثلاشة : 

محمد : و هو دفین ترغة على ساحل البحر» وهو جد الشرفاء 
الساکنین بازغار آولاد البقال بقبدلة بنی زیات العماریة» ومن ذريته 
سیدی احمد الغزوانی الانف الذکر ومنهم بنو هليل وبنوا سمیح و اوشثام. 

محمد الحاج : وهو دفين انغورى بجماعة اشروطه بالطاء الهمة 
من قديلة بنی حسان» و هو جد الشرفاء البقالیین الساکنین بأثروضة بااضاد 
وبتاسفت من قبیله بنی سعيد واد لو . 

سیدی یحیی الحاج : وهو دفين زاوية محرائا من قبيكة بنی 
حسان» وهو جد الشرفاء الساکنین بتلك الز اویه وبمدشر اثروضه بالضاد 
واغنوری من قبيلة سعد . 

نسب البقاليين: حسبما ف وثائق شرعیه واحکام علیها من جمع 
من القضاة الذين بعتد يفتياهم والموجودة تلك الاحکام والوثائق بيد ورثة 


— 275 — 


سیدی احمد الغزوانی الشار البه» فان النسب المأكور على السلسة الآتية 
ابتداء من سيدى بخلف البقال وهو سيدى یخلف بن محمد بن سليمان بن 
حمزه بن مولانا ادردس» الملسة قصيرة وبحتمل أن يكون هناك أشخاص 
آخرون . 

الوثائق : وثيقة شجرة شرفهم مكتوبة على رق كبير تخمنت 
نسبتهم الهاشمية مذكور فيها عمود نسبهم على حسبما هو مسطر اعلاه 
تاریخها عام 6 . وهی مسجلة علی الفقبه الاجل القاضی العدل سيدى 
احمد بن یحبی الاغصاوی . 

ثم ثلائة أحكام تنص على صحة وثيقة الشجرة الذک ورة» ثم 
وثيقة أخرى للشجرة نفسها وبنفس التاريخ ولکن ليست على رق وقد 
صححها علماء اجلاء منهم الفقيه العلامة سیدی آبو القاسم ابن على بن 
خجو الخليفى الحسانی» والفقيه العلامة سيدى محمد بن الحسن بن 
عرضون والفقيه الاجل آبو محمد عبد الله الهیطی» والشيخ الزاهد الورع 
سيدى يوسف التليدى . 

وكل هذه الحجج منسوخة من رسم واحد مسلسل مسجلة على 
قاضى تطوان بتاريخ 18 محرم عام 1370 موافق متم اكتوبر 1950» 
وبعده اعمال وزير العدل ف ذلك التاريخ العلامة النزيه الصالح المملح 
سيدى محمد أقيلال رحمه الله . 


ومنهم أولاد الشريف سيدى سليمان بن سالم السويقى : 
قديما بأولاد أبى الليث» ولم نعثر عن هذه الكنية هل هى لجدهم سليمان» 
آم لجد آخرء ويعرفون آیضا بالسويقيين» وذلك ان جدهم سليمان كان 
محتسبا فى السوق فسمى السويقى . 
وهم سليمان بن سالم بن ابراهيم بن عبد الحليم من ذرية مولانا 
ادريس رضى الله عنه وقد تفرعت عن جدهم سليمان هذا فروع منهم : 
المعروفون بأولاد سليمان كما أشرنا وهم ف فرقة بنى بويدر» ومن 
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هذا الفرع انتقل الشرفاء السویقیون الی بت وریاغل» وهم نازلون قرب 
جبل حمام» الذی كان يقال له جبل العمال . 

و انتقلت جماعة من هؤلاء الااخرین ونزلوا بوطاء بنی وریاغل قرب 
آمزون قرب الطار هناك» ویعرفون بالسويقيين وکان رجل منهم عمر کثیرا 
بدعى الحاج عمر السويقى وخلف عددا كبيرا من الاو لاد وعاش عیشبه 
رحل شریف ذى سمعه 4 طيية . 

وانتقل فرع من آولاد سلیمان ونزلوا بالااخم اس احدی قباگل 
جبالة ویدعون شمه الى الان بآولاد شرکوك وهم ساکنون بقرية زرهون 
بياب تازة» وکان منهم شيخ الشرفاء فى وقت السلطان مولای الحسن الاول 
ویدعی السید الهاشمی» ومتهم السید محمد بوفاية كان خليفة علی مدینة 
شفشاون لعامل السلطان مولای الحسن الاول على تطوان ونواحیها السید 
عشعاش الریفی . 

وقد حکی لى الحاج محمد شرکوك أن بیدهم ظهاثر ولوائح النسب 
وان آخر تلهیر لهم هو امولای الحسن الاول . 

ومنهم عائلة آخری بقرية معكاشة بازاء باب نازة . 

ومنهم عائلة بقبيلة بنی سلمان بغمارة ف الوضم المدعو 
اقدرانن . 

عائلة بقبيلة بنى رزين بالموضم المدعو تمركت وأخرى 
بقبيلة بنى زجل بالموضع المدعو بالقلعة. 
ومن رجال قبيلة قلعية : 

سيدى ورياش بن عيسى بن عبد الرحمان : 

وهو الشيخ الفاضل الولى المالح قطب وقته الشريف الحصضی 
الودغيرى أصلاء دفين قبيلة قلعية على البآب الغربى لمديئة مليلية» وقد 
خلف هناك زاوية عامرة الى الآن» وذرية صالحة احتفظت بنسبها الشريف 
ووقارها الدينى» واقتفت سنن أجدادها من التشبت بالاخلاق الفاضلة 
ومنهم مدیقنااللامة القاضى البجل سیدی العربی الوریاشی . 

كنت کتبت اليه کتابا رجوته أن یفیدنی عن سیدی وریاش جده 
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ونسبه فآفادنى ف الموضوع بما يعهد فيه من الاطلاع وحسن الدرس» 
وحرصا منى على الامانة رأبت أن أثبت کتابه برمته لما له من الفائدة 
الناريخية التوخاة من استفسارنا آياء . 

على أن رسالته هذه ستصح وثيقة تاريخية فى میدانها» فخلا عن 
" انها ذيل أصلها بموافقة جمع من رجال القضاء والعلم . 

على أن السؤال الذى كان يطرح نفسه ف الوضوع عن سلملة 
الرجال» هل سقط منهم أحد قد أجاب عنه بنفسه» وجوابه فى محله» 
وبالخصوص فان الذى يعنينا من هذا البحث هو ذكر الرجال ونسيهم 
والحياة العامة التى توجد عليها هذه الجهة التى نؤرخ لها . 

وهذا نص جوابه برمته : 
الحمد لله وحده 

وصلی الله على سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم . 

حضرة صاحب الفضيلة الفقيه العلامة المؤرخ النسابة الاديب 
الذى أخذ من کل فن آوفر نصیب القاكد الممتاز لدائرة تطوان» آبی 
الاس مولای احمد ين عبد السلام البوعیاشی . 

لا زالت کواکب سعدکم دائمه الشروق» وسلام عليه وعلی جمیع 
أسرتكم المحترمة ورحمة الله وبركاته عن خير مولانا الامام نصر ه الله. 

وبعد أيها السيد » قد وصلنى رمالتكم المؤرخة بأول دجنبر 1965. 
والتى مخمنها أن الاقدار الالهية شاءت أن تتنازلوا وتجعلوا محبكم آهلا 
لافادتكم بما عسى أن يكون لديه من المعلومات التى تثبت نسب من ينتمى 
ألى الورياشيين القاطنين بجبل قلعية الى جدهم سيدى ورياش بن عيسى 
بن عبد الرحمان الودغيرى الفجیجی» حيث أنه ممن ینتسب اليه ولم 
تكلفوا محبکم بأكثر من بيان اسم كل عائلة منهم» ومستقرها 
ويكون ذلك مصحوبا بالوثائق التى يعتمد عليها الخ ... 

أفيدكم يا مولاى اننى لست أهلا لما طلبتم منا لان اثبات النسب 
ورفع عموده الى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ف زماننا هذا الذى 
جاء بعد عصر الثبوة بآلف ونحو آربعماگة عام صعب جداء ولئن حاولت 
شيئا من ذلك فسار تقی فيه مرتقا صعباء بيد آنی لا آدع حسن ظنکم 
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فينا يذهب دون فائدة» سيما وقد سبق لى أن قمت قبل هذا التاريخ بأعوام 
عديدة بجمع تقبيد فى هذا الموضوع سيمته «الاحياء والانعاش بذکر آسماء 
من استوطن قلعية وشفشاون قديما وحديثا من آبناء سيدى ورياشس» 
فرغت من جمعه ف ثامن وعشرى شوال عام 41370 وبعد ما أطلع عليه 
قاضى مقاطعة کرت اذ ذاك السبد عبد الرحمن التوزینی وقاضى ينى 
سعيد سابقا السيد شعيب الادريسى» وقاضى بنى سیدال سابقا السید 
حمو بن عمر الورياغلى» وقاضِى مزوجة والناضور سابقا الرحوم العلامه 
سيدى محمد ابریعش» وقاضى بنى بویفرور سابقا سيدى الحاج عمر بن 
عيسى وقاضی فكيك حاليا العلامة السيد المصطفى بن عبد القادر الفجیجی» 
وقاضی بنی شيكر سابقا الشریف مولاى المصطفى الحنفی» والفقيه العدل 
السيد عبد الله بن عمرء والفقيه العلامة المدرس الانجب السيد عبد الله 
الصقلى» ومراجعتهم له ولمصادره حرفا حرفا وضعوا عليه توقيعاتهم 
بالموافقة وذلك فى ثامن حجه 1370 . 

ولا بس أن أذكر لكم ف هذه الرسالة ما عثرت عليه من الادلة 
الثيتة فى ظنى للنسب الوریاشی والراجم التی نفلت منها ذلك» ثم بعد 
دك لسیادتکم النظر فى قبولها أو ردها لانکم من أهل النقد و الاجهتاد وما 
صممتم العزم على جمم تألیف فى آنساب الاشرافه الا لتوفرکم على 
مراجم كافية فى الوضوع» ولستم ممن يسارع للهیجاء بدون سلاح) كما 
هو معهود فیکم» نرجو من المولى جلت قدرته أن يوفقكم لما فيه رضاه 
ویسدد خطاکم ویلهمکم الرشد والصواب آمين . 

فمن تلك المراجع وهى أهمها لانه مؤلف فى خصوص الاأشراف 
الوداغيرين الذين منهم الورباشیون کتاب «الدر النثير فيمن اشتهر وصح 
نسبه من الاشراف الودغيرين (1) تأليف العلامة النسابة سيدى محمد بن 
الحسن المخلوفى الودغیری» والكتاب ا مذكور من المخطوطات النادرة؛ فرغ 
مولفه من تأليفه فى خامس رجب عام 1264 قال: «صاحب دليل مۇرخ 
الغرب فى صحيفة 112 عند تعرضه للکلام على کتاب الدر النثیر ان الخلوفنی 
كان حيا عام ۰1290 قلت: عثرت على نسخة من هذا الکتاب فى خزانة 


(1) الكتاب بعنوان «النثير فى شرفاء الوداغير» . 
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انبدراوي» ذكر فيه المخلوفى أن مولانا عبد الرحمان الودغيرى هو أول من 
6 كثير 7 عبد الله . 

ثم ذكر لعيسى بن عبد الرحمان ثلاثة من الابناء: ورياش وعبد الله 
وامامة أبناء عيسى ثم تكلم على من انتقل من الاشراف الودغیرین مسن 
بن عيسى نزل ساحل اليحر من ناحية قلعية ه. منه حرفیا» ومنها «كتاب 
الدرر البهیه والجواهر النبوية» لامام النسابين وقدوة المؤرخين العلامة 
الشریف آبی العلاء مولانا ادریس )1( بن مولانا احمد العلوی رحمه الله 
تعالی» قال رحمه الله فى الجزء الثانی من درره صحیفه 124 ما نصه: و آول 
من استقر منهم بفجیج هو الولی الاشهر والعارف الاکبر آبو زید السید 
عبد الرحمان بن على اللقب بیعلی دفین طالعه فاس بن اسحاق اللقب 
بعید العلی دفین مصمودة عدوة فاس الاندلس بن احمد دفین جرو اوة من 
عدوة الاندلس بن الامام محمد بن الامام آدریس بن مولانا آدریس» وکان 
وکلهم آمجاد انجاد وهم: السيد عیسی والسيد متصور والسيد احمد و السد 
محمد والسيد عبد الرحيم والسيد كثير والسيد عبد الله» أما السيد عيسى 
فانتشر آولاده فى الاقطار انتشار سمس النهار » فنزل آولاد ورباش من 
عیسی ساحل البحر من قببله قلعیه ه» الغرض من قلت : 

وق عمود هذا النسب الوریاشی ورباش ثانی ذکره صاحب «ز هرة 
الاخبار ق التعریف بانساب آل بيت النبی الختار » )2( نت آخیرا للعلاه 

قان ف قرين نشب 1514 :غ 
(2) فى موضوع نسب الشرفاء بالغرب عامة طبع بالطبعة الجديدة بغاس 
سنه 1349 . 
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المؤرخ سيدى احمد بن محمد بن عبد الله الری التلمسانی قال رخمه 
الله فى صحيفة 130 ما نصه: وأولاد ورياش الولى الصالح بالساحل فجدهم 
الشيخ سیدی وریاش بن عيسى بن يخلف بن عثمان بن ابعيش بن ابراهیم 
بن ورياش بن عيسى بن سيدى عبد الرحمان الودغيرى هه وقال العلامه 
سیدی عبد الله بن محمد (1) بن على ا ملقب حثلاف فى صحيفة 62 من كتاب 
«سلسلة الاصول ف شجرة ابناء الرسول» ما نصه: ومن الودغيريين أولاد 
ورياش بن عيسى على ساحل البحر من قبيلة قلعية هه وق تقييد مشهور 
بارض الريف متداول عند جماعة من الناس فيه بتر وتحريف كثير صدر 
من النساخ قد تعرض لذكر جماعه من الاشراف الادارسه القاطئين بآرض 
الريف» جاء فيه ف حق سيدى ورياش ما نصه: ومن الشرفاء الولی الصالح 
سيدى ورباشس الليلى المدفون قبالة امليلية برض القلوع» وريد قلعيه بحوز 
جبل اورك على ساحل البحر وهو رحمه الله ترك يزيد ویوسف ومحمد 
فتحاء فأما يزيد فذريته من ناحية انكاد ويوسف ترك على وهو جد آهل 
تمیمونت ومحمد الدفون بثعر اجنادة» ترك وریاش وبلقاسم واحمد فاما 
ورباس الصغير فلم يترك ذرية وبلقاسم هو جد أولاد حم بن يحيى» وهم 
آهل عين استعود واحمد هو جد أولاد عبد الله به حد وهه الغرض منه. 
قلت: وجاء فى تقبيد مفيد بخط يد جدنا الفقيه العلامة قاضی ثغر : 
قلعية فى زمانه الشريف سيدى الحاج محمد بن علال بن عبد الله بن احمد 
الورياشى ما نصه: خلف سیدی وريآش بن عیسی وراءه يوسف بن وریاش» 
خلف يوسف وراءه أيضا على» ثم خلف سيدى على عبد الرحيم شم 
خلف عبد الرحيم محمد فتحاء ثم خلف محمد وراءه عبد الله» ثم خلف 
عبد الله وراءه احمد» ثم توفى احمد عفى الله عنا وعنه وخلف عمر وعبد 
الله والعربى والختسار الموجودين الآن ه منه» ولم يذكر 
سيدنا الجد رحمه الك الل سا لا ا الا جده سيدى بوسف 
اقتصارا منه على العمود الذى بتط به لورياس 
وأما آبناء السيد احمد بن عبد الله ا الاربعة الذين أشار 
اليهم جدنا رحمه الله» ففى بيئة عدلية خاطب عليها قاضى وقته العلامة 
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سيدى عبد السلام بن محمادى الشريف القضاوی مخمنها: أن السد عبد الله 
بن احمد خلف اینبه محمد وعلال وان أخاه السيد العربی خلف أبنه أحمد 
بن العربی» وان آخاهما المختار خلف ابنه محمد بن المختار بن احمد تاريخ 
هذه البينة العدلية عاشر ربيع الاول آربع وسبعين ومائتين وآلفه مذيله 
بأشكال العدلين الشاهدين والقاضى الذکور» ولم تذكر هذه البينة لسيدى 
عمرين احمد ذرية . 
قلت : وسیدی علال بن عبد الله بن احمد هو جد و الدی رحمه الله» 
وجميع الراجم والوثائق التى قدمنا ذكرها قد وقف عليها أولكك السادات 
من القضاة وغيرهم من العلماء الذين ذكرنا أسماءهم فى اثناء هذه الرسالة» 
ولم يوافقوا عليها حتى بحثوها بحثا دقيقاء وقابلوأ الفرع بالاصل مقابلة 
تامة» كما اطلعوا على الظهير الوحيد الذى بقی‌بیدنا ونجا من يد الاسبائيين 
الذین احتالوا على جميع ظهائر اللوك التى بيد الاشراف فى أول الاحتلال» 
فأخذوها من بد آصحابها لغرض ماء وکانت آخر العهد بهاء وهذا الظهعیر 
الذی بقی بیدنا هو لسلطان المرب مولانا عبد العزیز بن مولانا الحمسن 
رحسهما الله. نصه : 
يسم الله الرحمان الرحیم 
الحمد لله وحده وطی الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم 
(الطابع الكبير) 
من شريف کتاینا هذا أعز الله أمره وخلد ف الصالحات 
ذكره آننا آلیسنا يحول الله نک وشامل بمنه ومنته حملته المتمسكين 
بالله ثم به الشرفاء أولاد ورياش القاطئين بجبل قلعية رداء التوقير 
والاحترام والذكر العمل لستدام نكي لا و عله ولا بخ 
فى أمرهم نقص ولا زمادة فنأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن 
يعمل بمقتضاه ولا يحيد عن كريم مذهبه ولا یتعداه والسلام. . صدر أمرنا 
وألف ه. تعن الظهير يالحرف . 


د 
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العربی بن محمد بن محمد بن علال بن عبد الله بن احمد بن 
عبد الله بن محمد فتحا ابن عبد الرحيم بن على بن يوس ف بن ورياش 
ابن عيسى بن يخلف بن عثمان بن ايعيش بن ابراهيم بن وریاش بن 
عبسى بن عيد الرحمان بن على بن اسحاق بن احمد بن محمد بن ادریس 
ابن ادريس بن عبد الله د بن الحسن (1): بن الحسن (2) بن على وفاطمة 
نت رول الله ميل الله غا 

عدا ل جا ها وى ها ات تن الشدید عنه نحو 
العشرین عاما فى کل مکان وصلت اليه ولا زلت آبحث وأسأل الطلعین 
آمثالکم عن الحقيقة التامة التی ركن القلب الیها» ولعلنا نجد ان شاء 
الله ضالتتا المنشودة عند سیادتکم . 

هذا ولسیدی وریاش رحمه الله حرمه عظيمة عند قبائل قلعية 
وغیرها من قديم الزمان» يقصد الاهالی زيارة تربته وتربه الشهداء الدفونین 
حوله لان حول ضریحه كانت تدور العارك الطاحنه بين الدوله الاسب‌انية 
لتی احتلت مدینه ملیلیه سنه 1497 ميلادية وبين جمیم قبائل الريف 
من اكتامة الى قلسة وقد حاصرها الولی اسماعیل فكو العفرین مثةه وهذا 
الضریح بقع على آبواب ملبلیه» وکان كلما استشهد احد من الجاهدین 
حمل ودفن ف التربة الذکورة لذلك على القابر القديمة منها مهابة وجلالة 
0 الشريف المسمى السید احمد بن محمادی الور با انی» مقدم 
الضریح أن الشيخ شعيب الدكالى العالم المغربى الشهير رحمه الله كان 
فى كل مناسبة يزور ضريح سيدى ورياش والاخرحة القديمة المحبطة به» 
قال كان اذا وصل ف سيره الى القابر نزع قدميه من نعليه ومثى ف وسط 
المقابر حافياء اجلالا لصاحب الضریح والشهداء المدفونين حوله . 

واشار العلامة الناصری السلاوی الى شىء من هذا ف الجزء 
التاسع من كتابه الاستقصا _الطبعة: الجديدة ‏ صحيفة 205 ونحه: وصار 
الحد المشترك بين الاسبانیین وآهالی قلعية قريبا من تربه ولی الله سیدی 
ورباش» وهو عند آهل تلك البلاد عظیم القدر شهير الذکر بنتابونه للزيارة 
ویتترکون به ومدفنون عنده موتاهم الخ هه العرض منه . 


(1) المثنى (2). السبط . 
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قلت: ولنا كلام طويل الذيل ف تقييدنا الذى سميناه «الكشسف 
والیبان عن سيرة الشرمف الغازى سيدى محمد أمزيان» وأخبار مقاومته 
هو واخوانه الريفيون لابى حمارة ثم الاسبان فى هذا الموضوع. وقد قیل 
فى سيدى ورياش أكثر من هذا ولا حاجة لذكر ذلك . 

قلت ها هنا مسألة وهی أن عمود هذا النسب لا يتجاوز آفراده 
المذكورون أحدا وثلاثين بالنبى صلی الله عليه وسلم» وحینثذ لابد أن يكون 
ف عمود هذا النسب نقص بعض الافراد» الجواب انى لا آبریء عمود 
هذا النسب من ذلكء لان الحقيقة ف مثل ذلك اليوم فى منتهى الصعوية» 
وللعلماء ق ذلك مقالات مشهورة منها أن الامام الاجتماعى المؤرخ العظيم 
عبد الرحمان بن خلدون» قال فى الجزء الثامن من تاريخه» انه لا يد لكل 
مائة سنة من ثلاثة آفراد» الابن والاب والجده غير أن العلامة سيدى احمد 
من عبد القادر القادرى له تقبيد ق الموضوع موجود فى الخزانة العامة 
بعاصمة الرباط تحت رقم 2 جاء فى صحيفة 7 منه ما نصه: وأما ما 
نقل عن امن خلدون من أن لكل مائة سنة ثلاثة آفراد» فليست بقاعدة 
مطردة اذ قد يوجد أكثر من ذلك وقد بوجد أقل ه منه» وقال الشيخ 
الاجتماعی الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده الصری رحمه الله ق کتأبه 
«الاسلام والنصرانية» صحیفه 172 ما نصه: أن ما بيننا وبين مبداً الاسلام 
لا يزيد عن عمر سته وعشرین رجلاء کل رجل يعيش خمسین سنه ه منه 
وقد توفی رحمه الله ف حادی عشر يليز سنة خمس وتسعماكة والسف 
ميلادية (1905) ۰ 

تنییه: ان صاحب الدرر البهية قال ان النازل بساحل البحر من 
قبيلة قلعية هم آولاد سیدی وریاش» وذکر صاحب النثير ان النازل هو 
سیدی وریاش نفسه ولا مخالفة لان من عبر بآولاده فمراده ووریاش الاول» 
لان هذا لم بنزل بالساحل الذکور وانما نزل آولاده ووریاش الثانی مو 
من أحفاده ومن اسند النزول لورياش فمراده الثانى وهو المدفون فى 
الضريح المشهوريه. 

وبعد الاشارة الى جملة من المعلومات المسؤول عنها التى لها علاقة 
بالموضوع نذكر الآن فرق الورياشيين ومقر كل فرقة من فرقهم فنقول : 
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الفرقة الاولی: أولاد محمد بن عبد الله بن احمد بن عبد الله بن 
محمد فتحا بن عبد الرحيم بن على بن بوسف بن ورياش بن عيسى بن 
يخلف بن ابعيش بن أبراهيم بن ورياش بن عیسی بن عبد الرحمان 
الوذ فى الى آخر النسب المتقدم» وهذه الفرقة بعضهم فى فرخانة من 
قبيلة مزوجة وبعضهم فى قرية اثلاث بقبيلة بنى سيدال وبعضهم بفرقة 
اجزولة بقبيلة بويفرور . 

الفرقه الثائية : هم فرقتنا معشر آولاد سيدى علال بن عبد الله 
بن احمد بن عبد الله بن محمد فتحا بن عبد الرحیم بن على بن یوسف بن 
ورباش بن عيسى بن يخلف بن عثمان بن ايعيش بن ابراهیم بن وریاش 
أبن عیسی بن عبد الرحمان الخ... بعض الافراد من هذه الفرقة پسکن 
بفرخانه وبعضهم بمدشر احواضا بفرقه اجزولة من قبيلة بنى بویفرور» 
ومنزلنا بها پسمی لصرف . 

الفرقة الثالثة: أولاد سیدی العربى بن احمد بن عبد الله بن محمد 

بن الرحیم ابن على بن يوسف بن وريا ش الخ. . آفراد هذه الفرقة 
ا رکانه بقبيلة بنى بويفرور. 

الفرقة الرابعة: آولاد سبدی المختار بن احمد بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الرحيم بن على بن يوسف بن وریاش الخ... مقر سكنى هذه 
الفرقة فرخانة بقبيلة مزوجة . 

الفرقة الخامسة: هم أولاد الفقيه السيد احمد ورياش القاطنون 
بمدینه شفشاون انتقل جدهم سیدی احمد الذکور الى ۷ آواگل 
القرن الثالث عشر) ونسب جدهم المذكور هکذا: هو الفقیه الرحوم السید 
احمد بن محمد فتحا بن یوسف بن محمد بن على بن يوسف بن ورپاش 
ابن عيسى الخ... 

اوه افا اة مق مه تحت ا تن وراي اون 
بفرخانه ویعرفون بآولاد حم بن يحبى أولاد سيدى محمد العساوی 
أهل عين اسعود بها يعرفون ويعرف منزلهم الآن بمنزل الرابطین مقرهم 
فى جبل بنى شكير» فجدهم حم بن يحيى بن بلقاسم بن محمد فتحا بن 

يا لت 
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او تخل إن با ار نو هد الخيانا مس ف مق 
وبعضهم بجبل ثمیمونت بجبل بنی سیدال» فجدهم سيدى عبد الله ين 
حدو بن احمد بن محمد بن ورياش بن عیسی بن یخلف الخ .. 

وبعد ما أطلع سیدنا الفقيه العلامة الجليل الشريف الادريسى 
الاصمل مولانا محمد بن مولانا الطب الودغيرى ثم اليدراوى نقيب 
الاشراف الادارسة فى عموم المغرب على تقييدنا «الاحياء والانعاش بذكر 
أسماء من استوطن قلعية وشفشاون قديما وحديثا من آبناء سيدى وریاش» 
وسرد عليه وأطلع على مصادره وعلى غيرها من كتب النسابين الموجودة 
بخزانته التى تعرضت للكلام على جدنا الشيخ سيدى وریاش رحمه الله 
صرح السید النقیب بثبوت هذا النسب ومار یخاطبنی ايده الله بابن العم» 
وعادته أن اعترافه بشوت النسة النبوية لمن يطلب ذلك منه صعبة النال 
ولا یعترف بذلك لاحد الا بعد التثبت التام» وزاد بان شرفنی حفظه الله 
بقرار آمر کاتبه وصهره الفقیه العلامة الادیب البارع الاستاذ الدرس 
بفاس سیدی محمد الازرق فکتبه» ونصه حرفیا : 
الحمد لله وحده والصلاة و السلام على مولانا رسول الله و آله وصحبه. 

ليعلم الواقف عليه أن حامله الشریف الاصیل العلامة الجليل 
العفو بمجلس الاستثناف الشرعی بمحكمة الناضور سیدی العربی بن 
محمد الودغیری الورباشی» جعلته بوجود سبدنا آیده الله متدما على 
عمه الورياشيين باقليم الناضور ونائبا عنی ف التعریف بهم فى الحالة 
المدنية وغيرها وان اشكل عليه آمر کاتبنی فيه وعليه بتقوی الله فى السر 
والعلائية والسلام. وفى سادس عشر من جمادى الثانبه عام خمسة 
وثمانين وثلاثمائة وألف» الموافق ثانى عشر اكتوبر سنة خمس وستين 
وتسعماكة والف محمد بن الطیب البدراوى» وختمه بخاتمه الخاص» 
بداخله نقرب الاشر اف محمد ابن الطب الیدر اوی : 

وف الختام آقول لسیادتکم هذا ما آمکن لى الآن جمعه فى هذا 
الجواب لضیق الوقت وكثرة الاشغال» وحررته فى .1 شعبان 1385 موافق 
9 دجثیر سنه 1965 . 


الفرقة السایعه: آولاد عبد الله بن حدو مقر سکنی بعضهم بعين 
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من رجال بنى یطفت : 
آبو الربیع سلیم ان الجمونی : 


هو آبو الربیم سلیمان بن آبی يكور الجعونی . 

كان فقبها فاضلا قاضیا عدلا نزبها موفقا فى آحکامه» ولیا صالحا» 
وهو من قبيلة بنی بطفت وابن عم الشیخ ابی زکریاء يحيى بن آبی بکور 
الجعونی هكذا آورده فى المقصد الشریف وعلیه فليس ابن عم له وانما هو 
أخ له لان کلیهما ادن الحاج أبى بکور والله أعلم. 

تحريه للعدل: حكى الشيخ آبو محمد عبد الحق البادسی 
مؤلف المقصد الشریف المآوفى آوائل القرن الثامن الهجرى أنه قال حدثنى 
یوما بمجلسه )1( فى مسجده باليادية (بادیه بنی یطفت)» قال كنت ناكما 
فى هذا الموضع فرآیت شخصا دخل على هذا ااسجده ودفع الى وثيقة 
مكتوبة فى رق» ففتحتها وقرأتها وى آخرها شهادة شاهد من شهود بقبوة 
معروف. بشهادة الزور؛ وقد مات الآن وما بنبغی ذکره» قال وعلى تلك 
الشهادة مكتوب به علامة القاضى فقرأته (بعنی مناما) فوجدته حمل 
جهنم أعنى المكتوب على الشهادة قال فأفقت وقد دخل على فى المسجد 
رجل بوشيقة بيده فأوقفنى علبها» فرأيت شهادة الشاهد الذکور فبحثت 
عن أصل السأله فوجدتها باطلا و الشهادة زور . 

أشياخه: آخذ عن أخيه (أو ابن عمه) الفقيه العلامة شيخ 
الله اش نله انی ركرياه واخذ عن الخ أب مهد الح اه کور ی 
شبخ زمانه علما وصلاحا ونزاهة وبآدابهما تأدب . 
من رجال بنى يطفت آیضا: 
الشيخ ابو زكرباء يحيى بن الحاج ابى بكور الجعونى اليطفتى: 
هو العالم العلم العارف بالله شيخ الصوفية وامام الطريقة 


)1( أى مجلس القضاء وذلك لان المسجد كان هو محل التقاضى عند الفقهاء 
لانه المحل الذى يمكن أن بصل اليه كل أحد 1 
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الشاذلية فى وقته الفقيه النحرير الولى الصالح أبو زكرياء يحيى بن ابى 
بكور وق بعض المخطوطات (أبى بكر) الجعونى هو من قبيلة بنی یطفت 
وله ضريح هناك كان فارس الميدان ف الجدال والحوار بالحجج الاقناعية» 
فقد حکی خدیمه آبو محمد عبد الله د بن البيدق انه ورد على الشيخ من 
سبته رجل يدعى باین العجوز» ومعه ولد صغير (وکان الوارد ثیخا فى 
نعلم) فلما صلينا العشاء الاخيرة قال (الشيخ يحيى الجعونى) أصعد أنت 
والحبى على السریر وناما (قال خدیمه ابن البیدق) وقعد هو والشيخ 
الو ارد» فقال الاخیر للشیخ بحیی ما معنی قوله تعالی «لو كان فیهما آلهه 
الا الله لفسدتا» فقال له أبو زکریاء» حتی تعلم معنی الفساد وحینثذ نتکلم 
ف المسألة» قال فما زال يذكر معنی الفساد وهو بيبطل قوله الى الفجر فطینا 
ا اللشيخ الوارد اللا اصح ال ی 
خصاله ومناقية: کار a NG ks‏ 
يدافع عنها بما أوتى من اللسان الفصيح والبرهان الصحيح» ومن صراحته 
أنه كان له ابن آخ قتل طالبا عریعا كان دسكن عنده فأمر الشيخ بقتل ابن 
أخيه قصاصاء وتردد قومه فقال لهم لا أسكن معكم بلدا حتى يقتل فقتل فعلا. 
حياته: كان بسافر الى الاندلس لاحل الجهاد» فقد حكى عنه 
فى ترجمة أبى مروان ا ا ا ا د 
ف قرية من قری البشرات. وكان حيا زمن الشيخ أبى محمد صالح الهسكورى 
الذى توفی و االقرن الساء ماه المقصد الشريف 
۳ من القرن السابع 0 


ومنهم عبد المجيد بن آبی القاسم البادسی: 
أصله من قبيلة بنی يطفت من القرية التی يقال لها العرس عرف 


(2) ج لث ص- 107 . 
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ثلاث أو أربع وألف 1004 هجرية ودفن بفاس قرب الشيخ التاودى. 
قال وله كرامات مم القاضى آبی محمد عبد الواحد من احمد 
الحميوى . 
ومن رجال بنى بوف_رح : 
أبو عبد الله سيدى محمد بن يحبى : 
وهو الفقیه النبيه الصالح البرکه النزیه آبو عبد الله سيدى 
محمد بن یحیی بن سعيد البوفرحی. كان عالما جليلا وشيخا صالصا 
عرف به صاحب سلوة الانفاس (1) كما ترجم له درة الحجال . 
وفانه: توفى رحمه الله بفاس ف تاريخ رمضان المعظم عام 
6 ودفن بباب الفتوح . 
ومنهم آبو الفارس عبد العزیسز : 
كان عالما جلیلا یدعی عبد العزیز بن محمد البوفرحی . 
ترجم له فى سلوة الانفاس (2) وقال كان فقیها صالحا اماما 
بالتروبین ولد سنه 805 وتوفی ف تاريخ 900 ودفن خارج باب الجيسة. 
من رجال بنی كميل : 
من تلامذة السیخ آبی داود من قبيلة يطبوة غاب عن بلده 
بطيوة سائحا فى جبال صنهاجة بحوز بادس» ودخل جبل بنی جمیل» 
وهناك توفی ولم یکن. يعلم آحد من سکان بنی جمیل بحانه ولا بموتسه 
حتی عرف به بعض الصالحین ثمه الذی آطلع على مصرعه . 
(هكذا آورده صاحب القصد الشریف ولعله كان مصرعه ف حرب 
ولکن لا یعرف مع من كان الحرب هل مع الثاثر آبی العباس الکمیلی)» 
وهو مدفون بجبل بنی اجمیل أطلع عليه جماعه من الصالحین هناك . 
كان الترجم له صالحاء ومع ذك فقد كان يستعمل لباس العامة 


(1) ج - لث - ص - 87 . 
)2( جالثالث ص 1 لمؤّلفها محمد بن جعفر الکتانی سماها سلوة 
الانفاس ومحادثه الاکیاس» دمن آقبر من العلماء و الصرحاء بفاس. 
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تسترا فيه کی لا يشار اليه بالولاية والصلاح» ومن لباسه كساء صوف 
ارجوانى ویضع على رأسه جلموسا غليضاء ويتقلد بخنجر طويل ومن 
پلاقیه فى الخلاء يعتقد أنه لص أو محارب . 

صلاحه: كان يصلى العشاء الآخيرة بوخوء الصبح» وكان 
بحبى الليل عبادة» حکی الحاج ابراهیم بن عیسی اين أبى داود قال 
بات عنده ذات ليلة وكان به صداع فطلب منه حناء وضعه على رأسه» 
وبعد صلاة الشاء الاخيرة طلبته بان يصعد على السرير لينام فامتنم» 
فصعدت آنا وبقى هو متوجها الى القبله بتأوه تأوه الحزين حتى طلع 
الفجر» وصليت معه الصبح ولم آره جدد الوضوء . 

حياته: وهذه القصة تلقى ضوء على تاريخ حياته فقد كان 
حيا قبل 650 الذی هو تاريخ وفاة الحاج ابر اهیم حفيد آبی داود 

من رجال مسطاسة : 
ابو عثمان الحاج سعید المسطاسی:. 

مسطاسه قبيلة بجبال منهاجة غربی بادس وهی تجاور بنی 
اکمیل لجهة الغرب على .ساكل البحر. 

وکان هذا الشیخ من صلحائها الافذاذ الذين طلقوا شهوات الدنیا» 
وعاش رحمه الله على أكل النباتات معرضا عن الطعام» وقد حدئت زینب 
بنت احمد بن الخضر الخزرجی الاندلسی المتقدمة الترجمه» وكانت هذه 
الرآة عجوز صدق وراوية للاخبار» وكان الشيخ المذكور صديق أبيها؛ 
قالت ذات ليلة كنا ناكمين فى منزلتا بيادس فطرق الباب طارق ق جوف 
الیل فخرج أبى ثم رجع وقال لامى قم فاصنم طعاماء فان هذا ولى 
فقالت لا أصنم له شیثا قالت ولم يكن عندنا غير شعير فأوقد الشيخ (آی 
آبوها) النار» وسخن الشعير وطحنه بيده وصنع منه طعاماء فلما وضعه 
بين يديه قال له يا فقيه آما علمت أن لى ثلائین سنه لم أذق فیما 
طعاما عقدا عقدته على نفسى لا يمكننى حله. 

حبائه:كان متصوفا سائحا فى البراری متجردا للعیادة» كان 
معاصرا للشيخ احمد بن الخضر الخزرجى الذى توفى عام 615 ه. وعليه 
فانه كان حیا ف أواخر القرن الخامس . 
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من رجال مثيوة : ۱ 
الشیخ آبو يعلى : الفتوح بن آبی بكر المثيوى آلروانی: 
كان شیخا ظاهر الغناء الا آنه صحیح الباطن صادق الاقوال معتدل 
التقوال كفي الانبساط : 
وهو من سکان المحل العروف بازغت بقبزله مثيوة» لا ز ال خريحه 
موجودا بقصده الز اکرون بشاطیء البحر ۰ 
مكاشفاته :قبل أنه بات عنده مرة جمع من الناس مروا عليه 
فى ذهابهم للحج وهم من المصامدة» فكان فى طبع رئيسهم شراسة فأعلمه 
الشيخ آبو يعلى بذلك وقال له ان فى طبعك شراسة وقحة فارباً بأصحابك» 
مسكرا ف جر أب له» فقال له الشیخ ارجم ولا تفعل ما جئت بسبيه ففتش 
جراب الرجل فوجد فيه مسکرا . 
حياته : كان حيا فى زمن ابى يعقوب البادسى الذى توفى عام 
4 هجرية» وعليه فانه كان حيا أوائل القرن ارثامن الهجرى . 
ومن صلحاء الريف: 
أبو عبد الله محمد الريفى: 
هو السيد محمد بن عمر الریفی» عرف له سلوة الانفاس فحلاه 
بوصف الفقيه الاستاذ النبيه الصالح البركة النزيه أبى عبد الله سیدی 
محمد بن عمر الريفى» كان رحمه الله أول أمره من اللصوص» ثم تاب الله 
عليه فدخل مدينة شفشاون» وقرأ بها القرآن وجوده برواية السبع شم 
انتقل الى جبل العلم (پینی عروض الجبلیة) وصار بقری» بها الطلبة ثم 
ذهب الى فاس» فكان يقرىء الطلبة القرآن يمكتب جامع أبى ابياض» 
وكانت له كرامات ومواضية على التلاوة توفى بالطاعون سنه 1271 ه. 
ودفن بهذا الضريح قريبا من سيدى محمد العایدی. ولا يعرف أية قبيلة 
ومنهم أبو على عمر الطنجی : 
من صلحاء الريف» كان لين الخلق ذا خلق حسن» ملازما للطاعة 
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البوليسية فى الاندلس» فقد حكى أبو العباس احمد الزهيلى عنه قال توجهت 
(المترجم له) الى الانداس غازياء فخرجت ف مرية فدهمنا جيش عظيم 
فأسر من السرية أكثرهاء واستخفى به‌ضهم» وكنت من استخفى فى شظیه 
غير ساترة كانت رجلی بارزة منها وما قدرت الا أنى مأسور قال فکانت 
خيل الروم تمر بی فلا یرانی أحد منهم» ووقف بالقرب منی جماعة ولهم 
كلاب ارسلوها للبحث» قال فلقد أتت تلك الكلاب حتى لحست قدمای» ثم 
انمرفت عنى فسترنی الله» وكنت أقرأ سورة بسن فلما جن اللبل خرجت 
ومشیت فيسر الله على ف اللحوق ببلاد المسلمين . 

حياته: ومن حكاية أبى العباس احمد الزهيلى يتبين أنه كان 
حيا أوائل القرن الثامن الهجری» وانه كان من صلحاء بادس : 

ومن رجال الريف أيضا: 

وهو احمد بن محمد بن عبد الله الغماز» وهو أخو الحاج الفقيه 
آبی يعقوب بوسف الغماز المتقدم الترجمة» كان صالحا فاضلا منقطعا 
عن الخلق لعبادة الله» مغتربا مجاورا فى مكة المكرمة والدینه المنورة سنين 
عديدة» ثم رجع الى الريف ورجع الى الحجاز أيضا . 

وكان فى مكة یتعبد ويقتات من كديده باحترافه الخياطة» وقد 
بقى هناك أولا سنتین كما ذكر ثم رجم الى بادس فأقام بها الى أن توفى 
هناك رحمه الله . 

وقد كان حيا زمن آبی محمد عبد الحق بن اسماعيل مؤلف المقصد 
الشريف الذى كان حيا بتاريخ 722 ه. حكى عن عجوز ببرقة» قال كنا فى 
جمع من الحجاج» فأتينا الى بثر بها فلم نجد دلوا عليهاء وكانت معنا 
عجوز صالحة فحاولت أن وصلت ف ركوتها خبوطا كانت عندها وادلت 
الركوة فى البثر» وآظن آنه قال فى ماجل» والاجل هو الجب» قال فلما همت 
برفع الركوة انقطع الخيط وبقيت الركوة فى الماجل قال فرفعت العجوز 
طرفها الى السماء وقالت اللهم رد على رکوتی» قال فآرسل الله السماء 
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بماء وابل جرت منه التلاع الى الماجل» فامتلاءت من حينه وصعدت الركوة 
على وجه الماجل» فأخذتها وأخذنا حاجتنا من الماء» و انصرفنا معترفین بنضل 
العجوز مع تعجبنا من صلاحها . 
ومن الشرفاء آو لاد داود : 

وجدهم هذا ینتسب الى عيسى بن يوسف بن عبد الغفار من ذرية 
حمزة بن داود بن مولاى ادريس رضى الله عنه والله أعلم : 

ونزلوا فى قبيلة قلعية» ولهم آخوة على فرو ع» منهم فرع ف القرية 
الدعو بتمايين يقبيلة بنى سعيد الريفية وکانوا يدعون ببنى تميت بفتح 
التاء والميم الشددة وسكون الياء والتاء وهی كلمة بتمزغت» ولذلك يجمع 
فيها ساكنان» ولهم أخوة نزحوا من هذا الفرع الاخير ونزلوا ف بنى 
بوعياش بقرية امنوذ» بفتح الهمزة وسكون النون وضم النون وسكون 
الدال ويدعون الى الآن اعبدونا أى أولاد عبدون . 

ومن فروعهم الاصلية بنو بوستة النازولن بقبيلة بنی بوعیاش» 
من بنى ورياغل» وهم فى أسفل جبل حمام قرب قرية بنی بويخلف 
وينتسبون الى عيسى بن یوسف بن عبد الغفار المذكور - 
۱ وف أوائل القرن الرابع عشر الهجرى كان فيهم رئيسهم السيد 
الحاج امحند البوستاوی وکان مسموع الکلمه شجاعا واسع الثرى تسیا 
الا انه كان غليظ الطبم ثقيل المزاح» یحکی أنه قصده ذات مرة شرفاء 
زاوية سيدى يوسف لاصلاح ذات البين مع الحاج محمد الربضاوی ف 
شأن قتل خطأ وقع من بعض أولاد الاخير لاحد أولاد الاول» وحملوا اليه 
الدية والذبائح» ولكن الحاج امحند امتنع من قبول الوساطة بل أخذ الدية 
وفرقها على آعداء الحاج محمد الربضاوی للانتقام منه» ومن ذلك التاريخ 
لم تقم له ولذريته من بعده قاكمة واندثرت سمعته وتفرق أولاده 
کک وم 

ومن شرفاء قبيلة بنی سعيد: 

المعروفون بأولاد ادريس الذين نزلوا أول ما نزلوا بجهة آمجاو 
على وادی كرط» وهم من ذرية عبد الحق بن عبد الرحمان بن السكناوى» 
وهم من فخذة مولاى عبد السلام بن مشيش وآخوة للشرفاء الغلبزوريين 
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الساکنین بینی وریاغل» الذين من حفدة العالم الشهير أبو ابراهیم الاعرج 
المتقدم الترجمة . 

ومن شرفاء القبيلة المذكورة أولاد سیدی عبد الجبار وهم كذلك 
آول ما نزلوا بنواحى امجاو بقبيلة بنی سعيد ولهم أذوة بالقصر الصغير 
بأحواز تطوان» وكان يعرف ف التاريخ بقصر مصمودة وجدهم جميعا 
بدعى سليمان بن على بن محمد بن عبد الله بن سيدى حمزة بن مولاى 
ادريس والله أعلم ۱ 

ومن شرفاء تلك القبيلة ايضا أولاد عبد القوى كانوا نزلوا أول 
مق ل ابیت الموالية لخ تما واسم مو على 
أبن احمد بن محمد من حفدة سدی محمد بن مولای ادریس والله آعلم. 

ومن الشرفاء آیضا هناگ آولاد بومدین نزلوا آول ما نزلوا ببنی 
سعید على وادی کرط ويرجع نسبهم الى عیسی بن عمر بن سعيد من 
درية یحبی بن مولانا ادریس والله آعلم» ومنهم آیضا الشرفاء آولاد الفقيه 
وهم كانوا نزلوا فى وادى الدفلة من القبيلة الذکورة وهم ذرية آبی زید 
على بن زيد من ذرية عيسى بن مولاى ادريس رضى الله عنه والله أعلم. 

ومن الصلحاء: 
الشيخ أبو طاهر بن الملام: 

هو من رجال الريف» ولكن لم نعثر هل هو من أهل بنى ورياغل أو 
فى تمسمان أو بقی وه . 

وانما وجدنا انهکان پتردد على رباطة آبی داود التمسمانی» فال 
الات سان الورباغلی ماف )ال الشريفة احتطضا مورا 
الشیخ آبی عبد الله الیستثنی (تقدم أنه من تمسامان) فى رباطة آبی داود 
(وهو من تمسامان) وآبو طاهر حاضر فقال له الشیخ آبو عبد الله ما بال 
خبز مالقة وتينهاء فقال له آبو طاهر تتعرض على بذاك يا آبا عبد الله» ثم 
شاب بسیرا فا حضر وين آیدینا خبز مالقة وتينها . 

ومن هذه العبارة یتضح أنه كان ساکنا قرب رباطه ابی داود التی 
هی على خمس فراسخ من المزمة التی ف بنی ورياغل . 
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ومن جهة ثانية فاتنا تجد آن الشیخ اازکی الولی المرضی ا 
کان موی ال اى افو يقول: حت إنا و اك من را 
العروف ببنی آبی عمرء فلما قربنا من منزل الشیخ آبی طاهر قلت 
لاخی وکان آسن منی مل بنا الى زبارة الشیخ آبی طاهر» فقال لى خی 
لا آزوره فملت آنا وقلت لابد لی من زیارته» فلمارآی أخى عزمی 
وافقنی فبلغنا اليه فوجدناه فى النزل يطعم أضيافا له» فلما نادیته قال 
لی ادخل فدخلت فوجدته قائما وبیده آناء فيه سمن وهو يصب السمن 
على الطعام . 

كما حدث عنه الشيخ آبو عقيل وهو من قبيلة بنی توزین كما 
فاستنصروا بآبی طاهر وطلبوا منه أن يمشى معهم اليه لیرفع ظلمه عنهم» 
فأجابهم» فتوجه اليه فلما كان فى بعض الطریق قال الشیخ آبو طاهعر 
لاصحابه ارجعوا بنا» فان الرجل قد قتلء فقالوا له بماذا عرفت» فقال 
ما زلت من منذ خرجت من منزلی آراه آمامی» فلما كان فى هذا الوقت 
فقدته فرجعوا ثم وصل الخبر بموته . 

وعليه فان الصادر التی رجعنا اليها لا تخکر شيا عن مسقسط 
ناولا مات ولكن عو من طلماء الريف لاوس وكان وس نها 
كريمأ ذاكرا ساعیا فى الخيرات» قاضيا لحوائج الحتاجین» كما لا نعرف 
اسيكا عن تاريخ حياته» الا ما بوخذ من اجتماعه برباطه ابى داود 
انشيخ ابى عبد الله اليستئنى وهو كان حیا تاريخ أواخر القرن السادس 
كما تقدم فيكون هذا الشيخ حيا فى ذلك التاريخ . 

من رجال بنى ورياغل : 

وهو محمد بن أبى بكر الفقيه عبد الله خطیب المزمة» كان رجلا 
صالحا وعالما متصوف اوهو من رجال مدينة المزمة» كان بصاحب أبا طاهر 
بن العلام الشيخ البركة ويحكى عنه كرامات كثيرة. 

خا كان هیا زمن ابی طاهر الذکور الذی كام .يهنا أو اشير 
القرن السادس الهجری . 


ومنهم الحاج سليمان الوریاغلی : 
وهو من تلامذة الشيخ أبى عبد الله محمد اليستثنى وكان رجلا 
صالحا متصوفا يصاحب الشيخ الذکور» ويحكى عنه كرامات . 
حياته: كان حیا ق اوائل القرن السابع عشر» على ما يستفاد 
من تاريخ حياة الشيخ اليستثنى . 
الشيخ أبو عمرأن موسى عبد السلام: 
كان من أهل تفرسيت وقد حكى عنه مؤلف المقصد الشريف أنه 
فال جزت ف سوق تفرسيت ومعی أثواب آبیعها» فقعد الى جانبی وخطر 
لی أن لفق مه ارم بريد ی ای اس ونيد يك 
عير الى سعد عثكان: بوروا د يكال لى خی لسع 
او ن أنه كان على نية شر اء الکنیوش ولكن ليس عنده ثمن» فاستحيى 
أن يشترى بالدين فدفعته اليه . 


كان من تلامذة الشيخ اليستثنى» وهو من المتصوفين المرضيين» 
حج بيت الله الحرام» وكان ملازما للشيخ المذكور وكان حيا أوائل القرن 
السایع وعند ادائه الحج لقي ابن دقيق امه وتلمذ له وانتفع بعلمه» وهو 
ابن أخت الحاج أبى عبد الله سليمان أحد صلحاء مکناسة . 

ومن رجال بادس أيضا:. 
الشيخ أبو على الحسن بن هنا: 
وكان رجلا مالحاء عمر طويلا وحج بيت الله الحرام . 

حكى عن الشيخ أبى الحسن المراكثشى أنه عد وی 
فى قارب للتاجر محمد بن ادریس واين عمه الرئیس بوسف المعروف 
بالبحرى . 

ومنهم الشيخ على بن محمد النعجة: 

وهو على بن محمد النعجة الزهيلى . 

كان رجلا صالحا یوم بمسجد القبرة بيادس» وكان يأكل من 
كديده محترفا حرفة تاجر بزاز يبادس وكان يصاحب الشيخ آبا الحسن 
المراكشى» حتى كان يظن أنه من محترفى الكمياء . 
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ومنهم الشيخ أبو اسحاق ابراهيم النعجة: 

كان من رجال بادس وهو شيخ صالح وهو من أولاد الشیخ 

على بن محمد النعجة المتقدم الترجمة كان حيا زمن أبى الحسن المراكثشى. 
ومن الرجال الصلحاء: 
أبو عبد الله المفرد: 

كان مستجاب الدعوة زاهدا ورعا محببا اليه الخلوات» كان رحمه 
الله صاحب مکاشفة وکرامة» اشتهر بهما من بین آهالی عردو وکان 
موثرا لذوی الحاجات» ومع ذلك فقد كان کریما لا يمسك له شیثا . 

وقد قال آبو محمد عبد الحق بن اسماعیل فى حقه من آبیات قوله: 

فنجومه بالصالحات طوالم وریاضه بالمکرمات (کذا) 

ولم نعثر على أى موطن ینتمی الیه» وکذلك لم نعثر على تاريخ 
حياته أو وفاته ولا أى موضم دفن فيه. 

ومنهم آبو محمد عبد الله الطويل المعروف بسبحان الله: 

كان من أهل فاس ثم ارتحل الى بادس» وكان من المنقطعين الى 
عبادة الله» ومن المداومين علی التسبیح حتی عرف بسبحان الله» ولزمه 
هذا اللقب لزوم اسمه الشخصى . 

وكان عندما يخيط ثوبه بيده يقول عن كل غرزة سبحان الله» قال 
الشيخ آبو عبد الله محمد الصبان أنه حدثه الشيخ سبحان الله فى ذلك» 
فقال كنت ى مصر فوضعت ثوبى عند بعض المشايخ الصالحين (للغسل 
كما يظهر) فلما آخذه ونشره قال ما عبد الله عابنت هذه الغرزة وحدهاء 
لم تقل عليها سبحان الله» فان كل غرزة من هذا الثوب مكتوب عليها 
سبحان الله» الا هذه واشار بيده اليها. 

.ومن مناقبه ما حکاه الحاج على الاندلسی قال قال لى عبد الله 
تهت یوما فى الشام» فاسندت الى حائط فتبعنی رجل» وقال انی ورفیفی 
لصان رمیناك بسهمين اثنين لنقتلك» وتقدم صاحبی قبلی اليك فسقط 
ميتاء ولما رأيت ذلك تبت الى الله» فحمل صاحبه المیت ومتاعه وسلاحصه 
فنجانی الله . 
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هذا واننا لم نعثر على تاربخ حياته ولا وفاته ولا مدفنه . 
ومنهم الشيخ أبو عمران موسى بن عيسى الطرطور : 

سمى طرطورا لانه كان أصمء وكان ف الشام يدعى البربری 
انطرطور» وهو من الصالحين الذين يدفم عنهم الله كل الشرور» وقد 
استفاض عنه فى هذا الياب أنه كان مرة ف الشام جالسا تحت علية (غرفة) 
فحمل حزامه وكان فيه مال مقداره (40 درهما) وقيراط» وكانت امرأة 
تطل عليه من العلية فرأت عدهاء فنزلت اليه وتعلقت به وطالبته بالدراهم» 
مدعية أنها لهاء فتر افعا الى الوالی» ولما استفسرها عن خاحتها ذكرت 
المقدار بالتدقيق» فلم يشك الوالى انها لهاء فأمر بضرب الغربی» ولما هم 
الجلاد بضربه انحبست يده» وحينكذ شدد الوالى على المرآة فاعترفت 
بفعلتهاء واطلق الشيخ وطلب منه العفو . 

نعثر على تاربخ حياته ولا تاريخ وفاته الا أنه لما سكل 
(بالاشارة) عن حبس بد الجلاد» قال أنه رأى الشيخ اليستثنى قايضا بده» 
مما بدل على أنه عاش ف تاريخه أو بعده بقلیل . 
ومنهم أبو محمد بكار: 

وهو معروف ببكار بن الحاج من آهل اسكرام قرية بقبيلة بقيوة» 
وهو من أولاد على بن حمد . 

كان رحمه الله ضعيف الحال؛ ومع ذلك كان ملازما للعفاف» وكان 
ذا كرامات» حكى الشيخ اسماعيل بن احمد الخزرجى قال بت ليلة بمنزل 
أسكرام عند رجل من أصحابى يعرف يسليمان بن ادريس» فأصاينى 
مرض شديد» وأصبحت ف غاية من الخعف» فارتحلت قاصدا بيتى ببادس» 
فقلت ف الطريق انما يطح حالى ويزيل مرضى مرق فلوس لو شربته» 
ولكن استدركت ف نفسى فقلت هنا جاء المثل القائل طلب الشهوات فى 
الخلوات» قال فمررت بدار الشيخ أبى محمد بكار لازوره» فلما ناديته 
پاسممه خرج الى بآنية فى يديه فيها مرق فلوس» فقال لى اشرب هذا 
فانه بوافتك من غير أن يتعرف عند النداء من أناء قال فقضيت العجب 
ومن هذه القصة يستدل على تاريخ حياته لا تقدم من ان أسماعيل كان حيا 
فى القرن السابع وتوفى فى 685 هجرية . 
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ومن رجال ترغة : 
الشيخ أبو عبد الله البرانصی : 


العسل» وقد روی عنه الشيخ آبو العباس احمد بن يحيى الزهيلى؛ قال قال 
لی آبو عبد الله البرانصى يجب على كل مبتداً (يعنى فى طريق القوم) أن 
لا يغتر بما يراه من الكرامات» فقد يكون ذلك من مكر الشیطان . 

ومن مناقبه رحمه الله أنه حكى عنه الشيخ أبو العباس الذکور» 
أنه قال له ذات ليلة أصبت بجنابة فلم أجد الماء فى الدار للاغتسال» 
فخرجت الى عين بين جرفين» وهی عميقة بينهما فاقتربت منها فرأيت 
الجرفين كأنهما مطبقان علی» فعلمت أن ذلك من الشيطان يريد أن يخوفنى» 
فاستعدت بالله فقلت يا شیطان افعل ما بدا لك والله لا أبرح حتى اغتتسل؛ 
فرجم الجرفان كما كاناء فاغتسلت وانصرفت , 

ومما یدکی بعد موته عن حبه للسل أن السکان شاهدوا الثحل 
وهی تسكن ف قبره وفرخت العسل فيه . 
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ترجمة ابی يعقوب البادسى 


ننشر هنا مخطوطا فى مناقب أحد الافذاذ فى أواخر 
القرن السايع» وأوائل القرن الثامن الهجری وهو آبو یعقوب 
الناحسي الذى قاف كه ابن كلمو او توي الاد اک 
الاولياء» وآخرهم بالمغرب . 

وذكره لسان الدين ابن الخطيب ف کتابه «انتفغاضة 
الجراب» فقال آنه ولى الله تعالی» ووصفه بأنه الامام الكبير 
والعارف الشهير . 

وناهيك أن مؤلف المخطوط هو قاضى الجماعة بفاس» 
آبو محمد عبد الله الاوربی . 

وتظهر قيمته التاريخية من عرضه بأسلوب مبسط للحياة 
العامة فى ذلك العصر حيث أتاح لنا التعرف على الحياة الاجتماعية 
فى ذلك التاريخ . 
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كتاب مناقب ابی يعقوب الزهيلى البادسى 
المتوفى عام 734 ه. 

بسم الله الرحنم الرحيم وصلى الله على سيدنا محمو وآله 
وصحبه وسلم تسليما . 

قال الشيخ الفقیه المحقق الاثبت الامنی الازکی» القاضى الاعدل 
آبو (1) محمد عبد الله بن محمد الاوربی» رحمه الله تعالی ورضی عنه 
اميت بالله آستعین. وعلیه آتوکل» ومنه آطلب العون على ما ارومه من 
جمع ما سمعته منذ قدمت على مدينة بادس» حرسها الله تعالى 
وکلاهاء من آحوال قطب زمائه ونسیج وحده وشیخ ۶ أوانه» الشيخ الولى 
العارف العامل ال 3 لله تعالی» آبی یعقوب بوسف بن محمد الز هیلی» 
رحمه الله ونفع به ف حال بدایته ونهايته» وكيفية نشئته وقراءته» وذكر 
شبوخه وافادته فى علمى الظاهر والباطن . 
(1) ترجمة المؤلف محمد عبد الله بن محمد الاوربى : 

هو الشيخ الفقيه الجليل الصدر العظيم الوجيه العالم المفتى؛ 
قاضى أجماعة بفاس» آبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الاوربى. 

وكان فقيها فاضلا عارفا يعقد الشروط قافيا نزیها قريب الور 
بعيد الشأو» حسن الظن» محبا ق الصالحين» يذكر كراماتهم واحوالهم» 
عارفا بأحوال آهل زمانه خاصة وعامة» وتواريخهم وانسابهم» كثير 
الحکایات قى مجالسه . 

تلامذته: آخذ عنه الشیخ سیدی یحیی السراج الکبیر» 
وأبو الولید اسماعیل ابن الاحمر» وآورده فى فهرستیهما» وغیرهما وله 
فتاوى ف المعیار 

ولادته ووفاته: ولد عام 1 وتوفى ليلة الاثنين 16 ذى 
القعدة عام 2 وذکر ابن الاحمر أن وفاته بفاس 
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وبعض آحواله فى رحلته الى الشرقء واذكر من ذلك ما تظافر 
الجمع الغفير على نقله» آوما سمعت ممن اثق بدینه وعدله» وقصدی 
تسد فا« جمعه انتدوار ار حه لافسعاته لها كا عن الما 
انهم قالوا عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة» ولاشك ولاخفساء أن ذكر 
الصالحين» وذكر أحوالهم؛ بحكاية مناقبهم» ومعاملتهم لله تعالی» مما يرق 
القلب ويزيل قسوته» وتلك الرآفة هى علامة نزول الرحمةء فنسأل الله 
جل وعلا أن بمنحنا مما منحهم» ويرزقنا مما رزقهم» بمنه وفضله انه 
ولى ذلك» والقادر عليه» ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم» وصلى 
الله علی‌سیدنا ومولانا محمد نبيه الكريم» وعلى آله وصحيه وسلم تسليما. 
نکر نسب الشيخ ومولده ووفاته وشبوخه وقراءته ونبذ من آحواله 
فى حال بدايته» رضى الله عنه ونفعنا به آمسين . 
هو يوسف بن محمد بن عبد الله بن علال بن منصور بن سعيد 
ابن عبد الله بن سعيد بن تمدم الزهیلی» وولد رحمه الله ونفع به يوم 
الخلاگاء السابع عشر من شهر الله دی الحجة» من عام أردعين وستمائة» 
بالدار التی كان بها سكناه ببادس المحروسة» وتوفی رحمه الله نصف ليلة 
الثلاثاء الحادی عشر شهر الله ربيع الآخر» عام أربعة وثلاثين وسبعمائة» 
وذكر لى أنه كان يقول ولدت يوم الثلاثاء ويعلم الله يوم الثلاثاء أموت 
فكان كذلك . 
آمي مدينة النکور ببحث عن الفقیه عبد امالك بن حبیب : 
حکی عن الثقات ان الفقیه عبد الالك بن حبیب قدم على بلاد 
الريف» فكان بها خائفا مختفيا اذ كان أمير بلد النکور یبحث عليه فاستقر 
عند اسلاف الست بموضم بقال له بثو خالص فآووه واسکنوه فى بیت 
هو الان بان لم یتدیر منه الا سقفه» وال ذلك الوضع یتبرکون ذا 
البیت الذی كان به سکنی الفقيه عبد المالك الذکور رضی الله عنه . 
بعد أن كان بعض آهل تلك الجهات طردوه عن أنفسهم فبقى عند 
اسلاف الشيخ مكرما ملحوظا الى أن انصرف عنهم» فدعالهم» وقال بجدی 
الشیخ سیدی ابی یعقوب جعل الله البرکه فى عقبك الى يوم الدین» 
ودعا على آوئك القوم الذين طردوه» كان آمررهم بعکس ذلك» وکان الشیخ 
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سيدى آبو یعقوب رضى الله عنه يقول» وجدت بركة الشيخ أبى يحيى 
اجروم» حملنى اليه والدى وأنا صغير» فوضم بده على رآسی» وقال لى 
رزقك الله العلم والعمل به وحدثنى من اثق به أن الشیخ رضی الله عنه 
قال لما دخلت الكتاب كنت اذا وضعت اللوح من یدی آسمع شعرة بمقدم 
رأسى» تقول الله الله الله» لا تزال كذلك حتسی آرجم الى لوحی» وقرا 
الشيخ القر آن على العلم الصالح اسماعيل بن احمد آلخزرجی» فحفظه 
وجوده بحرف نافع» وق العربية واللغة والادب على الاستاذ ابی القاسم 
الاندلسی» وحدثنی غير واحد أن الشیخ كان یقول حين یزور قبر سیدی 
انی على الطنجی» المدفون ف الصلی خارج بادس» الذی بقال عنهائه 
قطب قرأت على هذا الشيخ العربية» وقرا الشيخ سيدى أبو يعقوب الرسالة 
آیضاه وتذیب البرادعى على الشیخ العالم الولی آبی زکریا» هذا قرا 
بترطة أربعين سنت ثم رجم الى الریف» فظهر له علم جم» وولاية وأحوال 
صالحة» حدئنی عن سبدی آبی بعقوب أنه قال» كنت آسوق الاء» لسیدی 
ابی زکریاء لوضوئه آیام قرائتی علمه» فکنت اذا اتبته لبلا بالاء» آجد ف 
بيته نورا ساطعاء وقرأ الشيخ آیضا سیدی آبو يعقوب ببادس تهذیب 
البرادعی على سیدنا الفقیه آلعالم الولی الجاب الدعوة آبی ابراهیم 
اسحاق بن يحيى الوریاغلی الاعرح» ثم رحل معه من بادس الى مديتة 
فاس» وسکن بمسجد سیدی ابراهیم. الحمل على الصابه الکاشن 
بقصر البليدة» بالغرفة التى بقبلى المسجد المذكور» وتفقه عليه مدة 
وقراً أيضا بمدینه فاس موطاً مالك» رحمه الله تعالى ورضی عنه» على 
اها وامام الفريضة بجامع القرویین ابی جعفر احمد بن اتشیخ الفقیه 
العلامة امام الفريخة بالجامع الذکور آبی عبد الله الزدعی» حدثت أن 
ولی الله شمان سبحانه آباآلبرکات الطراز من آهل فاسنء وکان رجلا 
معمر ا تاریو وع ل اشن عمرءاقان لداع مدعد الشيولي لم على 
لشیم أبى يعتوب» وقل له الأمارة بينى وبيئك انطفاء الضبيحة فى مجلس 
الفقیه آبی جعفر الزدغی» قال الشیخ التسولی فجثت الى الشیخ وقال 
نه ذلك فتبسم» وقال لى رد عليه السلام» فلما رجعت الى مدینه فاس» 
دخلت عند سبدی آبی البركات» فقلت له سيدى أبو يعقوب يسلم عليك» 
وقد بلغته الذی قلت لی» فتبسم» وقلت له سیدی آخبرنی بخبر الصيحة» 
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القضنیه» فقبلت نده» وقلت له با سيدى سألتك بالله الا ما آخبرتنی 
أكثرك تبحث كنت جالسا فی مجلس الفقيه ابی ج جعفر الزدغی» والشیخ 
انطفات» فلم يجد القارىء ضوءا دگریء اليه» فاذا بنور قد استنار من 
شيخ أي تیه وعم على الصبحية حتی قرا ليه ری مذ قت 
ااا ۱۲ :7 الحسن» قال الشيخ آبو الحسن 
الشاذلی رحمه الله تعالی ورضنی عنه» لو کشف الیسیر من نور الومن 
الماصی لطبق ما جن السماء والارضء غاا كان ا اومن العاصی کذا له 
فما ظنك بنور الومن الطیم» فلو کشف الحق سبحانه عن مشرقات آنوار 
قلوب آولیاگه» لانطوی نور الشمس والتمر فان لنور الشمس والقمر 
من آنوارهم» الشمس والقمر بدخل علیهما الكسوف والغروب» وآنوار 
الى سيد اا ال کات الط از ل موق بالضغارين القدماء فن قاس 
المحروسة» وأتردد اليه وآتبرك به» وكان بی ف قلبه موضع والحمد لله 
وشاهدت منه الكرامات كثيراء وحضرت دفنه بالجيزيين» قال مؤلف هذا 
الکتاب غفر الله له. 

رجوعه من فاس الى بأدس : 

وبعد ذلك رجع الشیخ سيدى آبو يعقوب من مدينة فاس الى 
بادس» وقد حصل من العلم الظاهر جزء! عظیماه وظهر عليه خير عظیم» 
ولاحت له بوارق الحق فاعتزل بنفسه بالرابطة التى على ساحل البحر 
خارج مدینه بادس» وهی التی ادخلت الان بدار الصنعة» و اخذ فى الجاهدة 
و العىادة والانقطاع الى الله تعالی . 

هؤلاء شیوخ سیدی آبی یعقوب ف علم الظاهر : 
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واما اشياخه.واستاذه فى علم الباطن» وطريق الارادة فامام الطريقة 
وشيخ الحقيقة الولى العارف الكبير أبو الحجاج پوسف الاقصورى» 
من الاقصور قرية من قرى قوصء وله هناك زاوية عظيمة» وتلامذة بالبلاد 
كثيرون» حكى لى غير.واحد ان الشيخ سيدى أبا الحجاج الاقصورىء لما 
حضرته الوفاة قال له اصحابه يا سيدى من يجلس للناس مکانك» فقال لهم 
أن الله سبحائه استخلف عوضا منى صيا بأقص المغرب» اسمه بوسف بن 
محمده بمدينة على ساحل البحر يقال له بادس» وهو الان من آربعة أعوام» 
وفى هذه السنة يأخذ الکتب» فاذا كان أوان تربيته فلينصرف اليه احدكم» 
وبربيه وینهج له طريق الارادة» حدثنى الحاج ابو العباس احد الكماد قال 
سمعت سيدى آبا يعقوب يقول» رأبت ف النام فى بداية أمرى» كأنى مت 
ثم ردت الى روحىء فاذا آنا بثلاثة رجال فى زى الفقراء الاعجام» قد 
خرجوا الى من البحر» ووقفوا علی» ثم جاءنى آحدهم» وقال لى مرحبا 
تمن كان میتا فأحبیناه» وجعلنا له نورا یمشی به ف الناس» قال فقلت 
له با سیدی من آنت» قال فقال لی آنا آبو الحجاج الاقصوری» قال الحاج 
المذكوز» فلما توجهت الى البلاد دخلت الاقصورء ثم جئت الى مصرء 
واجتمعت مع سیدی كمال الدین حفيد سیدی آبی الحجاج الاقصوری 
بزاوية بمصر» وذکرت له انی من بادس» سألنى عن سیدی آبی یعقوب» 
قذکرت له عن الرؤيا التى حدثنی بها سیدی آبو پعقوب الى أخرهاء فقال 
سیدی كمال الدين وقال له سیدی آبو الحجاج وان الله قد استخلفك مکانی» 
قال الحاج احمدء فقلت لسیدی كمال الدين پاسیدی ما سمعت آنا ذلك منه 
وانما سمعت الناس بقولونه قال فقال لی سیدی كمال الدین» آنا سمعته 
من سیدی آبی یعقوب ف تلك الخلوة يشير الى خلوة كان بنزل بها سیدی 
أنو بعقوب حين توجه الى .الحج» قال الحاج احمد» وسيدى آبو بعقوب 
بالبلاد مشهور» كما هو هنا بالمغرب» قال مؤلف هذا الكتاب» حدثنى أبو 
عبد الله محمد بن على بن مغيث» قال سمعت سيدى أيا يعقوب يقول 
يعلم اللله من يرد الله أن بشهره ما بقدر ف نفسه بشىء» كنت حبين 
مآفرت الی الشرق أخفی نفسی غاية» وآرکب حمارا اشتریته بدینارین 
غير ربم» وکان: یصلی بنا فى الرکب رجل من آهل الرکب» فاذا برجل يقول 
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للناس ما نصلى الا خلف صاحب ذلك القيطون» فانى رأبث نورا ساطعا 
بصعد من قیطونه» قال فاشهرنى عند آهل الركب» بعد أن كانوا لا بعرفونتی 
قال مؤلف هذا الکتاب» رأيت فى كتاب مناقب الاولياء وكرماتهم لسیدی 
انول الك ای لهس علي من مهید الر این قال سكنت تخوض مره 
فذکر لى عن رجل ولی بالاقصور» اسمه يوسف» ویعرف يأبى الحجاج 
e‏ الور و( GE‏ انميت يواه 
بك» قله ی مت ارا الى منزله زاگراء فمشيت 
على ساحل النيل حتى وصلت الى موضع التعدية» فلم أجد العدی 
الذى يعدى بالناس» فقعدت على جانب النيل منتظرا لصاحب المعدية» 
فاذا أنا برجل قد آقبل من الجانب الاخر» وبيده عصاء فرمى برجليه 
غي الاء وصار یمشی وبحط بعصاه علی الا حتی وصل الى فريك ف 
كرامات الاولیاء ولن (كذا) منه فنظر الى وأخذ باذنی وقبلهاء وقال 
لى يا على لا تتوارن عن زيارة الاولياء» ولا تحجبك نفسك عن مقاماتهم 
بتسویفها لك» فقبلت رجلیه» وقلت يا سیدی من أنت» قال آبو الحجاج 
الاقصورى» قال ثم قال لى ارج الى مكانك» قال فبکیت» وتلت له 
ذا سیدی بعد موعظة شانيةه فقال نعم یا علی عليك بمحاسبة نفس له 
ومن (کذا) اياها فانها مهلكة الرجال» ثم قلت يا سیدی زدنی» قال عليك 
بالصمت بين بدى العلماء » ثم قلت با سیدی زدنی» قال بالتواضع وترك 
'لدعوی» قال ثم ترکنی ورجع الى حاله» قال سيدى أبو الحسن رضى 
الله عنه دخلت صنهورة وهی بمقربة من الاسکندریه بيثهما مسيرة يوم 
وبعض آخره فأويت الى مسجد آخر البلد» فاجتمم حولی فقراء بير 
اختیاری ذضيقوا على وقتی ف العبادة» فعزمت على الانتقال الى بلد 
آخره فلما كان العشاء الاخيرة دخل علينا المسجد رجل فأخد بیدی» 
وآخرجنی والفقراء مکانهم» وقال لى امش معی فحملنی الى متزله» 
وصعد بى الى غرفة لیس فعها الا حصيرة من الحلفاء» فأقعدنی علیها» 
ثم دار فى.زاوية الغرفة فأحضر بين بدی عسلا ولبنا معقودا وخبزا 
حاراء فواکلنی» فلم أتهن من أجل الفقراء الذين تركتهم فى السجد 
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فرأى الرجل عندى قبضاء فقال لى كل فانك طلبت الخلوة وحدك» وهذه 
خلوة لا تجد مثلهاء فتعجبت منه فى مكاشفة فيما كان عندی» فأكلت 
حتى شبعت» وشكرت الله تعالى» وقال لى أدع لنا الآن» فان دعاء الضف 
مخلوف» فقلت ما حرفتك» قال لی خراز» فقلت من دلك على» قال لی رجل» 
فقلت له من ذلك الرجل» فلم يعلمنى؛ فعلمت أنه كوشف بحالی مع 
أولاكك الفقراء» فقعدت نتحدت فى كرامات الاولياء» ثم تركنى وخر ج» 
فما رآیته الى صلاة الص » فطيت معه الصح» وأردت الانصراف» فقال 
لى الضيافة ثلاثة أيام» تم قال لى الضيف فى حكم صاحب الدار حتى 
بخلى سبیله فقلت له نعم وكرامة لا أخالفك» فخرج وترکنی» فلما كان 
بعد أن صلیت الضحی دخل وانزلنی من الفرفة الى الوضم الذی يعفل 
فيه الدرازة بدت ف النزل» فقعدت معه وهو على منواله» يعمل شعله» 
وتحن نتذاکر فى آخبار الصالحین» فاذا بباب منزله یقرع» فقام ليفتح 
ققلت له تعلم انى رجل لا آرید الجمع مع أحد غيرك فلا تظهرنی لاحدء 
فقال نعم قم الى غرفتك» فقمت الى الغرفة وفتح الباب» فسمعت حس 
وجال کی ولم ارتا إلى الزاوية اأ اخرج ينها الا 
ما آخرج فرآيته يدخل الى ركنها فیخرح العسل واللبن المعقود والخبز 
الحار بلا قدر» فعلمت أنه صاحب كرامة» فأقمت عنده ثلاثة» وأنا أراه يخرج 
الطعام من الزاوية المذكورة» فاذا آخرج أنظر الى الزاوية فلا آری فيها 
شيئا وأنا لم اساله» فلما أردت السفر سألته عن العسل واللين والخبز 
الذى كان پخرجه» فقال لی رآیته فقبل بين عینی» وقال لی دا على أنت 
منهم» یعنی من الصالحين» ثم قال لی با على دخل منزلى رجال كثيرون 
ما سألنى أحد عن هذا الا آنت ورجل يعرف بیوسف الاقصوری» فقلت 
له آتعرفه» فقال لی من أين تعرفه» فقلت له جرى لی من مشبه على الماء» 
فحكى عنه ضرغام الخراز أنه كان يصلى الظهر والعصر عندهم بصنهورة 
من ثلاث سنين وبين صنهورة والاقصور ثمانية عشر دوماء ثم قال لى 
یخی على هو شیخی» فتأكدت بينى وبينه الصحبة والمحبة» ثم قال لى 
يا أخى على اعلم أن يوسف يأكل من القدرة» وأنا آبضا آكل منالقدرة» 
وأطعم منها. 
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الشيخ أبو الحسن الراکشی : 

قال الشیخ أبنو الحسن حكبت هذه: الحكاية لشيخ مسن من 
تعلماء العاملین بالله» فقال لى با ولدى ياعلى اسمم وع» لله رجال 
لا بخذون من القدرة بشیء أو | ن طهزت لهم واخدوا هنها تسیفا و 
بها عنهم» فیموتون» ولم يروه وهذا الشيخ هو سيدى أبو الحسن لراکنی 
الكتاب» وق قبر هذا الشیخ عجب» اذا أنت أتيت اليه ترى عليه نورا 
ينشرحقلبك بالنظر اليه» وله أحوال عظيمة مع الخضر عليه السلام» ومع 
قوم دونس ومع أولياء كبار» وقد ریت فى كتاب لطائف المنن . 

سيدى عبد السلام بن مشیش : 

قال الشیخ أبو الحسن عن شيخه سيدى عبد السلام بن مشيشس 
شيخ فى مغارته» فقال له من آنت» فقال له آنا شيخك» قد كنت أبن سد 
سنين» وکل ما كان بصلك من النازلات فهو منى» وهی كذا وكذاء فحدثه 
بجميع ما جرى له من الاحوال» وكان سكناه بالمدينة على ساكنها السلام» 
وكان يجبىء اليه ويعلمه ويفيده» فقلت له ياسيدى كان ياتيك طيا 
a us‏ ی ی ل 
بعض بواديهاء شاذا نا بطاثر آبیض کبیر قد وقف أمامى» وصار 
E‏ ل الطير 
۱ 0 وبين ددى 8 شجر» وكنت اذا 0 وقت. الصلاة تسكن 
الریاح ویقف الطاثر حتی أصليهاء قال فاذا ذلك السواد بساتین» فدخلت 
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الى بستان منها وقذف الله فى قلبى عند دخوله ان تلك الارض أرض 
مجوس» قال فلما تمکنت من الدكول ف البستان رايت شخصا مستقبل 
القبلة .الى شجرة یطی» فلما قربت منه علمت انها امرأة فهممت بالرجوع 
خوفا من الخلوقه اذا هى قد آتمت الصلاة وسلمت بسرعة» فقالت لى 
یا عبد الله قف لى أكلمك من بعیده قال فقلت لها ما هذه الارض برحمك 
الله» قالت لى هذه أرض الجوس الفلانیین» قال فقلت لها ومن آنت» 
قالت آنا من هؤلاء المجوس» ولکن قذف الله فى قلبی الاسلام» فلم يزل 
الله تعالى يبعث لى أشخاصا من الحنيفية كما بعثك أنت فى هذه الساعة 
فیعلمنی التوحيد ودين الحنيقية» وصرت اتستر بذلك وأدين به خفية الى 
أن زوجت من أحد هؤلاء المحوس» فحملت لازف البه» فاختطفت من بين 
يدى الذين حملونی» وصرت ف هذه البادية أعبد الله ويأتينى برزقی» 
hE‏ ومهما افكت على شی من ار دينى يسوق الله لى رجلا 
تساه 1 الى فارشدنى يرشدك الله» وكان عندى ف تلك المسألة علسم 
فعلمتهاء ثم ردنی الطير والريح الى الوضم الذی كنت فيه . 


رجع الى حال الشیخ سیدی آبی يعقوب : 

لما ری لش مودي ام سرت تا له تاموتا وی 
من الاقصور أحد أصحاب الشيخ الاقصوری» وهو امريد السالك آبو یحبی 
الشامى نفع الله به» فنزل عليه بالرايطة المأكورة» فوجده قد حصل من 
علم الظاهر: جزءا صالحاء وقد ظهرت عليه أنواره وكذلك أن العلم اذا 
استعمل ظهر نور له» وان هو آفشی للنزين به للمخلوقين أورث القلب 
شم بشما والغياذ بإلله أن ی سا ال وا 
يعقوب وتهذيبه وتدریبه» لما ذكر الشیخ سيدى أبو الحجاج من أنه مهییء 
لان یکون خليفة له» حدثنى الثقات أنه تربى على يد الشيخ سيدى أبى 
يحبى الشامى رحمه الله اناس كثيرون من آهل بادس من البوادى» وانه 
كان بعضهم يأوى الى الرابطة» وكان فيهم رجل يدعى أبن تازغيت» وان 
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له ان الله تعالى لم يقبل منكم الا پوسف» وذكر لى أن هذا الرجل المدعو 
ابن تازغیت فتر عن العباد» ولم پستدرج قلیلا حتی صار یرجم تازوغایت 
على فرسان بقویه اذا لعبوا» فنعود بالله من الارتداد علی العقب. 


زیارته لوالدیه یوم الجمعة : 

حدثنی بعض آهل الخیر» قال سمعت من الشيخ سیدی آبی یعقوب» 

حال له هرایس كنت لا آدخل البلد الا یوم الجمعة» ادخل فآزور 
آبوای» واغتسل للجمعه و اصلی, د ثم آرجم الى موضعی» قال فدخلت یوم 
الك فقالت لى والدتى با بوسف والدك جاء من البادیه اليوم» وآخبر 
أن الروع قد يدس ی اک من رقلة المطر وشدة الحرء وان الناس قد 
رجلا من ارت تيج ان برضي من تاه این وا ریت تيوق 
تا فا ن ا و فقیرا آسمر 
من فاس» فقال لى قنطت آمك با بوسف» قل لها تأخذ من الشعير الذى 
عندها ف القلة تحت‌السرير وتصنم بنصفه عصيدة بزیت» ويأكلها الفقراء» 
وبنزل المطر ان شاء الله» قال فانصرفت الى آمی» فأخبرتها الخبر» فتعجيت 
من ذلك» فقالت لى والله ما علم به أحد الا الله تعالی» ثم صنعت العصيدة 
بالزیت» وبعثت بها الى الرايطة» وأكلها الفقراء» ثم قال الرجل الاسمر 
اللهم أمطرناء فما آتم الکلام الا والریح والطر الوابل قد عم الارض» 
وبقى أسبوعا لم يفتر لا ليلا ولا نهاراء حتى تهدمت البيوت» قال فلما 
كان فى الحمعة الآتية دخلت على عادتى الى بادس» فقالت لى آمسی 
يأ ولدى ترغب من الرجل الصالح يدعو الله تعالى ف الصحوء قال فقلت 
ذلك قال قل لامك تصنم من التصف الثانی من الد كما صنمت بالتصف 
الاول» ويأكله الفقراء ودعا الرجل المأكور وطلب من الله تعالی الصحوء 
قال الشيخ سيدى آبو یعقوب فما آتم الدعاء الا وضوء القمر داخل 
من طاق كانت بالرايطةء زاد غير الذى حكى لى هذه الحکایة» ان ذلك 
الرجل قال للشيخ آنا أكل ثلاث أكلات فى السنة» وهاتان أكلتان ن أكلتهماء 
وبقيت لى أكلة واحدة حتى دقدرها الله عند من شاء من عباده» حدئنی 
من اثق به عن الشيخ سيدى أبى يعقوب» قال لى سيدى أبو يحيى 
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الشامى ليلة كذا فى جوفهاء بایوسف خذ الركوة واذهب الى البثر بعنی 
البكر التى بمقبرة الرابطه» واسق لنا منها الماء قال فذهبت الى اليكر 
فوجدت عليها رجلا بزی الفقراء الاعاجم» فقلت له السلام عليكم ورحمة 
الله» فقال لى وعليكم السلام» قال فاقشعر جلدی منه واصابتنى رعدة» 
قال ثم سقيت الماء ورجعت الى الرابطه فقال الشيخ سيدى أبو يحيى 
پا يوسف آرایت أحدا على البئر قال فقلت له نعم ياسيدى رآیت رجلا 
یت 3 م فقال هو الخضر عليه السلام والحمد لله 


رایخ بی يح الى الشسرق : 

ی وخرج معه الشيخ سيدى أبو یعقوب» اعد 
جماعه کثيرة من آهل بادس» فباتوا جمیعا بموضع يقال له آویزغیت عند 
الح الاج EE‏ ال ا ا الله 
MEET‏ ير الحاضرون وامتنم الشيخان سيدى أبو يحيى 
وسيدى آبو يعقوب من شربه» فقال لهم الشيخ سيدى آبو يعلى بیدی 
طبخته فاستمرا على الامتناع فقال لسيدى ابی يحيى ما تخر ج من هذه 
حتى تشربه» وقال لسيدى آبی يعقوب تطلب ولا تجده» وانصرفا من عنده 
فسلط الله علیهما شهوة الرب فشربه سبدی آبو بحبی ببلاد غمارة» يعد 
وداع سیدی آبی یعقوب له ورجوعه» وبقی سیدی آبو یعقوب یصبر 
ET‏ ا الشيخ آبو يعقوب يرغب الله 
آبی يعقوب رحمه الله تعالی وذة تشريد ق عم لاه ول ناهن 

كتياهن كر امات ب انیت رن الله مهو بت 

حدثنى آبو عبد الله بن مغدث مرارا عديدة» احدها يمحضر جماعة 


(1) ما يطبخ ويشدد ويثخ: من عصارة بعض الثمار كالبندورة (ماطيشة). 
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أرى السموات السبع والاراضين السبع والعرش والكرسى والجنة والنار» 
عبد الله بن مغيث حدثنى قارىء الكتاب بين يدى سيدى أبى يعقوب» 
وهو الشيخ البارك آبو الحسن على بن الکماد قال قلت لسيدى آبی 
بعقوب یاسدی سمعت أنك تسمع المؤذن فى السماء الرابعة» قال فقال لى 
فى كتاب لطائف النن عن الشيخ سيدى ابی الحسن الشاذلی أنه قال» 
استنار قلبی بوما فکنت اشهد ملکوت السموات السبع والاراضین السبم» 
فوقعت منی هفوة فحجبت عن شهود ذلك» فعجبت كيف حجبنی هذا 
:لامر الصغير عن هذا الامر الکبیر» فاذا آنا يقال لی» البصيرة کالیصر آدنی 
شىء يحل فیها یعطل النظر» ورأيت آیضا سیدی ابا يزيد البسطامی 
رضی الله عنه أنه قال لى اطلعنی الله سحانه على عجائب السموات السبم» 
والاراضین السبع» ثم قال یآبا يزيد كيف رآیت» قال فقلت يا حبیب قلبی 
ما رآبت شیگاه قال فقال لی يا آبا مزيد تمن» قال فقلت آتمنی» قال فقام 
آحد تلاميذه من بین بديه» قال له يا استاذى لای شیء لم تتمن المعرفة» 
فقال له اسكت وبحك حملتنی الغيرة عليه أن لا بعرفنى غيره» وكان ما كان 
مما لست اذکره» فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر» وحدئنی آبو عبد الله 
أبن مغيث المأكور عن القلوبى ابی الحسن ابن الكماد الذکور» انه قال 
له قلت لسيدى أبى يعقوب يا سيدى سمعت أن الاولياء اذا قرؤوا القرآن 
يعلم الله اذا قرآت القرآن اسمعه يقرأ عن يمينى . 

وحدثنى الخطيب أبو الحسن على حفيد الشيخ سيدى آبی يعقوب 
تفع الله به» والحاج أبو العباس احمد بن الكماد انهما كانا مع جماعة من 
آهل بادس بين يدى الشيخ سيدى أبى يعقوب ف الجامع ببادس» والشيخ 
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جالس ف المحراب فاذا بالاستاذ آبی عبد الله محمد بن محمد بن الخضار 
لسبتی» ولب« افقیه العدل آبی البقاه یعیش بن سعیده قد وقفا لیخ 
سيدى أبى يعقوب برسم ان بشهد لهما فى عقد اجارة كان بأبديهماء 
فتوقف الشيخ سيدى أبو يعقوب ف الشهادة» وبقى بين يديه وأطرق 
برهة حتى أراد الانصرافه فاذا به قد أخذ منهما وكتب فيها بخطه عوضا 
من الشهادة» وسمع يوس ف بن محمد بن عبد الله الزهيلى ف المحراب 
شيئاء يقول له بشر حملة القرآن برحمة من الله ورضوان» عند كتب هذا 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء قال فأخذا 
آلاجارة من يده و انصرفا فرحين بهجين بذلك» واجتمعنا فى ذلك اليوم جميع 
من كان ببادس من حمله القرآن ينظرون الى خط الشيخ ویقبلونه 
ويتزحون بهذه البشارة اللي التي من الله مان يها عر لبان هذا 
الشيخ الجليل» عن لسان القدوة لجمرع من حمل القرآن» وحمل شيا 
منه» فان الياب وأسع والكرم عظيم» وما أرجو الله أن بخلو أحد ممن 
حمل یور 2 الاخلاض من قل هذه البرك فاه حاء ن الحديت غن الى 
صلى الله عليه وسلم» ن سورة الاخلاص تعدل ثلث القر آن» 
المسألة مشهورة ببادس» قال مؤلف هذاء كان بحدئنی رجل صالح اسمه 
ی البازغعی» عن رجل صالح كان بمدینه فاس» يقال له سيدى 
عبد كه الغراوی» وانه كان یکتب اللوح من القر آن» وسقی فيه خمسة 
آشهرا وستة أشهر» وفى كل نفدة پرقی لمقام من الفهم أعلى من المقام 
الذى كان له ى الفهم ف النفدة التى قيلهاء فاذا انتهى الى آخر مقام 
قدر رز معانى القر آن» بقول له امح ذلك اللوح» واكتب غيره» 
وحدئنی یحبی الذکور عن سبدی عبد الله الغراوی الذکور أنه كان 
فببعض الاحبان يقرا القركن» ادا مر بذک الحور القن عقف له عا 
حتى ينظر اليهن وینظرن اليه» ويسمع كلامهن يقلن له اقرا يفهم منهن 
أنه اذا سكت عن القراءة يعيب عن ذلك الحال» وكان سیدی عبد الله 
هذا من كبار الاولياء أى أولياء الله تعالى» وكان يسكن بعين امزليتن 
بدويرة بلصق مقابر الفدان من فاس» رأيت جماعة من الصالحين 
یزورونه ویترددون اليه» حدثونى عنه باشياء غريبة غير هذا . 


— 313 — 


زواجله: 


وحدثنى آبو عبد الله بن مغيث» قال سمعت آبا يعقوب يقول 
يعلم الله ما كنت آردت أن آتزوج حتى قال لى آبوای ان لم تتزوج 
0 فأنت مخالف لنا فى مرادنا» قال فلما رأيت ذلك» قلت لوالدتى اذا 

على انى ولابد من التزوج من ابنت خالتى من البادة» فانی 
أعلم أن آهل البادية أقل دينا من الحاضرة فزوجونی منهاء ودخلت معها 
ثلاثة أعوام» وهى لم تلد» صارت أمى تقول زوجت ولدى من امرأة 
عقیم4» وتكرر الكلام فى ذلك» حتى علمت بذلك زوجتى» فبعثت الى 
حالتها والدتی» وقالت لها قل لخالتی ولدها ما رای لى بشرة ولا رايت 
له بشرة» وانه منذ دخل معى فى البيت یصلی ف ركن البیت اللیل 
كله» وما ر آنی ولا رأيته» قال فبلغ ذلك الى والدتی» فقالت لى ما طلبت 
ابنت أختى الا لنعطلهاء وتکلمت لى بکلام خفت منه» وبعد ذلك اقتذ‌ختها 
وولدت لى ولدی عبد الله» وحدثنی آبو العباس احمد بن المؤذن جار 
الشیخ سیدی آبی یعقوب وداره بلصق داره» قال فخرجت یوما من 
داری بشقف ف يدى آسوق نارا فبعثنی الشیخ آبو یعقوب فى حاجه 
أقضيها له» فانصرفت وترکت سوقان النار» فقضيت الحاجة ورجعت» 
فلما أتيت الى باب دار الشيخ؛ فاذا بالشيخ خارج بباب داره فلخضرج 
لی بده وبين آصابعه جمرة نار» فوضعها فى الشقف الذی كان فى بدى» 
فبهت» مما رأبت من حبسه النار فى يده كأنها تفاحة أو وردة لا تصرق» 
وحدثنی آبو العباس الذکور قال كنت بازاء الشیخ آبی یعقوب پرفع 
رأسه الى السماء وینظر يمينا وشمالا» قال فقلت له سیدی ما کنت تنظر 
فقال لى الملاكة غطوا السماء بل الفضاء كله جاعوا للصلاة هناء وسمعت 
ذلك من هماعة غيز: ایس الاس اكور و خن آنور الاش :انكر 
أنه كان مم جماعة من الناس ور آی الشيخ وهو بزور 0 فاذا به 
SA OR‏ حد منكم لاهل 
ولا ولد وحدثنی آبو عبد الله محمد بن الشیخ | لصالح آبی الحسن 
ابن مغيث عن أبيه آبی الحسن على الذکور» قال خرجت مم الشيخ 
سیدی آبی يعقوب نفعنا الله به لحضور ل e‏ 
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على أعناق الناس» فقال لی سيدى أبو يعقوب يا على رأيت شيئًا فوق 
ذلك الميث» قال فقلت له لا با سيدى» قال انی أرى روح ذلك الميت 
تسیر نوقه» قال على بن مغيث وكنت أسير معه برسم زيارة المقابرء 
فيقول لی انی آری طیورا على المقابرء فاذا قربت متها تدخل ق القبور» 
وهی يعلم الله آرواح الاموات» ورأيتها مرة فدخلت كلها القابر» ويقى 
منهأ طير واحد أسود على قبر بنظر الى» كأنه يطلب منى شسيكاء فعلمت 
أنه كثير الذنوپ فیعلم الله مازلت آدعو له حتى زال عنه ذلك السواد» 
وحدتدى اعنيد اس الحظيب على اله كان يحرج مغ الشبخ وهو صغير 
انى المقابر» فيرى تلك الطيور ويقول له الشيخ يعاسم الله هى آرواح 
الموتى» وحدثنى عن الشيخ آبی زكرياء يحيى بن بوسف عن أمه 
الصالحة مامو بنت محمد ين على انهما سمعا من الشيخ سيدى آبی 
يعقوب نفعنا الله به أنه قال يعلم الله كل من أطلى عليه لا يدخل النارء 
ودال الغا ويام الله اذا تخرج الى اللقابر ترى رؤوسا تخرج من 
بعض القابر تشبه رؤوس الغنم» التى تساق فى العيد من عند الشواط . 
قائد قصبة بادس لما دخلها النصارى 
وحدث أيضا عن یوسف بن قياس قائد قصبة بادس حين دخلها 
النصاری» واستشهد ف ذلك الیوم رحمه الله ونفع به» قال لما وصل 
ددن ری جاء الى الشیخ وآخذ فى الحدیث معه و التبرك به» فقال 
له أثناء کلامه‌یاسیدی ما نزال ف هذه البلاد ان شاء الله حتی ندفنك» 
قال له الشيخ لاء يعلم الله آنا ندفنك» فلما كان یوم دخول النصاری بادس 
ركب ابن قياس وقاتلهم على عسكر الموجة» واستشهد هناك» ودفنه اليح 
سيدى أبو يعقوب رحمه الله وكان بقول عند دفنه هذا رجل مسعود. 
القاضی أبو محمد عبد الله : 
وحدث أيضا على الفقيه القاضى أبى محمد عبد الله بن عد الرحمان 
ابن يعلى» أنه قال مات رجل ممن کان يوالينا وكان مسرفا على تنفسه» 
وكانت له آم عمیاء» فلقيت الشیخ سيدى آما يعقوب بقرب دار آم الرجل 
المذكور وهو بسثل عنهاء فدخل البها ودخلت معهء قال فقال لها ولدك يسلم 
عليك ويقول لك يا أمى كنت أخدم عليك فى دار الدنيا فادع لى فى الآخرة» 
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قال القاضى عبد الله المذكور» فقلت له با سيدى ف النوم رأبته قال لاه 
بعلم الله الا فى اليقخة كلمنى مثل ما أنت تکلمنی» وحدثنى أبو العباس 
احمد بن المؤذن قالء كنت وأنا صغير آقسرا لوحى فى عرصة الشيخ 
سیدی آبی يعقوب بینما آنا أقرأ فاذا بالشيخ قد جاء لجهتی» وقال لى 
با این محمد سق تلك الحصيرة التی فى قمر آلمرصةه فیبیت علیها الفقراء 
الواردون لزيارة الشيخ» قال فقلت له یاسیدی لا يقدر آحد یقرب من ذلك 
البیت من كثرة مافیه من البراغيث» قال فتبسم الشیخ» وقال لى يعلم 
آلله البراغیث لا بتعدون علیها سقهاء ولابده قال فقمت وأتيت بالحصبرة 
وذكلت الى البیت وجطتها فیه وخرجت» فتعلق برطي وثیابی براغیسث 
كثيرة» فأخذ الشیخ طاشورة (1) ولفه ودخل الى البیت وجعله تحت رأسه 
ونام» فجلست آرقبه حتى فاق وخرج من البیت ولم یتعلق به برغسوث 
واحده فتعجبت من ذلك» قال آبو العباس دن المؤذن المذكور حكبت هذه 
الحكاية لبعض الناس بالاندلس فقالء كان فى ثیابی الشیخ القمل فقلت له 


قال فخلق الله عندی ببرکه الشیخ ان قلت له ان البر اغبث تتکون من 
الترابة فهی کساگر الحنوان الخارجة عن الاتسان الوذية له فحماه :الله 
متها كفا حمی الا من السو اء وغيها من الضوانات الا والقمل 
شىء يتكون من الانسان من ضرورة البشرء كاللعاب والمخاط وغير ذلك 
من ضروريات البشر اللازمة له» فذلك كانت ف الشیخ فسكت وسلم» 
وحدثنی آبو عبد الله ابن معيث فال» لما ولد لى ولدی یوسف جئت الى 
الشیخ سیدی ابی يعقوب» قلت له كيف اسمی ولدی الذی تزايد عندی» 
فقال له سمه يوسف قال» فقلت له يا سیدی كيف اسمیه یوسف واسم آخی 
یوسف» انما آردت علیا كاسم آبی» قال فقال لى قلت لك تسمیه یوسف 
قال فسکت و انمرفت وسمیته هلم یلبث أن غرق آخی یوسف ف امي 
ولم يبق بداری من اسمه يوسف الا ولدی یوسف فقط وحدثنی أيو 


من الوسادة . 
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عبد الله بن مغيث المأكور قال» انشأت آنا وأناس من آهل بادس قاربا؛ 
وسقناه بالزرع وسفرناه الى بلد الاندلس» بعد أن دعا له الشيخ» و استودعه 
الله» فانه ما استودع الله له الشیخ جفنا ولا مسافرا مارآی فى ذلك 
الا خيرا؛ فلما سافر الجفن الذکر حدث نوی فى البحر فقلقنا وخفنا على 
القارب» قال قلما خرج الشيخ سیدی آبو يعقوب من السجد وبعد صلاة 
الضحی خرجنا وراءه مریددن آن نسآل منه الدعاء آن بسلم الله ذلك القارب» 
فاذا بالشیخ قد رد وجههه الیناه وقال قد وصل قاريكم الى الاندلسس» 
وخرج ف تلك البلاد التی فیها الفاكهة قال» فقلت له يا سیدی» النکب» قال 
جواز التجار من بادس الى الاندلسس : 

وحدثنى عبد الله بن مغيث الذکور قال كان رجع بمدینه بادس 
غراب (1) وطريرة رفعها مولانا السلطان التدس المرحوم آبو الحسن (2) 
رحمه الله على بد خادمه غازى بن الکاس برسم المجاوزة وكان قيد عليها 
القائد على الترتی» وكان قد اجتمع ببادس خلق كثير من التجار بأحمال 
كثيرة من الكساء والجبة» وغیرها» وهم ينظرون الجواز لير الاندلس » 
وطال علیهم الامر» فلما تیسر سفر الجفنین» الذکورین اجتمم التجار 
وجاءوا للشيخ بالجامم وقالوا له يا سیدی انظر من حالنا من أجل الله 
تعالی» وکلم لنا غازی عسی أن نسافر فى هاذین الجفنينء قال الث 
ابعثوا الى غازی» فجاء غازی الى الشیخ» فقال له هوّلاء التجا, ر خاقوا 
ها هنا فعسى أن تجوزهم فى هاذين الجفنن» فقال له السيد غازى 
مالى فى هذا أمر ولا نهى» وانما بعثنى برسم عملهما فقط والامر فى 


(1) سفينتان للسفر ف البحر وف الاولى قال الشاعر : 
غربانه اسود بیض قلوعها یصفر مئهن العد والازرق 
(2) هو السلطان آبو الحسن الرینی علی‌ن ابی سعید عثمان بن یعقوب 
النصور ویعرف بالسلطان الاکحل لانه كان آسمر اللون وتولی بعد 
وفاة آسه سنه 1 ه. وتنازل لولده أبى عنان عن اللك بعد قتال 
بینهما وتوفی فى 752 وجاهد بالاندلس . 
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الجواز للقائد فقال الشيخ ابعئوا وراء القائده فجاء القائد راجلا اليه 
ددارة» فقال له الشيخ عسی أن تحمل هؤلاء التحار ف هذين الجفنين 
صحبتت الى الاندلس» فقال له القائد مليح والله السلطان أمرنى 
على الاجفان برسم الجهاد نجوز انا فيهما على الحركة» وقال الشيخ 
ففى هذين الجفنين يكون سفركم ان شاء الله تعالى» فقالوا له وكيف 
يكون سفرنا یا سيدى فيهما وقد سمعت قول القائد» فقال لهم يعلم الله 
ما تسافرون الا فيهما ان شاء الله تعالى» فانصرفوا ولم يصدقوا يشىء 
من ذلك» ثم رجعوا اليه یوما آخرء وهموا ان يكلموه فلما رآعم قال 
لهم اعملوا على السفر ف ذيتك الجفنين» فانصرفواء فلما كان بعد ذلك 
دفع الجفنان المذكوران ف الا وجعل فيهما الزاد والعدة وبيت آهلهما 
على السفره فجاء التجار الى الشیخ رضی الله عنه قال یاسیدی ماقي 
الجفنان» فقال لهم قلت لکم ما یسافرون حتی تسافروا فیهماء فلما كان 
المعرب جاء عدوی من فاس بالامر من عند مولانا ابی الحسن رحمه 
الله مع جفان من جباب وقال للقائد احمل هذه الجباب (1) الى بر الاندلس» 
ودور ما ببادس من التجار» فعند ذلك صدق التجار کلام الشیخ» 
وسافر التجار بعد أن جمعوا خمسة وعشرين دينارا من الذهب وتصدقوا 
بها على فقراء بادس شكرا لله على ما يسره عليهم من السفر فى 
آلجفنین المذكورين . 
بنو عبد الوادى بتلمسان يأسرون قائد بادس : 


ونزل التجار المذكورون يبر الاندلس» وتوجه الجفنان المذكور ان 
الى بلد العدو» ثم زفتهما الریح من بلاد العدو حتى دلعا الى ماوراء بجابة 
من بلاد الشرق» ورجع الجفتان من هنالك الی أن جاز على ساحل برشك 
وهو فى ذلك التاریخ لبنى عبد الوادى» فأخذ القائد على الذکور يتكلم 
بعض الناس قى ساحل برشك» فقالوا له اصبر حتى ناتوك بالضيافة 
فساقوا ثلاثة من البقر» وأروه انهم يسوقون له بعض الرافق فدفعه قدر 


(1) الجباب بکسر الجيم جمع جبة وهی الدرع» ومن السنان ما دخل 
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الله تعالى لما أراد ان يظهر فيه من كرامة وليه سيدى أبى يعقوب فهبط 
فى الفلوة الى البر على خلاف عادة القیاد» ولم يهبط من الفلوة غيره فأخذه 
أولائك القوم الذين كانوا بالساحل وادخلوه ألى البلده ورجم ولده القائد 
حسن بالجفنين المذكورين ولم ينقص من الجفنين المذكورين آحد غيره» وكان 
عاقبة على أن سجنه بنو عبد الوادى حتى مات فى السجن» وذكر لى غير 
آبی عبد الله بن مغيث الذکور فى هذه الحكاية أن الشيخ سيدى آبا يعقوب 
حين عامله القائد على المذكور بتلك المعاملة الخشنة»ء قال للتجار يعلم الله 
ما تسافرون الا فى هذين الجفنين وتصلوا فى عافية ولا يخص منكم الا 
هوه وهو يشير للقائد على الذکور» فكان الامر كما قال الشيخ» فقد 
بلغ فى الحدیث من أذى ولیا من آولیاء الله تعالى فقد حارب الله تعالى. 
السفر فى البحر كان محفوفا بالاخطار : 

وحدثنى آبو عبد الله بن مغيث المذكور قال» كنت بمالقة بحانوت 
آمین قيساريتها بن عبد الرزاق فاذا برجل من التجار جاء الى الحانوت» 
فأخذ التجار يسثلونه كيف جرى لهم مع النصارى ف البحر حين جاؤوهم» 
فقال لهم التاجر المذكور أحدثكم بكرامة عظيمة من كرامة سيدى ابى 
بعقوب الیادسی» فقالوا بالله حدثنا» فقال لهم كنا بيادس يجماعة من 
التجار فلان وفلان وعسر علدنا الجواز ولا وجدنا مركبا نجوز فيه» قال 
فاکتردنا قاربا مانن دینارا من الذهب» فلما عزمنا على السفر خفنا من 
الخواز ى القارب» ورغینا هته الدعاء لناء وقال لتا امشوا ولا تخافوًا 
واذا رآبتم شیا تخافون منه فلا يلهيكم ولا بخوفکم» قال فاشتد خوفنا 
من ذلك» وسافرنا وقطعنا البحر الى آن بلغنا قریبا من النکب» فاذا (1) 
بقرقورة مسطعة للنصاری الغیرین تتبعناء فأیقنا بالهلاك فلما قربت منا 
بعیث كنا ناهد كل ها فیها ظهر لتا غراب وطريدة قاصدین الینا مين 
جهه کت فازداد خوقتاه فلما ول الننا الغراب والظریدة فاا فنا 
من احفان ااسلمی) حاءا من انكف ستخلسنا من لك القرقورة قاغطوتا 
الطریق وجوزنا حتی دخلنا النکب» ونزلنابه سالمین فى عافية ببركة 
الشيخ رحمه الله تعالی ونفع به . 
(1) لا توجد كلمة قرقورة لاحد المراكب ف مادة القرقرة ولعلها عامية. 
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اختلاف ابى يعقوب مع بعض الفقهاء فى صلاة عيد القطر: 
وحدثنى الشيخ الفقيه أبو موسى عمران الزه:لى» قال فى عيد 
الفطر لم يكن ببادس من ثبتت عنده رؤية الهلال فأصبح الشيخ سيدى 
أبو يعقوب اليوم التم لثلاثين يوما من رمضان» وخرج بالناس الى الطی 
وصلی بهم صلاة العید» وأفطر وأفطر الناس» فاتکر ذلك على الشی نم 
والفقراء آحد الفقهاء يقال له العباس الساروری» قال الشیخ آبو موسی 
عمران جئت من البادیه ثانی يوم العید برسم زيارة الشیخ والسلام عليه 
فوجدته فی عرصه حالسا مستندا للحائط فوقم الكلام على صلاة الشيخ 
وفطره وفطر الناس بفطره» أشاع العباس من الفطر والخروج الى 
المصلى قال الشیخ آبو موسى عمران فقلت للحاضرين الحق من جهه الفقه 
لعباس المذكور» فانبری لى الشيخ وقال تکذبنی» وقال لى يعلم الله 
لقد ادى به الشهود عندى من الطرابلس . 
غزوة کب ری بالائدلس : 
وحدئتی الشیخ الصالح البارك آبو زکریاء الحاج یحیی الشاکری 
خدیم الشیخ الصالح سیدی آبی یعقوب فى حال وجهته آلی الحجازء قال 
دخلت یوما على الشيخ سيدى آبی بعقوب ف ميته فوحدته قائما دصلى» 
وسيدتى الزهراء مستقبلة القبلة» فلما سلم الشيخ من ملاته وسلمت عليه 
فال الشيخ لسيدتى الزهراء يا زهرة كانت اليوم فى غرناطة غزوة عظيمة 
مثل الغزوة التی ق فتوح الشامة خلما كان بعد اام وصل الخبر الى 
بادس من الاندلس بالغزوة العظیمه» التی غزی السلمون مرج غرناطة» 
وکانت الغزوة العظيمة فى ذلك اليوم . 
فتنةفى ب‌ادس : 
وذکر لى غير واحد أنه كانت فتنة بیادس» ففر آهلها الى البادیة» 
سکن بالیادیه و آودعو ا آمتعتهم بدار الشيخ سیدی آبی بعقوب» 
فان 1 زحمه الله يعلى ویخرح ف مقن الاضان ور ياك 
الدار والاسطاح» وهو يقول اللهم أحرسها من الضرر واجعلها فى كنفكء 
قال الشيخ سيدى أبو يعقوب فما خرجت بعد ذلك اليوم ولا تفقدت 
واستأمنت من ودائع الناس 
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تاخر نزول المطر : 

وحدثنى أبو العباس ين المؤذن أنه كان جالسا فى جمع.من آهل 
مأدس ف الجامع بين بدی الشيخ سیدی ایی يعقوب وطالب د 
عليه لوحه» وكان للمطر مدة كثيرة لم بنزل» وقلق الناس من ذلك قلقا 
شديداء واذا بالشيخ يقول بأن يجمعوا الليلة» قال:له من حضر أى شىء 
فلت یاسیدی يجمع اللبلة» فقال للطالب الذى كان يقرا اقرأء ولم بجبهم 
يشىء» وکان ف ذلك الیوم حر كثير وشمس عظيمة»ء فاذا بالاریاح قد 
هبت وهبٿ من باب لا حتی دا المغرب والعشاء مجموعتين كما 


قال الشيخ . 


مقارنة بين الشيخين الحاج حسون وابى يعقوب : 

وحدثنى جماعة أنهم سمءوا أن سيدى الشرخ الولى المرحوم 
آیا اسحاق سبدی الحاج حسون الیقیوی لما حضرنه الوفاة آغمی عليه 
من قبل صلاة العصر الى بعد صلاة العشاء الاخبرة» قال فلما آفاق قال له 
أوَلده سيدى الحاج محمد یأبت لا تنس ذكر الله تعالى» فقال له حشاه 
ان انساه» ثم قال له ان الله تعالى أعطانى الثفاعة فى عشرة آلاف» 
فاستزدت فأعطيت الشفاعه فى عشرین آلفا» فاستزدت فأعطبت الثفاعة 
فى ثلاثين آلفاء فقيل لى هذا مقامك عندناء وان الله تعالى أعطى الشيخ 
أنا يعقوب OSE E E‏ 
یعقوب فقال نعم بعلم الله آما تعلمون ان الخلوق اذا خدمه الانسان 
يعطيه العطایا الجزيلة ویشفعه فى الجرائم العظيمة ویفسل معه الخیرات» 
فکیف بالخالق سبحانه وتعالی» يعلم الله ما آشفع الا نی جمیع من 
رانی أنظر اليه ولو مرة واحدة» قال مولف هذا» واحتمعت ق مسصد 
نادس مع سيدى ابراهيم ولد سيدى الحاج محمد الذکور» وسألته عن 
ذلك فقال لى هذه المسألة صحيحة» ولکنی كثير النسیان فاسل عنها آخی 
' آبا بكر فانه أثبت منی» ثم جاء آخوه آبو : بكر الى بادس وسألته ق 
الجامم فقال لی نعم کک عي ا وزاد ان ده لما رأى 

ما أعطى الشيخ سأل المزيد فقيل له خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين . 
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عند دور يادس : 


غير ما مرة بقول يعلم الله الولى يثشفع فق آربعین دارا أمامه وأربعين دارا 
وراءه وأربعين عن يمينه وآربعین عن بساره؛ وعدوا ديار بادس من كل 
الجهات شوجدوا أقل من الاربعين . 


عمل الشيخ أبى يعقوب بيده فى الفلاحة : 
وذكر لى به‌ض الطلبة أن و الده دخل على الشيخ سيدى أبى يعقوب 
برژوس الکرتب واعطاها لی» قال فقلت فى نفسی ذه الفرصة فنا 
الرباع وله الربع فى خضرهاء فکیف یعطنی الشيخ هذه الرژوس وفیه ا 
حظ آلرباع قال فما أتممت ذلك حتی قال لى الشيخ يعلم الله هذه 
الاحواض التى أعطيتك منها الكرنب ما للرباعفیها شىء . 


تجارة أهل بادس فى الخشب : 


وحدثنى جماعة من آهل بادس أن رجلا يقال له الرایس علی» 
وكان ببیم فى حانوت .بادس» وكان مع ذلك بتجر فى الخشب فضعف رس 
ماله ق وقت» فأعطاه رجل من تجار الاندلس خمسة دنانير ذهباء» وقال 
له ات ها كديا تح عنحك مرا ادا رخنت من طرق أن شاه الله 
تعالى» وسافر الرجل فى البحر الى الاندلس» قال الرايس على فأخذت 
الدنائير وكنت ف حاجة شديدة اليهاء فتصرفت فيها حتى اشتری له بعد 
ذلك الخشب بغيرها مما يفتحه الله لى» قال فلما سافر الرجل قام عليه 
البحر فردته الرجاح الى جهة الحرية وعطب هنالك ونجا براسه» ورجم 
الى نادس» فضتما انا حالس هاذا به قد فخل عریاناه فعال لى اعطنتی 
الخمسه دنانير نشتری ما نلیس ونجهز منها على نفسى» فسقط بیدی» 
ولم آدر ما آجاوبه به» فوعدته أن أسوقها له» وصرفته عن نفسی» 
وبقیت متفکرا فیما أصنم فخلق الله عندی ان مشیت الى سیدی آبی 
یمقوب فوجدته فى غرفه مع ناس» فجلست منتظرا انصرافهم» فحینگذ 
أكلمه؛ فلما انضرف الناس قام الشيخ فتبعته الى باب العرصه فلما هممت 
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أن أكلمه» قال لى امش الى حانوتك» فتوقفت فقال لى مرة أخرى امش 
لحانوتك قلت لك» فتعجبت وذلك بأنه ما جکته قط الا وتيسم لى ويرحب 
بى» قال فخرجت وانصرفت الى حانوتی» وجلست بهاء وكان عندى ف 
حانوتى زمام لجلد كنت أكتب فيه بیمی وشرائى» فخلق الله عنسدی أن 
أخذ ذلك الزمام واتصفحه وانظره لعله بقی لى عند أحد شىء» فطل 
قال فأخذت الزمام وحللته فلما فتحته وجدت فيه بين الكواغد خمسه دنانیر 
ذهبا جديداء فكدت أن يذهب عقلى من العجب مما أعطى الله آولیاء» مسن 
الكرامات» فأخذتها وبادرت بها الرجل لاعطيه متاعه» وفرج الله عنى ما 
ائتفال النساء بالحياكة والصبافة : 
وحدثنى رجل من أهل البادية بقال له يحيى بن عیسی اليسغفى» 
قال صنعت أمه كساء وعلقتها فى (1) النول» واحتاجات الى شىء من 
| تڪ تسيغ به ارجوان الكساء الذکور» ولم يكن عند ناشىء نشترى به 
عند العطار ف اللك الذى نحتاج اليه حتى يتم نسج الكساء ونبيعه ونفك 
فدخلت الى دار التي كلها ام نهر يميه ليق ال ون ولد 
الله العطار لا بيع اللك بالدین» ار فع طرف السجادة واحمل ذلك 
ا فقلت له نحتاج 
من اللك كذا فكم هوء وقال لى أربعين درهماء قال فقلت له عسى أن تحبس 
هذا القیاس فیها وتعطنی اللك» فقال با ولدی اللك لا يباع بالدين و انم 
a‏ آو الد ر آهیم» قال وقلت ذلك تصدیقا لکلام الشیخ» قال ثم 
أخرجت الدراهيم وأعطيتها له وحملت اللك . 
نارنج سبتة يجلب الى بأدس : 
شديداء وكان كثير الموالات للشيخ والتصرف ف حوائجه» قال فاشتغلت 


إن حنم اليك الح ,نيس عا روات شا اوی : 
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بمرض ولدى وغبت عن الشيخ» قال فلما جشت اليه سألنى عن غيبتى 
فأخبرته بمرض ولدى» فكتب لى حرزا ونشرة فحملت ذلك للولد فوجد 
راحه» فاشتهی نارنجة ولم يكن ذلك الوقت منه ببادس الا ما یجلب من 
سبتة فطلیتها فى بادس فلم نجدهاء واشتد طلب الولد لها حنتی قطعت. 
الدخول البه» قال فقلت اذهب الى عرصه الشیخ سددى ابی بعقوب . 
العلم وأخبار الصالحين» لعل خاطری يستريح من أمر الولد» فلما 
دخلت العرصه لم نجد فيها غير الشيخ وحده» وهو بتوضاً فأردت الرجوع 
فاشار علی بالذخول فدخاته فلما شرع من وشوگه قال لی كيف حال 
ولدك قال فقلت له ياسيدى حسن كان ولكنه طلب منى نارنجه ولم 
آجدها» فاذا بالشیخ قام وادخل يده ف ربیم بازاء الحاگط وأخرج منسه 
نارنحة عظيمة جدا شديدة الحمرة حسنة الراكئحة كأنها قطعت فى تلك 
الساعة» وأعطاها لى» وقال لى جعل الله راحته.فيهاء قال فأخذها الولد 
فشمها وكانت سيب راحته» قال وبقیت عندنا آیاما وفقدناهاء» وهذه 
حكابة مشهورة عند أهل بادس» حدثنی بها جماعة من آهل بادسن . 


اهتمام الشبيخ أبى يعقوب باليتامى : 
وحدثوا عن آبی بكر الحیانی الذکور أنه كان يتصرف ال 
0 ثوب الایتام» وشراء زرع لهم يعطى له الشيخ الدراهيم 
بشترى» فلما كان یوما وجد الشيخ خارجا عن العرصة الى د ره فتبعه» 
قال آبو بكر فقلت فى نفسى پارب» هذا الشيخ سيدى آبو يعقوب أى 
شىء دعاه لهذا المداع الذى شوش علیه» هذا اليتيم انتر له ولهذا أفعل 
كذاء قال فاذ به رد رأسه وخر ج» فقال كان سيدك آبو یعقوب قبل أن 
بعر فك وبعرف غبرك» ثم اعرض عنی و انصرف» قال فکدت أن آموت من 
مكاشفة سيدئ أبى بعقوب وبهت» فاذا به رجع الى وقال يعلم الله 
تعالى آی شىء نعمل لهؤلاء الايتام قرابة 0 الزهراء أولاد أخيهاء 
وأولاد آختها» وأولاد بنی عمها» ويقطع قلبى لا نقدر ما نعمل . 
اجتماع الیتامی ونوى العاهات المزمنة فى داره بعید الاضحی: 
حدثنی عبد الله بن مغيث» قال جاعت لدار سیدی آبی یعقوب 


ليلة عيد الاضحى بكر عمياء من قرابة السيدة الزهراء فأصبحت يوم 
العيد فى الدار» فاجتمم آهل الدار ومن بها من الایتام والساکن وشووا 
اللحم وأكلوا حتى شبعواء وكانت البكر العمياء لقرب عهدها بالورود على 
الدار والانس باآهلها» أصابتها حشمة وحیاء» ودخلت ف بيت من بيوت 
الدار واختفت هنالك» والشيخ فى هذا كله مشدود عليه بيته بصلی» فاذا 
بالشيخ قد خرج من بيته الى البيت الذى فيه الیکر العمياء» وصار يقول 
.هنا من لم یأکل» وكان فی الدار قدرة بلحم حينا جعلت على النار» فغرف 
منها بيده فى أناء» وأخذ خيزا وحمل اللحم والخبز الى البكر العمیاء» وقال 
لها کلی» قالت فأكلت لحما نضجا فتعجبت من اطلاع الشيخ على حالی» 
وهو فى يبته مشدود عليه» ومن نضج الحم من غير طبخ . 


احترام المرور فى ملك الفم الا بحق : 

وحدثنى آبو عبد الله بن مغيث المذكور عن أبى بكر الحيانى 
المذكور» قال خرج الشیخ سيدى أبو يعقوب من عرصته وجاز ق عرصة 
یعقوب بن يوجرتين المجاورة لهاء قال وأنا وراء الشبخ» قال فلما وصلنا 
الى الوضع الذى جرى بينى وبینه ما جرى ف الایتام» قال فقلت فى نفسى 
كيف يجوز للشيخ أن يمر ف عرصة الغير» فاذا به قد رجع الى منحرفا 
كما كان صنع ف مسئلة الایتام» وقال لى يعلم الله حظ آمی فى هذه 
العرصة» يشير لعرصه بن يوجرتين باق الى الان ما بعته ولا قبضت ثمنه. 


تحليسة العروس یوم زفافها : 
وحدثنی آبو عبد الله بن مغيث المذكور قال» لما تزوجت صفية 

بنت آبی الحسن على بن الكماد وأخذ ف زفافهاء جعلت ق يدها )1( غرفة 
من ذهب كانت من متاع أختها زوجة أبن عباذ» فلما أراد النساء الانصراف 
هنت امراة مقن حفر الثرفة المذكزية وخطلكيا ق تحدرها وكيا فلما 
قامت سقطت من حجرها وهی لم تشعرء فطلبت الفرفة فلم توجد وقامت 
قيامة عليها فى الدار» فمشت امرأة كانت تخدم صاحبة الغرفة لدار الشيخ 


(1) لا يوجد اسم للسوار أو الخاتم بهذا الاسم ولعلها كلمة عامية. 
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ميد الت شیم ا نموا ذل اميا اما نك ایا سره ین 
الذهب من بد أختها العروسة فعسی أن تدعو الله یجبرها علیها فقال لها 
الشيخ سددی أو یعقوب تعطی فیها کذا للمساکین» وتجبر ان اء الله 
تعالى وكان للشيخ عادة جارية ما انخرقت قط اذا مشى اليه أحد بتلف 
شیء وقال له بخلفه الله علبك» فلا یچبر آبداء واذا قال له تصدق بک ذا 
وبجبر فلاید أن بجبره الله تعالی به» قال فانصرفت تلك المرأة الى صاحبة 
الغرفة وقالت لهاء قال لك سيدى أبو يعقوب تعطى ربيعا كذا للفقراء وتجبر 
غرفتك» فقالت لها تعطى ديناراء ثم انصرفت فأخذت صاحبة الغرفة مرف 
دينار غير ربع وساقته فى طرفها للشيخ» وقالت له ياسيدى تلك المدقة 
سقتهاء فقال لها وهو لم يعلم كم ساقت وقال من قال 
شیا يوفيه» فبعث سيدى أبو يعقوب طاليا اسمه عيسى 
المصمودى كان يقرأ علیه» وكان رجلا صالحاء هو الان مدفون 
الشیخ فق روضته» قال فقال له الشيخ يا عيسى قل له لان يرد الغرفة 
التى عند زوجته» فقال له الشيخ اخرج من هنا وأول من تلقاه هو 
صاحبك» قال فخرج الرجل عيسى الطالب آلذکور فلقى رجلاء فقال له 
يقول لك سيدى أبو يعقوب رد الغرفة التى عند زوجتك لصاحيهاء قال 
فبعد ذلك جاء الرجل زوج المرأة» وقال يا سيدى ما قدرت فى تلك المرأة 
بسی» فقال له الشيخ آنظرها فى برسيل النخالة تجدهاء قال فنظر فى 
برسيل النخالة فوجدها فأخذها وحملها الى الجامع بعد صلاة الغتمة» 
ورمى بها لعيسى الطالب ومن كان معه ف بيوت الجامم» فأخذها وحملها 
الى الشيخ سيدى ابی يعقوب» وحملها ليلا لدار صاحبتهاء ونقر البباب 
فوقف له زوج صاحبنها فآنشد» سيدى أبو يعقوب (ما عودنى آحبائی 
قاطعة» بل عودونى اذا قاطعتهم وصلوا) ودفع له الغرفة وانصرف» هذه 
الحکاية مشهورة بيادس : 


سمعت من غير واحد ببادس یحدث أن رجلا من التجار جاء 


هن الاس تسه القاكد فى الرتراهيية وکان لار الذكون شات 
متاع کثیر» وکانت معه شكارة فیها أثاث» حمله للناس من ثياب الخز 
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وغيرهاء فاشتغل باحماله فسرقت له الشكارة» فجاء الى الشيخ سيدى 
أبى يعقوب فشکی له واستوهب منه الدعاء» فقال له الشيخ تعطى شيئا 
للمساكين ويجيرها الله عليك» فقال له باسيدى عشرین دنائیرا ذهباء فقال 
له الشیخ سر فى حفظ الله تعالی و آمل الله ان بچبرها عليك» وبعسد 
دومين وصك رقاص من الزمه بکتاب والیها» يقول فيه وصل هنا رجل 
من الغزاة وبيده شكارة انکرناها عليه وسألناه عما فيها فتوقف» وثقفت 
الشكارة» فان كان هناك من ضاع له شیء فليأت» فتوجه الرجل التاحر 
الى الزمة واخرج زمامه وذكر منه جميع ما فى الشكارة فصرفت عليه 
شکارته» ورجم آلی الشيخ مقضى الحاجة» فاعطی العشرين دينارا 
للمساکین» وحدئنی غير واحد من آهل بادس أن الشیخ رحمه الله كان 
متی احتاج شسيئًا من الدراهم قلت او کثرت يدخل يده فى جیبه ویحرکه 
ویقول سبحان الله» ویخرج دراهیم جديدة» أو يحل آحد کتبه فیجد فيه 
الدر اهیم» ورأبت خلقا کثیرا لا یحصون رآوه یخرج الدراهیم من جیبه 
ومن الکتاب» وآما آحفاده فحکوا لی أنه لم زل بطول حياته یعطیهم من 
تلك الدر اهیم شیگا کثیرا» وانه كان يقول لهم افلوا ثیابی فیفلونها فیجدون 
فى جیبه الدراهیم بعد أن لم يكن فیها شىء . 
من أسباب تشاجر الزوجین : 

وحدئنی آبو العباس احمد بن المؤذن» عن الطالب العلم للکتاب 
التزيق انی غد الله محمد عن اک قال طلنت می :رو کدی أن ری 
لها (1) کنبوشا» قال فاعتذرت لها ولم تقبل لی عذراء فتشاجرنا سیب 
ذلك» وخرجت عنها وأنا مكروب» فمشيت الى الشيخ سيدى أبى يعقوب 
فجلست بين بديه» واذا به ادخل يده فى جبيه» وصار يحركه ولم یجد 
فيه شیگا» وزاد فى تحريكه ویقول سبحان الله سبحان الله فاذا به | 
حركة الدراهم فى جيبه» فاخرج لى أربعة وعشرین درهماء وقال لى خذ 
اشتر بهذه للفقيرة متاعك كنبوشاء فآخذتها وانصرفت وآنا أتعجب من 
قدرة الله عز وجل ف اطلاع الشيخ على ما بينى وبين امرآتی» وف اخراج 


)1( الکنبوش هو خرقة من الكتان تشد به المرأة رأسها وهی لهجة محلیه. 
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تلك الدر اهیم» وحدثنى الشيخ أبو عبد الله بن مغيث وكان شديد الملايسة 
بخ والتصرف فى حوائجه والنفقة له والدخول الى بيته والخروج منه» 
لكون السيدة الزهراء زوجة الشيخ سيدى أبى يعقوب خالته» قال كلما 
كان الشيخ يجتاج لنفقة داره يقول لى يا محمد امش للطاق» ونمشی 
للطاقة ونرفع الكتب فنجد الدراهم تحتهاء قال وسمعت الشيخ يقول الله 
e‏ ع لخدي تدده تحط التتاسه ى NE O‏ 
الت عض بن فيد اريم اح زاوية سيدى عيسى 
قال مولف هذاء ان لبنی وریاغل رجلا مسنا من آولیاء الله تعالن» 
اسمه عیسی بن عبد الکریم» وانه من جماعة الشیخ ابی ابراهیم الاعر ج» 
وان له اسلافا حالهین اولیاء» فتشوفت الى رویته كثيرا الى أن سان الله 
علی» فمشيت الى موضعه واجتمعت معه وبت ف بيته وأكلت طعامه» 
ورانڪ له بركة عظيمة: وهو وجل آمی لك يخقطا من مائ الققه ميا 
يحتاج اليه فى دينه من العبادات والمعاملات شیثا كثيراء ويتكلم فى دقائقه 
كلاما تعجبت منه تعجبا عظيماء فكنت اتخدث معه ف كرامة الصالحين» 
الى أن تكلمنا على الشيخ سيدى أبى يعقوب نفعنا الله به» فقال سيدى 
عيسى بن عبد الكريم نعرفكم بما ریت من كرامات سيدى آبی یعقوب 
تفعنا الله به» قلت له یا سیدی بالله عرفناء قال نعم جاء العید الکسیر 
وكانت عندی غنم بالجبل» فمشیت الیها ولخترت منها كبشا سميناء 
وسفته لاضحى وکان رجل جاء معی ف أثناء الطریق بدابته» فحمله لى وقال 
فلما بلغنا الى مفترق الطریق وضع لی الكش عن الدابة وانصرف فبقیت 
آجره وهو يتصعب علی» الى أن قربت الشعبة وآنا قد عییت» والکبسش 
قد عبا ورقد ق الارض» ولم يقدر على الوقوف» وآنا فى غابة ذات سيا 
کثشپرة» ولم أقدر أن آنجو بنفسی وأترك الکیش» ولا أن آجلس معه 
فتأكلنى السباع» وحارت مذاهبى» قال فقلت اللهم ان كان للشیخ سیدی 
أبى بعقوب عندك مقام وهو مقبول عندك فاجعل لی من أمرى هذا فرجا 
ومخرحاة وضائ: الله على سيا مد والح قال هما مت تفا 
الا والکبش قد نفخ وانتفض انتفاضتين وجرى أمامى فصرت أجرى وراءه 
حتى دخل ف بیتی» فانطرحت ف الارض مما جريت وراءه . 
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نكر رؤية الشيخ رضى الله عنه للخضر عليه السلام : 

وقد تقدم فى صدر الكتاب ذكر رؤية الشيخ رضى اله عنه 
للخضر عليه السلام على البثر تحت الرابطة» حين بعثه مربيه سيدى 
ابو يحيى الشامى برسم استسقاء الماء» وتلك أول رؤية كان له رحمه الله 
حدئنى أبو عبد الله بن مغيث قال سمعت الشيخ سيدى أبى يعقوب يقول 
أول رؤبة رأيت الذضر عليه السلام الرؤية التى رأيته على البثر . 

الفقیه القاضى أبو البركات الاندلوسى : 

وحدثنى أبو العباس احمد بن المؤذن» قال كنت جالسا مع الشيخ 
سيدى أبى يعقوب رضى الله عنه ونفعنا بيه ق عرصته؛ وكان معنا ق 
الجلس الفقيه القاضى أبو البرکات البرفیقی الانداوسى» فقال لى الفقيه 
أبو البرکات يا فقيه أبا جعفر عسى أن تنظر لى مويهة حلوة اشربهاء فقال 
لی الح ی أبن وی ول سی لا دراس كلك سا 
فمشی الى سائية عرصته؛ فقال له الققية آبو البرکات پا سپدی ماوعا 
شلوقء فقال له الشیخ سیدی آبو یعقوب يعلم اللله يا سیدی لا تشرب 
ولا تتوضاً مدة بقائك بیادس الا منهاء وکذلك فعل حتی انصرف من بادس» 

الشيخ الصالح آبو الحسن على : 

وحدثتی آبو عبد الله بن مغيث عن والده الشیخ المالح ابی الحسن 
على خدیم الشیخ سیدی آبی یعقوب» قال كان و الدی رحمه الله ف المسجد 
انجامم من بادس جالسا مع ساریه من سواری السجد والشیخ سیدی 
آبو يعقوب جالس مع الحائط یتحدث مع رجل رآیته ولم اتحقق صفته» 
فبعد ذلك بمدة فاذا بالرجل قد انصرف وجاء الشیخ سيدى آبو يعقوب 
وحده الى جهة السارية التی كنت معهاء فقال لى وهو پیتسم يا على رأيت 
الرجل الذی كان متحدث ممی» قال فقلت له لا با سیدی الا انى علمت إنك 
تتحدث مع شخص فقال لى ذلك الشخص هو الخضر عليه السلام» قال 
فارتعدت برآسی» وسلبت عن عقلی اسفا على ما فاتنی من رؤيته 
والتبرك به» وبقیت ثلاثة أيام هائما متحيرا لم أكل ولم آشرب» قال وکانت 
عادتی مع الشیخ اذا خرج الشیخ من السجد بعد صلاة العتمة ان أصل 
معه حتی یدخل داره» قال فلما كان بعد ثلاثه آیام المذكورة دخل الشیخ 
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الى ذاره بعد صلاة آلستمة و ازوف الانضرافه فقال لى يا على عنا سيت 
الليلة عندى» قال فدخل ودخلت معه فأخرج زوجته الى البيت الآخر» وبت 
أنا والشوخ ف البيت؛ فقام الشيخ يصلى وقمت أنا أصلى ف الجهة الاخرى 
من البیت» فصلیت ما شاء الله» ثم آصابنی کسل عن الصلاة» فلم أ ۱ 
أصلى» فجلست جالسا ثم اضطجعت فنمت» فاذا آنا فى النوم ف عرصه 
الشیخ سیدی آبی یعقوب والشیخ عند الصهرر یج آمام السافیه ومعه فقير 
على زی الاعاجم» ويده فى يد الشيخ» والشيخ 5 لی با على هذا هو 
الفقير الخضر عليه السلام» قال فقبلت يده وتبركت به ثم افقت» فاذا 
بالشيخ قد تنحنح وقال لی با على رأبته» قال فقلت له يا سيدى نعم رأيته؟ 

الشيخ أبو يعقوب فى جامع عمرو بن الماص : 

وحدثنی آبو عبد الله مفیث عن الشیخ آبی یمقوب قال کت 
جامع عمرو بن العاص آنا والخضر عليه السلام نتحدث» فاذا بوالدك یعنی 
على بن معیث جاء وجلس الینا وقبل يدى الخضر عليه السلام» وصار یقول 
له با سيدى ادع لنا أن يجمعنا مع أولادناء قال الشيخ سیدی آبو یعقوب 
فكان الخضر يدعو له بلسان الاعاجم ما فهمت ما یقول له فى دعائه وحدئنی 
آبو عبد الله الذکور» قال سمعت سیدی آبا یعقوب يقول» اجتمعت 
الخضر عليه السلام ق جامع عمرو بن العاص ثلاث مرات» قال مؤلف هذا 
الکتاب غفر الله که رایت فق کتاب مناقب الاولیاء لسبدی آبی الحسن 
المر اکشی رحمه الله ونفم به» قال على بن محمد خرجت يوما من مصر 
آرید الیمون لزيارة رجل مخفی على الناس لا یعرفه الا رجال معلومون» 
وملايكن لى أن اک امه فستها ابا غلی اطي ان اها ادا 
بالرجل عليه حلة العجم» وعلیه مرقعة وبیده آبریق فسلم علینا مبادراء 
فرددت عليه السلام» واثر البشاشه على وجهه» وکان وقت صلاة الظهمر 
فقال أم بنا نصلى الفريضة» فقلت له نعم وكنت على وضوء» 
شم قلت له صل بنا قال نعم فأخرنى عن يمينه ثم قال 
لى تأخر قليلا فان هذه هى السنة فى صلاة لاتتسین» فصلينا فكان يطيل 
TT‏ صلاة اتقن منهاء وكنت آسمع خلفنا ونحن 
تصلى» فنظر الى وضحك حتى انظر الى ثناياف» وقال لى یا علی آما تعلم 
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۳ مرف وعلمت أنه من الا پاش ثم قل لی لو أدركت يقينا 
وك لان یی با لطن لقال لب نقد لى ره ی 
ذرة لحملت السماء على جفن عينك ثم قال لى لا يقع نظرك فى عالم 
مشاهدتك وغيبتك الا على الله لانه ما فى الوجود غیره» فنظرت فلم آر أحدا 
فغشى على ساعه» ثم قمت فمشيت حتى وصلت الميمون» فحدثت يذلك 
انسید الذى جثت لزبارته» فقال لى هو الخضر عليه السلام» فبهت فى 
وجهه» تقال نی آی شیء ببهتك ما جاضی رجل قط حتی لقا على الله 
سآلته فعلم ذلك السید منی فأقعدنى عنده ثلاثة آیام» ثم آردت أن أودعه 
وانصرف» فقال لى آقعد الساعة حنی باتيك صاحبك الاعجمی الذی هو 
حنی الى وقت صلاة الظهر» فاذا بباب السید قد قرع فقال لى قم فافتح» 
فقمت الى الباب ففتحته فاذا أنا بالرجل العجمی الذی صلیت معه وان 
من شدة الفرح» فدخل الى بيت السید فصلی بنا الظهر» ولم آر السید قرب 
تكلم السید معه بکلام ما كنت آفهم منه الا بعض الکلمات» وآنا ساکت لا 
ل م د و و 
یامن 9 RE‏ وذهر عباده باوث والفناء» والثالثة یامن تقد ۹1 

آسماژه ولا بخصيها غیرد» ثم قال لى السید الولی قم الى موضعك 7 
آترت منه فبكيت بكاء شدیدا حتی کادت روحی تزهق فجبر العجمی قلبی» 
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السيد و الرجل الاعجمی» وصرت الى مصرء فنظ رت اليه فعرفته ومسا 
وجدت معه آحداء فصليت ركعتين وسلمت علیه» فآخذ بيدى واقعدنى 
على یمینه» فسالنی عن حالى فآخيرته فيقيت بمصر سته اشهر» اجتمعت 
معه فيها ثلاث مرات فى ثلاث جمع وهو لا يجالس فبها آحداء فوقع 
فى نفسى ان الناس محجوبون عن رویته» فعلمنى فيها ثلاث علوم» 
وآوصانی الا أعلمها لاحد الا عند موتی» فقلت له أعلمها لاحب الناس 
الى» قال ما تستطيع ذلك ما يعلمها الا هن كسم اللةئله بوا فلم يردي 
أكثر من ذلك تم أمرنى بالمشى الى بيت المقدس» فمشیت بادنه» وما 
رأبته بعد ذلك» فعلمت أن ما كان قسنم لى الا ما علمبى , 
القاضى المفتى الشريف آبو عبد النور العمرانی ببادس : 
حدثنى آبو العباس بن المؤذن» وآبو عبد الله بن مغيث وغيرهما 
وأهل بادس» وكنت سمعت هذه الحكاية لاكن لم أتحقق هل هى على 
لنسق من اسح الفقبه الى لشریف القلضی ابی عبد الور بن 
محمد العمرانی بمدینه بادس یحکیها عن الشيخ آبی یعقوب والذى 
سمعته من آلذکورین ببادس ان الشيخ سیدی آبا یعقوب . 
الشيخ الصالح المؤنن ببادس وتعبم الرؤيا : 
حدث آنه كان یری الرژیا فیحتاج فیها الى تأویل» والی نظر ف 
الکتب» قال فقال لى المؤذن الصالح الوقت عیسی بن عمر اذا رآیت الرژیا 
غانظر الیوم أو الليلة التی تراها فیه» واحسب كم يوم مضی من الشهر 
وعد على عدد الایام من سور القر آن من آول الفاتحه» وتلك السورة التی 
توافق فى العدد اليوم الذى رآیت فيه الرؤياء تعد من آولها من الايات 
على عدد السور التى عددت أدضاء ففى الاية الموافقة لليوم الذى رآست 
فيه الرؤياء الى أن جاءنى آبو العباس احمد بن يوسف بن اسماعيل وقص 
على رؤية رآهاء ففسرتها بالوجه المتقدم» وقلت له اذا أنت رأيت رؤيا 
ففسرها على وجه كذا وكذاء وعلمته التفسير المقدم» فلما كان بعد ذلك 
وأردت أن أفسرها بذلك التفسير نسدته» فأردت أن أتذكره من عند الشيخ 
المؤذن أبى مهدى عيسى الذکور» فقلت له ذلك التفسير الذى. علمتنى 
أذكره لی وانی نسیته» كال فقال لى والله ما علمتك دعا قط ولا دک د ه 


لك ولا عندى منه علم» فانصرفت عنه وعلمت أن الذى كان علمنى ذلك 
هو الخضر عليه السلام» قال مؤلف هذاء مازلت أفسر الرؤيا على هذا 
الوجه فلا یظهر لی شی» فیماه فطمت أن فى .هذا التقسیر سرا لم ي 
عليه الا ا أبنو بعقوب وآمثاله» ولم بظهر ذلك الاسر لى ولا 
لأمثالى» مثل أن يكون فى باطن تلك الآية التى تعبر بها الرؤيا ما يطلع 
عليه الا أولياء الله تعالى ولا يطلع عليها غيرهم» وقد تقدم فى الحكاية فى 
صدر الكتاب عن سيدى عبد الله المغراوى أنه كان يقرا فى اللوح الواحد 

من القر ,١‏ ن خمسة أشهر وسته أشهر فى كل تفذة منفده ترقى الى مقام 
المعرفة» وقد قال سيدنا ومولانا على بن ابى طالب رضى الله عنه وكرم 
وجهه للقرآن ظاهر وباطن وحد ومطلع والله أعلم . 

الخطيب أبو الحسن : 


حدثنى حفيده الخطيب أيو الحسن أنه سمع من الشيخ سيدى 
آبی بعقوب أنه تال پعلم الله لیس كلو احد تير 1 الرؤيا على هذا الوجه». 
و انه قال عن الرجل الذی علمه ذلك انه الخضر قال وکان سبب قول الشیخ 
فى ذلك انى ریت رؤيا فأخذت ف تعبیرها على: الوجه الذکورء فاذا بالشیخ 
یصیح من بيته يا على فجئته ودخلت الى بيته؛ وقال لی يعلم الله ما آحد 
سضر الزویا على خلك الوح 


يعقوب الى الحجاز فى ثهر الله محرم من خمسة وسبعمائة وكان خروجه 
نيدم السيث ولما کان لحف الذى ساف ا مجاه من الاه الى اي 
خلق كثير من الطلبة والفقراء والصلحاء برسم رؤية الشيخ والسلام عليه؛ 
وراءه آولکك القوم الى مقبرة من الطی» فوقف ثمه وجازوا علیه» وأخذوا 
فى البكاء على فراقه ورغيوا منه القعود» فقال لهم يعلم الله ما مشيت الا 
مأمورا yy‏ رضى دي 
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الفقيه أبو عبد الله الرهونى بيادس : 


حدثنى بمدينة بادس صاحبنا الفقيه أبو عبد الله الرهونى» حين 
رجع من زيارة الشيخ سيدى أبى يعقوب رحمه الله قال» قال له الشي 
سيدى أبو يعقوب كان سبب حجتى انی رأيت النبى صلى الله عليه وسلم 
وابا بكر وعمر وقبل دخوله فى ركن المحراب الجامع قمت فسلمت عليه؛ 
وأقبلت على النبی صلى الله عليه وسلم وقلت له ما جاء بك يا حبييى 
با رسول اللهء فقال لی یا بوسف حكت: لزبارتك» قال فقلت له آنا احسق 
بذلك ثم أخذت ف السفر . 


خروح الشیخ آبی يعقوب للحسچ : 

وحدثنی آبو عبد الله بن مغيث قال خرج سیدی آبو یعقوب من 
بادس يوم سفره الى الحجاز وخرح معه آصحابه الذین سافروا معه؛ 
وخرج لوداعهم طائفة من آهل بادس فباتوا تلك الليلة بموضع يقال له 
زمورا عفد وجل صالح يقال له عیسی ین الله وكان غزیر الذي ةما 
يسمع شیگا من تلاوة القر آن او الوعظة الا وییکی بکاء شديداء قال فانزل 
الشيخ ف بيت وحده» وانزل من عداه من الواردين معه ف موضع آخر 
وصنم لهم طعاما وأكرمهم غاية» قال فأخذ الشيخ ف الصلاة والدعاء فلم 
یزل يدعو حتى دخلنى عجب ف ذلك» فاذا آنا أسمع قائلا بقول لىی من 
رکن البیت الذى كنت فيه با بوسف آدع الفضل عميم والرحمة واسعة» قال 
مؤلف هذاء قد كنت قبل أ ن أقف على هذه الحكاية آدعو فى الصلاة * وعند 
زيارة قبور الاولياء لنفسى ولامير المؤمنين وولاة أمرهم ولجميع قرابتى 
وأهلى ولجميع أهل بلدی ولجميع المسلمين» ولم يخطر بخاطری أن أقول 
لنفسی بايتها العاصية المستمرة : على ما أنت عليه من أنت حتى تدعو هذا 
الدعاء لرت العجل يهضم نفسه ثم خطر بخاطری مرة اخرى ان قلت من 
حاء الی ملك كير من مادك الدتیا فطلب هه قراطا او خرسا از شیف 
يسيرا من متاع الدنیا فقد آساء الادب عليه» ولم یقدره قدره» فكيف 
يستطيع أن دسأل من ملك يوم الدين جل جلاله ونقدست آسماوّه» أى 
شیء كان فاستمرت حالتی علی ذلك الدعاء والحمد لله الی آن انيت هذه 
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المسألة.التى جرت للشيخ سیدی آبی يعقوب ففرحت وزدت الدعاء 
والحمدلله. 
سفره عن طريق الجزائر : 

قال مؤلف هذا لما وصل الشيخ سيدى أبو يعقوب الى الموضع 
الذى بات فيه ورجم المودعون له؛ سافر هو واولثك القوم الذين خرجوا 
معه من بادس برسم الحچ» وكانوا أناسا قليلين فبلغهم الخبر فى (1) كرط 
ان الركب قد رحل من تلمسان منذ آیام» فخاف من كان مع الشيخ 
فبينما هم كذلك يتحدثون ف آمر الركب اذا برجل عليه زى الطلبة قد 
نظرك الا الى مكة» فانها فى قبضتك قال ثم صار الرجل اذا رحل الشيخ 
ومن معه يتقدم أمامهم» فاذا نزلوا یغیب عنهم» فما زال معهم كذلك حتى 
لحقوا الركب فى جهة بجاية» وذكر لى عن الشیخ أنه كان يقول أنه الخصر 
عليه السلام» حدثنى الشیخ بو زكرياء بحيى الشاکری خديم الشيخ 
سيدى أبى يعقوب فى طريق الحجاز قال ما ترك الشيخ سيدى أبو يعقوب 
نكا من أوراده كلها لا صلاة ولا صوما ولا قراءة القرآن ولا شيا مما 
نزل فى ملدة ولا قربه ولا مفازة لا يكون فيها عمران» الا ویبعث الله تعالى 
له رجالا صالحين يتبركون به ويضيفونه ویسعون فى قضاء حوائجهم» 
وأما هو فما کان بحتاج لاحد فى شىء غ يرالماء والمأوى» ولم يزل كذلك 
ماشيا وجائياء قال الحاج يحيى المذكور لم أزل ف برقة ولا فى طريق 
الحجاز ومكة والدینه أحمل ركوة الشیخ ف بدی» وأسير معه ومهمى 
احتاج الى الوضوء ينزل عن ظهر البعير ويتوضأء واذا سألنى أحد أن 
يشرب من الركوة أعطيته يشرب منهاء لكون الشيخ آمرنی بذلك» 
وما فقدت الماء من تلك الركوة قط قال موّلف هذاء رآبت فى كتاب مناقب 
الاولياء لسيدى ابى الحسن الراکشی قال سبرت يوما الى سياحة فتبعنی 
شاب اسمه یوسف» وكان بواصل خمسة عشر یوما فلما رأيته قلت له 


(1) وادي كرط بقبائل الناضور . 
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جع الى الفقراء خير لك» فلم يفعل فرغبنى وبكى فترکته» وكنت أريد أن 
62 الى أسوان الى رجل يعرف معيد الله الهرغى فمشى معى الشاب 
ومعه الابریق» وكنت أردت أن أمشى على الاقصور» فسرقتنا طروق صغيرة 
فتهنا ق صحراءه ومشسیناالنهار كله فیها وبتنا الليل ثم آمبحناه ونحن 
نصلی سالتیمم» ثم مشینا الى وقت الزوال؛ فقعدنا الى الارض و اشتد 
علدنا الى ره وحمیت علینا الشمسء والابریق بيد الشاب» وآنا آقول‌ يا 
توس ای اسف ففال کی ,اسيدى اكد مكانك» فتو ارق عد وراه 
تل رمل فأتانى والابريق مملوء بماء» فنظرت اليه ونظرت الى الابريق 
فكان العطش لم يصبنى من شدة ما وجدت من الشاب فقلت له والله 
لاشربت من هذا الابریق شدئًا حتى تعرفنى من أبن هذا الاء» الذى جئت 
به فى الاعریق» فقال لی باسيدى انی أعرف فى هذا الوضع مكان الماء 
فائلت له يا ولدى لتا پومان تائهان فى هذه الصحراء» وما عرفت الطريق 
فكيف تعرف موضع الماء» ثم قال ياسيدى آقول لك الصدق لولا انى اعتقد 
فيك ما عرفتك بحدیثی» كما لم أعرفه آحدا غيرك» فقلت له عرفنی» قال 
نعم يا سيدى هذا الابريق له عندى خمس سنین» وأنت تعلم انی متجلد 
على الوصال» فاذا أردت أن آدخل الى الصحراء برسم الحج» آخذ هذا 
الابریق معىء فاذا أصابنى العطش أدخلت تختى فاسمع الماء بنزل فيه 
باذنى» ولا أعلم من حيث هو فاشرب وأتوضاً وبة آقوى على الصخراء » 
قال فقلت له ان كان قولك حقا فاهرق الاء الذى فى الايريقء واجعل ما 
ذكرت» فهرق الماء من الابریق حتى لم ببق قيه شىء» ثم قام واقفا وادخله 
تحته ثم قرب منى وقال اسمع باذنك الى الابريق» فجعلت أذنى عند عنقه 
فبالله الذى لااله الا هو لقد كنت اسمع نزول الاء الى الابريق كأنه يخصب 
كل شىء قدير» وان الله قد أحاط بکل شىء علما وانه فعال لما بريند» 
فتناولت الابريق من بده وقلت له یا ولدى يا يوسف ومن هذا الماء ينبغى 
أن يشرب لقربه من الكون» فشربته ماء أحلى من كل ماء وابرد من الثلج» 
حتى رويث ثم ناولته أن یشرب فامتنع» ثم قال لی توضاً فتوضأت وتوضاً 
منه وصلينا الظهر» ثم قعدنا فى ااوضم حتى صلینا العصرّة ثم مشینا الى 
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و ا ا و : 
مم البحر فرآینا النخیل فلما قربنا منها عرفنا البلد واذا الاقصور» 

فبتنا 13 عند الشیخ آبی الحجاج الاقصوری» شم مشینا انى 
اوا و العيد الكبير» فقعدنا عند الشيخ آبی محمد الهرغی» 
وعيدنأ عنده العيد الکبیر» ثم راد الشاب أن بمشى» فتركت سبيله وهو 
الآن بمکة» ويبعث لى بالسلام مع كل من یعرفنی» فخروج الشاب يوسف 
3 الله بهم أجمعين . 

وحدئنی الشيخ 1 زیا یحیی عر ی و الشيخ سیدی 
أبا یعقوب لم پنطر مدة غیبته فى الحجاز غیر آیام الاعیاد ویوم بين 
مكة والمديتة كان أصاب الناس فيه حر نديد ومات من الناس ألفان 
أو ما ینیق» فاقطر الشیخ ف الیسوم . 

زيارته لقبر اللخمى بمصر : 

وحدثنى الحاج أبو زكرياء المذكور ان الشيخ سيدى آبا يعقوب 
مر بقبر الشيخ سيدى أبى الحسن اللخمى مؤلف التبصرة» وانه نك 
هل هو قبره آم لاء قال فقال اللهم ان كان هذا هو قبر الشيخ آبی 
الحسن حقا فاطعمنا ببرکته اليوم تمرا قال فلما كان بين العشاءين جاء 
رجل الى قبطون الشيخ بطبق من تمر» وقال لى هذا التمر أريد أن يأكل 
منه هذا الرجل الصالح» فأخذئله و ادخلته للشیخ» وحدثنی الشیخ آبو 
عبد الله بن مغيث قال سمعت سیدی آبا يعقوب یقول كنت فى جا 
عمرو بن العاص قرب رمضان» فاذا برجل جاءنی فقال لى أريد أن أقراً 
عليك الق ار كال مكلت له لا اجه لذلك خی نرق عنم ر مضان» قال 
قلما انصرم شهر رمضان جاء الرجل الذکور فأخذ يقرا على با 
والشاذ» ویتکلم فى الایات بتفسیر» ما سمعته ولا عرفته قط قال فقلت 
له با آخی آنت جثت لتقراً على وتستفید منی» فاذا بى آستفید منك» 
قال فقال لى انما قصدت البرکه فقط قال فلما جاء الى سورة الانعام 
قلت له يروى أن هذه السورة نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم مرة 
و احدة» ونزل من اللائكة ستمائه ألف» وان فيها اسم الله العظيم 
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الاغظمء قال فقال لى اذا جثت الى قوله تعالی لن نومن لك حتى نوتى 
مثل ما أوتى رسل الله» والله يعلم حيث یجعل رسالاته» ثم تدعو فان 
الوعاء يجاب عند ذلك قال فلما ر آنی استعظم عليه واتعجب مته تسات 
عو وسيفت عو أسى عبد الله ا قل أن ذلك ار 

ن الخضر عليه السلام» وحدثنى الحاج الصالح الشيخ أبو زكرياء 
7 خدیم الشیخ سیدی آبی 9 5 اجتمع الشيخ سيدى 
آبو یعتوب ف مصر برجل من آولیاء الله الکبار كان حمالا يحمل الخبز 
فى قفص حدید» وکان یعطی للشيخ سیدی آبی یعقوب رغيفتين فى کل یوم» 
قال الحاج بحيى طال ما أكلت من ذلك الخبز» وکان امام جامع عمرو بن 
انعاص رجلا صالحا» وکان یجتمع مع سیدی آبی يعقوب ویتبرك به ویرغب 
منه أن یجمعه مع الحمال» فلما كان ذات يوم اجتمع الحمال مع سيدى آبی 
یعقوب فى مسجد عمرو بن العاص وکان بتحدث معه فاذا بالشیخ سیدی 
أبن درد أب لر ,إلى الام الراك رمع سل قال 
فغاب الحمال عنه» قال فلما كان بعد ذلك اجتمع الحمال مع الشيخ سيدى 
آبى بعقوب فعتب (أى الحمال) عليه ذلك» وقال له لای شىء تدل على» 
فقال له الشيخ انما دللت عليك رجلا صالحاء فقال له اياك أن تعود لمثلها؟ 


سفره الى ابن غازى بلیییا ورجوعه للحجة الثانية : 


قال الحاج يحيى لما حج الشيخ سيدى أبو يعقوب الحجة الاولى 
ورجع الى مصر وأجتمع مع الحمال» قال الحمال لابی يعقوب أى شىء 
تريد أن تعمل» قال له الشيخ أريد أن آرجم الى الفرب» فقال له الحمال 
حتى تحج حجة ثانیه» ولابد لك من ذلك ان شاء الله تعالى» قال فغلب 
علی الشیخ الذین جاوا همه من ارت فرحل الى جهة الذرب فاما يللم 
انشيخ الى اسكندرية طلم فى البحر فى مرکب» وطلعنا ممه یقول الحاج 
می بوق يشل ارک الى كاف ونتلمتا الله دای ر کا ف 
الساحل» فوجدنا مركبا قد فرغ الزرع ف اارسی المذكورة» وهو يريد 
السفر الى طرابلس» فأطلعنا فيه مغربى فلما رفع القلاع وقف الرکب» 
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ولم یمش» فقال الشيخ هيطونى هبطونی» فهبط و هبطنا معه فقال خاطر 
الجمال فمل قينا تالو در فرج ورس قاس ارق الى جرف 
البر مسافرين فى الحينء فلما اجتمم الشيخ مع الحمال فى مصر قال له 
يايعقوب لابد لك من حجة ثانية» فقال له الشيخ نم ورجم حتى حج 
حجة ثانية» فلما رجع من الحجة الثانية واجتمع بالحمال قال له يا بعقوب 
الآن ترجم الى المغرب» فرجم الشبخ الى المغرب» قال مؤلف هذاء قلت 
فلم آره لكونى كنت جالساء وهو قائم وحجبه الله عنی» فالقى الى 
قلت له لآ بايذ فقال لی آنا مغرف من أن هئ كلت عنامت آنا مسن 
عند الحمال . 

ترحمه على أخيه أبى العباس احمد المدفون بمكة : 

وحدثنى الحاج آبو زكرداء بحيى المذكور» قال فلما دخلنا مكة كان 
الشيخ سیدی آبو یعقوب یطوف الیل كله وما رآیته نام فیها ليلا أصلاء 
وکان الخروج الى مقابر باب العلا يترحم على من هناك ویزور القایر » 
فدخلت عليه یوما فوجدته جالسا فى الحرم؛ فقال لی يا يحيى ترحمت الوم 
على احمده وقرأت عليه ودعوت له» قال فقلت له باسیدی ومن أين عرفته 
قال فقال له هو اعلمنى بنفسه» قال لی با أخى دا بوسف جميع ما فى 
هذه القابر ينتفع بك» وأريد أن تخصنى من بینهم بشىء» قال فقلت 
له ياسيدى ف النوم رأيته» قال فقال لى لا فى اليقظة مثل ما أنا أكلمك 
وتكلمنى» وكان حكى لى أن الشيخ سيدى أبو يعقوب كان له أخ سيد 
الشيخ بميراث أبويه كله اذ لم بشارکه فيه غير أخيه المذكور وحدئنی 
ابو عبد الله بن میت المذكور قال كان سيدى الحاج آبو العياس أخ 
سيدى أبى يعقوب رجلا خیاطا وكان زاهدا فى الدنيا تاركا لهاء وكان له 
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طرق الى الحج» وحج > اثنتى عشره حجه» وكان له صوت حسن وتطوف 
لطیف» وکان ا بو ق الدینقه واتفق له 
بالدینه ان كان فى بعض نخلها وهو ينشد قصيدة : 
دموعی على واد العقیق عتیق ولی زفرة تعدو بهماوتتوق 
لماح الق القصيدة الى قولها:: 
آل ای ده اه اف ركن ته ا اا 
أنت رأيت آبابکر وأباحفص معه »يعنى مع النبى صلى الله 
عليه وسلم قال فجلس سيدى آبو العباس الى الارض مكترثا مما فعل 
به الرافضی هتفر الله من فنبه‌قان. الصوفية قارا من خدن ل 
فليستغفر الله» قال فخرج اليه رجل من ذلك الحائط وأخرج له تمراء 
واعتذر واسترضاه فترك له تمره» وانصرف الى ببته بالدینه فاد ۵ 
فنام فاذا به یری فى نومه النبی صلی الله عليه وسلم قد آخذ الرافضی 
الکاظیم له من تلابیبه» وآبو بكر قد حبسه من احدی يديه وعمر من 
الاخری» والنبی صلی الله عليه وسلم یقول حق على الزار أن يكرم ز اگره. 
حنين ام آبی العباس آخی آبی یعقوب اليه وهو مازال حيا فى مكة: 
وحدثنى عن الشیخ سیدی آبی یعقوب أنه كان ببادس مع آمه 
يوم عيد الاضحی» وآمه تبكى على ولدها الحاج احمد هذا اذ كان فى 
الحجاز وذكر لها عنه آنه مات» فقال لها سيدى أبو یعقوب آی شیء تعطی 
تلفقر اء اذا جاء ولدك» فقالت له ثياسى هذه» فقال باحمد آمك تبکی عليك 
وتدعوك» قال سیدی الحاج احمد كنت بمكة فاذا بى أسمع صوت آخضی 
بوسف» وهو يقول بأحمد ع E‏ ف کک الى 
من انار تونی وله آم میاه : نا ا ا ا 
لها نعم» قالت اللهم | ن كنت تعلم انی هاجرت اليك و فان شيك راان 
تعیننی على کل شىء فلتحملنی على هذه المصيية» فما برحنا أن کشف 
الثوت عن وجهه فطعم وطعمنا؛ وروی عن عبد الله الانصارى كنك ممن 
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دفن ثابت بن قيسء وقتل باليمامة فسمعناه حين ادخلناه 
القبر پقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبو بكر الصديق 
عمر الشهيد عثمان البر الرحيم» فنظرنا فاذا هو ميت» وعن النعمان 
بن البشير أن زيد بن حارثة خر ميتا فى بعض أزقة المدينة» فحمل وسجى: 
أذ سمعوه بين العشاءين والنساء بصرخن حوله بقول انصتوا انصتوا 
فحسر عن وجهه» فقال محمد رسول الله النبى الامى خاتم النبئین» كان 
ذلك ف الكتاب الاول» ثم قال صدق صدق وذكر ابا بكر وعمر وعثمان» 
ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» ثم عاد ميتا 
كماكان . 

نکر أخلاق الشيخ وسيرته رضی الله عنه : 

كان الشيخ سيدى آبو يعقوب یوسف رحمه الله تعالى» منذ ما نشا 
الاعلی قراءة القر آن» والداومة على تلاوته» والاعتناء بتفسیره» وتفهمه 
والتفنن فى معانیه» والاعتناء باياته» وبحديث رسول الله صلعم» وکلام 
العلماء والاولياء واتباع السنة» وتحكمها على نفسه فى أمر دينه ودنیاه» 
وحركاته وسكناته وأكله وشربه ولبسه وخلعه ودخوله وخروجه متقللا من 
الدنيا مجتزئا منها بالیسیر» لا یری أبدا بتحدث على شیء منها الا اذا كان 
جوابا لغيره» ممن يأخذ معه فى شأن نفسه» ولا يتولى قط بناء ولا غرسا» 
ولا اكتسب شسيئا ولو أقل ما تدعوه اليه ضرورة المعاش» ولا أكل قط الا 
من میرائثه من آبیه الذى ورثه عن الاباء الصالحین» كما تقدم حاله مع 
ألفقيه سيدى عبد المالك بن حبيب رضى الله عنه» وكان الشيخ رحمه 
الله كتين الك فر المباكين والختراء والصوفية خموضاه شید الصيرهن 
علی اتباع الصالحین» رحیما بالیتامی والاراميل متسببا لهم فى الصدقات 
والفتوح من غير أن بدخل يده فى شىء من ذلك» مهتما بآمور الخاصة 
والعامه من السلمین» ساعا لسد خلاتهم وستر عور انهم» وآدرار آرز اقهم 
واصلاح ذات بينهم . 

الفتنة التی وقعت بين بقيوة وبنی یسفف : 

حدثنى آبو عبد الله بن منيث قال سمعست سيدى آبا يعقوب 

بقول» كانت الفتنة بيادس بين بقيوة وبنى پسغف» قال فكنت ادع الله فى 
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الصلوات أن لا يجرى بينهم دم فكانوا يهمون بالقتال» ثم أن الله يصرف 
ذلك من بينهم» فسمعت ابليس وجنوده فى الزقاق يقول بعضهم ليعص 
تعالوا نرحل من هذه الدينة طال ما هو هذا الشيخ الكذا وكذا فى هذه 
البلدة» ما نقضى لنا فيها الحاجه» ولا مقتتل فبها احد من هوّلاء» وكان 
رحمه الله اذا صلى الصبح لا يتكلم حتى يصلى صلاة الاشراق» واذا 
صلی العصر لا :يتكلم حتى تضسرب الشمس وتقطرة واذا صلی الفرب 
لا یزال یصلی حتی یصلی العشاء الاخيرة؛ ثم برکم بعد صلاة العشاء 
الاخيرة وینصرف الى منزله» واذا دخل شسهر رمضان لا يكلم آحدا 
الا بالاشارة عند الضرورة» وکان فى وقته كله كأنه فى غيبة عن المخاوقين» 
واذا حدثته حديثا عن الدنها وانصرفت عنه لا يبيقى فى سره من حديثك 
نسىء» وذلك لما جمع الله له من اظهاره للخلق وخلطته معهم» وتطهير قلبه 
وبده من حطام دنیاهم» وكان لا يترك من بشاشته وبسط وجهه وبره 
يجميع من برد عليه» أو يجتمع معه» وكان عنده تسليم كثير فى الاشیاء» 
ركان حاله کذلك ق الامر بالعروف والنهى عن النکرء واکثر حاله فیه 
التغيير بهمته وتسلیطها حتى یحکم الله وهو خير الحاکمین» وکان كتاب 
احیاء علوم الدين للامام ابی حامد الغزالى لا یزال من بين بدیه بطالعه» 
وکان معظما للامام ابی حامد الذکور» خاضا على مطالعته کتابه الذکور» 
قال مولف هذا ما رأبت رجلا قط من آهل المكاشفة والکرامة والاحوال 
الصالحة الا وهو يحب الامام أنا الحسن الشاذلى رضى الله عنه ونفعنا 
به آمين» وكان بقول آنا آشهد للامام آبی حامد الغزالی بالصديقية 
العظمی» وقال لاصحابه اذا عرضت لكم حاجة الى الله تعالى فتوسلوا 
يأبى حامد الغزالی» وحكاية سیدنا الولی العالم آبی الحسن مشهورة 
فى قصته مع الامام أبى حامد وکتابه قال مؤلف هذا ورأيت جماعة 
من أهل الخير والدين ما فتح الله على قلوبهم وانهج لهم الطريق اليه 
الا بمطالعة كتاب الاحماء الذکور» وقال لى رجل صالح ما طالع أحد 
كتاب بداية الهداية» وكتاب منهاج العابدين» وكتاب احياء علوم الدين» 
الا وظهر خيره وفتح الله على قلبه قطعا «فان لم يصيها وابل فطل» 
أنتمی ماقبدته من هذا الجموع من كرامات الشیخ الولى العارف سيدى 


بت 342 ند 


ابی یعقوب نفعنا الله بهء وهذا الذى جمعته بعض من كل» ويسير من 
كثير» ولكنى اقتصر منه على بعض ما سمعته» وتركت من هذا المجموع 
ما هو غاهضء ومن الله سبحانه وتعالى أطلب العفو والصفح عما تخلد 
هذا الكلام من تزيين الفاظ وتصنع معان» أنه ولى حميد وهو القادر علیه» 
وصلى الله على سيدنا وئبينا ومولانا محمد» وعلى آله وأصحابه» وآزواجه 
وذريته» وأهل بيته الطیبین المباركين وسلم تسليماء واخر دعوانا ان 
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بعد الكارثة الهولة التى لحقت بالمسلمين ف الاندلس» والتى 
أجلت العرب والبرير عن تلك اللاد 8 شمال افریقیا عام 2 لحق 
تعفن أغؤلاء يموائي» الترك كمليلية وسيقة وتطوان وسلا ويقينت 
الناوشات مسترسلة بواسطة القرصنة» وقد اشتدت عملية القرصنة لما 
قام بربروس» الدعو خير الله باشا یعاونه آخوه (آروج) بأكبر قرصنه فى 
إوائل القرن العاشر الهجری (أوائل 1500) يجوب البحر الابیض التوسط 
ویحاصر تلمسان فما كان من صاحبها الا أن طلب تدخل ملك اسبانية 
(شارلکان) لحمایته وکانت النتيجة فشل آمر تلمسان» وضمها بربروس 
لباب المالی» ومن هذا التاریخ ظهرت للاسبان مطامم فى شواطىء 
الشمال الافریقی عامة» وشواطی؛ الغرب خاضة . 

وکانت لها مع مهاجری الاندلس» الذين استعملوا القرصنة 
علی شواطکها الجنوبیه» مناوشات مستمرة وق هذه الاثتاء استولی 
الاسبان على مدینه العراتش» التی استرجعها مولای اسماعیل سنة 
8 م. وف حدود آوائل القرن السادس عشر اختص الاسبان 
بمدینه سدئة» بعدما كانت ف بد الیرتعال» وذلك عندما انفصلت هذه 
الاخيرة عن الاولی» فوقم استفتاء سكانها . 

وف هذه الراحل» انتقل النزاع الى حدود الذرب الشواطئية» بعد 
ما كان النزاع فى قلب اسيانيا ا هلنلمه والتكور ونادسة 
ا ت ارک على ار بدا ای بي دول 
آوربا على هذه الشواطىء» فقد بدا لاسبانيا أن تملك المغرب لوحدها 
لاحتكاكها الطويل مع المغاربة فى اسبانيا . 

ولاجل الانتقام من أولكك الذين استمروا ف احتلالها مده قرون» 

لاجل تأمين ترايها الداخلى من عودة الكرة مزة أخرى عليهاء وقد 

بقيث أسيانيا محتلة لبعض هذه الشواطىء لدة حوالى خمسمائة سنة من 


دون أن تتوغل داخل المغرب» وذلك انها كانت صرفت النظر عن المغرب 
الى شوون أمريكاء حدث شغلتها الثروات المعدنية فيهاء وی هذا الاثناء 
أيضا لم يهدأ بال المغارية بل استمروا فى النضال المستمر مع الحتلن 
لشواطىء مليلية وسبتة» والجزر التى بينهما وموقع الدخلة من الصحراء 
المغربية بالجنوب العربی» الا أن الجيش الاسبانی تحصن فيها لمناعتها 
وحمايتها بحرياء حسبما يأتى تفصيله 

وعندما عمدت فرنسا لاحتلال الجزائر سئة 0 م. استفاقفت 
اسبانیا فجأة فبذلت جهودا جبارة لاقصاء فرنسا عن الجزاگر» واستعملت 
کل ها امکنته من لالت التي مسفخت لها رة استعمالها و الك كان 
فى طوقها دون الاصطدام معها مباشرة» فعمدت الى تقوية الامير عبد القادر 
انجزاثری باسعافه بالمال والسلاح» كما عمدت الى تحریض الغاربة بمزید 
لساعدة اليه لاجل فتح الحدود الغربية للامير ورجاله لیتحرك كيف شاء 
وبكامل الحرية لاثارة آلقلاقل ضد فرنساء ومدید المونة للمجاهدین» وكل 
ذلك مغية اقصائها عن شمال افريقيا تنافسا فى الاستعمار» وعندما انتهت 
حرب الامير عبد القادر» اخمدت الى السکون؛ وحتی عندما قام بوحمرة 
بالثورة فى شرقى المغرب الشمالی» لم تحرك اسبانیا ساكتاء للقيام باعتبال 
الفرة لتوسيع احتلالها لشرقى المغرب» بل قبعت فى جزيرة ملیلیة» منتظرة 
ما بسفر عنها نتائج الاحتكاك الداخلى» وكل ما فعلته أنها استغلت احتياجه 
الى المال فاشترت منه مناجم الحديد يجيل «اكسان» قرب الناضوره 
واشتغلت بتمديد السكة الحديدية رغم أن بعض الضباط قد كانوا يقومون 
بمحاولة لدى الحكومة الاسيانية لان تقوم بمبادرة استغلال الفرصه 
لتوسيع احتلالها فى شرقی الریف» مادام المغرب مشتغلا بالفتن الداخلية» 
وقد حكى الكاتب الاسبانی المدعو «انريكى ارکیس» وهو ضابط فى ذلك 
الوقت فى جيش مليلية فى كتابه المعروف (بالروکی) انه قدم مشروع 
ألهجوم على القبائل اهتبالا لفتنة بوحمرة بدعوی اخمادهاء ولكن لم بجد 
آذنا صاغية» مما جعله يكيل اللوم فى كتابه لرجال الجیش الاسبانی 
وحكومته اللذين فوتوا الفرصة التى يغتيرها من الفرص الذهبية حسب 
قوله» وجعل يكيل لحكومته آوصاف الضعف والخور . 


لب 345 — 


والذى يظهر أن احجام اسبانيا عن التحرك ف ذلك الوقت لم 
يكن ورعا منهاء وانها لما تعلمه عن صعوية الوقف» فمن چهة ان الاریه 
سبتحدون علیها» فى حين أن الجيش الافرنسی بالجزائر بالمرصاد لهاء 
يقوم.باعانتهم. آسوة يما فعلته هی مع الامير عبد القادر» على أنها عرفت 
عن كثب من هم المقاتلون الارياف فى نضالهم عندما يحتدم الصراع» 

انیا أن المطامع الاوربية تشعبت ونکالیت على المغرب» فمن 
جهة أن فرنسا قد ركزت نفسها فى الجزائر وهی تحد با مغرب مباشرة» 
ولا يهدأ لها بال لتحرك الجيش الاسبانى والحال أن قضية المغرب لم 
تسو بين ذوی الاطماع الاستعمارية. 

وثالثا فان انكلترا نفسها لا توافق على أن تسترسل أية دولة 
أوربية لتقوية مركزها خلف جبل طارق» على المر الماكى العديم النظير» 
الذى هو المر الغربی الوحيد الى مستعمراتها بشبه قارة الهند . 

والواقم أنه من تاريخ سنة 1845 وهو تاريخ عقد معاهدة تحديد 
لحدود بن الغرب والجزاثر» وقضیه اطماع فرنسا و اسپانیا تتسارع 
لاکتساب السبق لاحتلال المغرب» الى أن جاء موتمر الجزيرة الخضراء 
سنه 41906 الذی قضی على استقلال الغرب فى غفلة من أهله» وجزیء 
الى شطرین اثنین: شطر فرنسا وشطر اسبانیا . 

ورغم هذا التقسیم اذى كان هن خط اانا مر اطی» الال 
والریف الوعرة وسواحل الصحراء الفربية بالجنوب الفربی» فاتها لم 
تتجراً للقيام بتحرکات لاحتلاله» الا فى سنة 1909ء عندما باشرت فرنسا 
احتلال الشطر الخاص بها ف العاهدة فأرسلت اسبانيا جنودها الى مليلية 
وسبته والعرائش» بدعوی توفير الحمایه للاهالی و الولاة . 

وهنا قامت قيامة السکان» فثارت القبائل» وبدأت المارك ترىئ 
بين الجاهدین والجیش الاسبانى» كما سیفصل يعد . 

وعند عقد معاهدة الحمایه بتاریخ 1912 بين فرنسا والعرب فى 
عهد مولای عبد الحفیظه التی نصت على وضعية الاحتلال الاجنسی 
للمغرب» ووضع نظام خاص بطنجة» عقدت فرنسا مع اسبانیا اتفاق 
مدرید» فى السنة نفسها (11-27-:1912) فى شآن وضعيتها فى اقتسام 
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الاسلات وة المشاكل! الخذودنه وغه ومن نها وه اة 
التى تعرض نظامها لمباحثات نیما بعد بين الانيا وفرنسا واسبانيا 
و انکلترا» كانت النهایه أن تحکم بواسطهة بلدية دولية ينتخب آعضاوها 
من رعایا فرنسا و اسبانیا وانکلترا» تحت اشراف مراقبة دولیه» تتکون 
هن كتاصيل الیو ومن مكل سلطا اافرت: 
القلاع آنخمس آو الجیوب المأسورة : 

وقد يبدو الامر غریبا ما عليه وضعية الجیوب الساحلیه الشمالیه 
للمغرب» وبالذات سواحل الریف من سبتة الى الجزر الجعفرية» كما يبدو 
غریبا موقف الدولة التی تنتمی بجوارها الى الصداقة التقليدية والتی 
كانت ایدت بشائر حسن التفهم» عندما احند النقاش بين العرب وجارتها 
من جهة جبال البر انس» تلك الدولة التی كانت وضعت کلکلها على الجزء 
الاهم من المغرب فی ذلك الوقت» فامتنعت جارتها هذه أن تجاريها على 
التكالب الکشوف» والذى اسفر عن الفشل الذريع لتلك الدولة الکنری 
وقد كان يبدو أن الدم الاسيوى الافريقى الذى خلفه العرب والبربر 
على السواء فى اسيانياء ممزوجا بالدم القوطى؛ طوال ثمانية قرون خلت» 
والضارة التى قام أولئك بتهجيرها الى تلك الامة عن طواعية واقتناع 
سيكونان شفیمین لتمتين أواصر الجوار الذى بقضی النطق استثمار 
تلك الوشائج» بتجنبها للنكسات التى قد تعترضهاء نتيجة الحرص الوضيع 
على اسلاب تافهة» ومع تفاهتها فتأثيرها على نفسية ذى الحق الذى هو 
أحق بحقه» یکون صدمه تمس العلاقة وحسن الجوار فى الصمیم» وبالاخص 
أن ذلك الحق بنتمی الى السيادة الوطنية والعزة القومية. 

ولهذا بيدو غريما أن تتفاعس الدولة الاسبانية على هذه 

الاسافين (1) التى مر الوقت من غير رجعة لاعتبارها استراتيجية مقل 
هذه الجيوب والرقع» التى ان سهلت لها فى وقت تأخر العالم الافريقى 
أحتلالها للجزء الشمالی الشاطیء للمغرب» فان هذا التأخر لا بعود ولن 
يعود الى يوم يبعثون . 


(1) بقال آرض أسيفة وأسافة ككناسة وسحابة رقيقة 
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واذا کانت الاسنتراچية الحرمية قد انقرخت وخافتها استتر اجمة 
آخری اقتصادیة» فان العقل السلیم والتفکیر النطقی» لا دری سببسا 
اقتصادیا يذكر یعود بالفائدة على الدولة التی تعمل تحت تأثير وی 
الطامع ليست ذا نفع بتاتاه بل أن الخبراء ذوی الفن فى مثل هذا 
الشآن يرون ان الاضرار الاقتصادية هی التی تجنیها اسبانیا من 
الاحتفاظ بهذه القلاع» فى حين أن السکان الاسبانبین فى عموم المغرب 
مضمون لهم راحة الاستقرار والامان» على أموالهم» لما جيل عليه المغرب 
من رعاية الذمم» وحفظ الجوار» وحسن العشره فتاريخه الطويل العريض 
فى الاستقلال والسيادة خير شاهد على ذلك . 

على أن الدولة المغربية الفتية المتطورة بقيادة عاهلها العطيم أمير 
المؤمنين الحسن الثانى الذى لا يضاهى فى هذا المضمار» قد برهنت للعالم 
عن أى استقرار يتمتع به» حتى فى أعوص الظ روف فلم يبق أى عذر 
يتذرع به» للابقاء على رقع لا تغنى غناء يذكر لذلك الاجنبی المتسلط عليهاء 
بينما هى من صميم السيادة للدولة المغربية ذات الحق الاصل الاصيل : 

ما هى هذه القلاع؟ وكيف أسرت أو انتزعت من الوطن الام؟ 
وما هی الاسباب التی سهلت هذه المأفورية الشنصاء الا قائوئیة؟ ذلك 
ما نبینه فى الجمل الوجزة التاليية: ٠‏ 

مدينة سبتة أو قلمة البوغاز : 

تقع مدينة سبتة بين 35 درجة و53 دقيقة من خطوط العرض 
شمالی خط الاستواء» وبين 7 درجة و33 دقيقة من خطوط الطول غربی 
خط کرینتش . 

ليس من شأننا فى هذه العجالة» أن نؤرخ لدينة ظلت حوالی 
ثمانية قرون» ذات اشعاع حضارى ومركز ذى صلة وصل بين الحضارتين 
العربية والاوربية» حيث كانت المحطة الرئيسية والمر الهائل لتهجير 
الحضارة الاولی التی جاءت نكل اعتوار من بغداد ودمشق والفقیوان 
تخترق الآفاق» لکی نجد التربة الثرية والوعی التفتح فى قرطبة وغرناطةه 
وطلبطلة واشبنلية وأمثالهاه ف العدوة الشمالية من البحر التوسطه 
بينما تتكيف مع التطور الحضاری لتجعل من مقرها تلك الصلة كاملة 
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الاستعداد لتفسیر الهمة التى هی تقل الحضارة اازدوجة التی صیفت 
فى القالب الاندلسی» فاضفت علیها مسحه ذات فن معمری وموسيقى 
وطبی وغير ذلك» فلمثل هذا الشأن من التطور الاتسانی بنبغی أن یکون 
ذا عناية خاصه متجمعة» تعباً لها آقلام وأقلام 

لذن اللديقة الع انمنت اتن سیف الفلسفة: والعاتین 
عياض البعيد الشأو فى شتى المناحى من علم وشجاعة» والعالم النحرير 
السيد عبد الرحمن الكتامى والاديب الكبير مالك بن مرحل وغيرهم 
ممن كان يقول فيهم المعتمد ابن عباد ملك أشبيلية الاديب «اشتهيت أن 
یکون عندی من آهل سبتة قلافة : اين غازی الخطیب واين عطاء الکاتب 
واين مرانه الفرضی» وآمراء ذوی العزائم کآبی العباس العزفی» وباقی 
أمراء العاثلة العزفية لا يمكن ان يستقصى أمرها الا بهمم فولاذية» تجمل 
دیدنها محصورا فى التنقیب عن ماثرها الختلفة الناحی . 

وانما الذی یعنینا هنا أن نشير الى تلك النكبة الفجعة التى 
استرسل أمرهاء ولم يحن بعد أن تنقشم تلك المحن عن هذه المدينة والجيوب 
الاخرى» التى كان ذنبها الوحدد آنها كانت فى آعز آیام العرت حصون ]| 
ودروعا واقية» للحفاظ عن حوزة الوطن» وعزة السيادة» فاستهدفت لما 
استهدفت له» لما لها من المناعه وحسن الوقم . 

فی سنتة هذه التی كان شرف ها علی ید العربی الاصیل 
القائد الفانتح المشهور موسى ابن نصیره الذى متعه الله بموهبة > الفققح 
العظيم» والذى لم تنكسر له راية فى فتوحاته الباهرة . 

وعندما فتحها سنة 87 ى فتحا اسلامیاء جعلها ممرا الی فتوحات 
أخرى فى القارة الاخری» التی ظفرت يما ظفرت مه من تلك الحضارة 
البعيدة الشأو» فركز عمله من الجبل الطل على البوغاز الذی خلف اسمه 
«بجبل موسى» غربى ستة . 

ومن تاريخ فتحها بضمها الى الفتوحات الاسلامية للقضاء على 
العقيدة الوثنية فبها شهدت اشعاعا حضاريا وعلميا وعزة اسلامية ومناعة 

فقد ازدهرت وترجمت بالعنی المتكامل حضارة العرب فى شمال 
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افریقیا اتطلاقا من مدينة القیوان بتونس التی آسسیا الفاتح العربی 
الخالد عقبة بن نافع كمحطة اسلامية لنقل القوافل الاسلامية العسكرية 
و الحينية و الثقافية والعلمية الی الجزاگر والغرب الاقصیء فکانت أن 
القيروان محجا للمسلمين من هذین القطرین» وعلی الخصوص فانها 
تحتوى ا والتابعين» وتایعی التابعين . 

ولما كانت القيروان تقع على شاطیء البحر المتوسط تقرییا لانها 
لا تبعد الا ب 45 کلم ۳ كاه السلمین اها وجدوا علی 
هذه الشواطیء» جعلوا من حسابهم أن يقووا روابط الاتصال بين مدنهاء 
التى هى ف الواقم حصونهم الامامیة» فأسسوا رباطات» فکانت سبتة 
تحتل الطرف د التوسط كما كانت الاسکندرية تحتل الطرف 
الو نة افو ويفا كافك ترائسة اقرا وکاد بت 
الرماطنات امه القى على البعر الاستفن المتوسظ اکن يعثينا آموهنا 
هنا مثل سبته وبادس» وجزيرة النكور (الحسیمة) ومليلية والجزائر 
الجعفرية الى وهران» وغيرها تحصن تحصينا متينا لراقبة الاحداث 
والطوارىء فكانت تجهز بصومعة الحراسة» وبتربية الحمام الزاجل 
الذى يحمل ف عنقه رسالة مكتوية بماء البصل أو الليمون» لاخفاء 
كتابتهاء والتى لا تظهر الا عند وضعها على النار» فتظهر حمراء» وجامع 
للملاة والتعليم» وغرف للمرابطينء واصطبل لخیول» وشرفات لاسقاط 


ف ذلك التاريخ . 

وعلى هذا الاساس كانت مدينة سبتة» فاذا كان سحنون فى 
القيروان يعقد حلقات التدريس عن يمين الحراب وبنته تعقدها عسن 
بساره» فان أنا الحسن السبتى كانت له بنت محدثة مسندة وهى أم 
الجد مریم وان آبا اسحاق الانصاری صاحب نظم الفرائض والسیر» 
التدریس ف المسجد الاعظم بسبتة . 

واذا كانت ماثر القيروان التاريخية أكثر من أن تحصی» فان 
ماثر سبتة الشهيرة تضاهيهاء وقد احصاها الورخون الاقدمون مثل 
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محمد بن القاسم الانصارى ف كتايه «الكواكب الوقادة» الجامع لما فى 
ثغر سيتة من تراجم السادة» وقبور الائمة القادة» فأحصص قبور الائمة 
القادة فى 88 قبرا وعدد الساجد والزارات فى آلف وأغظمها الجامع 
العتیق بلغت بلاطاته اثنين وعشرین بلاطا» ویتمیز عن سائر جوامم 
المغرب بالبلاط الاوسط الضخم البناء المرتفع السمك» وبالتصورة الهائلة» 
الغرییه الشکل ومنبره له اثنا عشر درجة» وله صحنان» احدهما آکیر من 
الآخر» ویکل واحد منهما جبان للماءء أما الرباطات» فأعظمها رابطة 
الصیده وهی مربعة الشکل قائمة فى الهو اء على ائنی عشر عمودا منما 
ثمانية من الرخام» وسبعة ناصعة البیاض» وواحد حالك السواد مع بریق 
والاريمة الباقية مبنية بالتچور تحت معاقد آرکان القبة ولکل عمود متها 
خمسة أركان» واستدارت بها ثمانية عشر سرجيا فى آربع بلاطات مشرفة 
على البحرين معا وتتصل بها دار القيم لخدمتها . 

والى جانبها رابطة آخری على شكلها ومثالهاء وق وسطها قير 
لجارية أحد أمراء الموحدين وعلى القبر قطعة من الرخام الابيض . 

وعدد الخزانات العلمية والفنون تربو عن 62 خزانه والرباطات 
والزوايا ف 47 وأزقتها ف 250 زقاقا» وحماماتها فى 22 حماماء واسواقها 
فى 17 سوقا والحوانيت والدكاكين ف 24.000 حانوتا وفنادقها ف 360 
فندقا وأكبر هذه الفنادق بلغت أسرته 0 ف طبقات ثلاث» يدعى فندق 
«غانم» كما أن أبا القاسم العزفی انشا مخزنا كبيرا للحبوب يحتوى 
على 52 مخزنا . 

وعدد آفرانها ق 360 فرنا وسقاياتها ف 25 سقاية وآبارها ف 

0 بثرا وعدد ديار الاشراف فى أريعة . 

وعدد مطامیر خزن الحبوب فى 40.000 مطمورة ولجودة آرض 
المطامير قيل أن الزرع ريما مكث فیها من 60 الى 70 سنه ولا یتسوس 
أو بتغير لطیب التربة» و اعتدال الهواء» وعدد طواحين الزرع فى 103 طاحونة 
وعدد الارباض ثلاثة وعدد أبوايها فى 50 بابا وأعظمها الباب الجديدء ويقال 
له الاب الاعضلم» وعدد مصلاتها سته» منها الصلی الملوکیة» سمیت بذلك 
لکون السلطان آبی الحسن المرينى یصلی فیها بجيشه وهی مشرفه على 
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البحر» وعدد محلات الرمى فى 44 مرمی» يتبارى فيها رماة سبتة بالقوس 
وغيره» وعدد مضارب السمك فى تمعة وعدد الراسی فى ثلاثين مرسى 
وعدد مصایید الدوت ف تسعة وتسعين وماكتين مصيدا 5 

واذا كان الفاضی آسد ابن الفرات القیروانی امتشق الحسام 
لفتح صفلية علاوة على مهامه الاساسية فى التعلیم و التحدیث» فان القاضی 
عیاض لم بشد عنه فى امتضاق الحسام آیضا ضد الوحدین للحفاظ على 
البيعة التى فى عنقه للمر ابطین» رغم مهامه التعلیمیه» والتحدیثیه» ویجدر 
الذى ادمجنا فصوله كلها ضمن هذا الكتاب حسب الاغراض الناسبة اعادة 
لطبعه لنفاذ الطبعة الاولى من جهة ولاجل حصر ما يتعلق بالريف فى 
مظان واحدة» كما بيناء ليكون مدخلا لحرب الريف الذى خصصنا له الجزء 
الانی . 
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القاضی عياض والموحدون 


(1) قد كان للقاضى عياض الاثر المحمود ف اتجاه عنقرى الموحدين 
عه العو من ين علق ای اريف واه لما دای عیاش من انیت 
الحربية» التى جمعها الى التبحر فى الحديث» واداة القضاء الشرعى. وتلك 
النفسیه كانت مجلبه لاهتمام المتريعين على عروش المغرب والاندلس» 
فوقوع مقر عمله القضاكي والحربی بمدينة سبتة التی هی حلقة الاتمال 
بين القطرين الشقيقين قد خنق يذلك آولئك الملوك» فكان آبعث للاهتمام ف 
نفوسهم» لكسب طاعته» وهو لا يخفى هذه النفسبة التى ملكت عليه 
مشاعره» ولو فى اشعاره» فتجدد مثلا فى وصفه لروضه بصوره شعره أحد 
فرسان المبدان فى التشبیهات الحربية وتجنب ليونة الفقهاء» اذ بقول ق 
سبتين اثنين : 

انظر الى الزرع وخاماته يحكى وقد مالت أمام الرياح 
كتيبة خضراء مهزومة شقائق النعمان فيها جراح 
ولو أن تبحره فى علمى القضاء والحديث قد ذاع الذيوع اللائق» 
أذ ألف فى الحديث مؤلفات بقيت خالدة امثال كتاب الاكمال ى شرح 
» ومشارق الانوار فى تفسير غريب الحديث وغیرهما» وقد اکسبته 
السمعة الحديثية الطبقة» وجعلته على رس محدثى الغرب» فان حموده 
فى وجه عبقرى الموحدين عبد المومن بن على الکومی» خليفة المهدى ين 
تومرت من بعده واحد رجاله العشرة» اذ وقف فى وجهه لما اراد نزع 
البيعة التى فى عنقه للمرايطين فى أعنف حملة وجهها البه» قد هيأت له 
شأوا بعيد المنال» وجعلته قائدا على سيف هذا الشاطىء من البحر 
الابيض المتوسط» وقد ضاهى بهذا العمل قاضيا آخر فى شرقى شمال 
افريقباء» هو قاضی القيروان أسد بن فرات فى فتحه لصقلمة . 


)1( الجزء الثانى من بحثنا «الريف بعد الفتح الاسلامى» . 
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ان القاضى عياخا قد وقف ف وجه دولة فتية مرتين وتلك الدولة 
تولدت وترعرعت فى ظل شخصيتين عبقريتين ملهمتين» المهدى بن تومرت» 
وعبد المومن دق علي فکلتا الشخصوين عملقا لخلق هذه الدولة بل 
ما آوتیا من الهام وعبقرية» فالاول وان كان اتباعه یحلونه بالامام 
العصوم وهو لقب بعید عن الحقیقه والواقع الا أنه عصامی 
استطاع بذکاگه الوقاد أن يزعزع اعظم دولة تأسست ف شمال افریتبا 
وبسطت ذیولها على الاطلس الجبار» مخترقة الفاوز والقبائل البربریه 
ألعاتية واصلة الى ما وراء البحر بالاندلس . 

وقد كان منذ حداثة سنه يعمل لاجل ادراك هذا الشآو» فقد 
رحل من مسقط رأسه «قبيلة الصامدة» ف تخوم سوس بعدما شاهمد 
عراك قببلته وحار انها مع شعب لمتونة الصحراوى الذى فرض انتاذه 
عبد الله بن ياسين صوله دولته على افريقيا . 

فالتحق بن تومرت فى رحلته» بقرطبه فى السادسة عشرة من 
عمره بتاريخ 501 ه. (1107 م) وقد كانت قرطبة المنبع الصافى لفقهاء 
الغرب» وقد شاهد فیها الضجة الصاخبة التی أقامها فقهاء الاندلس ضد 
السائد الذى بتلخص ف التفویض وعدم اعمال التأويل فى المتشابه وترك 
الجدل جانباء وقد دعته نفسه أن بأخذ عن الغزالی نفسه افکاره التسی 
راقته ف کتابه الذکور فارتدل الى مصر ثم الحجاز لاداء نسك الحسج 
وبعده التحق ببغداد لیری شيخ الدرسة النظامية التی وجهت العقيدة 
الاشعرية التی تقول بالرجوع الى الکتاب و السنةه وبطلها اذ ذلك آبو حامد 
الغز الی» وقد اخره عن مصير كتابه الحرق على يد دوله الر ابطین» وما 
بلمز به من الزندقة» فاحدث ذلك ف نفسه موجدة اضطرمت بها آحشاوه 
ظهرت ف رفعه يديه الى السماء داعيا: «اللهم مزق ملکهم كما مزقوه 
واذهب دولتهم كما آحرقوه). فانقلب من بغداد بتعاليم جديدة عاملا 
عاى تغبیر اكرات فمر بان بکر الطرطوشی بالاسکتدريةه واد ا 
وقد طردته حکومه مصر نظرا لعمله السیاسی» وهکذا استمر يعمل لتغییر 
انكر ویارد إلى أن وهل الى مراكئن» وآمتیر السلمی فیها على بسن 
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يوسف بن تأشفين فأقام حوله ضجة كبيرة» فكان يخلب لب أمير المسلمين 
بالوعظ والارشاد الى أن اصطدم مع أخته السافرة الوجهء وهی عادة 
نساء الملثمين فقرعها وكان سببا لنفيه الى أقصى سوس حيث أعلن دعوته 
وبدأ دولة الموحدين وقد توفى بعد حرب بينه وبين الرابطین اثر مرض 
بعد وقعة تدعى وقعة البحرية عام 523 هجرية (1130 م). 

أما ثانی الشخصيتين فهو عبد المومن بن على الكومى الذى وطد 
ملك الموحدين واستحوذ على افريقيا الشمالية من جبال درن الاطلس 
الكبير ‏ الى حدود مصر واستتب الامن فى هذه الربوع حتى قال المؤرخون 
انه كان بتجول المسافر ف الشمال الاغریقی من آقصاه الى سای دون 

وقد كان تلاقى این تومرت فى شعب ملالة حيث كان متولی تلقين 
إل ملالة القر آن الكريم وعلوم الدین بعد ما آوته قبيلة منه تدعى قبيلة 
بنی وریاغل» وقد الهم قدوم عبد المومن عليه وآخبر أصحايبه بذلك قبل 
وصوله» قال آبو بكر بن على الصنهاجی العروف بالبيدق فى کتابه (1) آخبار 
الهدی ماياتى : 

«بینما هو ذات يوم قاعد اذ سمعناه یقول: الحمد لله على كل حال 
قد بلغ وقت النصرء وما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم» يصلكم 
غدا طالب طوبی أن عرفه وویل ان آنکرد» ثه حکسی وصول عبد الومن 
و اعلام المهدى اباه بالامر الذی بصیر البه قائلا انه ناد انى با آبا بكر 
ادفم الکتاب الذی فى الوعاء الاحمر فدفعته اليه وقال لى اسرج لنا 
سراجا فقراً لا یقوم الامر الذی فيه حياة الدين الا بعبد الومن ابن على 
سراج الوحسدین» . 

وقد تحقق تنبه فان عبد المومن بن على هو سراج وعبقرى 
الموحدين» وطد أركان دولته وقضى على دولة المرابطين نهائها وأاصبح 


(1) هو كتاب اخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين طبع منه 
على الحروف بأوريا والمؤلف هذا كان حيا زمن المهدى بن تومرت 
وتوفى سنه 524 ه. موافق 1129 م. 
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لمر وة مال اسف دق لایس رای وو سین ای 
وکسر بلاد دولته بالفر اسخ ووصل الامن ائ آن فى احدی غزواته الى 
تونس حبث عاث النورماندبون وذیحوا النساء ومزقوا أشلاء الصبیان 
وقد فتتاز, البها ای لت نخس منیا ماه القن عندی وماعه کف ما بين 
الخدم و السوقه» ذکر الرخون آنه لم نتلف ق الطریق ولا سنبلة و احدة 
وقد قسم حملته هذه على آربعه فرق بين الفرقة والاخری مسيرة يوم 
بعد استعداد للزاد والماء مدة ثلاث سنين . 


سب 356 سب 


عبد المومن بن على فى ألريف 


قد خکرتا آن القاضی ضاضا كان متولیا خطة القضاه بسبتةء ولا 
له من النفسية الحربية كان پتولی الدفاع عنها وعندما قامت دولة الوحدین 
كان مدینا بالطاعة تلمرابطین وق عنقه بیعتهم لا يجوز نقضها شرعا ال 
بسیب طاعن ف البایم - فتحا - ولیس من السهل نزع هذه البیعه من 
شخص بتولی مرکزا کمرکز عیاض بين فقهاء العرب وقضاته . 

وقد آثر بذلك عبد الومن أن یخضم هذا الجزء من العرب مقدما 
فجمم جموعه تارکا فاسا وتلمسان وغيرهما من الدن التی ما انفکت مو الیه 
للمر أبطين» نجاتبا» وقد جيك ف جموع .غفيرة من تب ابیز العامة 
فدافع القاضى عياض عنها دفاعا رد عبد المومن عنها فولى وجهته نطر 
الريف و اخضعهه» قال ف تقويم المنصور «وبعد أن وطد الريف قصد ناحية 
الضرق حیث بقية بلاد الرابطین» آی آنه سلك طریق شاطیء البحر الابیض 
التوسط الى أن وصل الى وهران وفتحها ثم حاصر تلمسان وفتحها كذلك» 
وبذلك أى بعد عام 534 ھ. (1140 م) أصحت بلاد الريف خاضة للموحدین 
بعدما كانت تانعة للمرابطين منذ تخريب مدينة النكور على يد يوسف بن 
تاشفن عام 2 ھ. (78س1 م( اذ أن ازداجة الذين تغلبوا على وهران 
وأسسوا ملکهم فاحتل الامیر على بن آبی الفتوح الازداجی النکور وبقی 
ملكهم فيها قال ابن خلدون )1( (الى عام 6 م. فاقلق ذلك موسف من 
تأشفين فوجه حملته الى الريف قال ف القرطاس (2) وفيها فتح مدينة 
النكور وخربها ولم تعمر بعد» . 


(1) ف کتابه العبر ودیوان البتداً والخبر . 

(2) هو کتاب الانیس الطرب بروض القرطاس ف آخبار الغرب ودولة فاس 
لابی العباس احمد بن آبی زرع ویکنی آیضا آبا عبد الله كما ذکر 
ف «لقط الفرائد» طبع بطبعات مختلفة والتی نقلنا عنها هى مطبعة 
الحجر بفاس صحيفة 3 من الملزمة 13 . 
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وعليه فان خضوع الريف الى المرابطين من عام 172 ه. (1078 م) 
الى عام 4 ھ. ۰ (1140 م) اذ فتحه عبد المومن بن على ودان للموحدين 
بالطاعه الى عام 2 ه. (1218 م( حين استخلصه الامير عبد الحق مسن 
16 مؤسس دولة بنی مرين» وقد التقوا فى ملحمة بوادی النکور قال 

بن خلدون «والتقى الجمعان بوادى النكور فكان الظهور لبنی مرين 
والذيرة على ازن 

وقدفت هذا الفتح فى ءضد عياض لان انفصال هذه الجهة عنه 
جعله يعجز عن الدفاع» فعندما وجه عبد المومن حملته على فاس وفتحه 
بعد حصار دام سیعه آشهر قدم القاضى عياض خضوعه» ووفد عليه 
واکرم وفادته فرده قاضیا على سبتة» بيد أن القاضی عیاضا وان خصع 
للطروف القاسية وقدم الطاعه فان اختلاف العقیدتین قد حفر هوة بینهما 
فک الى الفاتح الذی فرض عليه الطاعة فرضا وقد قصم 
ظهره بتقلیم جوانسه . 

فما کادت ثورة محمد بن هود تندلم حتی انتهزها عیاض فرصه 
لاعلان عصيانه فقام بثورة أخرى ف الشمال» وكان الداعى له سبيين 
اثنین» أولهما الاختلاف فى العقيدتين كما اسلفناء وثانيهما استباحة 
المهدى بن تومرت لسفك الدماء فى مسائل سياسية وذلك مثل قضية البشير: 
التى تتلخص فى ان شخصا يدعى عبد الله بن محمد ويلقب بالبشير كان 
صاحبهما من سواحل الجزاثر» ورغم انه كان فصيحا عالما ذكيا فاضلا فانه 
نستر بالفهاهة واللكن والتعرى عن الفضائل بأمر منهما استعدادا سياسيا 
یوم له ما بعده» فعندما أعلن المهدى دعوته ف‌قبائل مصمودة وهنتاتة وغيرها 
وتسرب الشك فى اخلاص أناس» قام هذا خطبيا غداة صلاة صبح ذات 
یوم قبهر الناس فضله وفصاحته بعدما عرفوه بالفهامة واللکن فعدوه 
كرامة من کرامات الهدی وقد كانت آعدت له لافحة اسماء الشبوه فیهم 
(أى اللائحة السوداء) فميز آمحاب الشر بين آفراد التبائل فتخلص ممن 
فى قلوبهم ميل للمر ابطین وصفا له الجو . 

وقد عد القاضی عیاض هذا الامر الاخطل مهینا للشريعة التی لا 
تجبير قتل النفس الا بالامر البين» وقد كادت هاتان الثورتان تقضيان على 
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الموحدين قال فى القرطاس «انه لم ببق يومئذ تحت امرة عبد المومن الا 
مراکش» لان ثورة ابن هود كانت ابه بدعوة المهدى من حبث بناؤها 
على العتقدات وقد اسمی نفسه الهادی» وهو وان كان من غوغاء انناس 
ألا أنه لا ينكر فضله؛ ولولا أن شيخ الموحدين آبا حفص عمر بن يحيى 
لهنتاتی واحد الشرة قد كبر جند ابن هود البالغ ستين آلف جندی 
لما تمکن الوحدون من استرجاع آمرهم . 

وقد حذا القاضی عياض حذو ابن هود فاعلن الثورة واستنجد 
بصاحب قرطبة ابن غانیه وهو آکبر قسواد الرابطین فى الاندلس» وطلب 
منه تقديم عامل له على سبتة ونو احیها ففعل (1) و التف حوله قبائل الشمال 
ولکن فشل أبن هود وسقوطه قتیلا فت فى عضد عیاض فبعد ما آخد 
عبد المومن قبائل برغواطة قصد سبته فقدم فقهاء سبته وعلی رآسه 
القاضى عیاض آنفسهم لامير السلمین» الا آن علم الخلیفه بقيمة القاضی 
عیاض ف العلم و الحدیث ومکانته عند قومه حمله على أن عفا عنه واقتصر 
على نفیه قاضيا الى تادلا حتی توفی قاضیا ثمه عام 544 هجرية 
(موافق 1160 م) . 


(1) قال فى القرطاس صحيفة 134 طبعة الحجر الفاسیه «وق خلال 

هذه الايام (أى سنه 3 قام آهل سبتة على الوحدین بعد أن بایعوهم 
ومكنوهم من المدينة وكان قيامهم عليهم برأى قاضيهم عياض ابن 
موسی فقتلوا من بها من الموحدين وعمالهم وحرقوهم بالنار وركب 
عياض البحر الى ابن غائية بالبيعة وطلب منه واليا فارسل معهعم 
الصحراوى فدخلها وأقام بها أياما فلما سمع برغواطة بخروج 
عبد المومن اليهم كتبوا الى الصحراوی والى سبتة بستصرخون به 
فآتاهم فبايعوه واجتمعوا عليه وقاتلوا عبد المومن وهزموه ثم كانت 
الكرة عليهم وهزمهم الى أن قال فعفا عنهم وعن القاضى عياض 
وأمره بسكنى مراکش وآمر بهدم سور نبته فهدمها . 
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نقود موحدية فى باطن الارض 


قد خضم الريف كما قدمنا لعبد المومن بن على عندما تنكب عن 
تفه ويلك منت مو اء الخو وكان نود على و اکل هوشر 
الريف مدن عامرة» منها مدینه بادس قال المؤرخ الادريسى: 

«وبادس مديئة متحضرة فيها أسواق وصناعات قلائل وغمارة 

ينجؤون اليها فى حوائجهم ومنها مدينة بوسكور ومدينة الزمة قال: 
«ومن بوزکور» الى المزمة عشرون مبلا وكانت قرية عامرة ومرسى 
توسق المراكب بها ومنها مدينة مليلية قال: «ومن كرت الى مليلية فى البحر 
2 ميلا وف البر عشرون ميلا ومديينة مليلية مدینه حسنة متوسطة ذات 
سور منيع وحال حسنة على البحر وكان بها قبل ذلك عمارات متصلة 
وزراعات كثيرة ولها بكر فيها عين أزلية كثيرة الماء ومنها شرايهم ویحیط 
بها من قبائل البربر بطيوة . 

وكان لعبد الممومن على شواطىء طنجة فسبته فالريف الى ملیلبه 
مائة قطعة بحریه من مجموع الاسطول البحرى الهائل المؤلف من 
ارتشماكة قطعة موزعة علی شواطیء مملکته» وکان لتلك الشواطی» طرق 
برية للقوافل تسیر ف داخل الملكة الى سواحل البحر فکانت احدی 
الطرق تدل بمدینه النکور المخرية كما أسلفناء وکانت قرية «ایجاروانو» 
فى بنی بوعیاش من قبيلة بنی وریاغل تمر فیها احدی الطرق المذكورة» 
وکانت ثمة ثكنة من ثکنات جند الوحدین وقد عثر آخیرا فیها على نقود 
نعي یه الشكل نف فق احج وا قالله دیا محمد رم لها 
الهدی امامنا» وف الوجه الآخر «لا اله الا الله الامر كله لله لا قوة الا 
بائله . 

وهذه النقوذ وان كانت خالية من التاریخ الا أن مرجع آمرها 
لى سنة 550 ه. (1166 م( لان عبد المومن فى هذه السنة آمر دضرب 
السكة باسم دولنه قال ف تقويم المنصور «وكان منذ سنة 550 قد أصدر 
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آوامر الى كل البلاد الافريقية الشمالية باحراق سائر كتب الفروع وأمر 
من سنه رسول الله وحمعه اين دتومرت ف کتابه المعروف «بموطا این 
ومحمد رسولنا والهدی امامناء ولا ريب أن هذه النقوذ قد راجت 
رواجا كبيرا وكثر تداولها بين الناس وقد شاهدت بنفسی اثناء جولاتى 
بالمملكة التوئسية كمية كبيرة من هذه النتوذ بيد الصبيان ف مختلف 
النواحی» . 

وقد رزت هذه النقوذ ف هذه القرية على سطح الارض 
من دون اعمال حفرية غير أن الحل الذکور كان معلوما بآنه مدفن 
للکنوز » وهذه القریه تبعد عن مدينة النکور جنوبیها بعشرة آمیال تقرببا 
وقد ظهرت من تلك الکنوز كمية أخذ بعض الصبیان منها کیلوغرام ا 

وبهذا البحث تعلم الواقم الاستراتيجية البرية التی كان 
أكون كار ها لفط سول الك الك وين اسلا ال 
بين القيادة العامة فى داخل المملكة» . (1) 
القيروان» اللا أنه بعد نکوص المسلمين على الاعقاب» ف ثيه الجزدرة 
فرنساء بقيادة عبد الرحمن الغافقى» فان عوامل التأخر أدت بهم السی 
دارهم وذلك نتیجه للتضعضع الذى لحق بملوك المرينيين التآخرین» قلم 
یسیروا على نهج آوائلهم الذین بزوا الاقران مثل یعقوب بن عبد الحق 
وی الن اارشه بشما امالك اة قر اساسا موجه ليوف 
واحد» وهو محاربة السلمین؛ اينما وجدوا فى امارة بنی الاحمر 


(1) هنا ینتهی الجزء الثانى من بحث «الریف بعد الفتح الاسلامی» 
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بغرناطة التى كانت تلفظ نزعها الاخير فى الاندلس» أو فى المغرب» حیث 


بالناطق الشرقية التى احتلتها فى التواريخ التالية» والتى تضم لائحتها 
جزاثر (بادس 1508 م) (النكور 1560 م) (مدينة مليلية 1494 م) 
(الجزاثر الجعفریه 1848 م) (الی وهران 1509 م) . 

واختص البرتغال بسبتة 1415 م. وما وراءها غربا فى لائحة تضم 
عدا سبته» القصر الكبير 1458 م طنجه 1471 م» آصی لا 1 م 
العرائشس 1510 م المهدية 1515 م» آنفا 1571 م (الدار البیضاء حالیا) 
الجديدة (1) 1502 م آسفی 1512 م آکادیر 1510 م» و الدخلة 12-26 
-1884 ف الصحراء المغربية يواد الذهب . 

وعلیه فان آول احتلال آجنبی لتراب مغربی كان 1415 م۰ 818 ه. 
من طرف ملك البرتغال جوان الاول الذی استصان على احتلال سبتة 
بالخداع» حسب آحد روایات الورخین» وهی أنه آنزل فى مبنائها ادق 
یخن آهالی سبتة آنها مملوءة سلعا فاذا بداخلها آربعماگة مارب 
خرجوا على حين غفلة من آهلها فاستولوا على الدینة» وکان ذلك آیام 
السطان آبی سعيد دن أحمد المرينى» فاستصرخوه» فلم يعر لهم آی 
اهتمام» فرجعوا من حدث أتوا يدون طاكل )2( وف الاستقصاء «کان 
ذلك بعد حصارها لمدة ست سنوات» وزاد غيره )3( «بعد الاستعداد من 
البرتغال لدة ثلاثة أعوام» وان ملك البرتغال هو الذى ترآس الحملة 
مصحوبا بأولاده الثلاثة: ضون بيدرو وضون دورطى وضون انريكى . 

وبقى احتلال البرتغال الى سنة 1580 م حينما توحدت الدولتان 
تحت تاج فليب الثانى» ولكن عند انفصال البرتغال عن ذلك التاج بتاريخ 


(1) كانت تدعى البريجة وعندما آخرج منها البرتغال تهدمت بسبب تلك 
الحروب فجددها السلطان المولى عبد الرحمان فسميت الجديدة 
الاستقصاء ج“ تسع. ص. 12 ۰ 

)2( الاستقصاء ج. 4 ص 92. 

(3) تاريخ الحملات على الغرب باللفة الاسبانية . 
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لان المسلمين هاجروا بديثهم عن مدینتهم الاسلامية التى تكالب با 
اندهر بعد عزة وصولة» ولم يرضوا أن ببقوا محكومين» بعد أن کانوا 
حاكمين» على أن المسيحية فرضت عليهم الهجرة القسرية» أو الدخول فى 
وعلی كل حال» فان الاستيلاء على سبتة كان آمرا محدوكا سياسياء 
وعسکریاهبینالدولتینالاسبانية والبرتمالية» وكان القضد مته طرد العرب 
كن هرن ایر الذى .كان يقار ااه تى الالكمن براه ود 
بهم بد المعونة» وذلك للقضاء على هذه الاخيرة نهاثياء وق هذا المجال» فان 
مملكتى قشتالة وأراغون اتحدتا للوقوف صفا واحدا لطرد الامارة الاسلامية 
الباقية هناك» كما كان الشأن بعد ذلك بالنسبة للاتفاق المعقود بين اسبانيا 
والبرتغال عام 1509ء لتقسيم القارة الافريقية التى بدت لهما انها آدنی 
الى السقوط ف ايديهماء نتيجة تضعضم الحصن الکبیر» وهو الفرب» 
الذى كان يعتبر بالنسبة لافريقيا الحاجز الامامی» وسيب تضعضعه 
تكالب حيل بنى الاحمر عليه من جهةء حيث الملوك المرينيون کابی سالم 
بن امن الحسن) واين ز زيان بن محمد بن يعقوب» قعدت بهم همتهعم» 
واتحطت سمعتهم الى الدرك الاسفل» وكان بلاطهم عبارة عن دسائس 
واغلية قدو مهم الى الق و انكر وارد هت اذا خا عو ای 
یورین احمد 5-6 
فبینما كانت احداث سيتة تجری على حافة مملکته بالاندس» 
ن الحزم یقضی عليه ان ينجد هذا الثغر» لانه المنفذ الوحید والقريب 
E‏ بلاس فان آجاب استصراخ سكان جبل طارق الذى كان 
تخت امراة بفى الكحمر فر ا الى أن الاه فى اتصرخومة بخونا مد 
حصار الاسبان» فكانت النتيجة أن آفتتل المسلمون داخل القلعة بعدما 
فتح السکان آبوابها للجیش الرینی الذی كان بقيادة آخی آبی سعید الدعو 
عبوه وآخذه جند بنی الاحمر آسیرا» ویعثوا به الى غرناطة حیث استعمله 
بو الاحمر ف آن یقوم على آخیه بالشرب؛ لیتدموا له معونة فقبل» وکانت 
القاضية على الجمیم» وریح الاعداء» وشتوا أقدامهم على مدینه سبتة 


E سب‎ 


التى جرت بعدها احتلال قلاع آخری» وذلك لتطويق المغرب من الصحراء 
الى حدود الجزائر . 
ومن يوم احتلالها وقصائد الرثاء واللحمات تحبر وتنشر الى 
یومنا هذاء» حيث قرأت لاحد الشعراء العاصرین من هذا القبیل» ولکن 
لا تلك القصائد ولا البكاء بمجد لها لفكاك آسرهاء وانما الذی بخلصها 
هو العمل الوطتی الحمايبى بالؤساكل الفصرية الساقده: 
ومما قيل قديما قصيدة العلامة عبد السلام جسوس التى جاء 
فى مطلعها: «رفعت منازل سيتة آقوالها» الى آخر القصيدة التنی ستأتى 
عند الكلام عن الحزيرة 5 
وممأ قبل فى هذا العصر قول الشاعز الاستاذ محمد الحلو : 
لاحت رباها الخضر شاحبه الرژی خلف الحدود 
حسناء ترفل ف السلاسل والغلاگل والیرود 
آجری وراها فى جنون وهی تمعن فى صدودی 
كالفجر طلعتها الوضيئة فى ابتسامات الورود 
قد قاومت كر الزمان کأنها ينت الخود 
وأبت روابیها الشوامخ ان تطأطىء للسجود 
شمخت بعزتها كما كانت على عهد الجدود 
وقفت تراقب من بعيد زحف فتيتها الاسود 
لاحت فكفكفت الدموع وتاه عقلى فى شرود 
هذى مغانينا التى خفقت بها حمر الینود 
وتجاوبت أصداؤنا فيها كأصوات الرعود 
وات ححانلتنا ناا بالذجاء مالف هته 
اتراق الا ما ةق كتف ال دد 
مته ك تیا العريفطة فق الات كاو ود 
ورأيت فيها سادة بالامس كانوا كالعبيد 
يتفيك ون ظلالها فى نضرة العيش الرغيد 
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فى ناطحات للسحاب تطل کالیهر المدید ۱ 
ورأبت اخوتفا هناك بيوتهم شبه اللحود 
غرياء فى نظراتهم معنى السيادة والمسود 
بتطلعون على شقائهم الى الافق البعيد 
ولقد وقفت على الديار فلم يطب فيها قعود 
لم تصبنى فيها الحسان ولا انثنيت مع القدود 
فطفقت أسألها سؤال متيم صب عميد 
عصر الحنين فوؤاده ويكى وفاء بالعهود 
ومتى استطاع الدمع تحطيم الحواجز والسدود ؟ 
ومتى تحررت الممالك بالامانى والوعود ؟ 
با سبتتى رغم الانوف ورغم عجرفة الحسود 
هل أنت الا درة فى تاج المغرب العتند 
سرقتك فى وضح النهار بد تطالب بالشهود 
ستعود فتيتك الاسود متی أفاقت من همود 
فده واه فات (اخضسم آ عون شوه 
برشرف العلم الخضب فى سماها من جدید 
باسبتتى رغم الانوف ورغم عجرفه الحسود 
قسما سیجمعن | الزم ان ونلتقی ف يوم عید 


جزيرة بادس : 


بقع خلط عند بعض الکتاب» بين جزيرة بادس الحتلة وبين مدينة 


دادس التاريخية» ومن هذا القبیل ما قرأته لیعض الکتاب (1)» حيث 
استشهد بقول المؤرخ الشريف الادريسى السبتى «بادس مدينة متحضرة 


)1( من محاخرة نشرت بالعلم بتاريخ 1971-2-8 . 
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فيها أسواق وصناعات» وهی آذر بلاد غمارة» ويلجاً اليها آهل غمارة 
لقضاء حوائجهم» : 

استدل به لحجرة بادس» مع أن الادريسى كان يتكلم عن المددئة 
انتی كانت قائمة فى اليابسة» والتى ذكرناها سابقا كأحد المدن التاريخية. 

أما حجرة بادس فهى جزيرة تسامت الدينة» ولذا نسبت اليهاء 
ويسميها الاسبان «البينيون»» وكان يسميها الجغرافيون الاسپانیون 
«فليس دی لاغمارة» . 

على أن نفس المؤرخ الادريسى وقع فى خلطه حدث قال بأنها آخر 
بلاد غمارة» مع أنها فى الواقع تقع فى صلب قبائل الريف» وهی قبائل 
صنهاجة بادس» حسدما عند صاحب كتاب «صلحاء الریف»» فهی واقعة 
بآخر الشاطىء الغربى لقبيلة بقيوة» مجاورة لشاطىء قبيلة بنی بویفر ح» 
وهی بعيدة عن بلاد غمارة . 

فش كل فان المويزة يفطل مها ومين الاه فاد من ناء 
البحر» يصل عند المد الى حوالى 70 مترا وینحسر عند الجزر» فيتمكن 
العابرون لاجتياز القناة راجلين فى ضحل من الماء لا یصییهم الا بلل فى . 
النصف الاسفل من ذواتهم» آما مساحتها فتقدر ب 2500 مترا مربيعاء 
وق حضتفها 'الأسبان ونو ها ينا تاها كك حطلوها كوه فى :داخزيا 
دروب» سمدثت بأسماء اسیانیه» كما قسم داخلها الى غرف للمصالح 
لاداريةء والعسكرية» وختمت فى آعلاها بمسطح مریح» له منظر 
بحری خلاب . 

ان الدوز التاریخی لهذه الحجرة مستمد من وجودها علی اران 
مدينة الجهاد والعلم والصلاح (بادس) التی لها شأن وأى شأن فى حياة 
جهات الریف خاصة و الشمال عامة» حیث كانت تعتبر من آهم رباطات 
شواطی» الشمال بالمرتبة التی تلی مدينة سبتةه ومرفا الدینة» والنسی 
كانت ملخا طبیمیا ترسو بجدرانها السفن والزوارق الذي تقصد اادينة 
للاغر اض الختلفة» ولذا یکون بها اهتمام خاص» كما أنها كانت ملجأ لسکان 
المدينة عندما یداهمهم عدو بریا» یعتصمون بها الى أن بنجلی المد لهم. 

واذا كانت الفترات التی نکب فیها الاندلس» عرفت القرصنة 
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البحرية»ء تجوب هذه الشواطىء فانه بالطبع ازدادت آهمية الجزر 
الخفاطشة» انها تکوم مركاة سفن القرصعة : 
فقد تجلى التهافت على هذه الجزر منذ أن قامت الدولة الوطاسية» 
التي جعلت همها حماية شواطیء شمال الغرب ومن ضمتها طرد البرتنال 
من سواحله» فكافحت ضده فى البلاد المطیه فطردته عن مدن أصبلا 
وال اى طقف 
وقد قدر للسعديين أن ينتصروا وتوطدت أركان دولتهم» وتغلب 
محمد المهدى الملقب بالشيخ» الا أن علاقة هذه الدولة مع جيرانها: آنسراك 
الجزائر لم تكن حسنة» بل تأزمت الامور بينهم الى حد بعيد وذلك لان 
السعصين يروخ ان الأتراك غاهسون اذاستواما على تركة دوله بتي ران 
بتلمسان» وبرون أن ذلك التراث حق معربی (1) فطالما كان المغرب 
فتلمسان وجهانها كانت اقليما من أقاليم المغرب» ذلك ما أدى الى 
" تنافر كبير بل الى حرب» فالسلطان آبو عبد الله الشيخ هجم على تلمسان 
عام 7 ه. ودخلها واجلی عنها الاتراك» بینما سلیمان القانونی العتمانی 
ارسل بعثه سربة» اغتالت آحد آولاد السلطان محمد الشیخ» ویدعی عبد 
القادر» وکان وزیرا لادیه» وعدوا لدودا للاتر اكث» وکان من الشجاعة بمکان. 
ولم يقتصر عمل الاتراك على هذا الاغتبال» بل هيأوا حملة حربية 
اساعدة آبی حسون الوطاسی فاتح عام 1 ه. فاستولى على فاس» 
الا أن السلطان السعدی استجمع قواه فرد عادية ابی حسون الوطاسی 
فقتله واسترد فاسا فى شوال 61 ه. (1555 م) وقد بقی آبو حسون 
محتلا لها تسعه آشهر . 
ولما لم يحصل الاتراك على مبتغاهم طالبوا من السلطان السعدی 
تحدید الحدود الشرقية وتعیینها فأوفدوا فى آواخر نفس العام من قبلهم 
الفقیه الصالح آبا عبد الله محمد دن على الخروبی الطر انلسی» وکان 
مقیما فى الجزائر» الا أنه لم يحصل على طائل» ذلك ما اضطر الاتراك 


(1) الاستقصاء ج. 4. ص. ۰161 
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الى الاعتماد على العمارات البحرية وقرصنتهاء فكانت سفنها تجوب 
شواطیء الشمال» ويحتلون جزيرة بادس كمركز لتهديد المغرب . 

على أن الباعث لاحتلالهم هذه الجزيرة لم يكن للتهدید فقطه بل 
غرضهم كان هو للاستلاء على المغرب» آسوة بالجز اثر» وقد یکون السیب 
الحقیقی لتآزم الامور بینهم وبين الغرب وذلك أيضا ما جعل الغسرب 
بعد خطرهم عن حدوده بمهاجمتهم فى نلمسان» لان الباب العالی التی 
لا تكاد الشمس تغرب عن ممتلكاته ف القارات القديمة بعز عليه أن 
تستعصى عليه دولة فى أقصى المغرب . 


اأءسترعى انتباهی بالخصوص فقرتان اثنتان جاءتا فى جريدة 
یومیة () . 

الاولی هی «وعقد الغالب بالله مع الاسبان اتفاقية سرية تنازل 
فيها للاسبان عن جزيرة «بادس» . 

ثم جاء ف الفقرة الثانية «وتجمع من المجاهدين فى بادس تحو 
0 مجاهدا لمقاومة هذا الغزو الصليبى» لكن مجاهدى بادس كانوا 
غير منظمين تنظيما عسكرياء بخلاف العدو» الى أن قالت وقد استغاث آهل 
بادس بالسلطان الغالب بالله يدون جدوى لجهلهم اتفاقیه السر 
الاسبان» لتسليم جزيرة بادس لهم» قصد طرد الاتراك» خوفا منه أن 
بتسربوا من الجزيرة للمغرب» . 

ولعل أن الذی كان السبب ف الاعتماد على وجود الاتفاق السری 
هو النص الذي نقله الاستقصاء صحيفة 49 ج. الخامس طبعة دار 
الکتاب بالدار المیضاء» عن نزعة الحادی فى أخبار ملوك القسرن الحضادی 
«لاين عبد الله محمد الصنی الراکشسی المروف بالیفرانی التوفی ما من 
11542 . (177 م) . 

والذی جاء فيه «ذکر بعضیم أن السلطان الغالب بالله لما رأى 


(1) العلم عدد 8947 بتاریخ 22 دجنبر 1974 تحت امخاء ابن الریف . 
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عمارة ترك الجزائر وأساطلهم لا ينقطع ترددها على حجرة بادس» ومرسى 
طنجة» وتخوف منهم» اتفق مع الطاغية أن يعطيه حجرة بادس» ویخل؛ها له 
من المسلمين» فتنقطم بذلك مادة الترك عن المغرب» ولا بجدون سبیلا البه» 
درك التمارع على حص تاددر وو أحرجو ا لعل مدا ووا فيو 
الاموات وحرقوها وأهانوا المسلمين كل الاهانة» ولما بلغ خبر نزولهم 
لولده محمد» وكان ذليفته على فاس» خرج بجیوشه لاغاثة المسلمين فلما 
كان بوادى اللبن بلغه استلاءهم عليها فرجم» وتركها لهم» . 
ولكن هذا النص لم يعتمده لا اليقرانى ولا صاحب الاستقصاءء وانما 
جلباه لاجل نقضه ورده . 

فقد قال حاحب الاستقصاء عقبه نقلا عن اليفرانى.«هكذا وجدد 
فى ورقة مجهولة المؤلف». وقال أيصا فى صحيفة 55 ف نفس الجزء» نقلا 
عن اليفرانى موضها اسباب عدم الاعتماد على النص المذكور» ومؤكدا 
بصراحة انها أكذوبة على الغالب بالله من أحد خصوم الدولة السعدية 
فقال معددا مسائل قيلت ضده» وهی «ومثل ما ذكره بعضهم أعطى حجر 
بادس للطاغية لتنقطع بذلك مادة الترك» . 

«ومثله ما ذكر عنه أيضا أن قائد بنی تودة أخذ آسوار الجديدة» 
وعزم على فتحها من العد فکتب البه السلطان الذکور بنهاه عن ذلك» . 

ونظیره آیضا ةضیته مع آهل غرناطة . 

ثم قال آی الیفرانی «وهذه آمور تن رات آدخل فى عهدتها» 
لانى رأبتها ف أوراق مجهولة المؤلف» اشتملت على ذم هذه الدولة 
السعدیه» وظنی آنها من وضع أعدائها لحطه من قدر هم» واخراجهم من 
النسب الشریف» ووحف دولتهم» بالدولة الخبيثة» . 

ونظرا لکون البفرانی هو الصدر الوحید الذی نقل ما جاء فى 
الورقه المجهولة» فانه تمراً منها ونقضها عروة عروةهفلم یبق لكاب ييا 
كانوا أن یعتمدوا نصا مردودا آساسا لکونه لم بستند الا علی ورقه مجهولة 
فى موضوع خطير كتفويت السيادة على جزء من الوطن . 

على أن الثابت تاریخیا» أن الجزيرة كانت محل صراع بين قراضة 
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الأتراك وقراصنة الاسبان للاستیلاء علیها لمکانها الاستر اتبجی الحربی؛ 
ولان مديئة بادس كانت مرفأ لفاس وتازاء وهی صلة الوصل بینهما 
وبين الاتدلس . 

وعندما احنله الاسبان زمن الغالب بالله السعدی بعدما هجموها 
بأسطول مکون من 92 سفینه حربیه اسبانیه وبرتغالیه تجر جيشا ضخما 
من مرتزقه الالان والمقلیین و الطلیان» زيادة على الاسبان والبرتغال» 
امتنع الغالب بالله من الاعتراف بالامر الواقم بعقد معاهدة مع الاسبان 
لشرعية الاحتلال . 

وللاستدلال على ذلك ننقل هنا ما جاء فى السلسلة الاولی 
السمدونیة» ج. لث. صحائف 151-141-63-15 وج. ل. ص. 263 
فقد جاء ملخص الجمیم» أنه «تکررت تلك الحملات مرات متعددة» فکانت 
قراصنه الاسبان من مليلية» بغيرون علیها» بینما قراصنه الجز اثر (الاتراك) 
يتخذونها مقرا لهجومهم على سواحل الاندلس» واقتناص السفن التوجهة 
الى الهند» يعاونهم فى ذلك قراصنة تطوان والعرائش وکانت قراصنة 
مليلية يؤدون لملك اسبانيا خمس اسلابهم» ولولائهم كانوا يحملون الى 
اسبانيا والبرتغال سنوياء أزيد من مليون من العملة الذهبية. 

وكان الجند الریفی يتصدى للاسبان الذين يحتلون جزيرة بادس» 
وقد طردوهم منها عام 929 ه. وبقى الوطاسى آبو حسون» ثم السعديون 
مالكين لبادس الى عام 1554 م (962-961 ه.) حیث احتلها الاتراك 
نحوا من عشر سئوات ثم استرجعها الاسبان» وهدموا مدينة بسادس 
فتخربت واحتفظوا بجزيرتها معززين ب 92 سفينة برتغالية واسبانية 
مع جنود مرتزقة من الالمان والصقلبين والايطاليين ثم استرجعها الاتراك» 
وقد رفض السلطان امضاء معاهدة للاعتراف بالأمر الواقم» ووجه 
قائدين لاسترجاع الحصن . 

وعليه فان النصوص التاريخية العربية خد القول بان أية سلطة 
مغربية قد فوتت الجزيرة الى الاسبان ولا يمكن تزكبة استيلائهم عليها 
بطرق الاتفاق أو المعاهدة السرية أو العلانية» وانما احتلالهم ایاها هى من 
سلسلة الاعتداءات الاسبانية على الشواطىء المغربية فى ذلك التاریسخ» 
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ویافا اکترها ویاها أكثر هازدت على أعقابها خاسرة تجر اذيال الهزائم» 
ولم ينها انها تسکت بكل ناعق مغامر يثقم على الدولة المغربية» مثلما 
فعلت مع الشیخ الأمون بن احمد لمیر الذى فر امام آخیه السلطان 
زین الى ا اكيت ی ا لحرو ارت قد ع امه باك 
من آخبه» واستجابت اسبانیا لمطلبه «مسرة حسوا ف ارتغاء»» كما 
يقال وطلبت منه أن يمكنها من العرائش بعد اخلائها من المغاربة فجاء 
أى المأمون يجر من ورائه خراب وطنه فى سفن الاعداء» فنزل بجزيرة 
بادس ثم ارتحل الى القصر الكبير وأمر آحبد قواده باخلاء العراش 
وتمكينها من الاعداء» وقد یکون الاسبان عرجوا عن جزيرة بادس لتركية 
احتلالهم بوجود هذا الناعق الذى يرومون من استعماله دمية فى يدهم 
لاغراض مدسوسة . 

ولكن لا هذا الناعق ولا الجرش الاسبانی استوفی مراده» فالشيخ 
لأمون ختل بفج الفرس» ما بن تطوان وطنجة بتاريخ 1022 علی ید 
المقدم آبی اللفیف (1) وترکت جثته فى الخلاء طعمة للعربان» والجیس 
الاسبانی رجم مفلولا من حيث آتی» فلم تكن هناك تزكية ولم يكن هناك 
ل لل بفضل صمود المغاربة أمام المغيرين . 

وكما استرعی انتباهی ایضا ما جاء فى نفس القال عن مساحنها 
«من آنها حوالی 12.825 مترا مربعا وهو ما یساوی اثنى عشر هکتارا 
كمس وش رین واا ار 

والحقيقة أن مساحة الحجرة هى 2500 مترا مريعا آی ربع 
هکتار فقط على أنه حسب الرقم الذی آعطاه صاحب القال و هو 12.825 
لا يتوفر الا على هكتار وربع وبءض آرات ولیس اثنى عشر هکتارا كما 
يدعى المقال . 

وعلى کل» فان الاسبان احتلوها عام 914 ه. (1508 م) وبنوها 
وحصنوها» وکان آول من احتلها الربان «بیدرو نافارو» (2) بدعوی 


)1( الاستقصاء ج. 4. ص. 143 . 
)2( الاستقصاء a‏ ۰6 ص. 2 . 
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مراقبة السفن التى كانت تأتى من البندقيةء للاغارة على سواحل اسبانيا 
فتفانا تارا التي نوكه الى مرسی ان کل ةة وكان ااا 
بواسطة قوة «لا رمادة» وأقام عليها رئیسا هو «خوان دی فيالولس» 
الی سنه 1522 حدث انتزعها الاتراك من يديهم بعد هجوم عليها من طرف 
حنود اليسوا لباس الاسبان فظن هؤلاء ان اغاثة أرسلت الیهم من دولتهم 
حت اد تمكن الاترناك من الكريرة كمتروا الهافية الاسعاننه.: 

ومن عناهدا التنافس الشدید علی احتلالها نين الاتراك والاسبان 
وتلاهماً اختمیان علین الفرت: كاتف سفن الاتزاك مقبادة خی الذیسن 
تروش تج وت OT‏ لوط تسده كدر كلك الا بط ول 
الاسبانی فتلك الباه . 

و عندما تمکن الاسبان من الاستیلاء على الجزيرة للمرة التانیه» 
طردوا منها الحامية الترکیه مخلفه هناك 21 مدفعا ترکیاه جاءت قوة 
حالح الرائس الترکی حاکم الجز اثر سنة1555 فهجمت على الجزيرة ودکت 
تحصيناتهاء ثم استولت علیها فى عهد آبی حسون الوطاسیی» الذی بانقضاء 
عهده انقضی عهد الوطاسيين» ولمع نجم السعدیین حیث تمکن السلطان 
محمد الشیخ من تأسیس الدولة الجدیدة» وکان لز اما أن یقطع الطریق عن 
"لاسطول الترکی اعداء الدولة الفتية» والمؤازرين للوطاسی آبی حسون 
موازرة سافرة 

وق خضم آحداث کثيرة جرت بين السعديين والاتراك سسواء 
آیام محمد الشیخ أو خلفه الغالب بالله» حيسث تصعدت تلك الاحسداث 
الى معارك وجها لوجه سنه 1557 م. اذ تحرك الاتراك بچیوش جرارة 
لاحتلال فاس» فالتقت بهم جیوش الغالسب بالله فى وادی اللبن فکانست 
الهزيمة على الاتراك وفروا متحصنین فى جزيرة بادس؛ وکانت تحت 
آیدیه م (1) ٠‏ 

وق سنه 1564 م. جهز فلیب الثانی آسطولا بحریا طیبیا يتكون 
من 2 سفيئة حربية محملة على ظهرها قوة كبيرة خليطة من الاسبان 


(1) الاستقصاء ج. 5. ص. 39 ٠‏ 
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والطليان والأللان واليزتئال والاتجلين نقادة الحتزال «غرسیا طولدو» 
ففاجات هذه القوة حامية الاتراك ف الجزيرة وحاصرتهاء ثم سقطت 
فى بد الاسبان فى غشت 1566 م. ومن هذا التاريخ وهم يحتلونها احتلالا 
سوام لبي من طرف سلاطين المغرب كما أسلفنا . 

ن الفرض من هذا الاحتلال» أمرين اثنين أولا: قطم الطريق 
ET‏ التركى الذى اقض مضجع الاسطول الاسبانى وذلك حتى 
لا يجد الاسطول الترکی ملجا بلجا اليه على شواطی؛ الشمال؛ وقد عمد 
الاسطول الاسبانی أن بسد فى وجه الاتراك كل ملجاء 
ومن ذلك ماقام به من سد مصب وادى مرتيل باغعراق 
خمس سفن محملة بالاحجار والجير فى مدخل الوادى» لانه يعد 
احتلالهم لمليلية والنكور وبادس وسبته لم بيق مفتوحا الا وادى مرتيل 
اک کرک دلا :ترس فيها سفن نر ا امن اسف ات ره 
بالواد الضرورية» وكانت السفن تدخل الوادی الى تامودة بضواصی 

فقد جاء فى رسالة (1) قائد أسطول اللوغسار «دوق الفارودى 
بانان» من اشبيلية» الى ملك اسبانيا (قليب الثانى) بتاريخ 3 توفمبر 
4 م. (972 ه) ما تعريبه: «أما ما ذكرتم جلالتكم فيما يتعلق بما كتب 
به اليكم دون غرسية ديطوليد وعن اغلاق ا نهر تطوان» فيجب على 
الاسبان على جزيرة بادس) لم ببق للسفن التركية فى البحر الت 
من الجزاثر للبوغاز مرفاً تلتجیء اليهء الا ذلك الوادی» ولهذا فانما کتب 
به اليعم دون غرسية معتبر مشروعا عظيم الفاكدة وآنا آستطیع أن أقوم 
بذلك العمل ولدی ست من السفن الکبیرة» فیلزم أن تزود يما یکفیها لدة 
شهرء» وهی المدة اللازمه للذهاب فى فصل الشتاء» ووادی تطوان نهر 
هیده ذوانم وابعرة وأرضه 0 ومدخله صالح للملاحه» ف آوقات دون 
أخرى» ولاحل اغلاقه تلزم آر بع سفن» لاغراقها محمله بالحجارة والجير 
عند مدخله ولايد لانجاح ما اعون عن أحاطته بالتكتم التام» 1 


(1) تاريخ تطوان للاستاذ داود» ص. 126 ملخص . 
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وقد آجابه الملك المذكور آمرا له يتنفيذ الشروع برساله صادرة 
من مدريد بتاریخ 21 نونبر 1564 م. وفعلا فقد نفذ الاسطول الاسبانی 
هذا المشروع وآغلق المدخل صبيحة يوم 9 مارس 1565 م. باغراق 
السفن المحملة بالاحجار» وذلك بعدما جرت معركة حامية الوطيس مع 
الاسبانيين الذين نزلوا الى اليايسة لتأمين هذا الاغعلاق» فقد وصل 
الخبر الى المغارية المحيطين بالوادى من مدينة تطوان وقبائلهاء بأن 
الجيش الاسبانی عازم على مهاجمة تطوان» فاستعدوا لذلك» ولكن 
الاغلاق وقم طبق الشروع الاسبانى . 

ان كوارث المغرب أصبحت من أواخر المرينيين فالوطاسيين 
فالسعديين تترى» فالشواطىء المغربية مزقت شر ممزق بين المحتلين» 
فهذه ثغور سبتة وطنجة وأصيلا تحتل أيام المرينيين» وهذه ثغور 
البريجة (الجديدة) وسواحل سوس وآسفى وأزمور والمعمورة تحتل 
أيام الوطاسيين» ورغم أن قيام الدولة السعدية كان لسد الثغور التسی 
تركها الوطاسيون بسوس عورة» فان الاحتلال أيام السعديين آصبح 
عملا شه رمي فقي زمن الات الله انقولی الاسبان على بسادس 
والمزمة» ومحمد الشیخ بن النصور اذن لهم باحتلال العرائش . 

ثم أنه أتت بعد ذلك الدولة الشريفة العلوية» فوجدت نفسها 
أمام هذه المخلفات الثقيلة وجها لوجه الا أنها قامت باعباء استرداد تلك 
الثغور واحدا تلو الآخر» فقد شمر السلطان المجاهد مولاى اسماعيل 
وشنها حملة شعواء على المغتصبين . 

وقد قام المجاهدون الثاربة فى الشمال بواجب وطنى شریف» 
فلبوا نداء السلطان الهمام» وقاوموا قوة واحدة تحت لواء قائدهم أبى 
الحسن على بن عبد الله الریف‌ی» فحاصروا طنجة» ففی عام 1095 ه. 
بعدما طال الحصار على المحتلين» انسلوا ليلا فارين فى مراکبهم البحرية» 
حيث تركوا الدينة فارغة» بعدما خربوا معالمهاء الا أن قائد المجاهدين 
قد رمم ذلك فى أسرع وقت» وأصلح أحوالهاء وق سنة 1100 ه. تلقى 
المجاهد احمد بن حدو الریفی البطيوى من قبيل نطيوة على رأس جماعة 
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من المجاهدين من طرف السلطان أن بتوجه الى العرائش لافتتاحهاء 
نتوجه اليهاء واستبسل الجاهدون فى هجماتهم ضد العدوء الى أن 
افتتحت سنة 1101 ه. 

ولهذا أصبح يطلق على أبناء الريف اسم المجاهدين فلا يرد فى 
الكتابات الرسمية ف حقهم الا أفعل بالمجاهدين كذا وأوصبك بالمجاهدين 
الى غير ذلك» لانهم اثاروا حماسا جهاديا منقطع النظیر» فطردوا عن 
وای القتمال ما كان قيها من رجسسن الفزاهء فى اقرا ,كان 
النصارى المقيمون ف ذلك الثغر 3200 قتل منهم آثناء القتال الفان وأسر 
ألباقى» ولم يكن الفتح صلحا كما زعم الاسبان» بل كان عنوة» وقد كافآً 
المولى اسماعيل هؤلاء المجاهدين فأسكنهم مدينة العرائش» وأمر القائد 
احمد الریفی أن یبنی لهم مسجدین وحماماء وان پینی داره هو بقلعتها (1) 


وف غمرة الافتتاح توجهت همته آیضا لفتح أصيلاء فأمر نفس 


المجافكسن » فت جهو البها وحامرو | خامية الاسيانين قتها هذة نة کامات 
وعندما بلغ بهم الضيق كل مبلغ طالبوا الامان» فأعطاهم السلطان ذلك» 
الا انمع رجا فرکبواالبحر لیلا ناجین بانفسهم الی اسپائیه لا يلون 
علج تبك : 

وقد فعل السلطان مع الجاهدین نفس العمل» فکافآهم باسکانهم 
مديئة أصلا» وبنی لهم مسجدين ومدرسة وحماما ودارا لقائدهم بالقلعة. 

ویظهر أن عدد المجاهدين تكاثرواء ولذا اسکنوا ف المديئتين معا 
وهو ظاهر . 

الاستفائة: : 

وقد تباری العلماء والشعراء بعد هذا الانتصارء لاستحثاث همة 
السلطان المجاهدء لفك رقاب الثفور المغربية الشمالية والجنوبية» وكانت 
بادس وسبتة والجديدة تكن تحت النير الاجنبى . 

فقد قال الفقيه العالم الورع آبو محمد عبد السلام ابن حمدون 
جسوس يستحث همه الغازى مولاى اسماعيل» على لسان هذه الثغور: 
)1( الاستقصاء ج. صص.ء 74 ۰ 
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رفعت منازل سبتة أقوالها تشكو اليكم بالذی قد هالها 
مع بادس ويريجة فتعطفوا وتنبهواكى تسمهءوا تسآلها 
يابن النبى الهاشمى محمد قل يا أمير الومنین أنالها 
فلقد قضيتم للعرائش حاجة مع طنجة فاقضوا لذى آمالها 
الى أن قال : 

فابعث لها أهل الشجاعة عاجلا كيما تقطم بالعدا أوصالها 

وأمدهم بمؤونة ومعونة حتى تراهم نازلين جبالها 
وارقع لهذا الغرب رآسا انه من الضعف مادام العدا انزالها 
أيقاك ربى للخلافة عدة تقفو الشريعة مؤثرا افعالها 


جزيرة النكور: 

هذه الجزيرة تقع فى صميم خليج الحسيمة» أمام رياطة 
عن الهابسة بحوالى 500 مترا. 

ومساحتها 15.000 متر مربع» وترتفع عن البحر بنحو 27 متر. 
كبلومترات» وهو وادى النكورء أما الواد الذى ببعد عنها بتحو كبلومتر 
واحد فهو وادى غیس . 

وقد كانت فى عهد امارة النکور للعرب الحمریین ملاذا لبعضیم 

وقد بینا فى مناسبات من هذا لاکتاب الا همیه القصوی التی كانت 
استعمارب 4 ۰ 

ويسميها الاسيان «بلاوسيماس» التى اشتفت منها کلم 4 
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بجوار قلعة مليلية كانت مدينة أزلية تدعى روسادير» وهی فنيقيه 


أما القلعة التى هی مجاورة لروساديس» فكانت ندعی قلوع 
جارة» و البها تنتسب قبدلة قلغية وأول من بنى هذه القلعة وحصنهاً الامير 
ملیل» أمير بنى یفران» والبه تنسب مدينة مليلية» وقد أسسها عام 92 ه. 
اة اب اليه 

وتقع المدينة عند تقاطع خط الطول بدرجتين و52 دقيقة غربى 
كريئنيش ودرجة 21435 دقيقة من خطوط العرض شمال خط الاستواء . 

أما أسرها لدى الاسبانية فقد كان على الشكل التالى: عندما 
سقطت آخر مملكة ف الفردوس المفقود وهی مملكة بنى نصر يغرناطة 
فى آواخر القرن الخامس عشرء واستولت الكائولكية بقيادة اللکبن 
الکائولکیین الاسبانيين على ما تبقى فى بد المسلمين من أمر الاندلس» ودعد 
خمس سنين من سقوط مملكة غرناطة» شرع الاسبان يهجم ون على 
المغرب» ومن ضمن ذلك الهجوم على مدينة ملیلیه . 

وذلك أن مليلية كانت محل نزاع بين سلطنة تلمسان» وسلطان 
المملكة المغربية محمد الشيخ الوطاسى» ولحسم النزاع سنهما التزاماً 
معا اخلاءها من قوة كل من السلطتين وتركها خالية» واذ ذاك اهتيلها 
الغزاة الاسبان» وانزلوا يها 500 فارسا بقيادة «يدرو دى لسطوینیان»» 
الذى نال لقب دون مدینه شدونة . 

وبهذه السهولة نزل الغزاة فى هذه القلعة بقوتهم التى لم تلق 
أبة مقاومة» لان المسلمين» تركوها عورة لا نشاً بينهم من الخلاف» وهی 
قلمة ازلية لها آهمية کبری» .وقد شهدت الاسطول انتجاری الفنیقی پنزل 
تجارته بجنبها كما شهدت الاسطول الاستعماری الرومانی الذی جعلها 
قاعدة وصله بين استعمار العرب والجزدار . 
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وكانت تعتبر قاعدة شعب بطيوة فى الريف وقد كانت مجازا 
لصقر قريش الاموی» حیث مر منها الى الاندلس» لتأسيس المملكة 
الاموية ذات الشأن الاکبر العروف (1)» وكان من الطبیعی أن تحتل 
بهذه السهولة مادام هناك نزاع بين سلطتین ذاتی شان : 
ان المجاهدين الارياف يعد استيلاء الغزاة علیها» قد قاموا 
بالتسط الاوفر من الجهاد لرد عادية المغيرينء الا أن موقم القلعة 
من المناعة» وتحصينها بالاسطول الاسبانی بحراء قد فث ف عضد 
الجاهدین. ففى خلال مدة خمسه قرون لم بفتاً الحصار مضرویا علیها» 
وبالاخص فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء ففی هذا القرن الاخير 
وبالضبط بتاریخ فاتح شتنبر عام 1774 م. شمر السلطان المجاهد مولاى 
محمد بن عبد الله العلوى» فقرر حصار كل من سبتة ومليلية» لاسترجاعهما 
الى حظيرة الوطن» ولكن قوة الاسطول الاسبانى الذى يزود الحصنين 
بالحشود والدخيرة والمثونة حتى الا» من جهة» ومن جهة أخرى یقطع 
الطريق عن امدادات المغرب للمجاهدين (2) بحرا . 
الا آنه لما كان السلطان سيدى محمد ين عبد الله قد عقد هدنة 
مع اسبانیا فى عام 9 ه. (هدنة ولیس معاهدة) ذلك أن أسرى المسلمين 
الذين كاتوا ق قبضة امتاق استفائوا بالسلطان سیدی محمد هذا 
وطليوا فکاك آسرهم» ولا كان للسلطان هذا اعتزاز بالیادر ات الاسلامية 
الاحسانيةء فانه کتب الى ملك اسبانیا يطلب منه أن یعتنی بأسرى السلمین» 
كما تعتنی الدولة المغربية بأسری النصاری» وبالااخص ذوی العرفه والقام 
منهم» فما كان من ملك اسيانيا الا أن أطلق سراح من عنده» ووعد بآن 
بلحق بهم من وجد عنده ف اقالیم آخری» فوقع ذلك م ن‌السلطان موقصا 
عظیما ودعاه حبه بالافتخار أن بطلق من عنده من آسری النصاری» سواء 
أسبانيين أو غيرهم» معهدية من ضمنها آسد من العرب» فبادله ملك اسبانبا 
بهدية أخرى عظيمة مع كتاب أصحبه لعلية قومه» وبذلك توطدت الصلة بين 


(1) كما عبر عنها المغنى المشهور زرباب بلبل بغداد الذى جاء الى الاندلس 
)2( الاستقصاء a‏ الثامن ص۰ 40 . 
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الدوثتين» واقترح عليه الاخير أن يبعث اليه بعثة لتشتهر الضداقة بينهماء 
فبعث اليه سيدى محمد بن عبد الله پعثه تتركب من قائدين من قواد 
الودایا» ومعهما الكاتب آبو العباس احمد الغزال» وزود الاولين بكتاب يعتمد 
فيهما القائدین المذكورين لدى ملك اسبانیا» ولما وصلت البعثه الى جيل 
ارف رای الکاب أمو العناس الغزال آن العاکدین لست قدهما غه لاتهنا 
ليسا آهلا لتمثيل بلده لدی ملك آجنبی فکتب الى الملك یعلمه بتصور هما 
عن المهمة التی وکلت اليهماء فتفطن اللك» وبعث بکتاب آخر يعتمد فيه 
الکاتب الفزالی» وأمره بآخذ الکتاب الاول الذی عند القائدین عنده . 
وفعلا قام هذا الكاتب بالمهمة المنوطة به وربط ا 
ومن ضمن ذلك وقع الاتفاق على عقد مهادنه بين اسیانیا والمغرب فيما قد 
يخص البحره فکتب الكاتب الغزال هذا عقد المهادنة بخط بده» وجاء فى هذا 
العقد العبارة التالية: «بحرا لا برا» وقد كانت هذه العبارة سبب نكية 
هذا الكاتب» كما كانت سييا لاسترسال استعمار مدينة ملیلیة» وذلك أنه 
لسهولة تکشیط لفظة لا التى بين بحرا لا برا ووضع حرف الواو محلهاء 
وهكذا عمد الاسنا ن الى تحريف ذلك فأصبحت العبارة هدنة بحرا ويراء 
ولما وقع الحصار على مليلية من طرف سيدى محمد بن عبد الله كما أسلفتا 
استظهر الاسبان بالاتفاق بخط الكاتب الغزال . 
وهناك ثارت ثائرة السلطان سيدى محمد على الكاتب الذکور» 
فوبخه وعزله وطرد من عنده وبقى عاطلا الى أن عمى بصره ثم توفى (2). 
وقد كان اهتمام سيدى محمد بن عبد الله بثعور الشمال عظيماء 
وبالأكمن' تبون لحی. تقر من لقرصنة اسان و ارال فرب 
وذلك ما دعاه الى القيام ببعث هذه الیعثه المهمة الى اسبانیا لعقد 
المهادنة وتآمين البحر المصاقب لهذه القلاع المهمة على شاطىء الريف . 


)1( الاستقصاء ج. الراب بع ص. 49 . 

)2( زا اس 8 ص. 40 الا أن الاستاذ حسن السا؟ 
اعلمنی أنه توجد نسخة فى خزانة تطوان لازالت على أصلها أى بحرا 
لا جرا ويمكن أن تكون: التسخه الى عند الاسبان هی التى حرفت 
فاستظهروا بها . 
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وففاسن اله التن بت قیها بهده ال تلم بجولة عجر 
هذه الشواطیء (1) ابتداء من تطوان بعد أن تفقد ثغر سبته ومرکز 
المجاهدين فيهاء ومن هناك انجه الى الريف عبر شواطیء غمارة» اذ وقف 
على مرسى تكساس» ومرسى الجبهه» ثم بادس فالمزمة الى أن وصل 
الى كرط بضواحى ملیلیه» فاتصل بالجاهدین هناك» وبث فيهم روح 
الجهاد والنضال ورضی عنهم رضی االوك العتزین برعیتهم» ثم رج 
عن طریق تازة» وعندما وصل الى قاعدة ملکه عين ولده مولای علی» 
خليفة له على هذه الجهات» فضم اليه نواحی الجبالة والریف وغمارة» 
وخ مق قاتا الجمیده اعا ميه الو اطي 
وف سنة 1846 م. تعرضت مايلية أيضا لحصار من طرف المجاهدين 
المحليين» الذين قاموا بحصارها نظ را لما أصاب السلطة المركزية مسن 
انضعف» وعندما اشتد الحصار عليها طلب الاسبان من السلطان ارسال 
كتيبة مغربية للحيلولة بين القبائل وغاراتها على مليلية . 
واثر ذلك» وبتاريخ 24 غشت 1859 م. حصل الاسبان من الدولة 
المغريدة على اتفاق حدد بموجبه حدود جديدة اديئة مليلية» وهكذا ت 
التوقيع بين المغرب واسيانيا يمدينة تطوان على ذلك الاتفاق» فعينت 
بموجبه اخدود يحيط المدينة» ضمانا للدفاع عنها وصيانتهاء وكان 
هذا الاتفاق يشتمل على ست مواد تنص السادسة منها على تسهيل تموين 
الحامبة الاسبانیه نملیلیة» ثم تمم هذا الاتفاق بمدینه طنجه بتار ربح 30 
آختوبر سنه 1860 م» حیث وضعت الحدود على الكفية التالية: 
يبتدىء خط قطاع مليلية الحیط بالدينةء ومن نقطة نقع على 
الشاطیء على مسافه الفين وتسعمائه مترا جنویهاه ویبتدیء هذا الخط 
من منارة (سنطا بربارا)» وینتهی بعد السير التکسر فى الشاطیء الصخری 
لمنعرج تسمال المدينة» ویبدو من نصوص الاتفاقیه هو تحدید ما یسمی 
بملیلیه ولا تدل على تسليمها اليهم 
كل هذه الاتفاقيات فان الجاهدین الاریاف لم یعترفوا بهاء 
بل قاوموا الاحتلال الاجنبى» ففى سنة 1893 م» نشبت الحرب العروفه 
)1( الاستقصاء ج. 8 ص 25 ٠‏ 
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بحرب ملبلره» وقد اهتيلها الاسبان فوسعوا ف حدودها و اعتنوا بها 
اعتناء بتطویر عماراتها» وق سنه 9 م» هجم السکان آدضانتصت 
تيادة الجاهد الکبیر الشهير الشریف الادریسی سیدی محمد آمزیان» 
وحاصروا ملیلیة» وهجموا السكة الحديدية التى مدت لاستغلال مناجم 
"لحدرد بجبل «آوکسان» الذى كان الثاكر العمیل بوحمارة عند حلوله 
بقصه سلوان» قد أعطى امتیازا لاستغلال منجمی «آوکسان وسبطولاز ار » 
بتاریخ 1907 م. مقابل 650.000 بسیطه اسبانیه» ورغم أن مولای 
عند الحفیظ رفض هذا الامتیاز» فان اسبانیا لجأت الى الحرب لاحتلال 
هذا النجم» فقد جندت 50 آلفا من جنودها معززین بالاسطول البحرى 
لاحتلال هذه المنطقة . 
منطقة مناجم الحدید : 

وقد دامت العارك آکثر من ستة آشهر لاحتلال هذه البقعة» 
وتکیدت. اسبائیا خسائر فادحة» وقد خلفت من القتلی والجرحی الفين 
متهم یر الكو الق وکو ادك و فناط خرو وو قد مت اسفاشا ذلك 
الاسبوع الذى وقعت فيه العرکة» بالاسبوع المأسوى» سيب لها اضطرابا 
داخلیا فى آمتها وبالاخص الدواگر الحاکم 4 . 

الجزر الجمفرية (1) 

هی جزر ثلائه تفع شرقی مدينة مليلية بحرا» على شواطیء 
قببلة كبدانة» قبالة رأس الاء» وتبعد عن الشاطیء بنحو ثلاث (کلم)» 
وأخذت تسميتها بالجعفرية من اسم جعفر التی تنسب اليه ومن هذا 
الاسم يطلق عليها الاسبان «شافارينس»» مع تحريف ف النطق» كما هو 
الشان فى نطقهم بالكلمات العربية . 

ويظهر من تسمية الشريف الادريسى ف نزهة المشتاق فى اختراق 
الاغاق» مجزيرة قشقارء حيث قال: كانت حصنا عامرا له مرسى واسعة» 
ومیها الماشية والاموال» وفيها میاه» وثلجاً اليها المراكب» وهی مسكونة 
ویصب بحذائها فر ملويةء إن القصد من ذلك هی احدی تلك الجزر وهی 


)1( بهذا الاسم تعرف الان» و هو سم متداول مستحسن» وان سمیت 
ق بعض كتب التاريخ بجزر كبدانة أو جزر نهر ملوية أو جزر قشقار. 
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الاكبر فيهاء وهی تسمية لا تخالف تسميتها بجزر جعفر» لانها اسم خاص 
لاحداها فقط» كما أن الاسبان سموا كل واحدة منها ياسم خاص» مع 
بقاء اسم مجموعها الذى هو ثافارينس على ما هو علیه» فسموا الكبيرة 
منها بجزيرة الكونغريس» وتبلغ مساحتها 900 م. طولا فى 500 عرضا 
فى ارتفاع 135 م عن البحر» وهی النتى كانت عامرة حسيما ذكره الشريف 
الادريسى وتلیها جزيرة أقل منها ومساحتها 0 م طولا ف 400 عرضاء 
وترتفع عن البدر بأربعين متراء وسميت عند الاسبان بجزيرة ازابييل 
الثانية» ثم تليها جزيرة وهی أصغر الجميع ومساحتها 300 م طولا فى 
0 عرضا مع ارتفاع 34 مترا عن البحر وسماها الاسبان بجزيرة املك . 

وییدو من البيان الذکور أهمية هذه الجزر التى تكون ارخبیلا 
مهما يراقب السكان الذين يقطنون على ضقاف نهر ملوية السفلی» تلك 
الشتفاف الك نت ق احعات متلا ادات اة مه ةقحال 
بنى يزناسن العاتية تقطن الضفة الشرقية» وقبائل كبدانة وراءها يقطنون 
الضفة الغربیقه والجميع كان مسرحا لتلك الاحداث» كما تراقب أيضا 
القطم البحرية التى تسير حذاء تلك الشواطىء . 

ولذا فائه عندما احتلت فرنسا القطر الجزاگری حاولت الاستلاء 
عليهاء وذلك ما حرك ساکن الجیش الاسبانی الذی ف مليلية» فطير الاعلام 
لملكة اسبانیا ازابیل الثانية» فأمرته باحتلالها باسمهاء فقام الجنرال 
«سيرأنو» حاكم مليلية فى ذلك التاريخ» فاحتلها بتاریخ 1848 وجلی عنها 
سكانها الغاربه ومن ذلك التاریخ وهی تستخدمها كقاعدة عسكرية لتعزيز 
مليلية ومراقبة تلك القبائل علاوة على كونها مرسى لسفن الصيد فسى 
تلك الناحية . 

الحدود المفربية التاريفية 

فى شأن هذه الثغور التى لازالت محتلة بعد الاستقلال كنت نشرت 
مقالات تحت العنوان أعلاه» ق جريدة صحراء المغرب بتاریخ غشت 1957 
آقتطف منه ما يأتى : 

ان للمغرب کفرنسا مثلا حدودا طبيعية محددة آی مستقرةء لا 
مد فیها ولا جزر» فقد وضعت لها بحکم الطبيعية» وبقدرة القادر الحکیم» 
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وذلك لحكمة الاستقرار والتعارف «يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وأثنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا»» فالغربی فى فرنسا أو مصر 
مثلا یعرف بالمغربى» لانه من أبناء حدوده الطبيعية» ولد أو أحد من آبائه 
داخلهاء والفرنسى ف المغرب أو الجزائر أو فى صحرائهما هو فرنسی» 
ولیس معرییا ولا جزائریا» الا أنه اذا كان وجوده فبهما متساكنا للتعايشس 
فيو شيف البلد الأمينء له‌ها لفو قيا من العرهة و الأعتان وان كان 
بصفته حاكما فانه المتسلط بتربص مه الدواد ان 
الاكتاف» ولا یحتاج تلقين ذلك للجیل الناشی» لانه آمر مفطور عليه 
البشر کالندل فى خلاياهاء اننا عندما نتتبع القضايا التاريخية ق الکون 
أجمع؛ نرجم بفكرة راسخة ثابتة» ونجدها القاعدة الكونية التی فطر الله 
عليها نظام البشرية ومع ذلك فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب 
التى فى الصدور . 

ان تركيا المسلمة كانت لها وشائج غير طبیعیه» و هی وشائج روحية 

يه مع جل الاقطار التى سيطرت عليها حقبا من الوقت غير قصيرة» كان 

بيدو للعيان أنها مخلدة السيطرة على تلك الاقطار الى يوم بيعثون» فهل 
کانت تلك الوشائج القوية قي الطبيعية بدافعة له لبقاء سیطرتها على غين 
حدودها الطبيعية . 

كلا فلا اتحاد عقيدة الدين بيئها وبين المحكومين غير الاتراك» ولا 
الجامعة الاسلامية التی تبناها ملوکها أو خلفاء الاسلام فيهاء خولت لها 
سیطرتها على غير ترکیا الطبيعية . 

بل ان آقطار العرب الاسلامية هى التی قام زعماژها لازاحة 
الترکی عن السيطرة عليهاء فکان لحمد على باشا فى مصرء وکان لشريف 
حسين ف الحجاز»» وکان لز عماء سوریا القدح العلی فى الذب عن آقطارها 
الطبیمیةه فانکشمت ترکیا داخل حدودها الطبيعية» لیس فقط من آقطار 
البانیا و الصرب والنمسا والقوقاز بل وحتی من مصر والشام والصراق 
و الحجاز وغير ذلك ولم یتمکن لها الاستقرار الا عندما يحكم الترکی 
الترکی ولا يحكم الغربی أو النمساوی الى غير ذلك. 

والغرب نفسه بعد صوله وجولة ف افریقیا الشمالية» وف غرب 
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أوربا رجع الى حدوده الطبيعية بعدما خلف آثارا وحضارة فى أوربا كان 
لها المعين الذی لا ينضب لتوسیع الدارك» وهل نسيت اسبانیا نفسها أى 
اذ كانت سيطرتها على تلك الاقطار مثارا للسخط و القلاقل» لم تخر ج مذها 
الا عندما غادرت كا فاکتفت من الغنيمة بالایاب» وکان لذلك آحسن 
وقع فى نفوس الاسبانبین» لکی يحكم الاسبانی الاسبانی» ولا د 
الامریکی أو الفلبینی ولا الجزائرى الذین يثيرون لها المشاكل الهامة 
بالساقیه الحمراء ووادی الذهب كما ستفادر سبته ومليلية والجیسوب 
التی على شواطیء ثمال الغرب بنفس الصفه . 

آما فرنسا فما بالعهد من قدم» فقد تركت ‏ لا رغبه منها - 
آقطار الشام والهند الصينية وغیرها من آقطار شمال افريقياء بعدما 
ترکت معالم تاريخية مروعه ف «دیان بیان فو» من الهند الصینیة» وفى 
مثلث الموت ق جبال الریف الشاهقة» ولذا غانه لیس لفرنسا أو اسبانيا 
آی قرار ی الجزاثر أو صحراء الفرب» لان الاولی للجزاثریین» والثانية 
فتعملان بالقوة لتعییر مجری الطبیعه ق صوغ سيطرتهما فى صرعه 
قانونبةة کدی اه ارا پیت ققدي كما اب خن إن اوت 
بربرة الجزء الاهم من المغرب ‏ هل كان ذلك بمفن لها عن أن یکون هؤلاء 
أن تدعی مرة آخری أن هذا النشر من الحکومین بقوتها هم ساقطو 
القدر» وانهم ليسوا فى درجة البشر ؟ 

ومم هذا الزعم فان حتفها الاهول قد تلقاه أسرع من مقارعة 
وبهتانا ‏ أعظم» ولا عذر لها» فقد عميت حتى عن الحكمة القاكلة : 

ولا تحارب ساقط القدر فکم من شاهه قد غلبت ببیدق 

ان سنة, الکون تطاردها کیفما تلونت وبأية صيغة صاغت آعمالهاء 

انها حتی غطرستها قد حاربها القدر» فلم بترك لها عذرا فى احدی الخطتین. 
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فلو صح البقاء للمتسلط على الغير لكان البقاء ادعى لتركيا العثمانيةی 
التی لبست الخلافة الاسلامية لباسا قشيباء لكى تغرى الاقطار الاسلامية 
الاخری لتستکین الى حکمها الذی استمد تشریعه من روح الاسلام الذى 
اعتنقه ااحکومون اعتناقا ماز ج روحهم . 
وک لوعن ا أن سك ارق اتان الثلية خی تفیل 
ايها بواسطة الاسلام اللفة العربية والعلوم والحضارة البالغتين الشأو 
البعيد وأتى على ذلك حين من الدهر ترعرت فيه الاجيال والاحقاب» ورضع 
ابناؤها لبانها غضا طرياء ومع ذلك فان الحدود الطبيعية هى التى كفلت 
بحفظ المغربى أو التركى عن تلاشى هذا الاسمء ولم يعد ذكر هذين 
الاسمین الا داخل الحدود الطبيعية . 
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الصحراء المغربية : وادى الذهب والساقية 


قضت النوعة الاستعفاریه التي كذ نا ق حکومه اسنات 
لت گنه والتی ارفك حمها عنونا قور لها ان تر مط رها نوما ماه 
على شواطیء الاطلس بأميريكا الجنوبية» وشواطیء الهادى فى أقصى 
آسیا ان لا تنسلخ عن تلك النزعة ولو فى عصر أصبحت تلك النزعة وصمة 
عار فى جبين الانسانية . 

الا أنه على ما يبدو أن هذه النزعة اللا اخلاقية بالنسبة لمطامعها 
4 شرب : ۱ 

البلد المجاور» الذی أسال دمه غزیرا فى الحرب الوطتية الاسبانية» 
أنتى توجت بانتصار النظام الحالی الذی تسكع عن الافتناع بهدی قضية 
المغرب فى صحراکه» يبدو أن هناك نزعة انتقامیة» استولت على مشاعر 
ذلك النظام» وقد يكون متولدا من ذكريات ترجع الى عهد ما قبل انقضاء 
دولة بنى الاحمر بتاريخ 1492 بغرناطة باستسلام أبى عبد الله محمد بن 
الحسن الخزرجى» حيث انتهت الرحلة الطويلة لحكم العرب والبربر 
لنيه الجزيرة الاببربه» التى دامت زهاء 778 سنة» حمل فيها همولاء 
الفاتحون ما هو معروف من العلوم والفلسفة وعموم الحضارة» والتى 
قابلتها اسبانیا بتأليف محاكم التفتيش» لصادرة العقائد والمال تحت طائلة 
أعمال وحشية؛ لم شید التاريخ البشرى مثلها . 

واذا كانت اسبانيا تحمل ذلك الحقد الدفين» فانها صبت هجماتها 
على شواطیء الغرب شمالا وجنوباء ف ذلك الوقت بالذات» وکان مرماها 
بعیدا بحیث ترید اکتساح البلد الذی حکمها تلك المدة» ولم يردعها عن 
التوغل داخل العرب الا تلك العرکه التاريخية التی جرت بوادی الخازن 
سنة 21578 حيث غيرت من عقلية الانتقام التى عشعشت فيهاء فقرأت 
بالسطو على أطراف بعيدة» قد تكون الدولة المغربية فى غيبة عنهاء أما لانها 
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نائية مثل جزر الخالدات التى استولت عليها فى القرن الخامس عثر» ی 
خضم محاكم التفتيش» واجلاء المسلمين عن الاندلس فاصایت منها 
ها اصانت هن غرناطة وجبال + بشرات» واما لان السلطه المركزية المغربية 
شعلتها فتن دأخلية؛ فاستغلت 7 الو هن و احتلت آطرافا فى الشمال مثل 
ملیلیه وسبته وغيرهما من مواقم الشواطىء . 
الدكخلة: 

فاد فا عة الو ل شالت مها وو اا كاف 
الصحراء المغربية تختلف وضعيتها فى ذلك التاريخ عن وضعية سبته بالنسبة 
لاسبانیا والمغرب معا لما لها من موقم الخطر الداهم على اسبانياء لانها 
مجاز القوات المغربية الى العدوة ا 

فان هذه الوضعبه بالنسية للصحر اء تطورت عسکریا بعد احتلال 
جزر کاناری وبعد معركة واد الخازن آیضا وبعد اجلاء الاسبان عن 
مجموع الشواطیء الاطلسية من آکادیر الى طنجة . 

فتکونت فکر ۶ محاصرنه هن منانده الى کون اساطهة تاه 
مقصورة على لولاء و التلقائیه» فکان احتلال جیوب شاطیء الشمال ومن 
الجئوب تولدت فكرة «الريو دى أورو»» حيث تسد تلك النافذ فينكمس 
الغرب فى محیط داخلی» مملوء بالفتن الداخلية التی تغذیها دساگس الاعداء 
الجائمين على تلك النافذ» بیتما تستعمل تلك الجدوب لفتح ءافاق الاهالی 
الجاورین بالاغراءات تارة وبالتهدید تارة الخكرى 

وهکذا اتطلفت اسبانیا فق السهراء ند ورهن الى ا قات 
بسلسلة من الوّامرات الطويلة» واللتویة» فبدأت بارسال بعثات سمنها 
علمبه تارة وهی النی کونها الثلائی العروف: «تيرفيرا وكيروغة ودیزو»» 
وأحيانا بعثات تجارية للصید على سواحل الصحراء وهی التی كونها 
الئنائی «الشرکه الکناریه الافريقية» و«الشركة الاسبانية الافریقیة» . 

وتطورت مطامع هاتين الشرکتین فحاولت اقامه مركز اصطیادی 

الينه الصیادون ف الظاهر» وق النية استه كانت لاغعر اض 
ا وقد أعطت لهذا ا ركز اسم «سنتكروش دى ماربكينية» . 

وترجم قصة هذا المركز الى منتصف القرن الخامس"عشر؛ 
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أى اثر احتلال جزر كنارياس وحاولت اسبانيا أن تعجم عود الاهالی» 
فجعلت مراکبها تقترب رويدا من الشاطی» الا أن آملها خاب عندما 
اقتربت مراکبها سنه 1550 الى شاطىء رأس أغوير (أكادير) فقد اقتحم 
المغارية تلك الرکب» وأسروا 66 رجلا ممن كانوا فى تلك المراكب . 

وعندما اقترب المركب «مانویرا» الى سواحل الصحراء» صعد 
ا ان ون اتب وهر هوا واكداك. وانروا رنه 

وقد عجزت اسباندا أن تضع قدمها على بابسة الصحراء فى غيبسة 
السلطة الرکزیه المغربية بالرغم من احباكها مهزلة الشراء أو التنازل 
من اشخاص ثلاثة من آولاد السباع أحضروا الى تنيريفى عند الموشق 
خوسی الباركا فاستشهد علیهم بالتنازل أو الشراء . 

ان هذه الهزلة تتمثل فى الاسئلة التالية: كيف يمكن لدولة ذات 
كيان أن تحتج بوثيقة سجلت فى ظروف غير معروفة عن أشخاص 
عاديين؟ قد يقال ق حقهم هيان بن بیان ولكاع بن لكاع؛ وأى صفة 
دونية عند الموثق العادى مثل خوسى الباريث؟ ولماذا الأحتياج الى 
حجة التنازل اذا كانت الارض خلاء ؟ 

وقد يكون من الطرافة أن أورد هنا حوارا جرى بين السنيور 
غورسيا فيكراس نائب الشؤون الاهلية بتطوان ويعد عند الاسبان خبيرا 
فى شؤون افریقیا وله مؤلفات عن الصحراء المغربية سیأتی نقل بعض 
النصوص عنه - وبين جماعة من مواطنى بنى ورياغل ومنهم کاتبه عن 
قضية وجود اسبانیا فى المغرب وقد وجه الكلام لكاتبه بالخصوص قائلا: 
هل اسبانیا جات الى المرب بوحی منها؟ - وکان یعنی الصحراء - ام 
أن ثلاثة من الاهالی هم الذين طلبوا من اسبانیا أن تنزل بالعرب؟ فأجبته 
بان آی فتخمن اتقطمت بهسیل المیشی ف الغرب هقلا او كان خائنا لوطنه 
بمكن أن يذهب الى أبة دولة يستعديهاء فهل مجرد ذلك یکفی للاستیلاء 
على سيادة الوطن؟ فافحم ولم يسترسل . 

واذ وصلت اسبانيا فى الصحراء الى طريق مسدود مع الاهالى؛ 
فانها رأت أن لا مناص من الرجوع الى السلطان الذى هو صاحب السيادة 
المطلقة على الصحراء فسلكت ف هذا الرجوع مسالك ملتوية تارة بالتهديد 
نطلب تعویصات مالية عن الكساكز الکی لحقت بمراکنهاه وتارة بمطااب 
تراءية» التمثلة» فى مركز «سنتاکروش دی ماریکینیه) . 
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أين بوجد مركز سنتاكروش دی ماربكينية ؟ 
دلت الملاسات التى صاحبت محاولات اسيانيا للنزول يشواطىء 
الضحراء الغربية على أن هذا المركن هو المروف عند المغارية مانداخلة 
وتقع على الشاطىء بوادی الذهب» وتبعد عن رس بوجدور الذى يقع 
جنويها بنحو 450 كلم» وهی على لسان أرضى داخل ف البحر» يكون 
امع الساحل خلیجا طبيعيا هاماء وهی أقدم نقطة تاريخية ار تادها 
الاوربيون على شاطىء الصحراء ذلك أنه لما اشتد النزاع بين اسبانيا 
والبرتغال وقعتا معاهدة سنترا سنة 1509 م. المتعلقة بتقسيم المملكة 
المغربية» وقخت امعاهدة باجتلال اسبانیا لمنطقة سنتکروش دی ماريكينية» 
وقد کانت هذه اانطقة غامضة لدی المؤرخينء الا أن الاسبان احتلوا 
الدخله الى غاية ۰1525 ثم بدا لاسبانیا ان تملکه بالقوة فقامت بمحاوله 
أولية بتاریخ 1698 بهجوم على الوقم» الا آنها لم تسفر على نتيجة بسبب 
هود الاهالى اك جور افر على التو اطی» زمر اکن لصحف 
التى لم ت تنج هى آیضا من هجوم عليهاء ثم بدا لها أن تعجم عود السلطة 
الموكرية ان بيةء فا رسلت بعثة ديلوماسية» مرياسة السفير خورخی خوان 
الذى استطاع أن بعقد معاهدة بتاريخ 1767-5-8 تتعلق بالترخيص 
لمراكب استانیا للاصطیاد على شواطیء المغرب الجنوبیة» وقد اه 
الفرب ق هذه العاهدة بندا متعلق بتحفظه علی الاصطیاد علی شواطیء 
الصحراء» حيث نص بالخصوص على عدم اقدام المراكب الکناریه بالتحرش 
بالاهالی هناك لان العرب غیر منضبطین لکونیم رحلا ولا استقرار لهم 
ما بتصفون به من شدة المر اس ورکوب الخاطره فاذا اقتربت تلك المراكب 
ووقع لها سوء فالعرب لیس مسوولا عن الخساثر . 
ورغم هذا التحذیر الوارد فى الفصل 18 من تلك الماهدة فان 
الاسیان عاودوا الالحاح على السلطان بأن يكف عنهم آهل الصحراء 
عندما يتحرشس مركب لهم للصيد» محتجن بالمناهدة الشار الیها» وطالبوا 
منه آن یعلن لرعایاه ق تك النواحی تحمله مسرو عة الأعمال الى 
بقترفونها ضد تلك المراكب» فأجابهم لذلك تحت عاطفة الصداقه التی ابداها 
ملك اسیانیا تجاه السلطان» فعقدت معاهدة آخری بتاريخ 1799 جاء 
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فى فصلها 22 ما يأتى : «اذا حرث (تحرش) مركب لجنس الاسبانيول 
فما وراء سوس ووادى نون» فمن جهة المحبة التى لملك اسيانيا فى 
سيدنا آیده الله» ببحث کل البحث» ویستعمل عزمه فی استنقاذ الراعيه 
المحرثين» بما أمكن الى أن يرجعوا لبلادهم» . 

ورغم هاتين المعاهدتين» فان اسبانيا لم بهداً لها بال وجعلت تبحث 
عن ذريعة تتذرع بهاء لاجل أن تشغل المغرب عن الصحراء لتتمكن من 
الاحراز هناك على موقع قدم» واهتدت الى أن تتحرش معه شماده 
فعمدت الى توسيع حدود سبتةه الامر الذى ازعج السكان أهل أنجرة 
وحوز تطوان قمنموها بالقوة» واصطدموا هم الجیش شاك فما کان من 
اسبانيا الا أن آعلنت الحرب على الغرب خارج منطقة سبتة» فزحفت 
قواتها تحت امرة الجنر ال آودینال وجرت معارك عن الطریق الساحلى 
من سبتة الى تطوان حیث احتلتها تلك القوة الزاحفة سنة 1860 ف 
الحرب العروفه» «بحرب ستین» . 

" ومن هذا التاریخ آصبح وضع اسبانیا بالنسبة لطالبها الترابیه 
والالية ف هر كر القوةه فجعلت تملی على الغرب ارادتها الاستعموارية 
ف معاهدة آخری اثر هذا الاحتلال» وقد جاء فیما بخص الصحراء التی 
نؤرخ لها هنا فى الادة 8 منها الاتفاق على تعيين لجنة مختلطة لتعيين 
مركز «سانتكروش دی ماریکینیه» . 
لماذا هذه اللحنة ؟ 

وهنا تددو له أخرى من اللو امراف الاستاته ى السرا 
اتمه ذلك لعا او هن ورا مان امهنا على اهر يدا لتنا 
أن تتوسم بالاقتراب من شمال المغرب» أى بنواحى مدينة أكادير ای 
طالما طلب ممثلها بالمغرب فتح مينائها والاعتناء به بدلا من الصويرة 

فعندما كانت تطالب بنقطة الداخلة» وتدخلت لدى السلطة 
الغربية لكف الاهالى عن بعثاتها التجارية والعسكرية» أصبحت الآن 
تتعامى عن معرفه مركز سنتاکروس» وتطالب الغرب الذى يجهل هذا 
الاسم بالطبع من خرائطه لانه اسم اسبانی مستحدث على عادتهم 
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نی اطلاق اسماء الصنلیب القدس آو القدیسین علی الاماکن التی برتدونها 
ففرخت الفصل 8 من العاهدة لهذا العرض» ولاجل التسابق مع انکلترا التی 
ارتاد بعض رعایاها تحت ریاسه ماکینزی شواطیء الصحراء آیضا لاجل 
اقامة معمل للصدد فقام سنه 6 رحله استطلاع قباله الجزر الخالدات» 
وق سنة 1878 عاد الى تلك الشواطىء فقدم تقريرا الى وزارة الخارجية 
البريطانية» وف سنه 1879 أسس ممعملا للصيد ف رأس طرفاية وکان 
یعتبر نقوذ هذا المعمل الى رأس بوجدور جنوبا والى حدود سوس ثمالا. 

وفيما بين 26 دجنبر 1860 وفبرایر 1861 جر تمراسلات بين 
قنصل اسبانیا بطنجة وحكومة مدرید» للتدخل لدی السلطان لتألیف اللجنة 
لتعبین محل سنتکروش دی ماريكينية» بناء على قاعدة «اضرب الحدید 
قبل أن ببرد» ولکن المولى عبد الرحمن بن هشام لما يعلمه من مؤامرة 
الاسبان بعد هزيمة تطوان» لم يوافق على التعجيل بنالیف اللجنة معللا 
لار هه الستخواء پیتودها نمره مقن ااه مكل الشف بق ماه 
وانه برى ارجاء البحث الى أن بقضی على المتمردين» ولما سمع القنصل 
الاسبانی آنه يوجد هناك تمرد وان ذلك پشوش على السلطان اقترح 
على حكومته الدخول ف الفاوضات مغ هذا المتمرد» الا آنها رفضت اقتراحه 
ولم تأخذ برآیه» لما تعلمه من عدم جدوى مثل هذه المحاولة التى جربتها 
مع آولاد السباع فلم تعنها شیتاء لان السلطان يحتج عليها بأنها تعمد الى 
خونة للتعامل معهم» بینما عموم السكان ف ولاء وطاعة لملكهم . 

وعندما وصلت القضية الی هذه الدرجة » فان اسبانیا ارتأت آن 
ترفع تمثيلها ق طنجة الى درجة وزیر» لکی يتمتع بثقل لدی الدواشر 
الغربیه بوازی الهمة الوکولة الیه» وفعلا ففى سنه 1877 قام الوزیر 
الاسبانی السنیور ادواردو رومیه برحلة الى فاس حيث بحث مع 
السلطة المغربية تأليف اللجنه الشترکه» كما قام بمباحثات عی آسری وادی 
نول الذين اعتقلهم المغارية ف شهر شتنبر 1876» وق شأن التعويض 
المالى لبلغ 35000 بسيطة على احد الرعایا الاسبان الذی اغتیل على ذلك 
الشاطىء. وقد وفق الوزیر الاسبانی فى مسعاهء فأجیب لجمیع مطالب» 
وعلی رأسها تأليف اللجنة الختلطة لتعيين الکان الذى بریده الاسبان 
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لاطلاق اسم «سبتکروش دی ماربکینیة» من جديد بدلا من المكان القديم» 

وهكذا أبحرت اللجنة بتاريخ دجنبر 1877 من ميناء الصويرة 
على ظهر مركب اسبانی وضمن اللجنة الاسبانیه قتصل اسبانیا بالصويرة. 

وقد اهتم هذا القنصل من أول وهلة» بان يلعب دور الخديعة 

حتى بتمكن من تضلیل اللجنة المغربية» فبقى المركب مترددا بهم ما بين 
رأس طرفاية وأكادير وهم على ظهره من دون أن يستطيعوا أن یضعوا 
أقدامهم على اليابسة خوفا من بطش الاهالی بهم» ولان عواصف المحيط 
فى مبدأ فصل الشتاء جعلت الاقتراب الى الساحل آمرا خطيرا . 
وقد تكتشف لها اسباب نجاح تضليلها للجنة المغربية» حيث أن هذه الظروف 
القاسية التى لاقتها فى هذا الدوران المتعمد سهلت عليها مأموريتهاء فلما 
اقتربت من سيدى افنى وقع اختيارها حوله على موقم سنتکروش» وهنا 
يبقى الامر لغزا غير مفهوم وسؤال بدون جواب» وهو لماذا هذا الموقع 
بالذات؟ ولماذا لم يكن رس طرفاية أو بوجدور أو غيرهما؟ وقد آجابت 
عنه الاحداث التى جرت بعذه» و هی التى تتلخص ف نوابا اسيائيا لامتلاك 
الصحراء المغربية قاطبة من الرأس الابيض على حدود مورميطانيا الى 
سيدى ایفنی 

وعلى كل فان اللجنتين وقعتا على ظهر المركب بتاريخ 21 يناير 
58 محضرا بتعیین سيدى افنی موقعا لسنتاکروش دی ماريكيئية» 
وأعطت اسبانیا اسماء آخری للداخلة وهو «فیلا ثیسنیروس» . 

ولما اطلم السلطان على الحضر رفضه» وطلب اعادة البحث 

من جدید» ولکن لم تولف أية لجنه لان الاسبانیین اعتبروا أن مهمة اللجنتین 
قد انتمت» وعقب ذلك وردا على امتناع اسبانیا فى تجدید البحث وجه 
السلطان مذكرة دوریه الى الدول الاجنبیه بتاریخ فبرایر 1884 بدعوها 
فيها الى الکف عن التعامل التجاری مع الاقاليم الجنوبية الفربية . 


هل وادی الذهب والساقية الحمراء آرض موات ؟ 


ان الدول الاوربية لما كانت تتحكم فى مصير العالم» فى ذلك 
اضر ابوك من كلك القريرة ان تضفت اراميى قارع امن ای 
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اصنافا» فاعتبرت منها آراضی «واتا» يحق لاوربا أن تفوم ماحیاثه] 
بالاحتلال» ولذلك اعتيرت ان السكان الذين بعیشون على اددمها کسوانم» 
ولو كان لهم كيان أو انتساب . 
وهكذا عقدت 'فيما بينها معاهدة دعيت بمعاهدة برلين» وكان 
آمر اعتبار الارض الموات موکولا الى تقدیرات تلك الدول الاستعماریه 
حسب هواها. 
ولما كانت مطامع اسبانیا فى الغرب معروفة وقديمة كما بيناء 
ولما كانت جربت کل المؤأمرات جنوبا وشمالا» فانها عمدت فى تاريخ 
6 دجنبر 1884 - کرد على مذكرة سلطان الغرب الى الدول الاجنبی4 
كما آسلفنا - فوجهت هى مذكرة الى جميع الدول تعلن فیها آنها قامت 
باحتلال النطقة الواقعة بين خطى 27-20 من الشاطی الاغریفی» رغم 
ان »مذ مون هذه المذكرة بقی حبرا على ورق» لانها لم تستطع أن تحتل 
ولو هوضع قدم 
ذلك أنه بعد ذلك مياشرة أى بتاريخ بنابر 1885 قامت شركة 
اتجارية بتشييد حصون ف الداخلة برياسة بوليلى فقاومها السكان بقیادة 
البطل الخالد خليفة السلطان الشيخ ماء العينين» وحطموا تلك الحصون 
بعدما قتلوا عددا من رجالهاء وأسروا آخرين . 
الا أنه بتاريخ بوليوز 1885 استطاع بوليلى الذى عين حاكما على 
تلك الشواطىء وعزز بقوة من الجنود قادهم الكبطان خوصى شاکون, الا 
أن الاحتلال لم يتعد نقطة الداخلة (سانتکروش دی ماربكينية) فبقى 
التعيين على جميع الشواطىء اسميا فقطه كما بقى اسميا أيضا المرسوم 
الصادر بعد ذلك بسنتين بالحاق ودى الذهب بکنریاس . 
هذا هو مسلسل الاحداث التى قامت به اسبانياء اعتمادا على 
معاهدة برلين» ولكن هل أرض وادى الذهب والساقية خلاء ؟ 
وف هذا المجال نرجع بالدرجة الاولى الى المؤرخين الاجانسب 
وبالاخص الذين بنتمون الى الدولتين الاسنعماریتین أنفسهماء وبالاخص 
المؤرخين الذي لا يعتبر أةوالهم أقوالا فردية بل من ذوى الحيثيات فى 
دولهم» الممارسين لشؤون الاستعمار» الذين یعتبرون من الناطقين بلسانه. 
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فقد جاء فى كتاب «مغارية افريقيا الغربية الافرنسية» المؤلف سنة 
4 لسو جورج بوله الذى قال ف حقه الامير شكيب أرسلان فى كتاب 
حاضر العالم الاسلامى (1) «ونظرا لكونه من مأمورى المستعمرات» فقد 
أتيح له أن يطلع على وثائق لا يطلع عليها غيره» فجاء كتابه بفاية التدقيق» 
ميحد قبائل الصحراء ار بي فقال: من :تلك القيائل من ینتمسی 
الى أعقاب بنى حسن الهلاليين ومنهم من صنهاجة وغيرها من البربر» 
ومنهم أشراف ينتمون الى آل البیت» ومجالاتهم ف الساقية الحمراء 
جنوبی سوس الاقصی الى نهر |استفال (یدخل فق هذا الاسم وادی الذهب). 
ثم فصل طبقات هذه القبائل» فقال: الاولی أهل حرب وهم بنو 
کا را فاا کا وال ار طون وم 
طلية الملم» وصنهاجة الذین يمرن الضرائب فهم عبید . 
وآشهر القبائل الذکورة الطرارزة» وهم نحو 80 آلف نسمة كان 
أميرهم لحد تألیف الکتاب هو احمد بن سلوم» الى أن قال والقبائل 
الساحلية منها آل سيدى مدبود» وهم 40 آلفا» وآمیرهم سیدی الختار 
ولد محمد محموده ثم آولاد مبارك وهم 18 آلفا» وهم مم آولاد ناصر 
والی أن قال آیضاء و هناك قبائل الساقية الحمراء» مثل آولاد دلي 
والرغيبات والعروصيىء والفلالی و الصمالیل وريس هذه القبائل الشيخ 
ماء العینین الشهور» وقد خمن مسيو بوله عددهم جمبعا ب 300 آلف. 
ومن رجال الاستعمار الاسبانی الذين یوخذ رأيهم رسميا 
نورد هنا ما قاله الكمندان دومينش الذى كان أيام الحرب الاهلية 
الاسبانية على راس نيابة الشؤون الاهلية بتطوان» وألف فى تلك الفترة 
كتابا عن منطقة الحماية الاسبانية اعتير أنها تمتد جنوب فاس البالى 
مع وادی ورغة ؟ 
ومماقاله ف هذا الفددة رعا کلف ا ا ريه تسین 
لرا ا ار حه ذلك كور اناد ها قا تقطن طلم الم‌خدر : 


)1( الحزء 4 صحيفة 368 . 
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قوله: «ان هؤلاء امورو (الاسبان يطلقون المورو على المغارية جميعا 
وليس بخصوص من نزح عن الاتدلس وكثيرا ما اصطدم الاهالى أيام 
الحمأية مع المراقيين الاسبانین يسيب هذه التسمية التى تستشعر 
الاهانة) كانوا بعتيرون أنفسهم مرتيطين الى حد كبير بسلاطين المغرب» 
حي أنة عندما وصلت القوات الافرنشبه الى حدود ما تغرف مموريطاتنا 
والحوض» هرعت القبائل المهددة الى مولاى عبد العزيز» طالبة منه العون» 
وقد طالب هذا بتلك الاقاليم باعتبارها واقعة تحت سيادته» يشير الى 
زيارة الخليفة السلطانی الشيخ ماء العينين لمولاى عبد العزیز» وقد زاره 
سبع مرات كما زار مولاى محمد بن عبد الرحمان ومولاى الحسن الاول 
كما سیأتی» ولم يشر المؤرخ الى التعزيزات التى منحها السلاطين له . 

ثم ننقل هنا آیضا عن احد آساطین رجال الحماية الستیور غورثیا 
فیکراس الذی يعتبر عند الاسبان خبیرا بالشیژون الافريقية كما أسلفناء 
وکان بوخذ رأبه مأخذ الاعتبار فیما يخص الارض الغريية التی تحت 
سيطرة اسيانياء لانه تقلب فى عدة مناصب سامية منها الكتابة العامة 
للمندوب السامى بتطوان» ومنها نیابه الشؤون الاهلية» ونیابه التربية 
الوطنية : 

وعليه فأقواله تعتير أقوال دولته اذ ذاك» فقد قال فيما يخص 
المحراء حيث تكلم عن مقاومة الشیخ ماء العينين للزحف الافرنسى الذى 
وصفه بأنه كان خليفة السلطان ف العبارة التالية: «ويوفاة ماء العينين كان 
ابنه الهبة الذى ورث السمعة السياسية» والدیتیه الكبيرتين» اللتين كانتا 
او الده» ومکانته کذلینه للسلطان» كان دمارس نفوذه من مراکشس الى 
بور اعا ا : 

ويلاحظ أن الجيوش الافرنسية التى ذاقت الامرين من كفاح 
الشيخين ماء العينين وولده الهبة کخلرفتین للسلطان» كانت تستعمل نفس 
الاسلوب الذى استعمله مع المناضل الزعيم أبن عبد الكريم الخطابی من 
أنهم نصبوا أنفسهم ساطانا على الاراضی التی يخوخون فیها المعارك 
وهی خدعة حديكة التضلیل و التنقیض من قيمة البطولات كما اسلفثا . 

آما غير هاذين المؤرخين مثل کوردیرو طوریس فانه قال: «ان 
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السلطة الدينية للسلاطين لم تكن منقطعة لدى مسلمى المغرب الاقصى؛ 
وهی تسمية تقلردية» لجموعة جغرافية يمكن تميبزهاء وهی آوسع من 
الامبراطورية الشريفة». 

وهنا يمكن أن تعتبر جملة «وهى أوسع من الامبراطورية 
الشريفية» من نمط تعمية» والا فان وجود بعض الجهات مثل الصحراء 
المغربية وحتى جهة الريف بعيدة عن مركز السلطة مع كونها تدين بالولاء 
وتخطلب بالسلطان على منابر الجمعقه وتتخضم للوالی آو الخليفة الذين 
بعینان من قبل السلطان؛ لا یعتبر سلطه دينيه فقط وذلك لان تضمين 
الدغاء لاسلظان ف كلت الجمعة لین لته شترط ف ضحة الجمحةء وانها 
هو بمثبة تجدید البيمة له من قبل الواطنی» فی کل جمعته نك لیس 
تلط فة مح كما مدقن .هذا الزات الى يقال متو ملك متلطة ومد 
انسيادة الوطنية ف الشريعة الاسلافية . 

ومثل المؤرخ كارو الذی بعتیر آکثر اعتدالاء حيث جاء فى احدی 
فقراته: «وق عام 3 توجه ماء العينين الى مراكش اقابلة السلطان 
مولای محمد (بن عبد الرحمن بن هشام) وق تلك المقاطة والتى 'تلتها 
عالج شيخ الصحراء مشاكل متتوعةء وأخبر السلطان بالحالة فى الصحراء» 
وحاول اثارة اهتمامهم بمصیر الاسلام فى التخوم الجنوبية واستمع 
السلاطين الى الشیخ باحترام وسرور وغمروه بالهدایا» . 

ان هذة التصوص صريحة» وتتضهن اعترافا لا مخال للحدال فين 

ن الشيخ ماء العينين كان يعمل فى الصحراء التى يتعدى نفوذه الرأس 
2۳ آخر حدود وادى الذهب الى قبائل الطرارزة والحوض وكان مركز 
الداخله «سنتاکروش دی ماریکینیة» عبارة عن جيب صغير محدود 
المساحة» لا تتخطی آفراد حامیته الحصن الذی تحصنوا فيه» لان المغاربة 
کانوا محاصرین للحامية على الدوام مثلما كان يفطه سکان قباشل 
آحواز ملبلیه وسبتة . 
ذلك ما جعل حکومه مدرید لم تهتد الى آسلوب قار لوضعية وجودها 

على ساحل وادى الذهب فى هذا المركز الضيق جداء وهو الذى كان 
يسمى بمستعمرة وادى الذهب . 
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وقد تحرج موقفها على تلك الذواطى عندما بدأت بعثة انجليزية 
تحت أثراف مستر ماکینزی ترتاد الشواطیء المتدة من بين رآس بوجدور 
ألى حدود سوس» لاقامة معمل للصدد» فهلعت لذلك» واحتدت اطماعها 
وعمدت الى خلق عدم وضوح مكان مركز «سنتاکروش دی ماريكينية» 
ذلك ما دعاها لان تدعى أن مركز سنتاکروش بقع يقرب سيدى أفنى 
جنوباء وبذلك تخطت رأس بوجدور ورأس طرفاية الذى أقيم عليه 
المعمل التجارى الانجليزى للصرد» تحت اسم «یویرتو فيكتوريا» ويسميه 
الاسبان رأس جوبى ورغم أن هذا العمل وكل شواطىء طرفاية قد غادرتها 
البعثه الانجليزية بعد مفاوضة مع المغرب مقابل 50.000 جنيه استرلينى 
آداها المعرب كقيمة للبنایات التى شيدتها تلك البعثه ومنها فندق» ويذلك 
خلص للم ت الذی حادق الاتفاق العقود بین الطرفین فرط اساسی وهو 
ممنوع على أدة دولة أجنبية آن ن تضع نفوذها على الساحة التی بين 
نهر درعة ورس بوجدور حسب الاتفاق المبرم ف 13 مارس 1895 . 

واذ ابتعدت انكلترا عن النطقة» أصبح الجو خاليا نسبيا من 
منافس خطير بينما كانت الدول الاوربية الاستعمارية سائرة فى تنفيذ 

ت تشه القارة السمراء» فالبرتعال قد احتل ائفولا» وموژمبیق» 

وغبندا الاستواكية ف تاريخ 5 واحتل سيتة بتاریخ 5 التی آلت 
الى اماتا غا انقضات الح انان تخا عن تعيض ٠.‏ 

واحتلت اسبانيا ملبلية سنة 1497 لما وجدتها خالية من الحامية 
المغربية مراعة لجوار الاتراك الذين لم يرد المغرب أن يستفزهم ؟ 

وكانت فرنسا التى احتلت الجزائر تبحث فى غرب افريقيا عن 
سم هد لول ل بق 

وق زحمة هذه الاطماع الشرسة» كان على اسيانيا وفرنسا أن 
تثفقا فيما بينهماء قبل الاقدام على الزحف على المحراء بما فيها موريطائيا 
والحوفى وؤادق الذهث والساقية الحمر اورا 

فبعد مفاوضات مضنية توصلتا الى اتفاق بتاریخ 1900) وخوفا 
من اعتراض الدول الاوربیه الاخری وبالاخص انجلترا وال انيا و ایطالیا» 
قررتا أن يبقى الاتفاق سرياء وقد قضى هذا الاتفاق على أن تحتل اسبانيا 
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ا مق الشهواة یاهلته ى الوا کی الذي شورف وة 
كاطيل مارا بخليج سينطرة الى رأس بوجدور؛ ويبعد هذا الرأس عن 
مدينة العيون ب 199 كلم» وهو عبارة عن رأس بحرى ويحتل موقعا 
استراتيجيا عسكريا مع الجمال الطبیعی» ويتوفر البحر هناك على كثرة 
الاسماك الجيدة» كما ببعد هذا الرأنس عن الداخلة بنحو 450 كلم . 

وقد تيع اتفاق 1900 اتفاق آخر بين فرنسا واسيانيا بتاریسخ 
4 المعروف بالاتفاق المتمم للاول لتعيين معالمه بالتحديد . 

وبالطبم فقد أخذ بالاعتبار كأساس لذلك التحدید» المذكرة 
الاسبانية للدول الاجنبية يتاريخ 28 دجنبر 1884 التى تعتبر كاعلام 
بالرسوم اکى الاسبانی بنفس التاريخ» الذى بحدد منطقة احتلالها 
بالساحة الواقعة بين خطی 27-20 وکما آخذ بالاعتبار آیضا اارسرم 
اللکی المؤرخ فى 10 یولیوز 1885 الذی ينص ف الفصل الاول منه على 
ما يأتى: الحماية البسوطة على اقلیم الساحل الغربى لافريقيا الواقع 
ما بين رأس بوجدور» وخلیج الغرب فى الرآس الابیض» تم بسطها 
یمقتضی الامر اللکی الصادر بتاریخ 6 دجنبر الماضى (1884) . 

وق فصله الثانی : انه یتولی الدفاع عن الاراضی الحمية . 

ویلاحظ أنه رغم الاخذ بالاعتبار بالرسومین المذكورين فیما 


يخص الساحة بين رس بوجدور والرأس الابیض» وفیما بخص وضعية 
الاحتلال الذی سمی بالحماية» فان اتفاق 1904 تجاوز وضعیه الحمایه الى 
الاستعمار» وتجاوز الحدود من رأس بوجدور فشمل الاتفاق اطماع 
أسيانيا ف المملكة المغربية يأسرها حرث قسم مناطق نفوذهاه الى 
مستعمرات» وهی وادى الذهب والساقية الحمراء وافنى والى حماية» 
وهی طرفابه وشمال الغرب» وقد ضيق الاتفاق منطقه طرفابة ووسع 
منطقه الساقية الحمراء» حدث تعدت رأس بوجدوره وبذلك أصبحت 
آسبانیا تحتل کمستعمرة حسب الاتفاق الذی تم فى غرية الغرب مساحة 
تبلغ 282000 کلم بدلا من 180000 کلم» واذا كانت کل من اسبانیا 
وفرنسا ضربتا عرض الحائط بالاتفاق الانجلیزی مع الغرب فى شأن 
عدم استبلاء أية دولة أجنبية على الساحل المند من وادی درعة الى رس 
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بوجدور فان ذلك كان بعد تسوية مطامع تلك الدول الاستعمارية» اذ أطلقت 
يد انجلترا فى وادى النیل ويد فرنسا والبرتفال فى افریقیاء والمانيا كذلك 
وايطاليا ف لیبیاه فلم يكن هناك منازع الا الدول الفريسة» ومن ضمنها 
المغرب الذي قسم بين فرنسا واسبانيا ولم يرد ف شأنه فى ذلك الاتفاق 
ألا حملة مختصرة جدا تتعلق بتصریح مزدوج «بالتمسك بوحدة التراب 
للامیر اطوریه المغربية تحت سيادة السلطان» 
ولكن حسب الاتفاق المخادع المشار البه» من أبن تبتدیء تلك 
الامبر اطوريةء والى ين تنتهى؟ فاذا كان هذا التمسك صحيحا ف الواقع 
فهل دعبت تلك الامبراطورية للحوار معها ف ثشآن ذلك التراب التمسك 
وعلى كل فان الاستعمار ی ذلك الوقت كان قودا لا بنافشس 
انحسابء ولكن الآن عندما أصبح ينكمش وقامت عليه قيامة التحرير 
فقد أعطى الحساب العسير فى الهند الصينية وف الجزائر والمغرب وأنغولا 
وموزمديق وغينيا بيساو وغيرهاء ولا زالت القائمة تطول . 
الشيخ ماء العينين وموقفه من اسبانيا : 

۱ یعتبر الشيخ ماء العينين أسد الصحراء بدون منازع» وكانت له 
سلطة رئيس الجاهدین الذين برجم الیهم فى الامور الدنية والدنيوية» 
اذ أن مسلكه الاسلامی كان مسلك الواقفين عند تعاليم الشريغة الاسلامیقه 
التى تستوجب عليه أن يعمل خليفة لامير المومنين وتحت امرته» بستمد 
منه السلطة الروحية والزمانية» فكان من الذين لا بغبيون عن سداد الرأى» 
وارجوحة التفكير وقد رأت فيه قبائل الساتية الحمراء ووادى الذهب» 
الرأس الدبر والصلح الكبيرء وخليفة السلطان الطاع» فانحشت اليه كلية 
وجعلت مدينة السمارة التى بناها وسط الصحراء ببعد 230 كلم عن 
العيون شرقا محجا لهاء تجد فيها غذاء! ماديا وروحياء حيث ازدهرت هذه 
المدينة» وکانت مركز اشعاع فکر ی» واشعاع جهادی مقدس فكان نفوذ 
ماء العرنين يتعدى حدود وادى الذهب الى قبائل الطرارزة وقد تخرج عن 
هذه المدرسة الصحراوية فطاحل من رجال الفكز ورجال الشهامة حتسی 


ب 399 — 


نها كانت صلة الوصل بين هاوك المغرب وقبائل ما وراء الرأس الایسضی» 
فكان السلطان بعين رجال السلطة هناك» وبالاخص ف عهد مولاى محمد 
ابن عبد الرحمان ومولاى الحسن الاول» وبهذه الاعتبارات استطاع الشيخ 
ماه التا ان وة اا هان لهاد لقدبين :الى عا كلمن يكن 
سوس الى النيجر فاستجابت تلك القبائل الصحراوية للدفاع ضد الاحتلال 
الاستعمارى الاسبانی والافرنسی وآبلت البلاء الحسن وبالاخص قبائل 
آولاد الدلیم وتكتة والرقییات . 

واذا كانت اسبانیا تجثم ف الداخله على تلك الیقعه الاستراتيجية 
على ساحل تلك النطقه» فان المجاهدين يجدون مندوحه شرعية ووطنیه» 
للقيام بواجب الجهاد لاجلاء الاعداء عنها . 

واذا كان الشیخ ماء العينين بوصفه خليفة السلطان» والمصلح 

الذى تشرآب اليه الاعناق» فانه لم يكن غاا عن آذهانه ما قام ویقوم 
به الميشرون المسيحدون للتسابق لتنصير سكان افريقياء فلم تخف عليه 
حركة التبشیر الثی قامت بها جمعية «الاباء البیض» التی أسسها الکردینال 
لافیجیری مطران الجزاثر سنة 1869 والتی عززها بجمعية رهبانية 
الئساء تحت اسم «الراهبات الشرات لسبدئنا العذر اء» . 

وكانت خطة هاتين الجمعيتين ف التبشير» انهم يطوفون فى بلاد 
الاسلام بافريقياء بزی المسلمين ويدخلون فى كل ناد» ویتحککون بكل 
عائلة ويتوسلون بكل وسيلة» لاجل بث دعوتهم بين الناشئة الاسلامية 
مسلحين يذلك بنفوذ الحكومة الافرنسية (1) 

ولذا توجب عليه أن یقوم بحملات على مركز الداخلة» مستهدفا 
بذلك صيانة السيادة الوطنية» التى يمثلها نيابة عن السلظان» كواجب 
وطتیل ورد الفعل هید الجمسات القغيرية» الكى أغرتها مماعة سكا 
المتكراء کر اکن اسای :, 

ولما كان نداؤه القدس بجد آذانا صاغاة» لما اسلفنا من صدق 
لهجته ووضوح قيادته لتلك الجهات» فانه قام بهجومات متكررة على الداخلة 


(1) حاضر العالم الاسلامى ج. 2 صحيفة 373-338 . 
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فى سنوات 1892-1887 أى فى الوقت الذى كان مغاربه الثمال یحاصرون 
مليلية وسبتة» ويضا.قون حجرتى النكور وبادس» كل ذلك نيابة عن الدولة 
المعربية» دوصفهم جماهير شعبية تستمد شرعيتها من انتمائها للدولبه 
تلقاشا» وو اجبها حفظ ترابها والدفاع عنة . 

على أن وضعية الشيخ ماء العينين كانت الصق بالدولة من الشمال» 
فمن منذ سنه 1858 وهو خلدفة للسلطان» ونائب عنه ف تير الصحاء 
سياسيا وعسكرياء وكان يقوم برحلات منتظمة كلما دعت الحاجة للاتصال 
بالسلطان» ففى سنة 1873 رحل الى مراكس لقابلة السلطان مولای محمد 
ابن عبد الرحمان» وكان القصد من الرخلة اطلاعه على الحالة العامة للصحراء 
ومصير الاسلام فيها ولاجل الاتفاق على الخطة التى يسير عليهاء حسبما 
جاء ف رواية المؤرخين الاسبان أنفسهم : 

وف سنة 1887 قام برحلة الى مراكش لتقديم البيعة الى السلطان 
مولای الحسن الاول عندما تربع على عرش أسلافه» وقد جرت مباحثات 
حول الحالة المامة ف الصحراء وها بتطلبه هوتف الغرب منهاء ود 
اسفرت الرحلة على آمور هامة فجدد السلطان ظهير تعبينه خليفة له» كما 
زوده باعتدة حريبة وهدایا أخرى مهمة» ثم زار بعد ذلك مولاى عبد العزيز 
سبع مرات فى مراكش وفاس» وعقد صداقة هامة مع الصدر الاعظم 
أنا آحمد الذى كان عصب الدولة الحرك لدو السها . 

هذا هو الشيخ ماء العينين» وهذه اعماله داخل الامبراطورية 
العربیة» وقد استمر ف الكفاح ضد اسبائيا وفرنساء وعندما زحفت هذه 
الاخيرة على موریطائیا وضیقت الخناق علی مجاهدی الساقية الحمراء» 
ووادی الذهب لاجل أن نتنفس حلیفتها اسبانیا الصعداءء وتتمکن مسن 
لخرو ج من جدرها آمره السلطان بنقل مرکزه الى تزئیت عام 1909 . 

وعندما توفى قام ولده احمد الهيبة الذى ورث کل مزایا و الده 
الهادنة و الذيقية فساك نفس مسلك و الده» فمینه ال لطان خليقة له . 

ورغم ان أيامه كانت أيام المحن الکبری التی شبهدها المغرب بأسره 
ثمالا وجنویا» فانه.قام سطولات نادرة اخترقت سمعته الجهادية وحتى 
السياسية آفاق الصحراء المتدة عبر موربطانیا والحوض الى النيجر» 
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وتصدى كما تصدى آبوه لايقاف الزحف الافرتسی» الامر الذی عمدت 
معه فرنسا الي اشاعة ما اعتادته أن تشیعه على الابطال الذين بتحدونها 
مثل البطل ابن عبد الكريم الخطابى من انهما تصبا أنفسهما سلطانین على 
الاراضى التى يعملون لتحريرها . 
فى خضم هذه الاحداث التى توالت ليس على الصحراء أو الشمال 

فقطء بل على المغرب بأسرد» حيث حرر عقد الحماية بين فرنسا والمغرب 
سنة 1912 أعقبه اتفاق بين فرنسا واسبانيا ف نوفمبر من نفس السنة» 
فان هذه الاخيرة تدركت من جهتها» فقام الكمندان بنيتس من الداخلة 
بتاريخ 26 اكتوبر 1914» برحلة الى رس طرفاية برا ثم رجم الى الداخلة 
بتاریخ 26 اكتوبر 1914 وبقی الامر كذلك الى تاريخ 27 يونيه 1916 
حيث قاد هذا الكمندان نفسه كتيية توجه يها الى رآس طرفاية حیسث 
احتلها ورفع علیها العلم الاسبانی» وذلك بمساعدة الضفط الافرنساوی 
على الجاهدین عن طریق موریطانیا حیث توغلت داخل تراب طرفایه . 

آما جنوب الداخلة فانه لم يتحرك الا بتاریخ 30 نوفبمر 1920 
حبك :كاذ هد الكمتذان انها كفية شوب هدينة الکووره و احظتهاة وكان 
احتلالها سهلا نظرا الى أن الضغط الفرنسوی آجلی السكان عن طك النطقة. 

وتبعد هذه الدینة عن الداخلة ب 650 کلم وتقع فى الطرف 
الاقصى الجنوبی لوادی الذهب» على اللسان البری التوغل فى البحرء 
الذی بقسم حدود موربطانیا ووادی الذهب» ولا تيعد عن مدينة نوادييو 
الوريطانية الاب 15 کلم . 

وبذلك تکون اسبانیا تسابقت الى الشواطیء الساحلیه» و 
تتجرأ ان تتوغل داخلها» لما تعلمه من صعوبة الوقف آمام الصحر اویین 
الشدیدی المراس» التعودین شظف العیش» والممارسين لرکوب الخاطر» 
فلم تتحرك الى داخل الصحراء الاسنة 1937ء حيث استولت على السمارة 
والعیون» وبثر قندوس وغیرها» أى بعد أن انتهت حروب الشمال وبعد 
استتب اب الحماية فى ربوعها كما استتب لها احتلال طرفاية وسیدی 
افنی» ولو كانت كما تدعبه من أن الصحراء خلاء لکانت الوضعية غير 
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ما لاقته» ولو کانت منفصلة عن المثرت لما ارتكيف آدوارا مضنية ختارة 
باسم البعثات العلمیه وتارة باسم البعثاث التجارية» وتارة باسم الحمایة» 
وتارة وحدة التراب للامیر اطوریه المغردية تحت سيادة السلطان» حتى 
آدی بها الحال عندما احتدم خلاف الغرب مع فرنساء وحاولت ذر الرماد 
فى أعين الغرب» قدمت مشروعا الى الخليفة السلطانی بتطوان تقترح فيه 
مشارکه آهالی الصحراء وسیدی افنی ی الحكومة الخليفية بتطوان 
وتستقدم من هناك مربی ربه لزيارة قبائل الشمال و الحفاوة به . 

وف آول عهد الاستقلال كان استرجاع وادی الذهب والساقية 
الخمزاء ف متتاول وه لفرت الا آن اعتيار المصلحة السلا فاا المغرت 
العربى حيث كانت حرب الجزائر مع فرنسا على أشدها وكان التكتيك 
الحربى ف ذلك الوقت» يقضى بترك باب اسبانيا مفتوحاء فرضخ المغرب 
تلك المصلحة العامة» مضحيا بمصلحته الخاصة» فتمهل فى استرجاع 
الآراغنى الشخصية» واتتدعى خفن التحرين الذئ كان على ابو اب بمدينة 
العدؤن مخامرا اناهاء وكان الاستان بشعد الأخلاء عتما ؛ 

وقد ارتأى المغرب أن بحل قضاناه المتعلقة بالاطر اف التى ترزخ 
تحت نير الاستعمار الاسبانی بالحوار الذى لا يقطع حسن الجوار» الذى 
يحافظ عليه المغرب جهد الامکان . 

ولهذا المبداء فتح عاهل المغرب جلالة الحسن الثانی» الحوار مع 
اسبانياء ق جولات متعددة عرض فيها على رئيس الدولة الاسبانية 
مقترحات سخية» منبعثة عن القلب الكبير» المفعم بالحكمة والرزانة . 

وهكذا زار جلالته بتاریخ 1970 عاصمة مدريد» حیث عرض على 
الجترال فرانکو أن يحتفظ المغرب لاسبانيا فى الصحراء بالقواعد العسكرية» 
ألى مدة يتفق عليها بين الطرفين» نظرا لوقوع الصحراء يقرب جزر 
كنارياس» التى لها أهمية استراتيجية بالنسبة لاسبانیا . 

وفيما يخص خيرات الصحراء الباطنية وفوق الارض وفى قاع 
البحار» ان تشترك الدولتان ف استخراجها وتسويقها تسويقا يعود عليهما 
بالمنفعة . 
الا أنه رغم هذه العروض السخية تصلب الطرف المستعمر » 
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فباءت تلك امحاولات الحبية بالفشل» و آمام هذا التعنت الزری فان حلالة 
لك رکب الرکب القانونی ف الطالبة بالجلاء عن الصحراء» فطرح القضية 
على الامم المتحدة» وأصدرت هذه من جهتها قرارا بتاریخ 16 اکتوبر 1964) 
بفضى ۶ی اسبانیا» کدوله مستعمر 5» أ ن تطبق ميدآً تصفبه الاستعمار» 
الصادر بتاریخ 4 دجثير.سنة 1960 بدون قد ولا شرط . 

ثم تابعت الجمعدة العامة للامم التحدة فى سنه .1965 وآصدرت 
قرار بالحاح على اسیانیا أن تنفذ قرار 1964 وتقوم بتحرير أراضى 


الصهور ا 


ومن جهة اسبانيا فقد ماطلت تماطلا مکشوفا» رغم قرارات الامم 
التحدة» وق هذه الحالة فان جلالة الملك الحسن الثانى الح بتاريخ 1966 
على لدنة تصفية الاستعمار» لتابعة عمل التصفية ف الصحراء . 
ولما كانت موریطانیا من جهتها قدمت مذكرة بتاریخ 1964 الى 
الجمعية العمومية للامم التحدة طالبت هی الاخری بحقوق ق الصحراء» 
مدعية آنها تنتمى الى موريطانياء فان لجنة تصفية الاستعمار آصدرت 
قرارا فى سنة 1966 منص على مطالبة اسبانیا باجراء الاستفتاء ق الصحراء 
المغربية بالاتفاق مع الغرب والاطراف العنیه الاخری . 
و التمشدق بالاطر اف المعتية لاطالة وجودها الاستعماری . 
وفعلا كان قرار لجنة تصفية الاستعمار فى هذه الرة أى سنة 
6 منص على اجراء الاستفتاء فى الصحراء . 
ومع ذلك فان العرت قىل هذا الاستفتاء على أساس أن مفهوم 
الاستفتاء لا یتنافی و ارجاع الحق الى المغرب لان السؤال الطروح على 
سکان الصحراء على الصبغة التالیة: . هل.يرجعون الى الوطن الام» آو 
النقاء تدت السمطرة الان : 
وهذا الفهوم نفسه هو الذى عولت عليه اسبانیا نقسها حسب 
تخطیطها الذی ۳ فى الصحراء» اذ جعلت ديدنها فى التكتيك المخاد 
الذى سلکته لتهیء عناصر عملية من السکان للمنادات بالاستقلال الذاتی 
تحت رعایه اسبانی ا. 
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وتمشیا مع هذا المفهوم.كونت مجلس الجماعة من سكان القبائل 
آلسحر اوبه نيجهروا بانهم دريدون حكما ذاتيا تحت الاشراف الاسبانی . 
وعلیه فان مفهوم الاستفتاء كان واضحا لدی الطرفين معا ی 
المحرب وابديانياء وهو الل فى السوالين القن بخان عدي اكان 
وهما: هل تريدون الرجوع الى الوطن الام وهو المغرب» أو البقاء على 
سيطرة أسيانينا. 
ولما كان المغرب سير فى خط واضح يعتمد فيه على اصالة مطالبه 
التاريخية والجغرافية و السلالیه والعقائديه» فانه اشترط لهدا الاستفتاء 
تهيىء ظروف قائمة» تجعل المغرب ق الحد الادنى من التساوى لفرص 
النجاح مع خصمه» وهی از اله القواعد السکربه الاسيانية عن تراب 
الصحراء والاحتفاظ برجال الامن فقطه كازالة الجهاز الاداری لضمان 
حرية السکان ولو الى الحد الادنی» كما اشترط حرية رجوع انلاجشین 
الذين جروا الى النطقه ا لخررة من اکترت قف طا الا ضحهاده لیقولو! 
کلمتهم عن حریه و اطمتئنان 
واذا كانت اسيانيا تلكأت على أى حال ولم تنصع لاى قرار 
واقتراح» وف زحمة هذا التسابق الشرس من الطرف الآخرء فان عاهل 
المغرب أدرك دوحى من مبادئه السليمة: أن القضية تستدعى تجنيد 
الشعب المغربى لاطلاع الرأى العام العالمى على مطالبه الحقةء فقد وجه 
خطابه التاريخى بتاریخ 8 یولیوز 1974 یحث شعبه فيه أن یعی قضيته 
الکبری» ویستشعره بان السنة سنه استكمال تحرير بقایا التراب الغربی 
الراز ح تحت نير الاستعمار الاسبانی . 
ولما رأثت اسبانیا حماس الفرب النقطم النظیر عدلت عن التفکیر 
فى الاستقلال الذاتی الذی كانت عولت على ارتگاب حماقة من نوع فرید 
فى هذا الشأن وعمدت الى رفع القضیه الى هيأة الامم التحدة» متذرعة 
بأنها ترید منح الاستقلال الى الصحر اء» وترید بذلك ابعاد أحقية المغرب 
فى اقلیمه» حتى اذا تمكنت من تنفيد لعبتها استولت بطريقة أو بأخرى 
این الصتم راء 


— 405 سم 


ولكن عاهل المغرب قرع حيلتها بحجة قانونية فطلب اجراء استشارة 
محكمة العدل الدولية بلاهای مالقاء البؤال من طرف لجنة تصفيسة 
انتحار غا ل هة هل الضكراء لما انتتولت ااا ايها كانتا 
أرصا خلاء» واذا لم تكن كذلك فما هى علاقتها مع المغرب» فاستجابت 
هذه النطمة الى فطلب .| لنرية و اة ترا ها اك رة إو وا 
مقابل لا شىء باحالة السؤالين على المحكمة ممع توصية ضد اسبانيا 
أن تمدل على الاستفتاء» ويذلك كسب الغرب آلرهان الاول» ولاز الست 
لتضية تسیر الى الاما ولن یضی حقو راء طالب : 
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ضمان الوحدة الوطنية 


الطرق الحربية عند أهالى الشمال 


ابتداء من سنه 1909 م. + تدرك الجيش الاسيانى للخروج من 
ملبلیه یدرب مقدرته ف نو توسیع رقعة الاحتلال» وذلك بعد اتفاق سنه 
6 م. بين الدول الاوربية للقضاء على استفلال الغرب كما أسلفنا . 

وق هذا الظرف یجب القاء نظرة على الوضعية العامة فق الشمال 
من ناجیه استعمال السلاح» كأداة لحفظ كيان کل قبیله أو عائله وضمان 
وجودها خمن ذلك الجتمع الذى وکل امره الى نفسه» ولم تصل اليه 
ید السلطة ااركزية بالقوة التی يهب آن تصل الی آطراف ااملكة الغربیهه 
وأنما كانت الطاعة والولاء لتلك السلطة بوازع دینی پخضم الجمیع لها 
ویدافع عنها عندما بدلهم الامر» ویکون الخضوع للوالی الدی بیاشر 
السلطه من طرف ملك الغرب بحسب العقيدة الاسلامیه» يطيعون داحل 
نطاق ضیق وتلقاگی» ولیس ال والی سلطة قوية ضد الخالفات القن 
ترتكب بين الافراد و الجماعات» بعضها مع بعض . 

ولهذاء فقد تشتد المشاحنات أحيانا بين قبيلة وقبيلة» أو بين 
جماعة وجماعة» أو بين أفراد عائلة واحدة» ویستعمل السلاح يكل 
الطرق لفض النزاعات» وقد تستمر هذه الحروب الى مدة غير قليلة» 
يتريص الواحد للآخر» لكى يأخذه فى مصيدته باقامة كمين فى طرق 
الاسواق أو كيف ما تيسر»ء وذلك أخذا للثار الذى مكون وتر به» أو انتقاما 
هذه الاسالیب العدو انیه» ولاجل ضمان نوع من الاستقرار وتقليلا للكوارث 
التى تنجم عن'ذلك» كان من المفروض على رؤساء القبائل «امغارن» أن 
توا تیاس الح من قاح العذاو 84 اوا تعقدون مو تراث 
(تدعی اكرا و) (1) وغالبا ما یکون ف محل الاسواق» وكان لزاما على كل 
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قبيلة أو خمس أوفخذ ة أن يكون لديها امغارها يتكلم باسمهاء وعليه 
نزاما أن يحضر ف المؤتمر باية طريقة كانت» تحرس ه جماعته من 
الاغتيال ف الطریق» وعليه أن يتجنب الطريق المطروقة للجميع . 

وف هذا المضمار يتفقون على أن من قتل بدون أن يكون موتورا 
أو يام الاسواق» أو المؤتمرات» مثلا تفرض عليه غرامةهء يحددهاً 
المؤتمر؛ تؤخذ فى دوم معين يذهب افراد القبيلة الى قرية الجانی» وعلى 
أفراد جماعته أن تؤدى ما فرضت علیه» والا فان أولتك الجموع يستعملون 
وسائلهم بآخذ الغرامة» أما بالاستيلاء على الماشية آو بيع الارض» 
وللقبائل فى هذا الضمار اتفاقات مكتوبة بينهاء تعتبسر ملزمه لجميع 
من وقع عليها ف نطاق تلك القبيلة» التى تكون مجموعة سكنية فى منطقه 
من المناطق» ورغم هذه الحالة» فان الكلمة الفاصلة عند التشاحی بين 
القبائل أو روسائها يرجع الامر فيه الى الفقهاء الذين یکونون قد درسوا 
ف القرويين بفاس» وکل من كان پهاجر الى فاس لطلب العلم» فانه مفروض 
فيه أن یکون د رس علوم الشریعه» زيادة على علوم النحو والتوحید » 
وهذه الفنون الثلاثة هی غالبية تحصیل الطلبة» ففق میدان التشریسع 
یدرسون مؤلفات التحفة والشيخ خليل» وف میدان النحو مؤلفات الفية ابن 
مالك وشرح المكودى والموضح» وف ميدان التوحيد مؤلف أبن عاشر . 

فالقبيلة الفلانية لها قاض أو عدة قضاة» وعند اختلاف القضاة 
فیما بینهم يجتمعون ويناقشون كتب النوازل» بمحضر امعارن» فيصدرون 
قرارا بينهم آما بالاجماع أو بالاغلبية» وللفضاة هؤلاء الصلاحية التقليدية 
لاصدار آحکامهم» والخطاب على الرسوم» وتولی عقود الزواج الشرعی. 

ورغم كل ما ذكر فانه اذا دعى الجهاد بنبسون كل تلك الخلافات» 
ويور عون تلقائيا الى مواقم الجهاد» ومن معتقداتهم الصميمة التى 
لا تزحزح أن الجنة قطعا تحت ظلال السدوفء فالذى يموت عليها فان 
آهله يقيمون حفلات الافراح مثل حفلات الاعراس وتأتی القبيلة كلها 
لحضور الجنازة» لیدفن بینهم ف لباسه» وتقدم القبائل تهانی بعضها 
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مع بعضء ومن مات منهم هيدا فان تلك العائلة فى القانون المحلى لا يجوز 
لاحد أن يتعرض لها يسوء ولو من طرف أعدائكهاء لانها أدت خدمه 
للاسلام بموت شهیدها» فهى مقدسة ومحترمة بين الجمیع» حتى عند من 
قتل له اباه أو أبنه آو أحد آقاربه» وهی من جملة ينود اتفاقات المؤتمرات. 
ومما تجدر ملاحظته ف هذا الباب» آن تقویه هذا الوازع الدينى» 
برجم الفضل فيه الى الطائفتين السائدتین فى ذلك الوقت فى هذه «نربوع» 
وهها الطاقفة الدرقاویة اکن كان كيخا ایند مهد الود الط وم 
بصفرو ومن الانصاف أن نصف هذه الطائفه - وهی الثاذلية ‏ أنها 
آسدت كثيرا من الخير والتوجيه الدينى فى تلك الاوقات المتشايكة الاغراض 
وااسوولیات الت اة فاه اكت وعیتا حا مهما ق الأقرادء 
وبالاخص أولكك الذين یعتزون بمسكة من العقل الراجح» وكأن سلوك 
أفراد هذه الطائفة أن لم نقل جمهورها متمسكا بأهداب الدين» ومتدليا 
بأخلاق السنة النبوية» يجتمعون عليها فى زوايا تلك الطريقة أيام الخميس 
من كل آسبوع» وق مناسبات آخری» وهذه الزوايا منتشرة انتشارا كبيراء» 
ومن الماقخط أن هه الطاكقة غذاها نى هذا اليلد الفقهاء الخیق پرجفون 
من فاس بتعاليم الشريعة السمحاءء وذلك مادعى الى اعطاء الحياة 
الاجتماعية صبغة نظيفة» متمشية مع التعاليم الاسلامية الصحيحةة: 
فالصلاة محفوظة فى أوقاتهاء حتى آنه فى الاسواق التى تعقد فى أيام 
الاسبوع» عندما يصل وقت الظهر أو العصر يؤذن المؤذن على الكدية 
التی تكون تعلو السوق آذان الصلاة» وتجد الناس يتقاطرون فرادى 
وجماعات وکل واحد یضم بندقیته آمامه» وبؤدون الصلاة المفروضة 
فى صفوف طويلة» و هکذا دواليك» فلا يخشى أحد اغتباله من طرف عدوه 
الذى يكون ملاصقا معه ف الصف بدون غضاضة . 
آما الطريقة الثانيةء فهى التيجانية؛ ولكن بنسبة أقل من الاولی» 
وعلى كل فان الحياة العامة تبدو فى ذلك الوقت متناقضة تمام التناتض» 
فمن جهة أن النفوس صقلتها التعاليم الدينية والاخلاق العامة فى حفظ 
الاعر ض والجار والشهامة الانسانیة» ومن ناحية آخری كانت الاحكام 
لا توخذ بسلطة شرعدة عليا مفروضة على الجمیع» بل وكل أمر القباكل 
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الى نفوذها الفردی المتسلط بینما باب الجهاد مفتوح على مصراعيه 
بدون انتظام» بل على حسب رغبه الشخص ومحبنه ف جنه الفردوس . 

ومن الطبیعی:هان ف عة اجبال عل هذه الصورة الفردية 
مهذا الفرد يقتضى أن يشب ويشيب على الفروسی» وضرب 
الاقران» واستعمال الطرق اللائمة لمثل هذه الحالة» فعندما 
يبلغ ان يحمل السلاح» ولو لم ببلغ الحلم فى كثير من الاحيان» ان پتدرب 
تدريبا متقنا فرديا لآ يتكل على آحر لاستعمال السلاح» ليكون مهلا ليقى 
العائله ءوأدى الدهر» معتمدا على نفسه فقط ويعتبر عضوا ف العائلة 
تشه را ق 


وعلی عائله الكبير أن تنظر ف آمر تمکینه من السلاح بای وجه 

كان» وقد كان النوع الاول من السلاح بدعی بوشفار» (آزیدان باللسان 
المحلى) ثم تطور الى ساسيو وهما نوعان من البندقية: الثانية آرفی من 
الاولی» لان الاولى تحشى بالبارود من الفوهة ثم دكه بقضیب من حديد 
دکا قویاء وتوضم حبات الرصاص بعده ترسل الى مسافة قصیرقه آما 
الثانی فان له خرطوشا محشوا بالبارود والرصاص ولا يطلق منه 
الا طلقه و احدة» ثم بعاد حشوها بآخری» وهو أحسن حالا من الاولی» 
واكن عند اكك مع اسيانيا بدا نوع الحمامية هیر اة عن 
بندقية تحمل اقات خم (موزیر) ينطق يهنا بلسان الامالی محرفا 
(موسی) وعندما ظهر هذا النوع الاخير فى حدود آول الترن العشرین 
5 الى الناس وكانت E‏ بان عند آفرادها کذا وکذا منهاء 
وان الرجل یلها وينيلها بدهن براق» وعندما يأخذها الى السوق ويضعها 
على كتفيه يعتبر عنتر القوم» يخشى بأسه» لان طلقاتها تصوب الى بعيد» 
والحقيقة أنه نوع قل أن بخطىء الهدف» الاک اذا كانت غير مستعملة 
كثيراء اذ أ ن استعمالها يخرطها الى أن تجعل الرصاصة لا تسير مستقيمة 
الى الهدف بالذات» وبالطبم فان حاله نفسب 4 قوم بهذه الدرجمة من 
الاحتراس والعمل اليومى فى سبيل الذوذ عن النفس والعائلة والقبيلة 
يجعل تنشئة رجل من هذا النوع من اعتياده سلوك الفاور» والمسالك 
الصعبه الوعرة» و اقتحامه المهالك يوميا تقريباء وكونه يستعمل ظلام 
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الليل فى حياته آکثر من نهاره لكونه محفوفا بالخطر» تكون تنشثه ان لم 
نسمها صاعقه فهى بالغه الخطورة ف الشؤون القتالية . 

وقد کان الاریاف الى حد غير بعید يقيسون عمر الشاب پکونه كان 
وصل الى حمل السلاح» بدلا من أن يقول بلغ الحلم مثلا أو سنه كذاء 
وهنا بجدر بى أن أورد هنا قصة حكاها أحد انجنرالات الاسبانیین الذين 
فادوا الحرب فى الريف عندما كان قائدا أعلى للقوة التى ترابط على خط 
العرائش ‏ القصر الكبير ‏ فقد ذكر هذا الجنرال وهو منويل غودید» 
أنه فى سنة 1922 عندما كان يقود العملية بقبيلة بنی كرفط» وكان 
المجاهدون أقاموا كمينا لحامية من معسكر الذوادر الاسبانية» ولكن الجيش 
الاسیانی أقا كمينا مضاداء» فوقع من كمين المجاهدين فى الاسر شخصان 
احدهما یکاد يكون طقلا يبحمل بندقية «موزر»» ولما سثل ماذا يصنع بهذه 
الیندقیة» ولماذا آتى الى الكمين» قال أنه يدافع عن البلده ويتدرب على 
آسالیب القتال» وقد عقب على ذلك هذا الجنرال بقوله «تأملوا لهذه الجرأة 
التى بتحلی بها هذا الصبی» فكيف يكون اقدامه عندما پیلغ مبلغ الرجال». 

واذا علمنا وعورة سلسلة جنال الشمال من ناحبه التكوين الطبيعى» 
الذی حیاها الله بادغال ملتفه» وشواهق عالية» ومسالك ضيقة» وكون 
شكائها هم کصقور فى آوکارها» ولیوث ف عراکنها» حیث بضطون شبرا 
الحریات» التى ینعمون فيها رغم شظف العیش وقلة الزاد . 
الذين خيروا تلك الصاعب» وذاقوا الامرین وعاینوا الهول بذاته برعد 
فر ائسهم» وفرائس جنودهم . 

قال الجنرال غديد فى كتابه «المغرب ومراحل التهدكة» ما يأتى : 

«واذا اعتيرنا أن الحرب المغربية لها ظروف غير ظروف الحرب 

ف آوربا» حبث أن الغربی محارب وبعید الانتصار عليه وصعب الاخضاع» 
وهی اعتبارات خلفت فى جنودنا عدة قصاصات من البساله المغربية» جعلت 
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معنؤياتهم منحطه انحطاطا فضيعاء بحيث ان الجندى الاسبانی یعتبر 
أنه مقدم على هلاك من أول وهله يساق الى العترك» . 

رما تین ان الكرن ۵ ادرف هر تخاس ول مهتم 
أن يطبق فیها العلوم العسكرية» لان الغربی يأخذ التموین ف قب جلابته» 
ویمکن أن يقاوم جيشا منظما من حیث التموین و الصحه وجمیم الممدات 
انحربیه» وان آعماله الحرسية منظمة تنظما دقیقا» فهو بحارب فى منطقة 
لا تتعدى ما تصل اليه نار بندقیته» ومع ذلك» فهو يتصرف فى تلك المنطقة 
بحرية وبصورة فردية» فهو محارب كامل» یقوم بأعمال حربية خارقة 
لا بقدر الجيش النظامى أن بضبطه أو ينال منه منالا»ء فالریفی والغماری 
والجبلی کلهم محارب بدوی» قوی سریم الحرکات محارب بطبیعته 
وبسالة نادرة» ومتعود على استعمال البندقیة» ووسائل العنف من منذ 
طفولته»» ثم قال «ان آرض الشمال لا تصلح فیها الحروب النظاميةء وانما 

فدها حرب العصابات» ان هو لاء المحاربین هم خطيرون كأفراد» 

فهم لا يحاربون فى فرقة تحت راية طابور ماء وهو يأخذ معه عتاده على 
أكتافه»» وقال الریشال ليوطى «ان الجنود.المغاربة من آشجم الجنود فى 
العالم» وکمحارب لا بوجد من دمائله فى المعركة» لانه بأخذ معه فى جلابته 
خرطوشا وخيزا وكرموساء ليومين وثلافه» وعندما تنتهى هذه المواد 
يذهب الى داره ليتزود مرة آخری»» وقال الوزير الانجليزى الستر وليد 
جورج «بظل الاسبان ف مراكش ف ثقاء وحرجء فهم يمسكون وعول 
الريف من قرونهاء ولكنهم لا يستطعون أن يروضوهاء ولا أن يطلقوا 
سراحهاء فيرتطمون بقرونها من آن لآن ارتطام الثاثر الصاخب فتدمی 
جباههم» وتذهل احلامهم» لان الجبال تمد الوعول الثائرة بابدع فرص 
أندفاع» كما أن الثوار الذين يناضلون عن حرياتهم مولعون بحيل الجبال 
بستمدون منها القوة والمءونة» 5 

ومن هذه النصوص ندرك لماذا لم يحتل هذا الصقع من الفسرب 
من طرف المستعمرين القدماء» فقد تجنب الرومان اخضاع هذه الجيال» 
وتركها بمعزل عن اکتساحه لشمال افریقیاه كما كان الشآن بالنسب 4 
للونداليين» و القرطاجنین . 
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وغاية ما أدرك الفنیقیون آنهم فتحوا متاجر لهم حذاء قلعة 
سدينية بروسادیس . 

وقد كان مسلك المستعمرون الوحيد هو طريق طنجه - وادی 
المخازن ‏ الى فشتاله» حيث يعبرون الى الجزاكر من طريق تازة ومفازتها» 
بينما يخضعون سواحل تمسنا من المهدية الى آسفى وغيرهاء والفتسح 
الوحيد الذى رسخت جدوره ف النفوس واستدام الى يوم ببيعثون» هو 
الفتح الاسلامى» الذى أخذه أهالى الشمال» كما أخذه باقى المغاربة عن 
اقتناع وسخاء» لما فى تعاليمه من انسجام مع الطبيعة البشرية الفطرية 
وقد كان احتكاك العرب بالاندلس فرصة ثمينة لان بتعرف أهالى الشمال 
على مزيد من تلك التعليمات التى خلقت فيهم تلك الصفات العربية 
القحة» التى تحمى الجار وتقرى الضيف» وتحيط الاعراض بکیان من 
القدسیة» نظرا لکون فرضات جبالهم المتفتحة على الزقاق» كانت معبرا 
لاولتك العرب جيثة وذهاباء فاختلطو» ثم آسسوا امارات على تلك 
الندواطى»: 

وعلى كل» فان من مميزات الفترة التى ابتدأت من سنة 1909 
حينما بدأ الجيش الاسبانی تحركاته لاكتساح الشمال الموعود بحمایتسه» 
ان انجبت مناضلين استقطبوا حولهم جمهور المقاتلين من مختلف قبائل 
الریف» كما انجبت آخرين فى مختلف قبائل جبالة على اعتبار التفاوت 
النسبى فى الاساليب المتبعة» ويعنينا هنا ان جو النضال بحماس متزايد » 
كان ابتداء من تاريخ 1909ء فى جهة الريف» ثم استمر فى مراحله الى 
معركة أنوال ومابعدها . 

ويرجع الامر فى خلق هذا الجو قبل الامير أبن عبد الكريم الخطابی 

الى زعماءئثلاثة وهم: 

1 الشريف سيدى محمد أمزيان القلعى . 

2) الشريف سيدى محمد حدو العزوزی الورياغلى . 

3 الشريف سيدى عبد الكريم (الاب) الخطابى . 

وبفضل هؤلاء الزعماء وبداعى رد عادية المغيرين» فان قبائل 
الريف أصبحت معسکرا عاما تلقائیا جاعلة من عملها اليومى الداگب أن 
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ترسل امدادات بشرية وتموینیه الى الخطوط الامامرة التی تصطدم 
فیها مع العدو» لسحقه فى ملاحم احیانا» وعرقلة تقدمه آحیانا آضری» 
وذلك ما حعل تحرکه الى أن بصل الى أنوال» تحرکا بطسا استفرق 
قرابه عشر سنين» فى حين أنه عندما نکص راجعا تحت ضغط ضربات 
الجاهدین الوفقة قطعها فى قرابة عشرة آیام فقط 

ولاجل ذلك فان قيادة الزعيم ابن عبد الکریم للمناضلین الاریاف 
ف أول الاصطدامات الداسمةءانطلاقا من (دهر ابران) ك ) لم تكن قبادة 
مستوحاة من مغامرات ار تجالیة» أو کانت مجرد تجربة لاغراض شخصية» 
انتقاما من الاسبان» لانهم آهاتوه فى عاصمة فضائه» أو كانت عملا ذا حدين 
تخفى فى طباتها أغراضا شخصية للاستلاء على الحكم» فهذا كله كان 
بعید الفصور فق ظروف التضال امحیطة بالقوم والتی عایشوها نا 
الدقبة الطویلة من الزمن» وهم یکابدون معالجة هذه الشؤون المستعصية 
ولکی نکتنه تلك الظروف یجدر بنا أن نلقی نظرة عجلی على حياة هولاء 
الزعماء النضالبة . 


1) سیدی محمد آمزیان التلمی : ۱ 

هو الشريف الصالح المصلح سيدى محمد آمزیان من آولاد أحمد 
آعبد السلام بن صالح القلعى الشرفاء الادارسة الذين جعلوا قديلة قلعية 
مقرا لهم» والتى آوت الشرفاء الحموديين الذين عبروا البحر من الاندلس 
عندما أفلت دولتهم هناك» كما ذكرنا فيما قبل . 

وقد أسست عائلته زاوية قرب مدينة الناضور دعيت زاوية أولاد 
منجم الحدید (اکسان) التی كان محور الحرکات الاولی للصراع الباشر 
بين الجاهدین والاسبان عام ۰1909 والتی تولی كبر آمر الجاهدین فیها 
الغزرف الجاهد ا 

وقد رأى بعینه ماذا يحيكه الاسبان للاستلاء على ثروات البلاد» 
باستعمال العملاء الذين باعوا ضمائرهم للاجنبی» حيث باع بوحمارة 
ذاك النجم الذی لا بنضب» ببخس من الثمن» و الحال أنه دعی ف آمر 
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المغرب لا صلاحية له بتاتا فى ابرام ما آبرمه» وعندما نشبت الحرب بين 
المغارية والاسبان المعروفة بحرب ملبلیه قاد هذا الجاهد حمله الجاهدین» 
وأغطوا مثالا الفح أكنوا العيش الاستائق من خروخه من القن 
الذى تحصن فيه . 
وق سنة 1909 هجم سيدى محمد أمزيان على السكة الحديدية 

التى تربط بين مليلية ومنجم الحديد بضواحى اسغنغان؛ فاتلف السكة 
پرمتها» وقد حرت مغارا حامية الورطسن تيت لها الولدان استمرت هة 
آشهر» فقد فيها الجيش الاسبانى ما بين قتيل وجري ح حوالى 2000 
جندیا» وسميت هذه الايام عند الاسبان بالاسبوع المأسوى . 

وبعد عقد اتفاق مدريد بين اسبانيا وفرنساء لقسم المغرب الى 
قسمين وشرعت فرنسا ف احتلال القسم الذى یخصها بناء على معاهدة 
الحمايةء حلف أن لا يتركهم يحتلون أى شير ألا على أجسام الابطال؛ 
وفعلا فانه نظم قبائل قلعية وبنی بويحبى وبنی سعيد الريفية وبنى 
ولبذك وغيرهاء وكانت قبائل بنی توزين وبنى ورياغل تمده بالرجال» 
فقاتل شبرا مشبر» وقد تكاثر عليه الجیش العازی» فنقل معسكره ألى 
فرية افران اغلال أمام قرية تيكارمين ما بين قلعية وبنى سعید» حيث 
استشهد فى معركة مصيرية ومن جملة تقديسات الاهالی له فانه يحكى 
أن الموضع الذى مات فيه مقى حزيناء ولا بنيت النبات أبدا واستشهد 
رحمه الله خلال سنة 1913 م. بعدما خاض ما ينيف عن مائة معركة 
معهم تقدمت الاشارة اليها . 

وقد حمل الاسبان جثمانه الى مليلية حيث عرض هناك على 
يقلق راحتهم ویجعل استقرارهم ف مليلية غير مضمون» قد لقى حتفه . 

وقد سلم بعد ذلك الى عائلته بعد أن تدخل أخوه الشريف الس.رد 
انتباع بتوسط بعض من كان له مع قائد ملیلیه السکری علاقه» ودفن رحمه 
الله ف زاویته وآوصی بأن لا يبنى له ضریح» ولکن عائلته بنت عليه ضريحا 
تحت الماح القبيلة حيث أصبح ضريحه مزارا للناس» وقد دفن معه فى 
الضريح ولده محمد وبنته للافاطمه» ونسبه الشريف حسنى بالتوانره 


416 لس 


غير أثنا لم نعثر على من ينتسب اليهم من الشرفاء الذين سكنوا قلعية فقد 
زوك الى و شرفاء كثيرون حسب ما وقفت عليه ى مخطوط من 
شرفاء الريف كما تقدم . 


2) الشريف سيدى محمد بن أحمد الفزوزی الورياغلى : 

هو العلامة الحاهمد صاحب التا لیف الكثيرة ف علوم الد 
مره يها امین ره الجركات ام تلم و ال 
ف الااسثلاء على الررف دوس ائل سلدمه هن دون اداء الذمن دما غالبا 8 


فلما كان سيدى محمد أمزدان دنخام قبائل بطدوة كما اسلغنا ليرد 
عادية المغيرين من مليلية على القبائل المجاورة» وكان هذا المجاهد یجمع 
المجاهدين من بنی وریاغل ويرسلهم أفواجا وفرادى الى ميادين القتال» 
وكان بتنقل بصورة عجيبة فيما بين القرى يلقى على سكانها ما اثر ف 
فضائل الجهاد» وكان يحضر اليه سيدى محمد أمزيان فيجمع المجاهدين من 
بنی وریاغل ويسير على رأسهم يخوض المعارك» كما كان رحث القبيلة على 
منع بعض الافراد الذين كانت لهم علاقة سباسية مع الحاكم العسكرى 
بجزيرة النکور» اذ فتح هذا باب الجزيرة على مصراعيها ليلدجها أفراد 
القسله» كما فتحوا آنو اب جزمرة بادس لمثل ذلك» وكان رتف لیم ض 
ای موزوات سورب ظيط انتم 1( سياسيا وجعل ا 
سوقا راثجا لشراء البضائع شراء رمزباه وحتی أنه كان يتسامح حتی 
فى شراء السلاح أو اهدائه» وبالاخص أولئك الذين یجاورون تلك الجزيرة. 
ولم يكن ليذفى على الشريف الماكور مقاصد السيامة الاستعمارية» 
وكان مولعا بمحبه الءرش العلوى وولاثه الذى كان يضرب به الثل» وهو 
الذي كان ,يحور الرسائل مشابهة لرسائل السلطان مولای عد ال 
ویمکن به آحد الفرباء لیدخل بها عندما یجتمع رساء القباثل الى الإشمرة 
ویمکنه بها كأنها وردت من الاك نفسه» وعندما يضعها على جبهته ویقبلها 
یقراهاه وذلك لاجل اذکاء الحماس» فکان الاسبان فى جزيرة النکور ومليلية 
عمله فجربوا حظهم معه بأن آرسلوا اليه يعدونه بكمية كبيرة من 
الملل ليخمد للسكون ولا يثير القباثل عليهم؛ ولكن ايمانه القوى وعزته 
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الوطنية دعته لان برفض ذلك» وأخيرا هددوه بأنه ان لم يستجب لاخذ المال» 
فانه نفسه بلقی حتفه» وكان الامر كما توعدوه» فانه قتل من طرف وغد من 
أوغاد آعمامه» بینما هو را جع الى داره من عمله الدائب فى سوق خميس 
ا 3 العقد الثانی من القرن العشرین» ودفن 
فى مقبرة زأوية سيدى عيسى . 

ويعتبر عمله بحق أول نهضة فى قبائل الريف الوسطی» كما كان 
عمل سيدى محمد أمزيان أول نهضة ف القبائل الشرقية» وانتقلت سلطة 

وللمجاهد المذكور عدا الاعمال الحربية ضلع كبير فى مختلف الفنون 
العلمية ولاتمام الفائدة ننشر شهادة عصرية سبدی محمد بن محمد بودهر 
التوزاتي وتضهااحيدما بيدى من اشيتفة. متها : 
بشم اله یناکم 

وصلی الله على سيدنا محمد وآله 

الحمد لله وحده وجد بخط العلامة المرحوم سددی محمد بن 
محمد بودهر التوزانی رحمه الله فى حاشیته السماة بغاية الصبور على 
شفاء الصدور» نحه: التعریف بالناظم وهو ناظم القصيدة وشارحها فى 
تحریم لحن آهل الفجور التی ستری قال وهو الفقیه الامام العلامة أبو 
عبد الله سیدی محمد بن احمد الشریف الحسنی الوریاغلی صاحب الجد 
و الاجتهاد و التشمیر عن ساعد الحزم لخدمه رب العباد من تلاوة و اذکار 
وقيام الليل والاسدار» حتی حکی عليه الخبر وصح واشتهر» أنه پردد 

بعض الایات وییکی حتی د يطلع الفجر» تصدر للفتوی ف الریف» واتسع با 

ف العلوم 6 سيما فى علم العروض» حتی صار فيه دآبه متی سمع بیتا من 
آبیات ۳ فينظر فنه لحظة ویجیب بأن هذا البیت من بحر كذاء فهاذه 
عادته؛ وأخبرنى عن نفسه بأنه یعرف جميع العلل والزحاف ف الشصر 
بدیهه حتى لا يحتاج لتأمل فى ذلك» وأما تالیفه فمن أجل ذلك هذا الذى 
نحن بصدده الذى فاق به ف بديع صنيعه أيناء الناحية فى الزمان» ولم 
بضاهه آحد بمثله» ولا سبقه لذلك واحد من الاخوان» فطالم تجد» وليس 
الخبر كالعبان» ومن تاليفه أدضا تأليفه الذى سماه رساله التهجدین» فقد 
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آبدع فيه من العلوم مالا بنبعی ترك مطالعته لذوی العول والافهام» 
ونقل فیه من الاحادیث النبوية والاخبار الصطفوبه ما لم يمف علیه غالبا 
وأقف ف کتب العلماء الاجلة» وفسر فيه من الا.ات انقر انيه يكلام أهل 
انتصوف ما بشهد مغزارة علمه وسعه اطلاعه على آقوال الایمه» ونقل فيه 
من حکایات الصالحین ما بسر الواقف عليه ممن اتصف بالتسلیم لامل 
لرسوخ والتمکین» ونظم هه شمارا آطال ف بعضها غایقه فيك به ان 
آردت استدفاء ما به من وعظ وندب الى ما بفضی ماله الى الحسنی 
والزیادة» ومن تآليفه أيضا القصيدة الرائعه فى مدح خير البرية» فیها مائة 
زاون سنا قاف ا على رن ارت لول من الطويل» ومنها شا 
قصيدة ف مدح يذه سبدی محمد دن احمد العلوی الحسنی القاطن 
بقرية صفروء الى غير ذلك» ومن أشياخه الشدخ الامام العلامة الهممام 
سيدى محمد كذون رحمه الله فى الحد.رث؛ وق النحو الشيخ المدرس الافضل 
العلامة الاكمل سيدى خليل آبو صالح الخالدی ابقاه الله لنا ملجاء وكان 
له فى حياته وممانه» وق الفقه الشيخ العلامة الحوفى سددى أحمد بن 
الخياط» والشيخ الركيس والولی النفيس سددى محمد القادرى» والعلامة 
مر خوم شودى محمد الؤرانى عل الله له دوت وانکتهق أل الان 
بمنه وكرمه كان الله للجميع وأيد الجميع بجاه النبى الشفيع صلی الله عليه 
وسلم) وأخذ الطريقة عن سيدى محمد العربى العلوى الحسنی؛ وعن 
این عمه سيبدى محمد بن احمد ف صفرو بعد وفاة الأول أدد الله الجميع» 
والكل ف ظل مولانا أمير الومندن مولانا الحسن أسكنه الله أعلى الجنان» 
ومتعه بالنظر الى الحنان النان» الى غير ذلك من ماثرد فائظر ف الحاشية 
المذكورة تجد آکثر مما کتب هنا و السلام . 
وهذه القصيدة التی آشار الیها هی ف تحریم اللحن عند تلاوه 
لقر آن الكريم كما كان يسمى ف ذلك الوقت بالصيعة وقد وقفنا على 
بعض الابيات كتياه جع مر ا لها لاا واد ن علی ما قاله 
شوم لكين ونفتنم هذه الفرصه لنشرها خوف ضياعها. 
وقد قال فى أول الشرح أما بعد فهذا تفسير إبياتنا على تحريم 
للحن المجمی الذى كان عزجا أحل الفاظها وبين الثقل الشار اليه نیا 
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لتكون فى تحردمه حججاء مقتصرا على المقصود لكونى فى غيره اعرجاء 
ولکن من اخذ معظم الشىء لايلام على عدم الاتیان مما كان همجاء طلب 
منی ذلك الفقبه البر که القاریء قراءة الس العالم بوجهها مدخلا و مخرجاء 
سیدی محمد .ن الفقیه العلامه سیدی الحاج عبد الله الشریف الحسنی 


الوریاغلی» وقاه الله من كل ماکان حرجا » الخ ... 


لك مد من ار ل الذكر ادى 
عله وآله وصحب صلاته 
ویعد فترجيع جلا فى زمان نا 
اذا احتمم القراء ف مهفل نشخ 
یسمون ذا اللحن القبیح بصیفة 
. لتغييرهم کل الدود يطبعهم 
وقد قال ب‌ضهم بآخری قریبه 
ولکن وان كانت کذی حرمت لما 
وق آیه التقول الزجر قد سطا 
وما استوجب التقصان عمدا لو احد 
وقد قید المحدثون روایه 
كما فى البخاری المدی وغيره 


تقارن بالسلام مابقیت غدا 
به وعد النبى حقا أما بدا 


لدى البعض يقرءون باللحن والددا (1) 


به استوجبوا التقطيع والذيح بالمدى 
على عكس لحن العرب حاذر من الردأ 
الى هذه وما يغير كالعدا 
دق ون نورق انی مرها 
من المد والحروف دعه ودع عدا 
عة الى النبی بها اقتدا 
برجع زینو تغنیى به أهتدا 


انبرسيمى بتاریخ خامس شوال عام 1321 ه. فقال فى كراسة من نصوص 
الشاطبى وغيره «لا شك من تأمل كلام الفقبه العلامه سبدى محمد بن 
أحمد الورياغلى الريفى ف منظومته المسماة «شفاء الصدور» فى تحريم 
لحن أهل الفجور وشرحه لها وجده صحيحا الخ . 

وةوله ومنها آیضا قصيدة فى مدحه شبخه سيدى محمد بن احمد 
العلوى ولعله بقصد بذلك نظما أبداته 68 سماه «هذه القلادة المنورة ق 
ذكر السلسلة المطهرة» ودعنى يذلك سلسلة الطريقة الدرقاوية فى 


(1) قال ف الجواهر الدد هو اللعب . 


— 420 — 


وفاته بطريقة الاشارة بالحروف الابجدية بلفظة سشكب بالسين والشين 
والكاف والباء التى محصل اعدادها 1322 ه. وهی السنه التى فبها مات 


بالتاريح الهجری 


وقد علق ینف 4 على هذه القصيدة تعلیقات لعویه وتاريخية 


وعروضية» ویذلك تکون کتآلیف فى مضمارها 


. ولاتمام الفائدة سنثبت 


هنا القصيدة و التعلیقات وقد :يذاه بما پلی : 


يسم الله الرحمن 


ن الرحيم وصلى اللدعلى كتا محمد وله 


فان المند الت هر اهتل الله مك اة ارا ى 


هذه القلادة النورة» فى ذکر السلسله المطهرة . 


آحمد من فضل أهل العرفه 
سبحانه من واحد ومالك 
يسمىلذا القلادة المنورة 
ومن ذكرته وما سيدته 
محمد بين اخحمد قدوتنا 
العلوى (1) نسبا فخيما 

بحر الشريعة وذو الحمال 
اوعد كه كدي 1 2 509 


من الشيوخ الواصلين الكملة 
قسمهم لعاشب وتان 
وال الاصحلت او لتحت 
ق کر واا اه ره 
فالوزن عن لى وقد أردته 
لقبه آو اسمه ومجد 


)010 0 هومن ذوية مولانا على الشریفه وهو من تافلالت و 


6 ب بالنفس الزكية والامام ‏ محمد هذا ومولای 0 


شم 


عبد الله بن طاهر ۳ ۱ ھ. 
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سارف الك امو اش 
دفن فى روضته بصفرو 
قدس روحه بفضل ری 
وبالمشافهة آخنناعنه 
أخذ عن استاذه وعمه 
بالكتب قد أخذت عنه اذ بدا 
وقد يخلف ابن عمه الحسن 
كتذاك موه لیف خی 


والب‌دوی یه دواري 
عن الشریسف الاکرم البجل 
وآخذ هوعن العريى 


فى سشکب (2) صا ار الى الرضوان 
وبالمذاكرة فدنامنه 
محمد العربى مربى وقته 
العالم العارف ما يه وهن 
محمد لحضرة هى الحبما 
كثيرة بذكره الخلوى 
اكيراف لافار وهو خن 

عن المربی الاکبر الدرقاوی )3( 
كالشافلى وهسی الصوفية 


OE E‏ تسه 


(2) شير به الى تاريخ وفاته وهو 1322 ه. 


(3) وهو سيدى العربى بن احمد بن الحسن بن على من ذرية سیدی 
احمد بن مولانا ادريس توفى ف 22 صفر 1239 ه. ف بنی زروال 


(4) هو على بن عبد الرحمان بن محمد بن على بن ابراهيم بن عمران 
الشريف الادريسى العمرانی من قبيلة بنی حسان وسيب تسميته 
بالجمل يقال آنه وجد بعیرا راقدا ق بعض طرق فاس فرفعه ووضعه 
خارج الطريق فرآه الناس فقالوا هذا الجمل فاشتهر بهاء كان بفاس 


وخرج الى تونس ورجع الى وزان سنة 1153 ه. 


ثم إلى فاس 


ومات فى 29 رسع الاول 1194 ه. عن عمر 106 . 


— 422 


كلاهما يدعى بعبدلاوی 
عن سدى محد الفاسی 
تلميذ یوس ف النسه الفاسى 
خد لعرييهم المذكور 
عن ثشيخه العارف عبد الرحمان 
من فاسنا هما عن المحدوب 
عن سیدی على الدراوى 
عن لامام الم رتضی زروق 
عن شيخه عقبة ذاك الحضرمى 
أعنى يه والده ألا واه 
عن احمد عطاء الله 
عن عابد 7( الرحمن وهو 1 


(5) يعنى أن سيدى احمد بن عبد الله كان فى فاس ناد 


كلاهما الناشر شم الطاوی (5) 
عن قاسم ينسب اخصاصيا 
يعزى ابن عبد الله ف الاساس 
آمام آهل وقته والاسى 
فى البيت آنفا وفى المسضور 
عن صنوه بوسف عالى الارکا 

ينبوع سر القوم ذى الاسکوب 
أله الوا ی کی اعدا 
اسحاق یکنی ع لنعطی السقبا 
ذی العلم والتشریع والتحقیق 
عن سیدی بحیی الشریف الاکرم 
عن سید محمد سل وف 
عن الامام الباخلی (6) جدواه 
عن شيخه المرسی رحب الجاه 
عن الجلیل ابن شعن المنتخب 
عن ال الم اش ال 


قدو الطريفة وتان 


ابنه سيدى العربی صاحب الخمول كما آخبر بذلك سيدى العربی 

آلدرقاوی وسیدی العربی بن عبد الله ولده احمد بن عبد الله وجد سیدی 
العربی سیدی محمد الفاسی كلهم آولاد سیدی عبد الله معن من 
الحومه المخفية وهم العبدلاوي-ون . 


(6) اسمه داود . 


(7) ابن الحسن الشریف العطی المروف بالزیات له طريقة آخری عن 
بد الرحمن التازى عن الشيل عن الجنید عن السقطی عن 


هن اللحبق البصرى 


عن سيدى الحسن السبط لعن الاولی هى المشهوورة حسيما فى 


تقبيدة لسيدى العربى العلوی . 
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وعن على فاض نور الدين 
وزاد بعذ هنائيخين 
اماد ا و وار 
والاخذ تمس الدين شرخه كما 
وآخذ هو عن القزوينى 
هو عن البصری ذى الاحسان 


عن شبخه آبی محمد سعبد 


فتح السعود عنه ذا الصمدانی 
عن جابر اخذ هذا واكتفى 
عن سیدی علي المكرم 
صلى وسلم عليهرينا 
بجأههم كن لى أن تبشرا 
ميا اش وال شاه نا تسیا 
لکن اذا كنت لنا شارهة 
واشفع لنالريتنا أن ي 

را تا ارب ان فع 
واغفقر لناالا هناذنوينا 
وكن لنا بجاههم فى القبر 
وخوفناامن كذاكذعرا 
وهب لنا منازلا فى الحسنى 
وكل مسلم وللاخوان 
كذلك الا هل ونا والوالدان 
لنا الزيادة أمنحن تمتئعا 


عن شيخه بالترك شمس الدين 
تاج وفخر الدین مرصییں 
لفاونثئرا عنقت ىالبريد 
صرح شيخنا بداك فاعلم 
كان يبلقب بزين الدين 
عن الكريم احمد المروانى 
عن سیدی سعید العزوانی 
ان لم تكن لناوما اوجعها 
لنا بتهليل وماينا احتما 
دعاعنا وثوبنا والعمل 
والطف بنا فى لدان ذى والاخرى 


تفای ام و آله الاسنا 
بقضلك | ا 


والحمد للهبآخر الدعا 


هو عبد الکریم بن محمد بن عبد الکریم» كان عمه زیان والیا على 
الریف الاوسط للسلطان مولای محمد دن عبد الرحمان» وكان طالبا حسن 


— 424 بت 


تلريف وبالاخص بنى وریاغل» ولما توفى عين مولای الحسن الاول واليا 
عن الريف السيد بوبخر أوشان من العائله الخطابية» عمر طويلا وتوفى 
آول الاستقلال عن سن يناهز الماكة سنة . 

آما جده عبد الکریم فكان فقیها» وكذلك والده محمده أما 
الجاهد السید عبد الکریم» فهو كان آية من آیات الله فى الصبر والاناق 
و الفراسه الصائبه» وقد قاد سياسة بنی وریاغل ضد الاسبان بعد وفاة 
السید محمد بن احمد العزوزی الذکوره نظرا لتوقد ذهنه ومعرفته 
هن | وک 

ورغم أنه بعد سنة 1906 هادن الاسبان وآرسل ولدیه احدهما 
لنعمل فى ملیلیه مع الادارة الاسبانية هناك» والثانی للتعلیم فى اسبانياء 
فانه لم يكن ذلك عن سوء قصد» وانما ذلك لاجل الاطلاع عن كثب على 
فستاکس اقات او مارت فال تلاو و لاحك امال القر اة 
السه‌رية بلنسبة لثانی» وهو آمر طبیمی» وقد سبق آن پیناذلك باسهاپ. 

وفیما بعد انتماء الحرب العظمی قام بمجهود جبار لمحارية 

الاستعمارین الافرنسی و الاسبانی معاء وبالااخص عندما حضر لی الریف 
الشخصان عبد ا مالك الجز ائری و الفاول الالمانى حسیما سيق مفصلا عند 
ذكر أسباب: قيام البطل ولده بتنظيم الحرب التحريرية . 

وعندما عمل على ارجاع ولديه من اسانياء وتفرغ للدفاع ضد 
اسبانیا» التى كان فرغ لها الجو بموت سيدى محمد أمزيان وسيدى محمد 
أحمد العزوزى» فوصلت فى ز<فها الى تفرسيت وهی قبيلة تقع بين بنی 
توزين وتمسامان وبنى وليشك ومطالسة» وهی قرية صغيرة جيدة الهواء 
والماء والناخ . 

كان جعلها الامیر عبد القادر الجز اثری معسکراله» عندما اضطرته 
الجیوش الافرنسية فى الجزاثر لنقل معسکره خارج الجزاتر» ولهذه 
القرية شهرة كبيرة فى موقعها الاستراتیجی» حیث تقم وسط قباگل 
شتی؛ وتعتبر مجمعا لقباثل الریف الشرقية وقد اقام الاسبان بدورهم 
مسکرا هناك انتظارا للزحف» فقاد السید عبد الکریم الخطابی حمل 4 
اصطدام مع الاسبان الى أن مرض هناك مرضا مشبوها ق اسبابه» 
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والارجح أنه سم هناك على سد عميل من عملاء الجيش الاسبانی 
وبالاخص انه ق هذه المرحلة الاخيرة كان بعتمد هذا الاسلوب مثلما فعل 
مع السيد محمد العزوزی» وقد بقى فى مرضه 20 یوما قضى نحبة ف 
سل لاه 

وسبق التعریف بنسبه الشريف عند التعریف بولده البطل ابن 
عبد الکریم الخطابی» وللرجل اخلاق جمه تعتبر منحه الاهیه» فهو 
صبور الى حد أنه لا پلاحظ على وجهه آثرا لغضب قط ومع ذلك فلا یری 
ضاحكا بالقهقهه وانما ضحكه ابتسام وانشراح» فابداهته الحاضرة كان 
لا يمل جلیسه» ذلك ما جعل آفراد القبيلة يتسابقون لزيارته وقضاء بعض 
الوقت معه» وبذلك اكتسب شعبية منقطعة النظیر حتى أن محادئته 
مملوءة بالنكت اللطیفه» مما يستهوى السامعين لحضور مجالسه» وهو 
اذا جلس یجلس مربعاء يضع يديه على ركبتيه بوقار» وهو فوق ذلك 
فقيه حاذق» قرأآف القرویین» وأخذ من الفقه ليه ومقاصده الصحصحصه: 
ويعتز كثيرا بأنه ليس فقيها جامداء وكان یعرف بالسيد عبد الكريم» ويأبى 
أن بدعى بالفقيه» وسأله أحد جلسائه ذات يوم لماذا لا بقبل الفقيه» 
فاجابه بان مفهوم الفقینه فن وسطکم آنه الذي بشارط فى الساجد 
ویتعیش بالعروف وهو لا یعنی غناء الرجال الشجعان» فلذا اختار السید 
عبد الکریم الذی مفهومه الرحل الذی يحمل السلاح ویعتمد على نفسه 
ولا تعيش الايكديده 

كما كانت فتواه بقصد يها وقائع عملية» ولبست جوفاء» یحکی 
أنه حضر لديه بعض الذين يظلون على لعب الورق آمام جزيرة النکور» 
التى كانت مقصدا لضعفاء الضمير» يقضون فيها أوقاتهم ثم ينزلون الى 
الشاطیء ليلعبوا الاوراق (الكرطة) الى غروب الشمس» وف هذه الحالة 
كانت جماعة منهم ممن يلعيون الاوراق ذبحوا شاة» وجعلوها على النار 
لطیخهاء فطیخت واتطناث النار وبردت القدرة الطیوخةه فجاه کلب واکل 
منهاء فلم یستفیقوا من اللعب الذی تحمسوا له الا بعدما بلغ بهم الجوع 
میلفغه» فتفطنوا. للكلب بأكل من القدر ۵» ومع ما بلغ فیهم من الجوع 
فانهم أكلوا الباقية وبعد الاکل جعلوا يتباحثون فیماً اذا كان يجوز لهسم 
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أن يأكلوا البقية» فذهبوا الى السيد عبد الكريم يستفتونه فسألهم أين 
كانوا فى دومهم ذلك» فافادوه بأنهم كانوا فی جزيرة النکور» وسألهم هل 
زاروا الحاکم العسکری الاسبانی هناك (وکان ددعی بقائد الجزیرة) 
فقالوا نعم ثم قال عندما نزلتم من الجزيرة ماذا فعلتم» قالوا له كنا 
نلعب الكرطة الى أن أكل الكلب من القدرة ثم أكلنا البقية» فقال لهم 
لابأس بذلك. 

وقد شاعت هذه الفتوى ف القبيلة» و استنکرها الفقهاء» ووصفوا 
ألسيد عبد الكريم بالتهاون فى فتواه» بل بخرقه للنصوص الفقهية» فاقترحوا 
عقد مجمع للمناظرة معه ق ملاء من الرؤساء . 

وفعلا قرر رؤساء القبائل عقد ندوة للحوار بين فقهاء القبيلة من 
جهقه ون السید عد الکريم من جهة قادیةه فتقاطر الجميع الی يحون 
أربعاء سيدى ابی العفيف» على الضفه الجنودية لوادى غیس» وقد حمل 
الطماء کتب النوازل معهم» وجطلوا یترقبون حضور السید عبد الکریسم 
الذی تأخر كثيراء حتی كان بعضهم بشك فى حضوره ولکن آخیرا حضر 
راکبا دایته يكل هدوء النفس» ورياطة الجآش» ولم يحمل معه ولا 
ورقه وأحدة . 

ولما جلس وسط ل الحلقة التى كونها المجتمعون» ار آبت الانظار 
هار از الیه» وکان الذى يحمل راية التندید به هو فقيه من قرب 
أجدير نفسهاء يدعى الفقیه السی على كان من النوع الجامد الذی لا يفهم 
من النوازل الفقهية الا آلفاظها الجوفساء . 

قال السيد عبد الكريم ماذا تقول موجها الكلام للفقيه اللسى 
على -. أيها الفقیه» فقال هذا انك دائما تتهاون ف النصوص الشرعية» 
وتفتى بما يعتبر خروجا عن الشريعة» فقد أفتيت أخيرا بما لا يحمل 
لاحد أن يقوله : 

فقال له السيد عبد الكريم حسناء هل سألت المستفتين» ألم 
يكونوا فى جزيزة النكور مع عدو الاسلام؟ ثم لما نزلوا ماذا كانوا يفعلون؟ 
ألم يكونوا منكبين على لعب الكرطة؟ هل تحرم أنت هذا العمل؟ وبالاخص 
الاول» ولماذا لم تتطرق اليه وتحرمه عليهم؟» ثم هل استفتوا قبل الاكلٍ 
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آم بعده؟ فلما كان بعد الاکل» فما هو فاكدة الاستفتاء ف جزئیه خاصة 
؟. ولذا فانی آعتبر آ: نهم بعملهم اليومى كله هم كلاب أربعة» أنة 
E‏ بيجب أن تستنکر آیها الفقبه آعمال هؤلاء 
نذین يذهيون الى جزيزة التكورة حيث ث العدو يتربص ١‏ بنا 5 لينفث 
اذی لبلب فى محاورانسه ٠‏ 
ضد الجیش الاسبانی كما أسلفناء وجاءته الوعكة التى شعر بها قال 
لمساعديه الاقربين اذا آنا مت فعليكم بهذا الخلف الذى آثرکه من بعدىء 
مشيرا الى ولدیه» ثم زاد فان الاسلام تجدونه فى بیتتی» ولا يصدة 
عنهما انما کانوا مع الاسبان» فان ذلك لم يزدهم الا ایمانا بالاسلام» 
وعداوة لهم» لما شهدوه من غطرسة وكراهية للمسلمین» وبالاخص 
مالاقوه من المجاهدين : 
وفضلا عن ذلك فقد اعتقد فيه بعضهم أنه من اللهمین» فقد 
حكى بعض مرافقيه أنه كان ذات مرة فى قرية آيت قمرى وهی القرية 
التى نقل اليها ولده البطل من بعد أجدير مقر العمليات الحربية» لكونها 
غائية عن أنظار البوار ج الحربیه وجزيرة النکور . 
قال: كنا واقفين على كدية وجعل یصیح كوع كوع ف خشوع اثر 
غروب الشمس» فلما سأله عن عمله ذلك قال أنه تقمص شخصية الذكب 
E‏ ی e OR‏ شأن من بعدی بذکر» 
فكان الامر كذلك» وعلی كل فان نوادره من هذا النوع كثيرة جدا ويحفظها 
الى الآن القوم على ظهر قلوبهم بحكونها فى مجالسهم ويستملحونها . 
وقد خلف رحمة الله من الاولاد : 
الذكور : محمد وامحمد . 
ومن الاناث: أمينة زوجة السيد محمادى بن الحاج السی محمد 
الخاتمى ‏ من بنی وردباغل . 
فطيمة زوجة السيد محمد بن الحاج بودرة من أجدير . 
رحمة زوجة محمد آزرقان (المدءو بخارطو) من أجدير . 
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تیه زوحة الخو مایق العاتو الس كيس 
آما زوجته فهى ثبمونت بنت السى احمد بن القاضى وهو عالم 
ف بنى ورياغل مشهور من الشرفاء الولقاضين» تدعى فخذته الشندوريين . 
وكان له من الاخوان السدد عبد السلام الخطابی» الذی نفی مع 
أسرة الامير فى جزيرة رنيون وتوفى ف القاهرة» والسيد احمد بوجيظ 
أما حدو دن السى زبان فهو ولد أخبه . 
حقيقة كان أثناء وجود أولاده عند الاسبان فى مليلية ومدريد 
كانت القبيلة تنتقد عليه وجودهما عند النصاری» وبالاخص ان احدهما 
كان موظفا كقاضى فى مليلية» والثانی بتعلم علم الکفار حسب الاعتقاد 
السائد فى ذلك الوقت» وكان دقابل ذلك برباطه الجأش وبکثیر من الاناة» 
وردما أجاب عن ذلك بأن وجودهم عند الكفار لا يخشى عليهما لان لهما 
بصيرة اسلامية. 
ومن نوادره فى هذا الباب» أنه ذات مرة كان ثسريفان اثنان بدعیان 
السيد یوسف والسيد بوقشوش من زاوه سيدى یوسف» وهماممن 
لزق بيه متتدى رای خفروا رشن ا اعا ی مشر 
القبيلة فی سوق خمس المر ابطین» وكان هذان الشخصان ممن سأهموا 
فى الافكار العدائية ضده» وقد علم السيد عبد الکریم يما قالوه» وق 
المساء حضروا لديه» فساآلهما عن حالة القبيلة وما عقدتههء فقالا انها 
توجه الانتقاد البه» الا أنهما رهن اشارتة وعليه أن يطلب منهما آية 
حاجة بریدهاء فوجه الیهما الكلام باناة: ان الحاجة التى. برددها منهما 
لا بقدران علدهاء فأكدا له استعدادهماء فقال لهما ان کان ولايد فاننی 
آرید وجها مثل وجهکماه لا یحمل ذرة من الحیاء حتی آجابه به ا 
لانکما فى السوق کنتما الد الخصوم لی» والان جئتما بوجه آخره فسقط 
فى ایدیهما» ومع ذلك فقد طمأنهماء وقال لهما: لا تنقطعا عنی وعن مائدتی 
فان آحوج ما یکون ۲لرء الى مثلکما» لانکما رغم انکما لا تعنون شيكاء 
وقت من الليل» آمر آحد خدامه بآن يطلق طلقة نارية ف الفضاء خارج 
الباب»ء وکان هو مع الشریفین فى ميت الضبوف» فلما سم الطلقه تصنع 
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الفزع وكان للشررفین بندقية واحدة بينهماء فانتذض السيد عبد الكريم 
لاخذهاء يتصنع رد عادية الغیر» ولما بحثها وجدها خالية من القرطاس 
فقال لهما أبن ااقرطاس؟ فجعل الشریفان ربدث كل واحد فى زعبوله 
(محفظة بقلدها الرجال للترطاس) وبقول للآخران لنا قرطاسا واحدا 
هو عندك» ویقول الاخر عندك» ولما أعداهما الامر ابتسم وقال اذا كان 
أمثالكما بأتمرون على فلا بکت على الباکیات . 

خبرة کل واسسد: 

ان عمل المجاهدين الاولين سی محمد آمزیان وسی محمد 
العزوزى کان E‏ من الترغیب فى 00 وه الشهادد» 


E‏ با الماد ف ۳3 الفقه هو اباب المفضل عندهماء لتلاوة 
ما جاء فبه على مسامع المجاهدين فى القرية والقبيلة والاسواق ومجامم 
الصالحين من الزواوى وغيرها وهو القصد بذانه فى قرارة أنفسهماء لا 
تشوبه شائبه الاعمال السياسيةء الا ما كان من الدفاع عن سيادة العرش 
لمغربى» وهو نفسه جزء فى العقيدة الدينية التى لا تعوزها النصوص 
آلکثيرة المتداولة التى كانا ومن معهما متلونها بالحا ح على المسامع لتحميس 
المقاتلين الصابرين الذين ضمئت آنفسهما الى ° دم الكفار 
ليعوض لهم فى الجنة من كأس كان مزاجها كافورا عینا بشرب يها عياد 
الله يفجرونها تفجيرا . 

أما المجاهد الثالث وهو السيد عبد الكريم الخطابی الاب» فلم 
يكن عمله على هذا النسق فقط بل كان قصده أثشمل و آعم . 

ذلك أنه كان خبر الامور العصرية وأطلع على مجريات الاحداث 
السیاسیهة» فمن جهة كانت الحرب العظمى الاولى قد اندلعت وتتيع 
مصائرها عن کثب» ثم نتبع انهزام الانيا وحليفتها تركيا وما خلفته هذه 
الانهزامات فى نفس فرنسا من الاستعلاء على الشعوب التى تتعثر فى 
تخلفها المزرى سیاسیا واقتصاديا وفكرياء وبالاخص التى تجاورها فى 
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مستممراتهاه مكل الغرب الذی آوی یوما ماعدوها الذی ناجزها القتال 
بثبات وشجاعة نادرة» و هو الامير عبد القادر محیی الدین الجز ائری» الذی 
أعطى مثالا نلبطولة العربية القحة» والذی غسل عار الاستسلام للقوی 
مهما كانت قوته» فابان للعالم أن الغرب العربی كما وقف منتصرا فى 
معارك القائد هنباك التى خاضها ف تونس الخضراء ضد المستعمرين 
القدماء الذين اكتسحوا آوربا وجزءا من آسيا وافریقیا بهمجيتهم 
الاستغلالية بوسائل الحراب والنجنقات» فانه يستطيع أن يقف بكل 
مقدرة ووعى ضد المستعمرين المتحضرين بوسائلهم الحربية الجهنمية 
الخترعه من الانسان خد الانسان» لابادة الانسان» لا لشىء الا للجشم 
الاستعماری» الذی لا یحکم ولو لحظه العقل الذى منحه له الله» كما 
تتبم (عبد الکریم) التسلح بين تلك الدول الاوربية التی تتحاكك بينها 
فى آبتلاع المغرب لقمة سائغة» حفظا لمصالحها» وتسابقا للحصول على 
الاستر اتجية التقطمة النظيرة والتى اکسبهاباها موقعه على تحرین اتن 
هما ممر المالم القدیم والجدیده والذین يفصل بینهما برزخ مثلث سبتة 
وجبل طارق وطنجة» فسال لعاب الدول التی تأمل لنفسها خلود عظمتها 
لتقوم العالم بأسره؛ كأنها وكل اليها آمر البشر من عند خالقه القدیر. 

غمن چهة کانت انجلترا تری آن امبراطوریتها التی لا تفیب 
عنها الشمس» والتی تضم بلاد التوابل التی طالما كانت هذه التواببل 
ف غابر الازمان» تحث الاساطیل التجارية البحرية لتقطع عباب مخت ف 
البحار من آطلس وهادی وهندی» لتصل الى شبه جزيرة الهند» لترجم 
مثقلة بتجارة رابحة» وان المغرب بعد فتح قناة السویس آصبح آمره حيويا 
بالنسبة لجواره لجیل طارق» فلا پرتاح لها بال الا اذا كان مضموما 
الى التاج البریطاتی» وطالما حاولت. عملیا احتلال طنجة؛ وردت على 
الاعتاب» لتأمين سلامتهاء وقلعتها المنيعة» التى تقبع على شرابين المرین 
لتضرب عرض البحرين المتوسط والاطلسى . 

ومن جهة ثانیه فان فرنسا قد کسبت الجزء الأكبر من شمال 
افريقياء وهی ف عظمتها لا تسمح لاحد أن دنازعها سلطتها فيما وراء 
البحار» فكل تدخل من غيرها بعتير طعئا فى عظمتهاء و احنقارا لهاء فاذا كانت 
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انجلترا تحافظ على سمعتها الاستعمارية» وأساطيلها البحرية فان فرنسا 
كذلك آصبحت شريكتها فى نفس السبيل» فهى لا تقل عنها كبوليس عالمى 
يجب أن ن یهتم بشوون البلدان والناس أجمعين» ايئما كانواء» ف آلهند او ی 
ارفا واه فا الما فلا ع اة ن تتنافس على امتلاك 
الغرب» بل تزعم الاسبقية التی لا نزاع فیها . 

ومن جهة ثالثة فان اسبانیاء هى بدورها تدعی اسبابا تاريخية 
جرا وال کف اا تن نخسا موی ات ر اا 
احتل هؤلاء أراضيهاء ولم تنج من العثرات التى أصابتها من جراء ذلك» 
ألا بعدما انحص ذنبهاء وان اکتساح العرب لبلدها لم تأت حملاتمم 
الا من الشواطیء الصاقبة لهاء و انها أن تلکأت عن احتلال الغرب وعلی 
الاقل تلك السواطیء» فانها قد لا تنجو مرة آخری من تلك الصمات . 

على از اتقو ای ای اا ف له وستته و ما عقيف 0 
یکفیها لضمان استقرارها فلاید من توسيع رقعه تلك الجیوب» وانها ان 
لم تسارع الى انتزاع حقها فانها قد لا تجد فرصة آخری وخصوصا أنها 
رجعت بخفی حنين من مستعمرانها فى آسیا وآمریکا اللاتيذية» وشیعت 
من معقلها الاخير فى كوبا بكثير من الشماتة . 

وق خضم هذه الاطماع والصالح التضاربة» حاولت الانيا قبل 
الحرب العظمى ان لا تترك منافسيها التقلردین برجعون بالغذيمة الباردة 
بدون مقابل» فكان ماکان من تظاهر غليوم بطنجة ثم ارضائها بجسزء 
من الكونعو . 

كما اهتدی آخیرا المتنافسون المعنيون بالامر ممن آشرنا اليهم 
الى الاتفاقات الثنائية التى جرت ف سنة 1902 وسنه 1904 الى سنة 
2 وذلك لاقصاء الانيا عن المغرب» نظرا لعدم ارتیاح كل من فرنسا 
وانكلترا لوجودها فى المغرب» ولو بتأثير غير مباشرء كما لا ترتاح انکلتسرا 
لوجود فرنسا على الشواطىء المقايلة لجبل طارق» ذلك ما دعاها لان تساهم 
لصالح اسبانیا» التى اختارتها لانها ضعفت لفقدان مستعمراتهاء فهى لا 
يخشى بأسهاء على أن لا غخاضة بأخذ فرنسا القسم الجنوبی» على أن 
لا تعکر على انکلترا عملها ف بلاد النیل. 
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و هکذا شاهد السند عبد الكريم هذا الصر اع» وكان متفهمه حيدا 
كما ناهد تصارع الرآسمالیین على شراء امتباز ات مناجم الریف المعدنية» 
التی حسبوا أن جبال الريف ما هی الا برکان تتفاعل فى باطنها مختلف 
العادن» لا تلدث أن تلفظها الى ظیر ها وان التعيد من حاز قصب السبق 
ف امتلاکها وقد دشنت اسباندا هذه الحملة فى معدن الحدید بالناضور» 
ثم تبعتها اخوان منسمان الالان الذين يعتبرون آول المكتشفين الاوربیین 
الذين وصلوا الى منطقه الريف» بحشا عن المعادن» وقد حاولوا اضفاء 
البو ع عن یه سس دار ان من رت و لغرب راک 
الامتياز لكن مساعيهم باءت بالفشل» نظرا لعدم ارتياح فرنسا 
لوجود البعثة الالمانية تنقب على المعادن فى منطقة حساسة فأوعزوا الى 
السلطان باصدار ظهيرين اثنين بتاريخ يناير سنة 1914 بتأليف لجنة 
تحكيم للنظر فى وثائق الامتماز التى بدعبها الالمان» وبالطيع فقد أصدرت 
المحكمة قرارا بالغاء الامتياز وبالاخص ان الانيا كانت منيت بهزيمة الحرب 
العظمی» ثم جاء من بعدهم الثری الاسبانی المدعو اتشافاردتا دی بلباو» 
فاتصل بالسید این عبد الکریم الذی كان الرأس الدبر لحرکات الريف» 
وبينما هو كذلك اذ زحف الجنرال سلیستری فى الخط الشرقی السی 


والریف تتوقف . 

وفضلا عن ذلك» نان القضية التی آیقظت الوعی القومی بكل 
احاسیسه تجلت بکل مظاهرها ف التشاط الذی ابداه مع الزعيم السید 
محمد العزوزی بعد وفاة سیدی محمد آمزیان لانماء الوعی الوطنی 
فى رجال تلك القبائل حیث اما فى سببل القضاء على الثائر بوحمارة» 
الذی جاء مناسبة لقدح زناد ذلك الوعی» فأتى الثمار المرتجی من حماسها 
النقطع النظير» فتوحدت العزائم التی انبثق عنها دحر ذلك الاکر» حیث 
أعطى ذاك الحماس نتائج هامة بالنسبة لنسیان الضفائن الدموية بين 
العشاثر من جهة وبالنسبة لایقاد شعله النعرة الوطنیه للذب عن الدولة 
ووحدتها من جهه ثانية . 
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ولاجل استقصاء البحث فى هذا المجال أعبد المقال الذى كنت 
نشرته ق مجلة الانيس والذى صدرت به بحثی «الثائر الهزوم» نظرا الى 
أن هذه القضدة تعد ميدأ النهضة القتالية فى الريف ضد الخارجين وضد 
الغزاة ما ۰ 


— 434 — 


يوم آغر لنصر العرش العلوی فى الريب (1) 


«سنضرب الافعى الى رآسهاه يوم نستولی على هذا السهل 
انوارف الظلال» ولا دمعد ذلك عن دومنا هذا» مهذه الدملة» استهل أسود 
قاتم على رأس حملة (برتبه قائد الرحى) ف جيش بوحمارة الزرهونى (2) 

قالهاء وأنفه شامخ للسماء وذلك عندما آطل بجيوشه» من ربوة 
تمسامان بالدل المعروف «بالقامت»» عند مطلع الشمس» كأنهم رژوس 
الشياطين» وقد ترآى لهم سهل النکور - غبس» منبسطا مخضراء قد التوى 
فا وة خيرا عنس جا اكور الد اء الركداء قد مات عنهها دا رل 
السواقى مخططا بذلك رقعا مختلف الحجم والاشکال . 

من هذه الريوة وبعدما خامرته نشوة الطغيان» فركب رأسه فی 
الهوأءء وقد أتى لتأديب قباكل بنى ورداغل» التى تسكن هذا الحنان وحدهاء 
والتى ما فتكت تظهر العداء الکاشف للسلطان الجديد» مستعيرا اسم 
مولاى امحمد بن الحسن الناقم على أخيه ‏ مولای عبد العزيز عمه _ 
وقد تساعل أى باس عند هذه ۳ التی تمردت علی هذا الناتح العظيم؟ 
الذى اخضع قبائل ضفتى ملوية ‏ کرت بعدما عباً وزير الحربية العربى 
التي اون الخزارة» مساق تيسن الفا أن زكرن ى تفيكة عاسه 

من أقصى سوس الى تافلالت» يمءونة قائد المشور» السيد ادریس اين 

يعيشس» فكانت وقائع بوادی الدة ر صفر عام 1322 (1904 م) (3) . 


(1) نشر المؤلف هذا المقال بمجلة «الانيس» عدد 94 السنة التاسعة ‏ 
ربيع الاول 1374 نوفمر 1954 كما ضمنه كتابه «الثائر المزوم» 

(2) أصله من جبل زرهون بدشرة آولاد يوسف ‏ اتحاف اعلام الناس 
بجمال أخبار حاضرة مكناس ج. أ. ص. 400 . 

(3) اتحاف اعلام الناس - الجزء الاول - للبحاثة الشريف العلوى مولاى 
عبد الرحمن بن زيدان 
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جنوده ابلطلة على :ذلك: السول» آن فطل قعاب الحواوق التحدرة اي 
وادی النکور على ضفته الشرقیه وأطلقت هذه (2) تجرف الاخضر والیابس 
وتتسلق الهضاب والرتفعات الخلفة عن تلك الجداولء کأنها يا جوج 
فهى مطلقة الاغلال» لكى ترغم آنف هذه القسله التى تمردت» والتی ما 
فتئت مصرة على تمردهاء وقد علم ذلك من حوار وقع بين آحد قواد قبيلة 
تمسمان» المدعو عمر أفقير (3) رئيس فرقة تروکوت» وبين أحد قواد بنی 
وریاغل الدعو عمر دن طاهر (4) رئيس بنى عبد الله» قال الثانى للاول : 

ح انك كن من خاد ی ور ال 

نعم آنا أعد نفسى من القبيلة لا حليفا فقط . 

- اننا نريد أن نتلاقى مع قائد بوحمارة عند قمة تمسمان 
بالفامات (5) لنقاتله ثمة قبل أن یل الى الدیار هنا . 

- آنا لا أظهر العداء للمخزن» فلا آترککم تقاتلون ف بلدی . 

- ان قائد بوحمارة هو عبد (وکان آسود اللون) ان لم نقبض عليه 


(1) تمسمان قبيلة من قبائل الربف الوسطی الخالصة وف آراضیها كانت 
وقعة دهار ابران الشهورة مع اسپانیا سنة 1921 التی دشنت بها 
الثورة التدربریه الریفیه» تحت زعامه البطل الغربی الشهیر محمد 
ابن عبد الكريم الخطابی فقد انكسر فیها الجیش الاسبانی انکسارا 
تلته انکسارات الى ضواحی مليلية . 

(2) كانت هذه الحملة عام 1326 سنه 1908 . 

(3) كان رئیسا للفرقه تروکوت شجاعا لا بشق له غبار . 

(4) من فرقه بنی عبد الله احدی قبائل بنی وریاغل التی لها تاريخ . 

(5) محل بقمه قبيلة تمسمان شهد ابان الحرب التحریریه بالريف 

مؤتمرات للمجاهدین وکان معسکر الجاهدین ومنه صبت الهجمات 
علی العدو . 
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- اقط وا ما شگتم » آما آنسا فلا . 

لهذا كان الشرر الذی يندفع من عینی القائد الاسود؛ يلقى درسا 
على جنوده لیجعلوا من آنفسهم جنودا مثل الا بالسة» ف صیحانها وتسلقها 
الاشجار والهضاب» وقد اصطحب ف طريقه من قصبة سلوان مقر عمل 
الثاثر س ها طرد عامل الدولة وقاگدها ااسید محمد الامرانی» رعاعا 
من الناس لا يحملون فى آفتدتهم رحمة أو شفقة وهم فى صيحاتهم الفزعة 
ررعوا الفزع فى القلوب» وعلى رأسهم قائد مرعب آیضاء وحتى بصورته 
الفحمية» صورة طبق الاصل من صور أولئك الابالس» الذين تسرد أسماؤهم 
العجائب فى حكاياتها المفزعة عند مسامرتهن . 

كان القوم يعلمون ان جیوشا جرارة تزحف من قصبة سلوان 
لتأدیبهم» ویعلمون فوق ذلك أنها تجمعت من أصناف مختلفة من الخلق 
دوى طبقات متباینه» فمن رعاع جائعين» الى ذوی حيثيات ومقامات» 
ور ساكل كرت و ماو ون ى اللون الى نموه وان هه اتخیله 
التى سیقوم بهاء تشفل الخط المتد من بين سواحل تمسمان نمالاء الى 
كزناية ومرنيسة جنوبا ویکون الزحف متحدا وف نفس الوقت . 

وقد أطلق روساء القبائل منادین بنادون ف الاسواق لتقاطر 
السکان على حد الصائم الى مقر عقد الوتمرات» بأربعاء أمزرون» وقد 
نشف اكان فا هی رومام الال مح غاا لتحت العاله عن 
كثب وكان هؤلاء الرؤساء آشبه ما يكونون بقواد عسكريين» لا يخالف لهم 
الامر» فاجتمع عن المرابطين الحاج عمر محمادى (1) وحمو بن الحاج 
عيسى (2) والسيد احمد بورجیله (3) وعن آيت على» الحاج حدو بن 


فى فرقه الرابطین توفى قبل الحرب الريفية. 

(2) كان رئيسا للمرابطين وهو من شرفاء زاوية سيدى عيسى توفى فی 
حادثة سوق احد تسار» فى قضية مشهورة . 

(3) كان رئيسا داهية ق شوون الريف وكان مسموع الكلمة يقطن قرية 
آل هشام» مات فى مبدأ الحرب الريفية اغتاله أحد السكان . 
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محمد شيدىء والحاج عمر بن حدو البهمی من الخطابيين (2) وعن ينى 
أمزيان (4) وعن بنى عبد الله» عمر بن طاهر والسيد عمر محمادى وامحند 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


كلهم من فرقة آيت على كانوا رؤساء لقومهم» توفوا قبل الحرب 


الريفية بقليل واليهم يرجع الفضل فى تموين الحملة ضد بوحمارة. 
كان رئیسا لآل خطاب وهو من قرية أجدير والثانى من قرية بوهم 
وهما من الشجعان الكبار توفيا قبل الحرب الريفية . 

من المجاهدين الذين تولوا رئاسة الناظرة الحربية فى الخرب الريفية 
(آنظر كتاب «المغرى ومراحل التهدئة» للجنرال الاسبانی غوديد 
صحيفة 84( ( LAS ETAPAS DE LA PACEFICACION‏ لا MARUECOS‏ ) 
وتحت امرته انهزم الاسبان بموقعة هار ابران وآنوال» وبعد موقعة 
تفرسيت وتيزى عزا تولى قيادة الخط الغربی و الجنوبی بشفشاون 
ضد اسبانيا وفرنسا وعلى يده استسلم الريسونى و انسحاب الجيوش 
الأمبائية من فاون وظمتوط وكانت موقعه السهل الأحمر ستی 
حسان التى قتل فيها جنرالان ودمرت دبابتان وعدد لا يحصى من 
اللفیف الاجنبی» وف الجبهة ضد فرنسا كانت انهزاماتها بالرهونة 
وغزاوة وعند نزول الاسبان بالحسیمه تولی قيادة الخط الشرقفى 
الشمالی بالسوانی بأسفل آجدیر وهو من رؤساء بنی بوعیاش» وبید 
عائلته ظهاثر ثمانیه من ملوك العلویین النعمین» باحترام آجدادها 
احترام الشرفاء آولها ظهير بتاریخ 1149 «. للسلطان مولای عبد الله 
بن مولای اسماعیل» و آخرها ظهیر لولای عبد العزیز بتاریخ 1320: 
بتجدید تلك الظهائر» وبناء على تلك الظهائر كانت كلمة تلك العائة 
ثابتة الاعتبار وقد توفى رحمه الله فى 24 رمضان عام 1365 ه. 
(1945) بعد أن أطلق سراحه من سجن مليلية على يد الاسبان الذى 
قضى به أربع سنوات بعد انتهاء الحرب الريفية وهو والد المؤلف . 
من قریه أغميرون توفى قبل الحرب الریفیه - التحریریه -. 
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ابن على الساوی (1) وعن بنى حذيفة امحند بن سى عمر؛ ويوطاهر 
مکوط» وعمر شك وح (2) . 

ومع هؤلاء الرؤساء المعاونون» فكانت الاسئلة التالية تتردد 
على الالسنة : 

نرى هل نصمد آمام هؤلاء الابالسة المرعبين؟ الى الفناء الاخير 
أم نذبح الذبائح قربانا لهم ؟ 

نت أن الرعاع الذين أتوا لم يحضروا الا لاأشباع نهمهم مالا 
ودماء فمهما كان الامر فانهم لا يكتفون منا بالذبائح . 

جا الخل الوهيد. آذا هو الموت:وخده؛ 

وآخیرا قر الرأى على الدفاع مهما كلف الامر» وكان الرأى أن 
تكون الملاقة فى «القامت» عند قمة جيل تمسمان» قبل أن يصل الى الحدود» 
ولكن عمر أفقير شيخ فرقة تروكوت حاور عمر بن طاهر وكان بحضور 
السيد اعد يو ود جم ددر ذلك» وفى هذه المحاورة أخذ هذا 
الاخير غبرة من الارض وذرها ق الهواء فى وجه شيخ تروكوت علامة على 
عدم الاهتمام به» ویاجیه جيوش الزاحفة» وكان ‏ أى بورجيلة - فيه نوع 
من الجذب فتو عده با ١‏ ن الرصامتة الاولی تصيب منه الدم» وقد استجاب 
الله دعاءء» فقد جاءت رصاصة ف الجولة الاولی وأصابت قریبا من آقرباء 
عمر أفقير الذی قاتل مع الحملة الزاحفة» واثر هذه الحاورة انفصل 
الجمع عن الجیشان والأمتعاض . 


(1) کانوا من رؤساء بنی عبد الله ومن الشجعان الکبار» توفی الاول 
عند احتلال الاسیان للریف قتلوه رمیا بالرصاص لما کانوا یخشون 
من بأسه . 

(2) كلهم من قبيلة بنى حذيفة كان الاول حکیما رزینا لا يتكلم آحد عن 
حضوره لما له من اصالة الرأى ولم یستعمل سلاحا بل كان سلاحه 
الکلام البلیم» و الثانی و الثالث كان لهما اقدام وشجاعة:؛ الثالث توفی 
قبل الحرب التحردرية و الثانی سجنه الاسبان بملیلیه بعد الاحتلال 
وآثر خروجه توفی. 
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)1( استبقظت القبدله صبیحه 4 ذلك اليوم لترى جنود قائد الرحى 
بنحدرون الى قربه بوزویقه (2) آخر قریه من تمسمان متآخمة لقبيلة 
بتى وریاغل عند مبدء سهول النکور» وکانت طليعة الجیش قد نصبت ` 
لاقبية منتشرة فى الفضاء» تظهر ناصمة البیاض کالنجوم فى كبد السماء . 

لقد خدم الوجوم على وجوه الوفود التقاطرین الى آمزورن (3) 

يملاء أفثدتهم» والحملة بازائهم بطبولها وابواقها تنفخ فيهاء 
ايذانا بشدة بأسهاء ولزرع الفزع فى قلوب الذآمرین ضدهاء وقد انتظرت 
الساعة اللائمة» لكى تنقض انقضاض الصاعقة» لتدكهم دكاء وتصيرهم 
وا سا 

دينما الامر على آشده من الهلع» اذ بقدم الحاج حدو بن طاهر 
الوسی وعماری على فرس انثى من داره بافتساء على شفا نهر نکور 
حذاء مخيم العدو . 

وقد أطلق عنان فرسه فى اختيال لكى يبلغ المؤتمر النعقد» خبر 
محله العدو» ولشدة الهلع لم يميزه آحد» بل كان الخلن أنه من طلائع 
الحملة» فما ليث أن آمطروه بوایل من الرصاص؛ وکاد أن بردوه وبعد 
لذى تمکن بعض الحاضرین من اسکات الرصاص معنا آنه من قوادهم» 
وانه أتى اليهم بأخبار الحلة» غير أن هذا الحدث كان مشجعا لهم لكى 
یمضوا ق خظة الدغاع والصموده لكى ركلوا لها باکیالالاوفی . 

قام رئيس بنى عبد الله السید عمر بن طاهر ليشد من عزم 
المؤتمر» ولينفث الروح المعنوية» فأمر المنادى ذا الصوت الجهور احمد 
لولرشكى (4) بأن بنادى باعلان الحرب» وان من ولى الادبار لا يتزوج 
)1 نشر بمجلة «الانيس» عدد 95 السنه 9 نوقمير 1954 . 

)2( قریه الشرفاء البوزودقیین من تمسمان هناك عسکر جیش بوحمارة. 

(3) قرية بسهول آجدیر بين وادی غیس والنکور والان فى عمارة مستمرة. 

(4) عمر رحمه الله 135 سنة وکان مزواجا تزوج 24 امرأة ما بين مطلقة 
ومتوفاة وکان دائما يمسك آربعة» وهو من أصل قبيلة بنی وليشك 
وأبوه حدو محمادى أشرقى هو الذى استوطن بنی بوعیاش حيث 
0 نسمة مابين أولاد وأحفاد . 
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من القبيلة ولا پتزوج من عنده» ومعلنا تقسيم الدفاع تقسيما حربيا 
بقيادة السدد عبد السلام سن الحاج محمد وأموح أمزيان» جهه مدينه 
اننکور (1) وحوض حواء وقمه سیدی البرقی ویلیهم شمالاء فرقه بنی 
حذیفه برياسة امحند بن سى عمر» وفرقه بنی عبد الله برياسة عمر بن 
طاهر ثم فرقة آیت على وفرقة المرابطين وفرقة آيت يوسف وعلى متصله 

وقد وصلت الاقوات من القری الی آمسزورن مقر الوتمر ا 
الى الخيز أخذ ما يكفيه كما أباح ملاك الجنات والفدادين ثمار أشجارهم 
للمدافعين يجنون ما لذ لهم. 

نادى المنادى معلنا النفير العام الى حيث مقر دفاع كل تعر 
معقبا على ذلك بأن المعركة تعد فاصلة فى حياة قبيلتهم» التى كانت الى دلك 
انوقت شامخة الانف» وانه ان قدر لها هزيمة فان اسمها سیمحی» وكان 
نظام الدفاع ان كل فرقه تنكمشل جائمه على الارض من دون حراك» وانهم 
يجعلون من السواقى المتسلسلة من الوادى خنادق حريدة» لکی يخفوا 
أجسامهم ولكى لا دشعر العدو بوجودهم» حتتى اذا أطلق لنفسه عنان 
الطعیان ق‌اکتساحه» وجاوز الخنادق الطبیعیة» قام الجميع قومة رجحل 


ن( المدينة التاريخية التی دار علیها بحث الولف» العنون «بالریف بعد 
الفتح الاسلامی» . 
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على بطونهم جاثمین على التراب» حابسین انفاسهم» مختبگین فى السواقی 
ومتدلفين لاه ار : 


ف الصباح الباکر بأحد الایام من خریف سنة 1326 ه. موافق 
8 شوهدت حركة غير عادية فى المسكر الثاگر بقرية «بوزويقة»» 
وبدأت الخیل الجامحه من فوقها تلك الاشباح المخيفة تترآی غادية 
وكانت الحملة ق غزوها تصحب معها مدفعا لم يكن یعرف عنه الا أنه 
يدك كل شىء يصيبه ويرمى الى بعيد وكان القصد من التسلح به زيادة 
الذعره وآول ما بدیء به من الهجوم اطلاق قخيقة تراأت للناظرین فى آفق 
السماء کحجر القلاع» لا دنشاً عند اصایتها المدف آی دوی» فانجلی 
عند ذاك الفزع عن القلوب» واستبشر المنكمشون ف تلك السواقی» 
والمتريصون تدت الاشجار ان لا خطر يهددهم من مفعول القذيفة» فانه قل 
أن تصيب الهدف» وانه فى استطاعة كل شخص أن بتجنب الوقوع عليه» 
كحجر المنجنيق . 

قياما آشد ابتهاج النبئین هنا وهناك لانه لم يبق يفزعهم الا تلك 
الصور الخيالية لاولئك الجنود المرعبين الذين سيصطدمون معهم بعد حين» 
والذدن نعتوا بكثير من الوحشية والصرامة والفتوة» ها قد انطلق أثر 
القذيفة الاولى سيل جارف من الخيالة تتجه صوب المناظين وجهة «أمزورن» 
وقد ليس راكبوها السلاهيم السوداء. التى أصبحت بعد عدو الخیول 
بالرصاص» فان اصحابها تطير عند ذلك بأجنحتها وقد ترميهم يحجارة 
من سجين فتجعلهم کعصف ماكول» ومع ذلك فان هذا الو هم بتضاءل أمام 
والموت : ۱ 
تملكوا أعصابهم» وحيسوا آنفاسهم» الا من وجبات قلوبهم التى أحدثها 
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رهيب الموقف» وحتى أن الشجاع الصندید الذى لا تفزعه الملمات فانه 
لا بتمالك أن تصيبه قشءريرة من مرور العدو بخیوله تقفز فوق السواقى» 
وقد مر الفوج الاول وتبعه الثانى وكان فى اثر ذلك فوج المشاة الذى 
متفر على الكفن ثلا ربتءولذا فان الوقت لاو انق كد وصل و افحت 
النيران من تحت الاشجار والسواقى» وكأن قضاء الله قد نزل» فلا تترى 
الا الخيول تلقى حتفها فتنكب على وجهوها انكباباء وقد خانت راکبیها 
أجنحتيهم التى انغمست ف سيول من الدماء» والغبار والمنية تطوف 
آنمفوف» وتتخطف تلك الابالسة التى سلط عليها أبالسة آخری أشد 
هولا منها. 

ان الامر لمفزع حقا وموقع ف حيرة ثدبدة» فالمقاتلون تلد 
الارض وینبثقون من السواقى انيثاقا وقد أحس أولئك المختالون أذ 
لا طاقة لهم بهؤلاء المغامرين الفتاكين المتولدين عن تلك السواقى 
والمتساقطين من فوق تلك الاشجار . 

فى صیحات من نغمات زغارید النساء اللائی شارکن الدافعین 
والتی انبشت من الدور وحیطانها کالرعد القاصف» هنا بلمحة البصر 
كانت الخالة قد انفرضت» بقضها وتضخضها ولم تبق الا الاشباح تتخبط 
ف دمائهاء أما الشاة فلما رآت هول الموقف ارتدت على أعقابها وقد تبعها 
المقاتلون يثخنون فى قفاهم قتلا وسلباء وبعد جهد جهيد وصل ما تبقسى 
من مؤخرتها الى مركز القيادة» ويقع كل هذا والقائد الاسود يرى بعينى 
رأسه مصير جپوشه» وكانت شرارة عينيه التى يرسلها على أصحابه وذوى 
مشورته تلتهمهم التهاماء لما تملكه من الفزع الاك.ر وكانت الاسئلة التالية 
ترد على تیه السوداويي ولا من محيب . 

اون لنا قوه نصمد بها آمام هو لاء الوحوش التمردین؟ 

مل أبن لنا من ثبات نصعد به هذه العقبات التى انحدرنا منها 
فى مرح وخيلاء؟ 

ثم أبن لنا الوقت الكافى لاستجماع بأسنا؟ 

ان المناظر لمؤلمة لمصرع جنده» الذى طالما دوخ به سيده قبائل 
التسول وغياثة وضفتى ملوبة» ودخل بها تازة فاتحاء وخطب له به على 
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منبر وجدة (1)» ومع ذلك فان قبائل تمسمان» وبنى وليشك وبنى توزين 
ومطالسة» وبنی سعيد وبنى بویحیی» وکلعیه» التى خلفها من وراشه 
لم تكن ندین لمولاء بالطاعة الا صوريا: لما تراه من باسه وقد تنقطب 
عليه حینما تعلم مصير قوته» فکانت هذه الاسئله كلها تدور على لسان 
القائد الاسود» ویتقلب بشرر عينيه فى تلك الوجوه التی يتكون منما 
آرکان حربه» ولا یری فيهم غنایه» وها هى الجموع المعادية تقفو أثرا 
لهاربين من مثاتهم» آما خيالته فلم ينج الا واحد وصل اليه لیخبسر عن 
مدی الكاركة )2( ۲ 

(3) لم ببق آمام القائد الاسود الا أن بتسلل تحت جناح الظلام. 
لكى ينجو هارباء فبعد بزوغ الفجر من اليوم التالی للعزيمة تلل يما 
تبقی لدیه من فلول جیشه» وتحین وقت غفله القبيلة التی كانت فى 
نشوان الانتصار» الذى أحرزته حدث كانت منشعلة وسط أولكك الصر عی 
فى ساحة الوغى لتجمعهم أكداسا مکدسة» فى سوق آمزورن (مقر المؤتمر)» 
بینما هم كذلك اذ وصل رسول أعزل من عند قائد بوحمارة حاملا علما 
أبيض على عمود له يطلب من القبيلة السماح له للتعرف على جثة 
تاكد من قو اد الهملة سقط فى المرکة ا و انه إن نسحت بحمله قلها 
آلف ربال» وبدعى هذا الرسول الحاج عمر بن عيد الله من قرية «موزودقه» 
فأذنت له ف البحث‌عنه وقد وجده صريعا ف أعلى آمزورن بسوق النساء 
(الجمعة)» ولما ألم القبيلة بالعثور عليه استبقته لكى يرى بعينه جثته 
تحترق بعدما وضعت فوقه أكوام من الاحطاب» وعند انتهاء احتراقه 
الست الرسول قميصا أبيض قصرا الى الركبتين وقلدته رأسه فى حبل 
من الالياف وأطلقته ليعلم القائد الاسود مصير جنده» بعدما طاف على 
تلك الاكداس من الجثث المجممة (4) . 


(1) اتحاف اعلام الناس الجزء الاول . 

(2) عن شاهد عيان . 

)3( نشر فى مجلة «الانیس» رقم 7 لشهر جمادى الثانية 1374 موافق 
فيراير .195 العدد [اعاشر . 

(4) عن شاهد عیان . 


وقد شبعه الفقبه القاضى المجاهد بل ريسن ن المجاهدين السيد 
محمد بن السند احمد عزوز بقوله «وعند جهينة الخد اليقين» و 
الرسول اليه ى جوف الليل» ولم يكن الخبر الذى تلقاه منه بما رآه بعينه 
أقل وقعا فى نفسه» من آخبار الهزيمة نفسهاء قلم يكن من سبيل لديه 
سوی الفر ار ناجيا بنفسه ان أمكنت له النحاة بحمل ما خف من المعدات» 
وانقلب على آعقابه» لیقطم عقبة «التمث» فما آصبح الصباح حتی كان 
بتسلق وسط تلك العقية فى اعباء» وقد ترك وراءه عمر أفقير ق جماعته 
لیحمی موخرته» وقد تصایح الناس من ورائه فى فرح بالغ الغاية» مقتفین 
آثره» فقد ناوشهم عمر أفقير بطلقات ناربة من بتادیق ربع تروکوت» 
ولکن سرعان ما أرسل رسولا» بجر وراءه ثورا لذیحه آمام القبيلة (1) 

ومع أستيقائه حدا فانه قد حرقت داره وديار آنصاره» وغنمت 
الاموال» وترك هو وافراد حماعته طلقاء» وقد اضرم النار ق صيا 
مروع» والهرج والمرج بيلغ عنان السماء» مختلطا مع طلقات البنادق. 

أما القائد الاسود المنكود الحظ فانه تابع هروبه ف عدو د 
به كل مبلغ» لكى ینجو» وبعد أن وصل قرية آجدیر تمسمان (2) وبينما 
استراح قليلاء تابع فراره عن طريق بنی وليشك وبنى سعيد غير أن 
هذه القبيلة الاخيرة (3) متعته من المرور عليها فتجنب سالكا مفاوز 
أمطالسة» ولما وصل الى أرمعاء تزمورت ف قلعیة» حط الرحال 
خارج السوق . 

وقد قيظ الله له هناك سببا لكى تنقض عليه قبيلة قلمية آیضاه 
وذلك أن أحد جنوده حاول الالتفات الى شابة كانت مع والدها الذى 


) 1)روهی عادة یقوم بها من یکون آتی اثمااز اء القبيلة فيذبح أمامها 
لتتصاوز الخطيكة . 

)2( قرية بتمسمان على و ادی بنی توزین وهی مشهورة بالعلماء و الطحاء. 

(3) تدعی بنی سعيد الریفیة» التی مرکزها دار الکیدانی و هناك قبيلة 
بنی سعيد الجبلیه ومرکزها وادی لو . 
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يحمل كيسا فيه كمرة من الشعير على أكتافه لیبیعها فى السوق فلما رآه 
یلتفت الى الشابة ويضحك أنزل من على كتقه الكيس الذى فيه الشعی» 
وكان معلقا ف رقبته بندقيته» ففی طرفه عين كانت القذيفة تخترق 
دماغ الجندى الفاشم» وتصايح الناس» وكانت أخبار الهزيمة قد وصلت 
فى سرية» وتهامس الناس بهاء فانقض القوم على تلك الفلول مثخنين القتل 
انهه هما وضاوا الى ساو ان الا مد جید فيد (1) : 

وقد تلتی بوحمارة الاخبار التى حملها اليه هاكده ارم بکثیر 
من الهلم و الفز ع ورغم کونه مشعوذا من الدرجه الاولی» وانه عاش فى 
آطوار حياته فى كثير من الجازفات ومع ذلك فان هول الكارثة التی نزلت 
على هامة راسه قد دكت اخبولته» وشتت حياله» فأصبح حائراء وکاد 
أن لا يعى شيئًا من آمره وقد علم أنه فى آخر مرحلة حیاته» أو على الاصح» 
فى آخر دور من أدوار روايته التى كان حالفه النصر فى جميعها 
(حسب زعمه) الا ما كان يترقب من نهاية الرواية» وها قد وصلت . 
الفجلة عند ررخاله فارا سالكا مینك وادى.ورقة؛ الى نقی مار فعنقما 
علم السلطان مولای عبد الحفیظ الذی خلف آخاه مو لای عبد العزیز ف الملك» 
عندما علم بطرده من الریف سير حملة وافته بنواحی مولای بوشتى 
لار و اكت هه ى العدال تدغ الى تى ساره حضتا تفرد 
سيدى عمران» ولكن لم بنفعه احتماوه» فقد دخل عليه أحد القواد هو 

انه عندما فكر أن يهجم على قبيلة بنى ورياغل» لم يكن يرى 
الا أنه پرسل احد قواده مع رعيل من الاوباش الهمج لتأديب احدى 


)1( عن شاهد عبان . 

(2) من الخطوط لكاتب یدعی السید محمد عمر كان ف آیام تحرکات 
بوحمارة کاتبا لقائد قصبة العیون سیدی ملوك وهذا الخطوط بخط 
بده وقد اشتمل على جمیم مراحل ثورة بوحمارة بعبارة سلسة» یقع 
فى ثلاث ملازم الا أنه خال من تاريخ التحرير . 
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انقبائل الخاضعه لنفوذدء وانه ما فتىء ان يرجع ذلك القائد منتصرا 
حاملا الاسلاب ومثقلا برژوس من العصاة القطوعة» لکی ستعرضص 
تلك الجماجم على القبائل الاخری» لتعتبر وتتعض ویدق الطبول احتفاء 
بالانتصار لتشدت دعاقم حكومته . 


وقد كانت قبيلة بنى ورياغل قبل أن يغزوها تصانعه» وكان 
هو يتنكب ان بتحرش بهاء ومع ذلك فانه كان يتصل بیعض الافراد أصحاب 
المطامع وذوى الضمائر الضعيفة» فریما أصدر الاوامر فى صورة ظهاگر 
بتوليتهم الناصب آو باضفاء صفسة الشرفاء بالاحت راب والتوقسين 
ويظهر من قبوعه فى سلوان (1) أنه لم يكن على ثقة 
من تمك امه یشاک اريف ایی وكنان ی رد 
من هناك خشونه قببلة بنی وریاغل (2) التی كانت تصانعه وتلتوى 
له وتعامله لا عن اعتقاد أحقدته فیما بعمله وانما كانت تدفعه بالتی 
هی آحسن» وهو من جهته كان یکتفی منها بذلك القدر من الطاعة 
المصطنعة» فقد سبق له آی قبل الهزيمة بسنة ‏ أن ارسل حملة لتأديب 
قبائل بنی ولیشك وتفرسيت وتمسمان وبنى توزين» وعند انتهائه الى 


(1) نشر بمجلة «الانیس» عدد 98 لشهر رجب 1374 مارس 1955 
السنة العاشرة . 

(2) تعتبر آمنم قبيلة فى الریف» وهی تنتمی الى صنهاجة الغرب» وکانت 
مقرا ولا زالت للشرفاء الحسنبین الذين آوتهم وآحبتهم» كما يوجد 
عنصر مهم للعرب» بسبب هجرتهم الى مدينة النكور والى هذه 
والخطايدون هؤلاء هم من آولاد عبد الله ین الخطاب الشريف الزيانى 
من ذریه ملوك تلمسان وتقدمت بالصحر اء» ومن أحفاد عمران ين 
مولای ادریس الاصغر الذی خص له بلاد الریف وبادس بعد موت 
کانوا یقطنون آحواز فاس» والذین منهم میمون الخطابی الذى 
ترجم له الاستاذ عبد الله کنون» فى سلسلة مشاهیر رجال العرب. 
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هذه الاخيرة المتآخمة لبنى ورياغل» رجم بعدما عاث فيها فساداء وقتل 
وخرب وحرق ونهب» واكتفى من بنى ورياغل بستة آلاف ريال ذعيرة» 
حملها اليه خمس أفراد من القبيلة» وذهبوا بها اليه ومن بينهم الاشيب 
روم لش رب الجاع م الزن الى رجي رن رغصا 
وصلوا الى مخيمات بنی توزین أدخلهم لى خرمهه وأجلس بالقرب منها 
حا رساء بید انهم ام بدروا آهم خیوف آم آسری» قعمد أحدهم : 
الحارس وأمره بالرجوع» فعلموا أنهم مأسورون» فاحتاطوا للامر» 0 
وجدوا غرة اهتباوهاء فقلعوا أوتاد الخيمة من الخلف ومع كل ذلك 
فان قائد بوحمارة غض عنهم الطرف» واكتفى بالذعيرة فقفل راجصا 
الى سلوان 
٠‏ وهكذا كان بوحمارة والقبيلة يتراوغان فى معاملتهم بينهم » فلا 

اخلاص ولا طاعة من جهة القببلة» ولا ثقه ولا اطمتنان من ۳ موه 
داقن ها سل اليه ارو لزان رر سا ا رالغ لت 
وريماارسل رسائل التهديد (فقنى محرم عام 2 ھ. 
أفتكن الية قاگده الولی من قبله الذی آسلفنا ذکره) اشتکی من سوء معاملة 
القبيلة» فکتب اليهم كتابا . 

وهکذا نراه پراوغ القببله ویتلون لها ولا یقدر ان پتحرش معها 
یه لها عق أن تة اهطدامه يهنا . 

وقد كانت هذه القبيلة فى ذلك التاريخ تحت رياسة العالم التحرير 
الشهم الهام الفقيه الشجاع» القاضی السيد محمد بن السيد حدو أو عزوز» 
من زاوبة سبدی عسی» وكانت له مكانة ف القبيلة لا تعادلها مكانة» وكان 
له عونا ما كان يمتان.به من ثبات الجنان» وصدق اللهجة واصالة السرآی 
ونبل الحند» وكانت القبيلة عن آمره ونهبه تصدر ونرده وکان له الفدح 
المعلى فى الذود عن العرش العاوی» عن اعتقاد دینی راسخ» فکانت همته 
النافذة وعزیمته الثابته تقیم الثاثر وتقعده وتقض مضجعه . 


تدین وم‌رو:ه . 
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وأخذ الطريقة عن سيدى محمد العربی العلوی» وعن أين عمه 
سيدى محمد بن احمد بعد وفاة الأول آبد الله الجميع» والكل فى ظل مولانا 
أمير الوّمنن الحسن (آی الحسن الاول) حسب قول العرف به العلامة 
بودهور التوزانى . 
و ف ذلك سددی أحمد بن الخياط» نفتو ی تؤيد المنظومة» 
ومن ا الله أنه كان شعلة لايقاد نار الجهاد فى ايناء 
متنظيمها الا الشود سيدى ده لقان الشریف الکلمی؛ وكان 
رحمه الله منتقل د ين القبائكل والقرى بشکل عجرب لا لقاء ما ورد فى فضل 
آلجهاد و الهادة» وکا برس قافلة تلو أخرى الى مواقع الجهاد ليؤازر 
سیدی محمد آمزیان» وکان بندد بالخونة الذین یعبرون آلی جزيرة النکور 
ودردد د بعض الآيات الى اقفر ولقيامه بالحث على الجهاد دنام ا 
كرامة آلفرب فقد دبر له الاسبان من جزيرة النكور من اغتاله فقد بعثوا 
اليه يكمية هاكلة من الال قائلين له اما أن تأخذ هذه الكمبة وتسكت عن 
اثارة حماس الريف ضدناء أو ستعطيها لمن بسكت لسانك نهادياء فاختار 
الثانية وقال انى لا آبیع الشهادة بالئمن البخس» وثمر عن ساعد الحد 
فما كان من آحد الاشقیاء من آبناء عمومته بزاوية سیدی عیسی یدعی 
آموح بن حدو بن الحاج عیسی الا أن اراده قتیلا شهيداء ومما بلاحظ 
آن القاتل قتل على اثر ذلك برضاصه فی رأسه قتله الجاهد الدعو بوحتان» 
وأما ياوه فقد لزمتهم النعاسة الى بومنا هذاء تقدم الكلام عليه مستوفی. 
وقد ورد المترجم له فى الرواية باسم قاضى الشیاب» وهو الاسم 
الذی بطلقه.علیه اخوانه الجاهدون» نظرا لحماسه وشده تسه ونشاطه 
امتزاید 0 أيضا من الرو ام ان و الخدم ضد بوحمارة يرجع اليه» 
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وعندما رأى أن حملة الثائر رجعت من بنى توزين» واكتفت 
بالذعيرة» أراد عجم عوده ليصبر غور الضغينة التى يكنها للقبيلة» فكون 
وفدا من مائة من الشجعان تحت ریاسه رئيس بنى حذيفة محمد بن سى 
عمر وموح أمزيان الاغميرى البوء.اشى» وأوصى هذا الاخير بآن لا يقطع 
أمرا دون مشورة الاول» وكان رجلا أعزل تقوم فصاحة لسائه مقام 
الجحافل» وودعهم عند مرسى جزيرة النکوره فلما وصلوا 
تلقاهم رجل EES‏ 
بوحمارة» فأعلمهم بآنه قد بيت لهم الکروه» وانهم | ن استکانوا 
اليه قتلهم لیلا» وعند ذلك تقدم الرئيس محمد بن اسى عمر» وطلب من 
رفاقه أن لا ينبسوا ببنت شفة الا ما كان من تلبية اشارته عند اللزوم؛ 
وآمرهم أن تكون بنادقهم على استعداد لخوض المعركة ولو فى ل 
التصبه؛ آما هو فقد قاد خنجرا من صذ صنم محلى وتقدم القوم» فلما أشرفوا 
على القصبه تلقاهم القائد الا ود e‏ الرحى» وكانوا مدعونه صاحب 
الوضوء» واستفهمهم عن رحلتهم» وما هو القصد من ذلك» فاجابه محمد 
بن اسى عمر (تعمية) بأن الوفد قدم ليتمثل آمام السلطان» لتقديم 
الطاعة رفن ها نعاکه الوفناة الحجدة من الآزاجيف الى لا اضل ايه 
واخنتم کلامه» أن وفده لا بعادر القصبة حتى بصطحب معه السلطان» 
نيزور القبيلة ليقف بنفسه على مدى الطاعة» فانصاغ لذلك واظهر الرضی 
والقبول» ودخل على مولاه واعلمه بما سمع منه» فخرج الاذن الى الوفد 
بان دل هيا على اليا ( رخ وت تمه بن سین اشير 
الاذن لوفده بأن يذهب الى الوادى جنوب القصبة» لیتوضئوا ويصلواء 
وکانت الشمس قد آذنت بالغیب» فاذن له فلما وصلوا الى الوادی آمر هم 
محمد بن السی اعمر بان یجلسوا على الساء كهيئة شرب الحمام 
كح و واحداء وعلی مرأى من حراس القصة 
کی لا برتابوا ثم ان ادناهم بنتقل الى اعلاهم» وبشبعه الذى بلیه» وهكذا 
الو ري 7 لارجلهم 
تعدو فى فيافى «بوعاك» وأمرهم أن لا يبتعد بعضهم عن البتعض» 
استعدادا للطواری»» حتى اذا دهمهم الامر وطاردتهم القوة ناجزوها 
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نلم يتفطن الحراس الا عندما قطعوا مفازة بوعاك فى اتجاه معاکس» فلم 
نقف الكتائب المطاردة لهم على اثرء وبعد لای وصلوا الى بنى ورياغل 
وقصدوا رئيس القبيلة ليجتمعوا بأربعاء أمزورن» وعندما اجتمعوا دخل 
عليهم شخص مجهول يحمل رسالة فيها طابع السلطان ملاى عبد الحفيظ 
كان القاضى الذکور دستعمل هذا الاسلوب وهو أنه كان بعد شخصا 
مجهولا لدى القبيلة ويزوكه بكتاب ليدخل على المؤتمر كأنه رسول 
السلطان وكثيرا ما كان يعتمد على هذه الكيفية فى اثارة القبيلة لمملحة 
المرش العلوی» فيتلقى هذا الكتاب ويقبله أمام آعين الناسن ثم يقرؤه 
کأنه كتاب من عند السلطان» وهكذا كان مؤدى هذه الرسالة ان السلطان 
مولای عبد الحفيظ یعلمه بتسيير حملة بقيادة آحد وزرائه» وانه يطلب 
من القبيلة معونة الحملة والدفاع معها وقیامها قيام رجل و احد لدفع الثائر. 
وبینما كانت القبيلة تغلى غليان المرجل؛ يما بثه فيها من روح 
اننضال» انتصارا للسلطان الشرعى وكان هتافهم ينصره بعلو الى عنان 
السماء» كان قائد بوحمارة دستحث السیر بحملته التی تتکون من طبقات 
مختلفة» ومن قبائل متجمعه من جبال غياثة جنوبا الى امطالسه وقلعية 
نمالاء لکی نودب الذین شقوا عصی الطاعة» فکانت النهایة المحتومة . 
وهکذا انتهت (1) تلك الثورة التی طالت وکبدت الحكومة الغربية 
خساگر ف العدد و العتاد فکانت تلك الهزيمة الشنعاء فى وقعة عقدة الار انب 
فى ره‌ضان عام 1320 ه. وکان ابتداء القتال فیها بين الجزش الحکومی 
الذى یقود قسما منه مولاى عبد السلام الامرانى» ويقود القسم الآخر 
مولاى الكبير ابن مولاى الحسن (الاول)» وقد بدأت آلناوشات بينهما ف 
قصبة بنى مطیر» واعتصم الثاثر بجبال غياثة» وقد عزز السلطان مولای 
شید العز یز هدین القائدین بقائدين آخرين هما السید محمد الامرانی 
وعامله السید عیسی بن عمر العبدی على رس التطوعه (المحلة)» وما کادت 
الشمس ان تعیب حتی انهزمت قوة الجیش الحکومی» هزمها الثاشر 


(1) قيض على بوحمارة ووم السبت 5 شعبان عام 1327 ه. موافق 21 
غشت 1909 ومات يوم الاثنين 13 شتمبر 1909 بفاس . 
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بمعونة قبائل الحياينة والتسول وغياثة» وغنم أموال الجيش والذخيرة» 
وكانت نكبة عظيمة لحقت بالجيش» ودخل الجنود فاسا حفاة عراة (1). 

وفى صفر عام 1321 ه. (193 م) عبأ وز0ير الحربية المهدى بن 
لعربی النبهی جیشا جرارا من کال آقصی سوس وتافلالت جنوبا 
الى فاس شمالاه بممونة قائد الور السید ادریس بن يعيش ويمم 
الجيش مدينة تازة» وعسكر بوادی الخضره وكاد الانتصار ان بتحقق 
للوزير بفضل شهامة ابى هاشم الدنی السملالى» لما له من الكلمة 
السموعة فى القبائل المحيطة بتازةء ولكن أعمال الجيش الحكومى الوحشية 
أثارت الاهالی على الجنود» وانضموا الى الثائر» ولم يفك عنهم الحمار الا 
حضور مولاى عبد العزيز بنفسه» على رأس جيش» وقد ذاق الجنود 

ولما استقر الثائر فى سلوان (3) قاد مولاى عرفة جيشا ضخما 
بعزز به عامل الحكومة على وجدة احمد بن كروم المكناسى» وقد حارب 
ثائرا آخر بدعی آبا حصيرة اليزناسنى الذى ثار تحت اسم مستعار» وهو 
مولای عبد العزیز» وقد انیزم عامل وجدة الکناسی ااذکور» وفر حالملا 
أمتعته ولوازم جيشه الى مدينة مغنية حيث کر بجندهه واهتبلیا 
بوحمارة فرصه فقصد وجدة جاعلا ایاها عاصمة عمله» وقد خطب له على 


(1) اتحاف اعلام الناس - الجزء الاول» وخطوط السید محمد بن عمر 
کاتب قاقد المیون ف ذلك الوقت السید العربی الشرادی . 

(2) اتحاف آعلام الناس آیضا . 

(3) قصبه تمر بها طریق الناضور - مليلية ‏ وتبعد عن الاولی جنوبا 
بنحو 12 کیلمترات» وهی قصبه منیعه بناها مولای اسماعیل من 
جملة ما بنی من القلاع على وادی ملوية و الریف سنة 1090 ه. 
(1680 م) و انزل بها 500 من خیل العبید بعيالهم» وذلك عندما بنی 
قصبه العیون سیدی ملوك» وقصبه رقادة» ببنی یزناسن تحت 
امرة قائده آبی البقاء العياشى الزواری» وقد اتخذها بوحمارة 
عاصمة لهء ومنها کان بوجه هجمانه ۰ 
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منابرها ودقت الطبول» وعزفت الموسيقى بدخوله وخروجه» ولم ينجل 
ا یا اا مغنية ا آرسلها من طریق 
طنجه» على رأسها السيد احمد الركينة» والسيد احمد عبد الصادق الريفى 
مستشاراء فنثروا الاموال الطائلة على قبائل انکاد» وعندكذ تخلى عن 
وجدة» فرجع قافلا الى قحبة سلوان» ومن هناك جعل تسيير أعماله الحربية 
عن خط ملویه مسون» وقد انضم اليه ثمه الطیب بن بوعمامة» وعبد الك 
ابن عبد القادر دن محبى الدین ع الجزاگری ولکنهما انفصلا عنه بعد ذلك 
وانضما الى قائد بنى بوزکو السيد حمادة حيث شاركا فى مذبحة رجال 
الثاگر بدار القائد حمادة» راجع كتابنا الثائر الممزوم . 

وف دخول سنة 1322 ه. قاد الدنی بن محمد الکلاوی جیشا 
3 مع جيش الثائر مقیادته ف سهول مسون ووقعت بینهما معارك» 

اثناءها الثائرء وبعد برگه دخل تازة من غير قئال يذكر آما قباكل 
ا أعفى رئيس البعثة السيد احمد الركينة» وحلفه فى الردسة 
السيد احمد بن عبد الصادق الريفى» وتعزز جانبه بال ال والجيش تمكن 
من احتلال الغزوات وعجرود والسعدية . 

وهذه هى الاعمال الحربية الهمة» التى ذاقت فيها قوة الحكومة 
وخزينتها الخسائر الجمة . 
ومن هذا العرض المجز يتضح عمل قبائل الريف الوسطى فى سبيل 

الذضال عن العرش العلوى وبالاخص قبيلة بنى ورياغل» اذ قضت فى مدة 
قصيره و وبقوة ضثبلة لا تتعدى قوة شجعان قبائل معدودة» فاز الت تلك 
الغصة التى جعلها الاستعمار مطبة لقضاء أغراضه» فكبدته هزيمة شنعاء 


انتمی الجزء الاول وبلیه الجزء الثانى ان شاء الله 
مبدآه الصراع العنیف العام ضد الاحتلال الاجنبى ف الشمال 
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الفهرس 


۱ ۲ 
مناضل من بدى 

الزعيم ابن عبد الكريم الخطابی 
الوعتذة الوط ة ف مظلهرنها العملی 
من هم الخطابيون 

أجدير وموقع القريسة 

شيلة نلق رياف لهب عط الى اعد 
البيئة التى نشا فيها ابن عبد الكريم 
اشماع جامعة القروبين 

قصه وجود أبن عبد الکریم ف مليلية 
الاسباب الح اسجن» 

احتجاج فرنسا على اسبانيا 

الوسط التاریخی و الطبیعی لارضیه العرکه 
هچرة قبائل زناتسة للری ف 


ها اة حبر شو اطي الروك 

الو ال ل ا انا 

العرب والنكور 

الامير ادريس مؤسس مدينة النكور 
مدينة بادس 

آبو العباس احمد الخزرجى 

تأسیس مدينة بادس 

رباطات الجاهدین على شواطىء البحر الابیض 
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107 
108 
111 
116 
118 
119 
120 
135 
141 
146 
152 


الفهرس 


الاندلس تحیی يادس 

ابن السبعين الفيلسوف ببادس 
البورغواطيون ببادس 

ى بن المافية الور راطع وال الطاب موك 
تغلب العرب على بادس 

تخريب بادس 

مدينة المزمة 

لكو الادارستة الى الشمتال 
المنطقة الاولی لنفوذ الادارسة 
المنطقة الثالثة 

الرینیون فى الریف الامیر عبد الحق 

عين الصفا ودولة بنی مرین 
الوطاسيون فى قلعة تزوضا 

تور بق E‏ 

أبن الاحمر ووساطته عند السلطمان 
باراد الم أي كتير 

الوسط الاجتماعى للريف 

جماعة من علماء وصلحاء وشرفاء الريف 
ترجمه أبى یعقوب البادسی 
القلاع الخمس أو الجیوب الأسورة 
القاضى عیاض والوحسدون 

عبد الومن بن على فى الريف 
نقود موحدية ف باطن الارض 
جزيرة بسادس 
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206 
299 - 7 
343 - 0 
344 
347 
348 
353 
357 
360 
365 


الفهرس 


وضعية احتلا 

اتا على لان الق یعراز 
جزير النكور 

الجزر الجعفرية 

الحدود المغربية التاريخية 
الصحراء المغربية» وادی الذهب والساقية 
الطرق الحريية عند أهالى الشمال 
الجاهد سيدى محمد أمزيان : 

المجاهد سيدى محمد العزوزى 

المجاهد عبد الكريم الخطابى الاب 

وم کنر انس ار الاو ی الف 
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العبر ودیوان المبتدأ والخبر» فى أيام العرب والعجم والبربر لعبد 
الرحمن بن خلدون ‏ توفی سنة 808 ه. (1405 م) . 

- الانيس المطرب بروض القرطاس ف آخبار المغرب ودولة فاس» لاحمد 
ابن الزرع» توفى فى بضع عشر وسبعمائة . 

المسالك والمالك - للوزير عبد الله بن عبد العزيز البکری - توفى 
عام 387 ه. (1094 م) . 

كراريس خطية من نزهة ااشتاق فى اختراق الآفاق لحمد الادريسى» 
توفى عام 370 ه. (1164 م) . 

تقويم المخنصور؟ 

- المقدمة لابن خلدون . 

- المقصد الشريف والنزع اللطيف فى التعريف بصلحاء الريف (مخطوط) 

المعجب فى آخبار المغرب » لعبد الواحد الراکشی المتوفى عام 625 ه. 
(227 م) . 

الاستقصاء فى آخبار المغرب الاقصی » لابى العباس احمد بن خالد 
الناصرى . 

سلوة الانفاس » ومحادثة الاكياس » لابى عبد الله محمد بن الشيخ 
جعفر الكتانى توفى عام 1345 ه. (1926 م) . 

بت الحلل السندسية للامير شكيب أرسلان . 

- ازهار الرياض ف آخبار القاضى عياض - لابی العباس احمد المقرى. 

نفح الطیب » من غصن الاندلس الرطرب - وذکر وزیرها لسان الدين 
ابن الخطیب » للمقری التلمسانی د 

کتاب العلوم والادات و الفنون فى عهد الوحدین» للاستاذ النونی . 

مناقب آبی يعقوب البادسی لابی محمد عبد الله الاوربی قاضی 
الجماعة بفاس (مخطوط) . 
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بحث للمرحوم السيد احمد المكناسى مدير خزانة تطوان سابقاء آلقاه 
فى مؤتمر الاثار العربية بفاس . 

اكلم الدرر السنية ف آخبار السلالة الادريسية للشريف سبدی محمد 
السنوسى التوفی سنه 1272 بلیبیا. " 

- البیان المعرب من آخبار الغرب لابی عبد الله محمد الراکشی العروف 
بابن عذاری من رجال عام 660 ه. (1270 م) . 

- الدرر اللآلىء فى ثبوت الشرف البقالى لابی عبد الله محمد الحاج 
لسانی السکیسرج . 

- نیل الابتهاج بتطریز الدییاج لابی العباس احمد بابا السودانی . 

مسج نود اا لانن القاضى . 

تاره الال ق اسماء الراك ای السائن الخد اروف نان و 
القاضی توفی عام 681 ه. (1282 م) . 

روضه النسرین ف دولة بنی مرین لابی الولید اسماعیل بوسف 
او 

- اتحاف اعلام الناس » ف آخبار جمال مكناس للنقيب عبد الرحمن 
ابن زيدان . 

- التاریخ والعبر فى نسب آل النبى المختار لسيدى احمد الصديقى 
لک ری 

هه امون E‏ 

بطل الریف ‏ لعمرو آبی نصر 

- الروکی لسترور أنريكى آرکیس باللغة الاسبانية . 

- تاريخ تطوان للاستاذ محمد داود . 

- مذکرات تشرشیل عن الحرب العالمية الثائية . 

- ترتیب السالك لعرفه آهل مذهب مالك للفاضی عياض . 

- الحرکه الاستقلاله للاستاذ علال الفاسی . 

قلادة العقبان » ف أنساب عرب الزمان للمقریزی . 

زعيم الريف محمد ابن عبد الكريم الخطابی » للاستاذ محمد العلمى . 

ان نی اراتك + 
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قاذا كان تكلم الكاتب» ای كاتب كان عن نفسه ومراحسل 
حياته؛ يجعله فى حرج نفسانی» فانه من الاقرار بالنضل 
لشيوخه واساتذته» ان لا يمر عليهم مر الكرام» ويغفل ذكرهم 
ولو ق عالن 3 
ولذا عنی لى هنا ذکر اولئك الشیوخ الجهابذة» الذین قدموا 
لامتهم کل خر ابتفاء نضل الله» وبالاخص اولئك الذین لهم 
الفضل الاکبر وأنا اتابع تحصیلی فى كلية القرويين فى اول 
عهدها بتنظیم ال ا تتظلييا حصویا:: 
المؤلف (14 دجنبر 1917) شيوخ خارج 9 . 
عبد الرحمان بن الترشی الفلالى (كان فوق ye‏ ف و لم ينتطع 
دربه ف القرويين فى الحديث الشريف» ولى معه رحلة الى الديار اللمقدسة على 
نفقة المغفور له جلالة الملك محمد الخامس قدس الله روحه» مع شرف الثول امام 
2 شيخ الجماعة ورئيس الجلس العلمى بفاس العلامة الاصولى مولاى عبد الله 
الفضیلی العلوىء اكان فوق الانخراط فى التنظیم» ومع ذلك فقد كانت له دروس 
فى الاصول والفقه تضرب اليها اکباد الابل) ٠‏ 
E |‏ العلامة البليغ سيدى محمد أقصبى » (لم ينخرط فى التنظيم وكانت دروسه فى 
البيان والبلاغة فريدة فى تحقيقها) . 
4 العلامة القاضى المحقق ميدى السایح (كان قاضيا ومع ذلك فقد افتتن الطلبة 
والجمهور بدرسه اللیلی لبعة اطلاعه). 
5 العلاية سیدی محمد الصنهاجی (خارج التنظیم وکان له جولات وتحقیقفات 
فى الاصول) . 
شيوخ داخل التنظيم : 
6 العلامة الاصولى المحقق سیدی الطائع بن الحاج (الاصول فى التخريجى) . 
7 العلامة المحدث سيدى الحسن مزور (الحديث والتفسي. فى التخريجى) ٠‏ 
9 ب سيدى : عبد الرحمن ن العراقی وي الادیب (ق‌الادب و الفقه ی فالتريجى) 
والتاريخ فى التخريجى) ه 
1 العلامة اأتفنن سيدى العباس بنانی اف المنطق والبيان والجغرافية فى التخريجى) 
2 العلامة الفقیه سیدی حمسن الزرهونى اف فقه الشیخ خليل فى التخريجى) ٠‏ 
3 العلامة الحافظ سيدى عبد العزيز بن الخياط (ق المنطق والتاريخ فى التخريجى). 
4 العلامة النبيه سیدی محمد الطاهرى اف البيان والبلاغة) . 
5 العلامة الحيسولى الوقت سیدی امحمد العلمى (فى الحساب والتوقيت) . 
6 الملامة التحوى سسيدى ابو معيد الکناسی إفى الصرف والحساب) ۰ 
7 العلامة المؤلف سيدى بوشتی الصنهاجى إفى نقه الشيخ خليل) ٠‏ 
وفى المرحلة الابتداثية فى الريف كان عمدتى : 
8 الفقيه النحوى سيدى محمد بن محمادى التوزانى الحسانی افى النحو والفئقه 
و التوحید) ۰ 
9 الفقیه الوقت سیدی بوشمیب التمسمانی إفى النحو و الفقه و التوحید) . 


